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  ملخص

 تنـــــــدرج هـــــــذه الدراســـــــة ضـــــــمن مـــــــا يمكـــــــن تـــــــسميته بالأنثروبولوجيـــــــا القانونيـــــــة  
L’anthropologie Juridique        مـا  ، وهو مـنهج يـسعى لدراسـة الظـواهر القانونيـة فـي مجتمـع 

من خلال ربط الظاهرة القانونية بالسياق الاقتصادي والاجتمـاعي والتـاريخي الـذي تمـارس فـي           
ويستند هذا المنهج إلى فكرة مفادها أن الظاهرة القانونية في مجتمـع    . الظاهرة القانونية وتنتج  

ه لا يمكـن  وبالتالي فان ـ. ما أن هي إلا نتاج لعوامل التاريخ والاقتصاد والثقافة في ذلك المجتمع          
فهم الظاهرة القانونية فـي أي مجتمـع دون ربـط هـذه الظـاهرة ببقيـة عناصـر الثقافـة الاقتـصادية             

  .والاجتماعية

تتنــاول هــذه الدراســة مجمــوع القــوانين الأردنيــة حــول حقــوق المــرأة وتقارنهــا بالاتفاقيــة   
موائمــــة وتحــــاول الدراســــة أن تبــــين محــــاولات المــــشرع الأردنــــي ل . الدوليــــة لحقــــوق المــــرأة

ثـم تحـاول الدراسـة أن تبـين الـصعوبات           . التشريعات الأردنية بتلك الدوليـة حـول حقـوق المـرأة          
التي يواجهها المشرع الأردني في محاولتـه هـذه نتيجـة الـصراع الاجتمـاعي والايـديولوجي بـين                   
ما يمكن ان نـسميه بقـوى المحليـة والخـصوصية أي القـوى التـى تركـز علـى خـصوصية الثقافـة                       

نيــة وبالتــالي خــصوصية حقــوق المــرأة فــي الأردن، وقــوى الكونيــة أي القــوى التــي تجــادل    الأرد
  .بكونية وعالمية حقوق المرأة
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  مقدمة الدراسة

مع أن كل الإعلانات العالمية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ابتداء من الإعلان العالمي 
 وغيرهما كانت قد أشارت إلى ،1966، والعهدين الدوليين لعام 1948لحقوق الإنسان عام 

اتفاقية "ضرورة تمتع النساء بجميع الحقوق المنصوص عليها، بشكل عادل ومتساوٍ، ومع أن 
تمثل انعطافاً هاماً، 1979لعام ) EDAW C" (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قعاً وممارسة، إلا وا: وتغيراً عميقاً وحقيقياً في حماية حقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ
ان الواقع الملاحظ والمعاش في الكثير من المجتمعات، ومن بينها المجتمع الأردني، يبين أن 

يصطدم، في كثير من الأحيان، بقوى اقتصادية واجتماعية " عمليا"تفعيل التشريعات الدولية 
دائر في المجتمع ويعكس الصراع ال. تحاول الحد من تأثير هذه الاتفاقيات في البيئات المحلية

الأردني حول حق المرأة في الخلع باعتباره جزء من حقوق المرأة الأساسية، طبيعة العلاقة 
  .الصراعية بين التشريعات الدولية والتشريعات المحلية المنبثقة من الثقافات المحلية السائدة

قوق ويمكن الاستنتاج، وبسهولة، أن الصدام الذي ينشأ، في غالب الأحيان، حول ح
 حقوق  Universalism " بكونية"تيار يؤمن :  المرأة هو صدام بين تيارين أو فكرين

المرأة؛ وهو ما يتضح من خلال دراسة الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة والطفل وحقوق 
ويرى أن  Particularism " الخصوصية"و" المحلية"الإنسان مثلاً، وتيار آخر يقوم على 

لمرأة تخضع لخصوصيات الزمان، والمكان، والثقافة، ولا يمكن أن حقوق الإنسان وا
  .تتجاوزها

فالفكر الأول فكر يرى أن المرأة كائن كوني انطلاقا من الطبيعة الكونية للمرأة، ومن ثم، 
فهي تتمتع بالحقوق نفسها بمنأى عن السياق المكاني والثقافي الذي تعيش فيه، تتمتع بنفس 

ثاني؛ فيرى أن حقوق المرأة لا يمكن أن تتشابه في ضوء عدم تشابه أما الفكر ال. الحقوق
ومن المؤكد أنه يمكن تلمس وجود هذه التيارات . السياقات الثقافية التي تعيش المرأة فيها

اجتماعية من خلال  - تيارات اقتصادية ،المتصارعة حول حقوق المرأة التي هي، في الأساس
  . وتحليلهThe Social Discourse  دراسة الخطاب الاجتماعي الواسع

أما المنهجية التي تستخدمها الدراسة، فهي مزيج من الأدوات والمفاهيم النظرية التي 
ففي حين ولدت مفاهيم . يتيحها علم القانون، وتلك التي تتيحها الدراسات الأنثروبولوجية

لم الاجتماع يوضح، الكونية داخل رحم الدراسات القانونية، فإن المنهج الأنثروبولوجي وع
وعليه، . بشكل أفضل، دور الخصوصيات الثقافية، والدينية، والسياسية في صياغة القانون

يجد هذا المنهج كثيراً من هيمنة النزعة الكونية على الدراسات القانونية، ومن مشروعية 
 الثقافية نموذج قانوني أحادي في الهيمنة لصالح التعددية القانونية المستندة إلى التعددية

  .والحضارية

وباختصار، يمكن القول إنه في حين تشجع الدراسات القانونية، بشكل صريح أو ضمني 
وبشكل واع أو غير واع، على هيمنة نمط من الأحادية القانونية؛ فإن المنهج الأنثروبولوجي 
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تعددية يسعى إلى إلغاء مقولات الهيمنة الأحادية لنموذج قانوني ما، ويسعى إلى تكريس ال
وإضافة لذلك، تنطلق . القانونية التي هي بمنزلة انعكاس للتعددية الثقافية السائدة في العالم

الدراسة من حقل ثقافي ملموس هو في حالتنا الحقل الثقافي الأردني، لتبين بشكل تجريبي 
حقوق ومحسوس طبيعة العلاقة بين النموذج القانوني الكوني متمثلاً بالتشريعات الدولية حول 

المرأة وبين الخصوصية الثقافية متمثلة بالثقافة الأردنية الخاصة التي تصطدم بالنزعة الكونية 
  .للتشريعات الدولية حول حقوق المرأة

  :وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتشكل من ثلاثة أجزاء رئيسة هي

التي تقوم عليها الدراسة، " يةالمفاهيم النظر"ويسعى إلى إثارة نقاش حول :  الهدف الأول-1
إذ يندرج ضمن هذا الهدف النقاش حول الفلسفة الحقوقية الغربية التي تطرح، وبقوة، 

  .مفهوم كونية الحقوق الإنسانية التي من ضمنها حقوق المرأة

ويتمثل في محاولة التعريف بمضمون الاتفاقية الدولية حول حقوق المرأة، :  الهدف الثاني-2
دى الذي قطعه المشرع الأردني في محاولته التوليف والمواءمة بين النص وتبيان الم

القانوني الدولي حول حقوق المرأة، وبين حقوقها السائدة في المجتمع الاردني، إذ 
ما هي الأهمية الدولية للاتفاقية ؟ وما هي المواد : ستتم الإجابة عن أسئلة من قبيل

؟ وهل هناك تشابه أم اختلاف بين تشريعات هذه المدنية والسياسية المتعلقة بالمرأة 
  الاتفاقية والتشريعات الأردنية ؟

ويتخذ من النقاش الذي شهدته الصحف ووسائل الإعلام الأردنية :  الهدف الثالث والأخير-3
بمنزلة حالة دراسية تمكن من دراسة العلاقة بين مفاهيم " الخلع"حول حق المرأة في 

  .ة إمبيريقية كما يعرضها الواقع  المعاش الأردنيالكونية والخصوصية بصور

  الإطار النظري: أولاً 

أيضاً تطور تناول وتيحاول هذا الجزء من الدراسة رصد النقاش حول تعريف الحق، 
وسعياً لتحديد مفهوم الحق يهتم هذا الجزء من المقالة بالاتجاهات . هذا المفهوم عبر التاريخ

فثمة مقولة كامنة أو صريحة يمكن استكشافها في : مفهومالمتعددة التي تناولت هذا ال
الخطاب القانوني الغربي التي ترى ان حقوق الإنسان بأكملها هي بمنزلة نظام كوني صوري، 

وسيركز هذا الجزء من الدراسة . وهي لا تخضع لاختلاف الزمان أو المكان أو السياق الثقافي
في تعريف مفهوم الحق، وفي " نثروبولوجيا القانونأ" أيضاً على الإسهام اللافت الذي تقدمه 

تكريس مفهوم التعددية القانونية من خلال تركيز الأنثروبولوجي على الدراسات الميدانية 
  . Induction الحقلية، وعلى استخدام المنهج الاستقرائي 

 وعلى عكس كثير من الكتاب والمفكرين الذين نظروا للقرن العشرين المنصرم بعين من
عدم الرضا بل والامتعاض جراء الحروب العالمية التي شهدها والمآسي الإنسانية التي نتجت 

تنظر بعين الرضا ) Christiane Collange ) 1999 ن الكاتبة الفرنسية النسوية إعنها، ف
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فالقرن . والاحترام والعرفان إلى القرن العشرين استناداً إلى ما تحقق على صعيد حقوق المرأة
ون هو بامتياز القرن الذي أنجزت فيه المرأة ما لم تنجزه في كافة مراحل التاريخ العشر

: قاطبة، ففيه فقط تحقق الفصل بين عالم المرأة وعالم الرجل في غالبية الأماكن العامة مثل 
و تلاحظ الكاتبة، أيضاً، أنه في كافة الثقافات . الروضة؛ والجامعة؛ والمدرسة؛ وأماكن العمل

ة والإسلامية اقتحمت المرأة معظم المجالات بما فيها المجالات السياسية بالرغم من المسيحي
  .بعض الفضاءات الاجتماعية التي ما زالت حكراً على الرجل من قبيل الكهنوت والبابوية

أما تاريخياً؛ فيمكن رصد بدايات نقاش حول القانون وحقوق الإنسان في الخطاب 
 La  raison لاطون وسقراط أن القانون هو أحد إملاءات العقل إذ يؤكد كل من أف. الإغريقي

 ,Rouland)وهو مشترك بين جميع البشر، وهو ما يمكن تسميته، بالتالي، بالقانون الطبيعي 
48) La loi naturelle .  

بأن جذور فكرة الحقوق الكونية للبشر مغروسة ) ,1999Gandini(ويجادل غانديني 
فمن خلال استعراض الفكر .  أسس بدوره للحضارة الغربية الحاليةفي الفكر الإغريقي الذي

 أن الإغريق أسسوا للمقولات التي  Gandini الرواقي وكذلك السفسطائي، ويعتبر غانديني  
  .تجعل من البشر كائنات متساوية بالاستناد إلى فكرة الطبيعة التي تفرض مبدأ مساواة البشر

يز مبدأ مساواة، كما عملت على ذلك الفلسفات الغربية وعملت المسيحية لاحقاً على تعز
  .التنويرية

كافة "القانون باعتباره يشتمل على )  (Hoebel, 1946في   Echoes   ايشوزوتعرف
. Law and anthropology 449"  قواعد التصرف التي تنظم سلوكيات الأفراد والجماعات

 فإن -جهة نظر رجل القانون في المحكمة  وليس من و-أما من وجهة نظر العلوم الاجتماعية 
متخصصة للضبط الاجتماعي لكتلة هائلة من السلوك ) ماكينة( القانون ما هو إلا آلية 

 Le droit est la ." مجموع المعايير القانونية" وثمة من يعرف القانون على أنه . الإنساني
somme de toutes les normes juridiques   

- ر شيوعاً في الخطاب الأنثروبولوجي للقانون؛ فهو تعريف ردكليفالتعريف الأكثأما 
القانون هو نمط من الضبط الاجتماعي الذي يمارس من خلال " Radcliffe-Brown براون 

 ,Norbdrt Rouland) "الاستخدام المنهجي للقوة التي يمتلكها مجتمع ما ذو تنظيم سياسي
1988, p.70)   

ويعرف . التي يؤديها" الوظيفة"نون لا بد أن يستند إلى وثمة من يعتبر أن تعريف القا
، فالقانون ينبغي أن يعرف من خلال وظيفته وليس  L’analyse processuelleهذا الاتجاه ب 

.  )les modalités de sa manifestations. ) Rouland, 1988, p.70من خلال أشكال تجليه
فهناك نظرية : الخطاب الحقوقي منذ قرونوالحقيقة، أن ثمة نظريتين للحق يهيمنان على 

ففي .  Le droit positif  وهناك نظرية الحق الوضعي  Le droit naturel القانون الطبيعي 
فإنها، بالنسبة . أنها مجموع عناصر العالم الفيزيقي" : حين يتم تعريف الطبيعة على
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عاطفية التي تجد الإنسانية للأنثروبولوجيين، تتعلق بالظروف العامة المادية والذهنية وال
  . وهكذا تصبح الطبيعة ذات طابع كوني;) (Rouland, n.d., p.27" نفسها خاضعة لها

الحرية التي يحق لكل إنسان بمقتضاها أن يستخدم قدرته " فالحق الطبيعي ليس إلا 
 أي على حياته، ومن ثم فعل كل ما يعتبره، حسب ؛الخاصة كما يريد للمحافظة على طبيعته

 ،2003، التليلي( في  Hobbes  هوبز" حكم عقله، وسيلة ملائمة لتحقيق تلك الغاية
أن كل فرد إنما يفعل بحق مطلق ما فطرته عليه الطبيعة، " وترى هذه النظرية أن ). 66ص

فللإنسان ). "65، ص2003التليلي،". (ولا يمكن له أن يتصرف إلا بمقتضى قوانين الطبيعة
 أنها تليق به ككائن عاقل وأخلاقي، وهي ما نعنيه بالحق الطبيعي جملة  من الحقوق يفترض

المتمثل في جملة الحقوق التي يفترض أنها للإنسان من حيث هو إنسان، فكأن الطبيعة قد 
  .)68ص ،2003التليلي، "(أعدت الإنسان لأن يكون حراً 

رع للفرد القدرة القوانين التي تش" فتعني ؛ Le droit positif أما نظرية الحق الوضعي 
على ممارسة سلوكيات واتخاذ قرارات ومواقف ومبادرات في علاقته بالغير، فالحق بهذا 
المعنى يكمن في وجوب قبول واحترام كل فرد ككيان مجرد طبقاً لقانون يهدف إلى الحفاظ 

ويمكن القول إن نظرية ). 69ص ،2003التليلي، "( على توازن الجمعي من دون استثناء
لوضعي تستمد قوتها من الكوجيتو الديكارتي الذي يعلن ميلاد الذات العارفة القادرة الحق ا

  . على فهم الطبيعة وعلى حل مشكلاتها

، هو 1789ويرى البعض أن إعلان حقوق الإنسان، الذي كرسته الثورة الفرنسية عام 
ة والعقل إعلان كوني وعلماني ومتساوٍ بالنسبة لكل البشر؛ ذلك لأنه بني على الطبيع

  ) .Thunwald, n.d.,  p.26. (الإنسانيين اللذين هما كونيان

ففي البداية كان الناس : وثمة نظرية تتحدث عن ثلاث مراحل من التطور مر بها القانون
يعتقدون أن القانون منزل من السماء، وأنه من صياغة الآلهة الذين يملون القوانين على 

ليصبح في   La coutume   ة أصبح القانون رديفاً للعرف وفي مرحلة لاحق. الملوك والأمراء
وخلال هذا المسار الطويل من التطور تحول القانون من الاستناد إلى مبدأ . النهاية قانوناً

   . Du statut au contrat  (Rouland, n.d.,  p.50) المكانة إلى مبدأ العقد 

جتماعي للعمل أن يفهم الكيفية في كتابه عن التقسيم الاDurkheim ويحاول دوركهايم 
ففي المجتمعات البدائية تستند علاقات . التي تنتقل بها المجتمعات من البدائية إلى الحداثة

 La solidarité  ) الميكانيكي( الآلي الأفراد إلى شكل من التعاضد يسميه دوركهايم بالتعاضد
mécanique حيث يهيمن القانون القمعي   Le droit répressif  على هذه المجتمعات التي 

وعلى . تفتقر إلى تقسيم حقيقي للعمل، كما أن الضمير الجمعي للجماعة يكون قوياً وضاغطاً
 La solidarité العكس من ذلك، هناك نمط آخر من التعاضد هو التعاضد العضوي 

organique ن  يهيمن على المجتمعات الحديثة، ويفرز شكلاً آخر من القانون هو القانو
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، وفي هذه المجتمعات ثمة انقسام طبقي وتقسيم حقيقي،  Le droit restitutif الإصلاحي
  .)L’appareil de l’Etat) .Rouland, 61ومعقد للعمل وثمة وجود لجهاز الدولة 

 يعيد إنتاج الأشكال الرئيسة من التضامن الاجتماعي، فإن Le droitبما أن القانون  و
انون المتعددة وتصنيفها من أجل أن نفهم لاحقاً أشكال التضامن من المهم دراسة أنماط الق

فمن أجل فهم . الاجتماعي التي تتطابق معها، وتتوافق، بدورها، مع تقسيم العمل السائد
تقسيم العمل الذي ينتج نوع التضامن الاجتماعي يكفي القيام بتعداد القواعد القانونية 

  .)(Durkheim, 1986, p.32. السائدة

  يميل للبقاء معمماً reprssifأن القانون  " ا لا بد من التذكير بأنه في حينوهن
diffus في الجسم الاجتماعي، فإن القانون resititutif يولد رويداً رويداً بواسطة الأجهزة  

جالس الحكماء؛ والمحاكم المجالس الاستشارية؛ وم: الاجتماعية الأكثر تخصصا مثل 
  )  (Durkheim, 1986, p.81 "الإدارية

 Le فان القانون  La sociologie juridique وبالنسبة لمؤسس علم اجتماع القانون 
droit  ما هو إلا حقيقة خارجية  un fait extérieur  ترمز إلى التماسك الاجتماعي  La 

solidarité sociale  .  فالقانون والتماسك الاجتماعي يرتبطان برابط قوي بحيث يعكس
  ).(Louis Assier-Andrieu, 1996, p.14.ستوى التماسك وشكلهالقانون م

وافترض الأنثروبولوجيون الأوائل أن كافة المجتمعات الإنسانية تخضع لقوانين التطور 
نفسها التي تتسم بالثبات؛ وهي القوانين التي تنتقل بموجبها المجتمعات من مرحلة الوحشية 

، وهذا يعني الانتقال من النظم  de la sauvagerie à la civilisationإلى مرحلة الحضارة 
الشفوية إلى النظم القانونية المكتوبة، ومن هيمنة العائلة الممتدة والكبيرة إلى العائلة الصغيرة 
أو النووية، ومن الملكية العامة إلى الملكية الفردية، ومن مجتمعات المكانة إلى تلك القائمة 

  . du statut au contrat  (Thunwald, p.31)على التعاقد 

وساهم ". الوظيفية"لقد شكلت أعمال مالينوفسكي الجذور الأولى لنظرية جديدة هي 
فهو . تأكيد مالينوفسكي على أهمية البحث الميداني في تقريب النماذج القانونية من الواقع
نونية، يرى أن القانون لا يتكون فقط من مبادئ مجردة كتلك التي نصيغها في نماذجنا القا

ولكنه يوجد أيضاً في الظواهر والحقائق الملموسة التي يمكن ملاحظتها في الواقع الملموس 
أما الأنثروبولوجي البريطاني ردكليف .  (Malinowski, 1926)ومن خلال الملاحظة المباشرة

نمط من الضبط الاجتماعي الذي يمارس من خلال "  براون، فهو يعرف القانون على أنه–
  "ال والتوظيف المنهجي للقوة التي يمتلكها مجتمع ذو تنظيم سياسيالاستعم

(Rouland,p.70).  

 أن الأنثروبولوجيا القانونية، ومنذ السبعينيات من القرن  من جهتهويلاحظ رولاند
 أما .  Le pluralisme juridique العشرين، أصبحت محكومة بفكرة التعددية القانونية 
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  Le droit، فيدعو في مقالة له إلى إعادة التفكير بالقانون  Assier – Andrieu اندريو أسيه
  من الأيديولوجيا المعاصرة قابلا لان Categorie vivanteباعتباره يجسد نظاما حيا  

 مفهوم التعددية  وينبغى التفكير في.(Elbaz, 1989, p.5)يشكل نظاما معرفيا أنثروبولوجيا 
 مع الأخذ بالاعتبار ذلك النظام الهرمي المتدرج المشتمل Le pluralisme juridiqueالثقافية 

على ما هو قانوني وما هو اجتماعي، وما هو شفوي وما هو كتابي، إضافة إلى ما يتعلق 
   . Le sexe et le genreبالجنس وبالجنوسة  

 الذي صاغه غرينهاوس   l’analyse cognitiveويؤكد التحليل المعرفي 
Greenhouse تنوع البناءات الثقافية؛ ويبين أن هناك صعوبات تعترض عملية التفسير   أهمية

عند القيام باستخدام المراجع والمقولات الثقافية والقانونية الخاصة بثقافة معينة، واستخدامها 
 Le modèle de pluralismeفي تفسير ثقافة أخرى ضمن النموذج القانوني المتعدد  

juridique .   

ماع الألماني المشهور ماكس فيبر، فيتحدث عن كونية بعض التشريعات أما عالم الاجت
أن هناك، بالتأكيد، وجوداً " وهو يرى. والقوانين التي تخترق  جميع الخصوصيات الثقافية

لدولة حديثة تعتمد على القانون العقلاني،  فالعقلانية تستند إلى وجود نظام حقوقي كوني 
  .(Weber , p. 33) " وصيات الثقافيةيجمع البشر كافة، ويتجاوز الخص

وعلى العكس من ذلك، فإن علينا ا لتفكير في الوقت ذاته فيما هو أحادي، وفيما هو 
وبذلك نتوقف عن الادعاء بأن . متنوع، والتفكير في القضاء وفي أشكاله المختلفة المتعددة

  ناتجاً عن une forme transitionnelleالتعددية القانونية  ليست إلا شكلأً انتقالياً   
  .الصراعات والاختلافات الثقافية في مجتمعات حقبة ما بعد الاستعمار

ومن أجل عقلنة وتبرير تجاهلهم لدراسة القضاء في المجتمعات البدائية، بالغ عدد من 
العرف هو : "لقد صرخوا قائلين إن.  Customالأنثروبولوجيين بالغوا في أهمية العرف  

فالعرف يقوم بالاهتمام، وبمعالجة كافة شؤون الحياة في .  Custom is king"  الملك
  ). Heobel, 1946, p.449.(المجتمعات البسيطة غير الصناعية

القانونية تهدف إلى دراسة النظم القانونية التي تولدها المجتمعات إن الانثروبولوجيا 
إنساني يعرف نظاماً وهي تنطلق من مسلمة مفادها أن كل مجتمع . الإنسانية دون حصر

أما ). (Rouland, p.12قضائياً بالرغم من مضمون هذا النظام الذي يختلف من مجتمع لآخر 
 leبالقانون الموضوعي  "علم الاجتماع؛ فقد بات مشدودا أكثر إلى ما يمكن أن نسميه 

droit objectif "مة من في حين أن ث. ، لأن القانون بالنسبة له ليس اكثر من المجتمع نفسه
والذي هو، في نهاية المطاف،  " Le droit subjectifبالقانون الذاتي  " ينادي بما يسمى 

  ) (l’individu  ."  Carbonnier, 1999, p.117الفرد 
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  هو نتاج لأيديولوجيا غربية le droit subjectifوعليه، إذا كان القانون الذاتي  
النظام القضائي للمجتمعات القديمة ولا حتى في وحداثية، فإنه من الطبيعي ألا نعثر عليه في 

فبالنسبة لهذه المجتمعات لا وجود للفرد إلا حيث توجد الجماعة، عائلة . المجتمعات الشرقية
  )Carbonnier, 1999, p.119 (كانت أم قبيلة 

وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أن هناك ثمة من يوجه نقداً شديداً إلى الدعائم النظرية 
لقد قام الفكر القانوني الغربي على مقولات . "  يقوم عليها النظام القانوني الغربيالتي

الطبيعة، والعقل، وسيادة القانون، وتطور بالاستناد إليها، وما هذه المقولات إلا سبب لكل 
ولكن، من جهة أخرى، تمثل هذه . الشرور والأمراض التي يعاني منها هذا النظام القانوني

صل في نشوء وتطور مقولات أخرى قام عليها الفكر الغربي من قبيل المقولات الأ
وباختصار، إذا كان .  (Thunwald, p.29) ."الديموقراطية؛ والتسامح؛ والتقدم العلمي

تحليل العادات والمعايير والقواعد القانونية قد أوضح إلى أي مدى تتسم النظم القانونية 
لقانون ما زالت تسلم بكونية وظائفية هذه النظم القانونية  بالتنوع، فإن النظريات الغربية في ا

Berman, 1983; Edgerton, 1985) . (  

 ومدى مواءمة CEDAW الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في  اتفاقية :ثانياً 
  التشريعات الأردنية معها

المية نتيجة الانتهاكات المستمرة تجاه المرأة في ظل النظام الدولي بعد الحرب الع
الثانية، الذي تؤدي فيه الدولة دوراً محورياً ومهماً على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، 

 Convention on theفقد أبرمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
Elimination of all forms of Discrimination Against Woman التي اعتمدتها الأمم 

ديسمبر عام /  كانون الأول18ضتها للتوقيع والتصديق بقرارها المؤرخ المتحدة، وعر
 1980نوفمبر عام /  كانون الأول3 وقد وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية في .1979

وسنحاول أن نظهر في هذا الجزء، أهم . 1992يوليو من عام /  تموز1وصادقت عليها في  
اشتملت عليها هذه الاتفاقية الدولية، ومدي مواءمة الحقوق السياسية والمدنية للمرأة التي 

  .التشريعات الأردنية معها

أظهرت أهمية الحقوق الأساسية للإنسان " ديباجة الاتفاقية"بداية، لا بد من القول إن 
وكرامته، وعلى دور الدول في ضمان حق الرجال والنساء في التمتع، بشكل متساو وعادل، 

وأكدت هذه .  والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسيةبجميع الحقوق الاقتصادية،
للتنمية "أيضا أن القضاء على  أشكال التمييز كافة ضد المرأة هي أولوية حيوية " الديباجة"

رفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعاً أقصى مشاركة "وأن ". التامة والكاملة لبلد ما
  ".ساواة مع الرجل في جميع الميادينممكنة من جانب المرأة على قدم الم
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من الاتفاقية لتعدد وتوضح ) 2(ولتحقيق الأهداف السامية السابقة الذكر، جاءت المادة 
الآليات والغايات التي ينبغي على الدول الأطراف من خلالها وبواسطتها القضاء على التمييز 

  :يام بما يليفقد نصت هذه المادة على ضرورة تعهد الأطراف بالق. ضد المرأة

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة  "-أ
الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى ألآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا 

  .المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى

تشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات،  اتخاذ المناسب من التدابير ال-ب
  .لحظر كل تمييز ضد المرأة

 إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة -ج
للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي 

  .عمل تمييزي

 الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات -د
  .والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام

 اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو -هـ
  .منظمة أو مؤسسة

ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة  اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في -و
  .والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

  ". إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة- ز

التي يتحتم على الدول الأطراف تأديتها من " الواجبات العامة"يتضح من هذه المادة  
ولذلك لا . أجل القضاء على التمييز أكثر من كونها عرضاً مفصلاً ومتعمقاً  لحقوق المرأة

نجد ضرراً في إيجاز الواجبات المندرجة في هذه المادة سريعاً بالقول إنها تسعى إلى القضاء 
على التمييز ضد المرأة، بجميع الوسائل المتاحة للدولة الملتزمة في المعاهدة، وذلك عن 

الوسائل التشريعية والإدارية، وعن طريق إظهار الاهتمام من قبل هذه الدولة بهذه طريق 
  .الحقوق من خلال النصوص القانونية عموماً والدستورية خصوصاً

والحقيقة أن هناك تفاوتاً بين الدول في تطبيقاتها لهذه المادة، فبعض الدول نصت في 
) 11( وواضح، كما هو الحال في المادة دساتيرها على المساواة بين الجنسين بشكل صريح

  :، ونصها1971من الدستور المصري لعام 

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها "
". بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

  . في التوجه نفسه1970دستور السوري لعام من ال) 44(وسارت المادة 
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 المساواة بين 1952أما في التشريع الأردني، فقد جسد الدستور الأردني لعام 
  : منه ونصها) 6(المواطنين في المادة 

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في  " -1
  .العرق أو اللغة أو الدين

 تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع -2
  ".الأردنيين

حقوق الأردنيين "إن هذه المادة التي استهل بها الفصل الثاني من الدستور والمعنون 
أو " المواطنين"ومن البديهي أن كلمة . ، تحدثت عن المساواة بين المواطنين"وواجباتهم

لذلك . تعني وتنصرف أينما وردت في الدستور إلى النساء والرجال في آن واحد" ردنيينالأ"
 ليشير، بشكل اكثر صراحة ووضوحاً، إلى مساواة المرأة 1990جاء الميثاق الأردني لعام 

ففي الفقرة السادسة من الفصل . بالرجل، ودورها الهام والفاعل في بناء المجتمع الأردني
المرأة شريكة الرجل وصنوه في تنمية المجتمع الأردني وتطويره، مما : "يليالخامس نقرأ ما 

يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتدريب والعمل 
  ".وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه

بأنها جاءت مكملة ومدعمة للإعلان والحقيقة، أن القراءة المتأنية لهذه الاتفاقية، تظهر 
، ولجملة أخرى من 1966، وللعهدين الدوليين لعام 1948العالمي لحقوق الإنسان لعام 

، واتفاقية جنسية 1952اتفاقيةالحقوق السياسية للمرأة لعام : الاتفاقيات والإعلانات مثل
؛ 1960تعليم عام المرأة المتزوجة في نفس العام؛ واتفاقية مكافحة التمييز في مجال ال

  .1962واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 

القضاء على جميع "ونظراً لأن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية، كما يشير اسمها، 
، فإنها لم تهتم كثيراً بتعداد الحقوق الأساسية من مدنية، "أشكال التمييز ضد المرأة

، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، على سبيل الحصر التقليدية والحديثة، وإنما وسياسية
: وذلك بقولها) 1(اكتفت بالإشارة إليها جميعاً من خلال تعريفها للتمييز في متن المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد " التمييز ضد المرأة"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "
س ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو يتم على أساس الجن

ممارسة على قد المساواة مع الرجل لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان أخر بغض النظر 

  ".عن حالتها الزوجية

ال كذلك، فإن الحقوق السياسية والمدنية التي عالجتها الاتفاقية، لا تمثل إلا نزراً والح
يسيراً من الحقوق السياسية والمدنية التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

لذلك سنقوم، في هذه . 1966، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1948
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وق المدنية والسياسية التي ذكرتها الاتفاقية، وأصرت على احترامها الدراسة، بتناول الحق
  .وتوطيدها

  الحقوق المدنية: أولاً

اتفاقية القضاء على جميع " إن الحقوق المدنية التي اشتملت عليها أو أشارت إليها 
بشكل صريح ومباشر تشكل في مجملها جزءاً مهماً، ولكن ليس " أشكال التمييز ضد المرأة 

 لكل الحقوق المدنية التي نادت بها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولا سيما، شاملاً
وعليه، فإن أي تمييز أو إخلال . 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

بالمساواة بين الجنسين، يكون محله الحقوق المدنية المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون 
لة طرفاً فيها، ولم يرد ذكره صراحة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الدو

  . المرأة

أي تفرقة أو استبعاد أو "  التمييز ضد المرأة بأنه) 1(وقد عرفت الاتفاقية في مادتها 
تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها 

ارسة على قد المساواة مع الرجل لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في أو مم
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر بغض 

وتحدد الاتفاقية، أيضا، واجبات الدول العامة لغايات تطبيق ". النظر عن حالتها الزوجية
  )  . 5(، و)4(، و)3(، و)2(ا جاء في الموادالاتفاقية، كم

و سنقوم باستعراض أهم الحقوق التي عالجتها مواد الاتفاقية، المتمثلة في العديد من 
حق التمتع بالأهلية القانونية؛ الحق في اختيار السكن والتنقل والعمل؛ : الحقوق التي منها

  .  والحق في المساواة في قوانين الأحوال الشخصية

  حق التمتع بالأهلية القانونية – 1

بفقراتهما ) 16(و) 15(فيما يتعلق بالحقوق المدنية، فقد أفردت لها الاتفاقية المادتين 
وسنتناول هذه المواد بالتفصيل مع ما يتطلب ذلك من مقارانات مع المعاهدات . المتعددة

  :تنص على ما يلي) 15(فالمادة . والتشريعات الأردنية والعربية

  ……نح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل نفس الحقوق فيما يتعلق  تم- 1

  .…  تمنح الدول الأطراف - 2

3 -…    

  ……  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق- 4

من الواضح أن الفقرة الأولى من هذه المادة لا تتعدى كونها صياغة جديدة وموجزة 
 الملقاة على عاتق الدول الأطراف في ديباجة الاتفاقية، إضافة إلى  للأحكام، والواجبات
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أما الفقرة الثانية، ففيها  تأكيدات على ).  5( ،و)4( ،و)3( ،و)2(الأحكام العامة في المواد 
، والعهد الدولي الخاص )1(المبادئ الأساسية التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .)2(اسيةبالحقوق المدنية والسي

من ) 43(والتشريع الأردني ينسجم، بشكل كامل، مع أحكام هذه الفقرة، إذ تنص المادة 
  : على ما يلي1976القانون المدني الأردني لسنة 

 كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية - 1
  . لمباشرة حقوقه المدنية

  . )3(ي عشرة سنة شمسية كاملة وسن الرشد هو ثمان- 2

كل شخص "  ما يلي1976من القانون المدني الأردني لسنة ) 116(كما أضافت المادة 
وغني عن القول، هنا، أن مفردة ". أهل للتعاقد ما لم يسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون

جاءت تنصرف إلى الذكر والأنثى معاً، وأن المساواة على أساس الجنس قد " شخص "
مطلقة فيما يتعلق بأهلية المرأة في مجال إبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والتصرفات 

ة التجارية لأحكام  وهذا هو الحال، أيضاً، ف. القانونية كافة التي تشترط الأهلية للقيام بها
  ".تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني" القانون المدني، حيث نصت على انه 

يما يخص التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية أي عقد أوصك يستهدف أو يؤدي وف
إلى الانتقاص من الأهلية القانونية للمرأة، فإن القاعدة العامة في الأردن هي ما جاء في المادة 

ليس لأحد النزول عن حريته "  حيث قضت بأن  1976من القانون المدني الأردني لعام) 47(
" وهنا ابتغى المشرع حماية الشخص ضد". هليته أو التعديل في أحكامهاالشخصية ولا عن أ

، بأن حرم عليه أن يتنازل عن أهلية الوجوب، أو أهلية الأداء؛ لأن قواعد هذين "نفسه
والأهلية، هنا، شأنها شأن . النوعين من الأهلية من النظام العام لا تجوز مخالفتها أو تعديلها

وز لشخص أن يتنازل عن حريته ولا أن يقيدها إلا بالقدر الذي لا الحرية الشخصية، إذ لا يج
يتعارض مع النظام العام والآداب، فليس له أن يلتزم التزاماً أبدياً، ولا أن يقيد حريته في 

  .)4("العمل كأن يتعهد بأن لا يباشر حرفة معينة طول حياته

، فإن التشريع )5( الفقرة الثانيةأما فيما يتعلق بالمساواة أمام القضاء، التي أشارت إليها
الأردني يكفل للمرأة والرجل اللجوء للقضاء في المنازعات كافة، والمثول أو التمثيل خلال  
جميع مراحل التقاضي دون إخلال بمبدأ المساواة، ودون أي إشارة ذات طابع تمييزي في 

ل المحاكم النظامية رقم قانون تشكي: القوانين والأنظمة كافة المتعلقة بمرفق القضاء مثل 
  .  وغيرها من القوانين ذات الشأن1972 لسنة 49
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   الحق في اختيار السكن؛ والتنقل؛ والعمل– 2

 لسنة 61إن التشريع الأردني، وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 
" نصها من القانون نفسه، و) 47(، يتيح المجال واسعاً للانتقاص من عمومية المادة 1976

، وهذا يعني "ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها
من القانون ) 19(إذ جاء في المادة . أنه يمكن أن تفرض القيود على عمل المرأة وتصرفاتها

إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزوج ولم يلتزم "  
  :ه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يليفي

1_………..  

 إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق لديه مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس - 2
حقوق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي 

اً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من يعمل فيه كان الشرط صحيح
  ".الزوج وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها

يبدو أنه استناداً لهذا النص، يمكن للزوج إيراد قيود عديدة تؤدي، بالنهاية، إلى الحد 
ن قدرٍ وإذا كان صحيحاً أن الزوجة لا تتنازل ع. من حرية التعاقد المدنية والتجارية لزوجته

من أهليتها بشكل مطلق وأبدي، فإن الصحيح أيضاً، أن إصرار الزوجة على مخالفة شروط 
الزوج قد يؤدي بالزواج كله إلى الهلاك، دون أن يترتب للزوجة الحقوق المالية الشرعية 

  .المهر المؤجل؛ ونفقة العدة:مثل

 لا تملك، تبعاً للقانون وبالنسبة لحق الزوجة في اختيار المهنة أو الوظيفة، فان الزوجة
الأردني، الحق المطلق في اختيار المهنة أو الوظيفة التي تريد، إذ إن موافقة الزوج ومباركته 
لخيارها أمر ضروري ولا بد منه، نظراً لطبيعة الرابطة القانونية التي ينشئها قانون الأحوال 

 من قانون الأحوال )39(فالمادة . الشخصية وغيره من القوانين بين الزوج والزوجة
على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها " تنص 1976 لعام 61الشخصية رقم 

".                                                        بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة

ها التوقف عن عمل معين، أو حتى التوقف عن أي ومن الأمور المباحة أن يطلب إلي
( فإذا تجاوزت ما أشار اليه، فإنها تفقد الحق القانوني في النفقة، إذ جاء في المادة . عمل 

". لا نفقة للزوجة  التي تعمل خارج البيت بدون موافقة زوجها" ن القانون نفسه أنهم) 68
 يعتبر طلاقاً تعسفاً ذلك الطلاق الذي ويترتب على عمل المرأة دون موافقة الزوج أنه لا

وهذا الموقف . يوقعه الزوج على الزوجة التي لا تمتثل لإرادته فيما يتعلق بخياراتها المهنية
  . التشريعي في القانون الأردني جاء منسجماً مع التصور الإسلامي

) 19(ة وإذا كان للمرأة أن تضع شروطها أيضاً، كما ورد في الفقرة الأولى من الماد
التي سنبحثها لا حقاً، فإن وطأة التقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الأردني تدفع باتجاه 
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تفهم واستساغة الشروط التي يحيلها الرجل ويتبناها، بحجة أن الرجل بعمله هذا، يبحث عن 
التوازن تأمين استقرار الأسرة المزمع إنشاؤها، بينما تعد شروط المرأة من قبيل محاولة لقلب 

وعلى كل الأحوال، يظهر التطبيق . التقليدي لعقد الزواج المتعارف عليه عند أفراد المجتمع
العملي قلة اللجوء إلى إيراد شروط خاصة في عقود الزواج، سواءً كانت تصب في مصلحة 

  .المرأة أو الرجل على السواء

 في حق المرأة في التنقل، من الاتفاقية، فإنها تبحث) 15(أما الفقرة الرابعة من المادة 
وقد تحفظت الحكومة . وحرية اختيارها لمحل سكنها وإقامتها على قدم المساواة مع الرجل

الأردنية عند التوقيع وعند التصديق على الاتفاقية على هذه الفقرة، بسبب تعارضها مع بعض 
لثانية من المادة فإذا كانت الفقرة ا. نصوص التشريع الداخلي المستند إلى الفقه الإسلامي

لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما " من الدستور الأردني قد نصت بأنه ) 9(
، فإن بعض النصوص " ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون

سبة للمرأة الخاصة قد جاءت لتضع قيوداً حقيقية على حرية التنقل وحق اختيار المسكن بالن
  .فمن أحكام الزواج، لزوم المهر، والنفقة، والميراث. المتزوجة أو العزباء

 على 1976 لسنة 61من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم ) 36(كما نصت المادة 
يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته " الآتي

على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل "من القانون نفسه ) 37(ثم أضافت المادة ". وعمله
الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج 
المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك 

  ". فقةوإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في الن

"  تنص على ما يلي1969 لعام 2من قانون جوازات السفر رقم ) 12(كما ان المادة 
يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي 

، وهو الذي "الزوج" وبتطبيق النصوص السابقة، يتضح أن الأصل في الأمور هو" . الخطية
نه كل شيء، وأن الزوجة لا تملك إلا الامتثال  لقرارات الزوج ورغباته يقرر كل شيء وكأ

الظالمة أحيانا، باستثناء الحالات التي تكون المرأة  قد اشترطت في عقد الزواج السكن في 
  . )6(مكان معين، وهو أمر نادر الحدوث

افقة إن حصول الزوجة على جواز سفر يمكنها من الانتقال من بلدٍ لآخر هو رهن بمو
الزوج الخطية، الأمر الذي يدفعها إلى مزيد من الشعور بالدونية، والعجز عن اتخاذ قرار، 

كما ان اعتماد المرأة . وعن تنفيذ إرادتها عندما ترغب في ذلك، مما يكرس تبعيتها ودونيتها
في الحصول على موافقة زوجها للحصول على جواز سفر يفترض فيها عدم الثقة وعدم 

وكل ذلك يجعل .  اتخاذ القرار السليم، والتهور فيما يخص الأطفال والأسرةالقدرة على
  .انتماء الأطفال للأب أكثر منه للأم، على الرغم من أنها هي المربية والحاضنة
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وبالإضافة إلى النصوص التشريعية المجحفة السابقة الذكر بحق المرأة، فإن السلطات 
ير مستثنى من ذلك، تطلب أحياناً من المرأة المسافرة الحدودية في الدول العربية، والأردن غ

برفقة أطفالها إبراز موافقة خطية من زوجها على مصاحبة أطفالها لها، بحجة وجود تعليمات 
إدارية داخلية تقضي بذلك، وبالطبع لا يخطر ببال أي كان في الحدود الطلب من الزوج إبراز 

  !!فقتهم لهموافقة زوجته على سفر أطفالها في حال مرا

إن موقف التشريعات الأردنية من قضية حرية التنقل، وحرية اختيار المسكن، هو في 
في الفقه الإسلامي الذي يؤسس للعلاقة بين الزوج " القوامه"جوهره تكريس لمفهوم 

  .والزوجة

   حقوق المرأة في المساواة أمام قوانين الأحوال الشخصية – 3

ة التمييز ضد المرأة في المجالات الخاصة بالزواج من الاتفاقي) 16(تعالج المادة 
: " فبعد أن توضح مقدمة الفقرة الأولى من المادة الإلزام العام بقولها. والعلاقات العائلية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور 
، تعدد ثماني نواح ينبغي التركيز عليها من أجل إحلال "المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية 

  . المساواة بين الزوج والزوجة

   الحق في اختيار الزوج –أ 

ثمانية مجالات ينبغي على الدول ) 1 /16(كما سبقت الإشارة، فقد عددت المادة 
تي الأطراف أن تعمل فيها على إلغاء التمييز، وإحلال المساواة بين الرجل والمرأة، ال

  : سنعرضها تباعاً

  .  نفس الحق في عقد الزواج- 1

  .  الزواج إلا برضاها الحر الكامل نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد– 2

فإذا كان القانون الأردني يعتبر عقد الزواج عقداً مدنياً رضائياً، من حيث المبدأ، إلا انه 
وتكفي موافقة . كل منهما لإبرام عقد الزواجلم يساوي بين الرجل والمرأة من ناحية أهلية 

الرجل البالغ السادسة عشرة من العمر على إبرام عقد الزواج، أما المرأة فليس لها تزويج 
إذا كانت بكراً أياً كان عمرها، أما الثيب، فلا تستطيع تزويج " وليها"نفسها إلا بموافقة 

واستثناء على ذلك، . )7(نة عشرة عاماًنفسها دون الرجوع إلى الولي إلا بعد بلوغها الثام
الولي غير المبرر، يمكن للفتاة اللجوء إلى القضاء الشرعي الذي )  عضل(ولتجاوز اعتراض
  :من قانون الأحوال الشخصية بقولها) 6(وضحته المادة 

 للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفء في -أ 
  .الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروعحالة عضل 
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 أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كان أتمت ثمانية –ب 
  . اماً وكان العضل بلا سبب مشروععشر ع

فقد  . وفيما يتعلق برضا الزوجة، فإن القانون المدني الأردني اشترطه لصحة الزواج 
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو وكيلهما في " أنه ) 14(المادة  جاء في 

يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة " كذلك بأنه) 15(وأضافت المادة ". مجلس العقد
  ".كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارة معلومة

ال الشخصية على السن من قانون الأحو) 5(أما شروط أهلية الزواج، فقد نصت المادة 
" نقرأ النص التالي للمادة السابقة ) شروط أهلية الزواج( فتحت عنوان  . الأدنى للزواج

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة 
  ". السادسة عشره، وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

 القانون نفسه بوجوب تسجيل عقود الزواج وترتب عقوبات من) 17(كما تقضى المادة 
، لا )8(من ناحية أخرى، فإن عقد الزواج الذي يبرمه الأطفال. رادعة نسبياً على المخالفين

) 34(يعد باطلاً وبلا أثر قانوني كما ذهبت الاتفاقية، وإنما هو عقد فاسد كما توضح المادة 
  :يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية" ولها من قانون الأحوال الشخصية الأردني بق

  ". إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد– 1

لا تسمع دعوى فساد "من قانون الأحوال المدنية الأردني قضت بأنه ) 43(إن المادة 
 حين إقامة الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفين

أي ان إنجاب الزوجة الطفلة أو زوجة الطفل أو ". الدعوى حائزين على شروط الأهلية 
يجعل عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه ) المتدني أصلاً(بلوغهما أو أحدهما لسن الأهلية 

  .آثاره

   التمتع بنفس الحقوق الأسرية-ب 

لنفس " ى ضرورة امتلاك المرأة  عل- من الاتفاقية في فقرتها ج ) 16(لقد نصت المادة 
 أكدت على ضرورة امتلاكك المرأة -كما أن الفقرة  د. الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه

لنفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزواجية في الأمور المتعلقة "
  ".بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة

ج و د، إلا أن الأردن قد تحفظ / 1/ 16مية التي صيغت بها الفقرات ورغم العمو
والحق يقال، إن الأردن لا يملك . عليهما بسبب تعارضها مع قانون الأحوال الشخصية الأردني

إلا التحفظ على مثل هذه النصوص، وذلك لسبب جوهري وبسيط يتجاوز النصوص السالفة 
في الأسرة يعمل حسب النموذج الإسلامي بشكل عام، الذكر، ألا وهو أن توزيع المسؤوليات 

ومن ثم، فالقانون الأردني لا يستند أساساً إلى المساواة بين الزوج والزوجة في الحقوق 
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إي أن هناك حقوقاً للمرأة تقابلها واجبات للرجل، وحقوقاً ": التبادلية"والواجبات، وإنما إلى 
بينهما لا يمكن إدراجها في " فكرة المساواة  " وعليه، فإن. للرجل تقابلها واجبات للمرأة

ظل النظام القانوني الحالي حسبما تذهب الاتفاقية، وحسبما تذهب بعض القوانين في النظم 
إن هذا التفسير وهذه الرؤية، لا يعنيان أبداً الانتقاص من . المعاصرة، وخصوصاً الغربية منها

القضاء على جميع أشكال التمييز " د اتفاقية التشريعات الأردنية أو مخالفتها لنصوص وبنو
، بل يعني أن هناك دولاً ومجتمعات لها تراثها، وقيمها، وعقيدتها، وثقافتها يجب "ضد المرأة

أخذها بالاعتبار، سواء عند وضع نصوص الاتفاقيات العالمية أم في طريقة تنفيذها من قبل 
  .الدول الأطراف

، ومقابل الحق في إيقاع )9(اية والتكريم، والنفقةفمقابل واجب طاعة الزوجة حق الرع
لا تمتلك المرأة إلا المخالعة، أو الفسخ القضائي، أو التفريق ) وإن كان تعسفياً(الطلاق  

والمرأة لا تمتلك أن تحرك ساكناً في حال قرر الزوج الاقتران بأخرى، فلا . للنزاع أو الشقاق
، )10(ات في قانون الأحوال الشخصية الأردنيشروط قانونية حقيقية تحد من تعدد الزوج

  .)11(المالية مثلاً أو موافقة الزوجة إلا إذا اشترطت المرأة ذلك في عقد الزواجكالملادة 

نفس الحقوق في أن تقرر :" من الاتفاقية للمرأة كالرجل ) ه/16/1(ونصت المادة 
وفي الحصول على . فل وآخربحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفاله، والفترة بين إنجاب ط

  ".المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

لنفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق " امتلاك المرأة  على - و –كما أكدت الفقرة 
بالولاية والقوامة، والوصاية، على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية 
الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح 

  ".الأطفال هي الراجحة

م الولادات، والمباعدة بين الأحمال، والصحة الإنجابية بشكل عام، أما فيما يتعلق بتنظي
فإنه، يمكن القول، على الرغم من أن التشريعات الأردنية المختلفة لم تتناول هذا الأمر بشكل 
مباشر ومعمق، إلا أنه من المسلم به اجتماعياً ارتباط هذه القضايا، بشكل أساسي، بصحة 

ولا شك في أن هذه . )12( يكون لها الكلمة الأولى في هذا الشأنلذا فمن الطبيعي أن. المرأة
. القناعة تتكرس كلما زاد المستوى الثقافي للأزواج كما تشير الى ذلك الدراسات المختلفة

ومما يسهل  القبول بحق المرأة في هذا المجال انتفاء النصوص الشرعية الناهية أو المانعة، 
صحة النفسية للمرأة، واستقرار الأسرة وبنائها بشكل سليم بل يمكن القول إن الحرص على ال

  . ينسجم بشكل تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية
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    حق الولاية والوصاية على الأطفال-ج 

فيما يخص التساوي في الحقوق  المتعلقة بالولاية والوصاية على الأطفال وتبنيهم، 
كما . )13(ني شأنه شأن الشريعة الإسلامية لا يقر التبنييهمنا أن نشير إلى أن القانون الأرد

من ) و/16/1(في النظام الأردني ينصرف إلى غير ما قصدته المادة " القيم"أن مفهوم 
الشخص الذي تعينه المحكمة لإدارة مال محجوز أو متنازع " ويعني بإيجاز. الاتفاقية

  .)14("عليه

" منه على أن) 123( الأردني،إذ نصت المادة أما الولاية؛ فقد قننها القانون المدني 
ولي الصغير هو أبوه، ثم وصي أبوه، ثم جده الصحيح، ثم وصي الجد، ثم المحكمة أو 

  ".الوصي الذي نصبته المحكمة

وعلى الرغم من أن المادة السابقة أتت في معرض الحديث عن الولاية المالية، إلا أنها 
ويتضح كذلك في .  الواسع؛ أي ولاية النفس والمالتنصرف إلى الولاية بمفهومها الشرعي

وأن ". نفس الحقوق والمسؤوليات فيما بتعلق بالولاية" ضوء المادة السابقة، أننا لسنا إزاء
وبين التشريع الداخلي ) و/16/1(هناك تناقضا بين التزام الأردن وعدم تحفظه على المادة 

  .الساري المفعول

 يعود للمحكمة، وغالباً ما تنصب المحكمة ألام أو أحد وبالنسبة للوصاية، فإن أمرها
الأخوة وصياً في حال غياب الأب، وهو أمر تقدره المحكمة تبعاً لمصالح الموصى عليه أو 

  .)15("عليهم

نفس " التي تنص على العمل لجعل المرأة  تحصل على  ) ز/16/1(أما بالنسبة للمادة 
".  في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفةالحقوق الشخصية للزوج بما في ذلك الحق

نفس الحقوق لكلا " التي تنادي بضمان المرأة) ح/6/1(وينطبق الحال على بالنسبة للفقرة
الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها 

  ".والتصرف فيها، سواء بلا مقابل او مقابل عوض ذي قيمة

لتعارض الاعتراف بالحقوق نفسها للزوج ) ز/16/1(تحفظ الأردن على المادة وقد 
  .والزوجة في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة، مع تشريعاتها الداخلية

والمقصود بالتحفظ الأردني؛ هو مسألة اختيار المهنة أو الوظيفة، وليس اختيار اسم 
تحتفظ باسم عائلتها، ولا تجد نفسها مدعوة فالزوجة حسب التشريعات الأردنية . الأسرة

وإن لجأت بعض الزوجات إلى إضافة اسم . لتغييره كما هو الحال في معظم الدول الغربية
ويعتبر هذا الأمر غير قانوني، ". الاختيار غير الملزم"عائلة الزوج، فإن ذلك يدخل من قبيل 

، أو قانون جوازات 1973 لعام 34حيث انه لا يوجد أي نص في قانون الأحوال المدنية رقم 
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 يبيح إجراء تعديل في اسم الفرد، ذكراً، أو أنثى، إلا من خلال 1969 لعام 2السفر رقم 
  .القنوات القضائية التي نصت عليها القوانين المختلفة

 المتعلق بحقوق الزوجين بحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها، - ج –أما البند 
، بسبب اعتراف القانون بذمة )16(شكاليات جوهرية في النظام القانوني الأردنيفإنه لا يثير إ

مالية مستقلة لكلا الزوجين أثناء الزواج، فالزواج لا يؤثر في حقوق الملكية، والإدارة للأموال 
كما أن الأموال المتأتية بعد الزواج تؤول لذاك الذي كسبها . التي يمتلكها الزوجان قبل العقد

وإذا ما ارتأى الزوجان امتلاك بعض الأموال على سبيل الشيوع، . ها بطريقة شرعيةأو حاز
فإن مصير هذه الأموال من إدارة وإشراف وانتقال يخضع للقواعد العامة في القوانين 
المختلفة، كما لو كان أصحاب المال الشائع أيا من أحاد المجتمع ودونما التفات إلى 

  .لزوجيةخصوصية قد تفرضها الرابطة ا

  الحقوق السياسية: ثانياًً

وجوانبها " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" من أجل فهم مناحي
السياسية المختلفة، لا بد لنا من استعراض أهم الحقوق السياسية التي أشارت إليها هذه 

ن والتشريعات الأردنية الاتفاقية من ناحية، ومقارنة مواد  هذه الاتفاقية وبنودها مع القواني
المعمول بها حالياً، ومعرفة الأثر الذي تتركه هذه القوانين في تطور أو تراجع وضع المرأة في 

ويمكن اعتبار ان أهم الحقوق التي يمكن مناقشاتها . الأردن بشكل خاص من ناحية أخرى
مناصب العامة حق المرأة في العمل السياسي؛ والحق في الوصول إلى ال: والتعرف إليها هي

  .الجنسية: العليا؛ والحق في المواطنة

   الحق في العمل السياسي- 1

تعرضت الاتفاقية في جزئها الثاني للحقوق السياسية بشكل صريح وواضح،  إذ جاء في 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد : " ما يلي) 7(المادة 

ياسية والعامة للبلد، وتكفل بوجه خاص للمرأة، على قدم المساواة مع المرأة في الحياة الس
  :الرجل، الحق في

 التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي -أ
  .يختار أعضاؤها بالاقتراع العام

 شغل الوظائف العامة؛  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة؛ وتنفيذ هذه السياسة؛ وفي-ب
  .وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

 المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة -ج
  ".والسياسية للبلد
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بفقراتها الثلاث، أية إشكالية قانونية أو ) 7(ولا تثير الحقوق التي تضمنتها المادة 
ففيما يتعلق بحق التصويت وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات، فإنه ومنذ . ية في الأردنتشريع

، أصبح من 1982إبريل عام /  نيسان 1 بتاريخ 1955 لعام 29تعديل قانون البلديات رقم 
، وقد جاء ذلك )17(انتخاباً وترشيحاً: حق المرأة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية

ويل، ومطالبة بلا كلل وملل من جانب المرأة الأردنية وممثلاتها منذ بداية ثمرة نضال ط
  .)18(الخمسينيات

أما فيما يتعلق بالمشاركة في نشاطات المنظمات والجمعيات غير الحكومية، فإنه لا 
يوجد على مستوى التشريع أي مانع قانوني يظهر تميزاً ضد المرأة لصالح الرجل في هذا 

، إذ عرفت المادة "لكافة الأردنيين بغض النظر عن الجنس" اب للأحزاب متاحفالانتس. المجال
هو كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة " الحزب بقولها 1992من قانون الأحزاب لعام ) 3(

من الأردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة أهداف محددة تتعلق بالشؤون 

وتنطبق الشروط نفسها بالنسبة للعضوية في الجمعيات والنقابات، والاتحادات ". وسليمة
  .للمرأة والرجل على حد سواء

وبالنسبة لمشاركة المرأة في صياغة سياسية الحكومة من خلال الوظيفة العامة أو 
  : أن1952من الدستور الأردني لعام ) 22(ء في المادة المنصب التنفيذي، فقد جا

  . لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة- 1

 التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات -2
  .يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات

  ق في المناصب السياسية العامة  الح- 2

بالرغم من أن نظام الخدمة المدنية الأردني لم يميز بين الجنسين في التعيين، والترفيع، 
ومستوى الوظائف الإدارية التي يتولاها الموظفون والإداريون، إلا أن نسبة مشاركة المرأة 

لحدود الدنيا عندما يتعلق للرجل في الوظيفة العامة ما زالت متدنية، وهذه النسب تصل إلى ا
ويعزو البعض تخلف المرأة عن .  عدا مجالي التعليم والصحة)19(الأمر بالوظائف القيادية

التقدم، بشكل كبير ومكثف، إلى المواقع القيادية في الوظيفة العامة لعدم تكافؤ الفرص، لا 
ومن حيث أثر . تمرسيما، في مجال الترقية، والبعثات، والدورات التدريبية والتأهيل المس

الصلاحيات التقديرية في مجال التعيينات والتكليف بالمهام، وعضوية اللجان المتخصصة 
وكل ذلك يحول  دون تمكين المرأة من أخذ فرصتها، وفي . والفنية التي يسيطر عليها الرجل

لى إثبات جدارتها في هذه الميادين المختلفة، مما يعرقل تقدمها في الوظيفة، ووصولها إ
  .)20(المراكز القيادية، ومواقع اتخاذ القرار
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، لم تغفل  حق " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والحقيقة، ان 
من الاتفاقية وجوب ) 8(المرأة في تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، فأكدت المادة 

تتخذ "  المستوى الدولي بقولهاالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال تمثيل الحكومات على
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي 
تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات 

  ".الحكومية

قيادية بشكل عام، ويشكل هذا الحق، امتداداً لحق المرأة بتولي المناصب العامة وال
وهو لا يثير، بأية حال من الأحوال، أية إشكاليه قانونية للأردن؛ فالقوانين الأردنية المتعلقة 
بهذا الشأن لا تعتمد إلى التمييز بين المرأة والرجل في الحق في تمثيل الحكومة، بل إن 

  :نها  تمثيل الدولة الأردنية على المستوى الخارجي يجري من خلال قنوات عدة م

الممثلة  في هرم الوظيفة العامة إلى مركز قيادي يتيح له المشاركة /  أن يرتقي الممثل:أولاً
وفي هذه الحالة، فإن الموظف أو . في المؤتمرات والنشاطات الدولية كممثل لحكومته

 وتعديلاته، الذي يعرف الموظف في 1988الموظفة يخضع لنظام الخدمة المدنية عام 
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في جدول تشكيلات " نه بأنم) 2(المادة 
 ولكن، .)21(ومجمل مواد هذا النظام لا تجرى أي تمييز على أساس الجنس". الوظائف

ومن جانب آخر، فإن ارتقاء الموظفة في سلك الوظيفة العامة إلى أعلى الدرجات يخضع 
الشروط القانونية؛ والتقدير الشخصي حسن الأداء؛ واستكمال : لاعتبارات متعددة منها

للمسؤول أو المسؤولين الذين قد يكون لهم رأي ذاتي، وقرار اعتباطي قائم على 
  .العاطفة والعلاقات الشخصية

 أن يكون تمثيل الدولة من خلال أحد الموظفين في السلك الديبلوماسي، استناداً إلى :ثانياً
، الذي عرف موظف السلك الدبلوماسي 1993 لعام 68نظام السلك الدبلوماسي رقم 

الموظف المعين بموجب أحكام هذا النظام أو أنظمة السلك الدبلوماسي من " بقوله
وفي الحالة السابقة، فإن وصول المرأة إلى أعلى ". وظيفة ملحق إلى وظيفة سفير 

المراتب في السلك الدبلوماسي لا يخضع إلى تمييز على أساس الجنس من الناحية 
نونية، ولكن من الناحية العملية، لم نر أنه تم تعيين امرأة واحدة في منصب سفير القا

منذ إنشاء الدولة الأردنية، حتى ولو أن السنوات الأخيرة شهدت حضوراً وقبولاً أكثر 
  .للمرأة الأردنية في السلك الدبلوماسي

  الجنسية:  الحق في المواطنة-3

 الاتفاقية هو حق المواطنة؛ أي الجنسية، إذ والحق السياسي الأخر الذي تطرقت إليه
من الاتفاقية ) 9(يرى بعض الفقهاء والمتخصصين في حقوق الإنسان، أن ما جاء في المادة 

اتفاقية القضاء على جميع "حول الجنسية، يمثل جزءٌ من الحقوق السياسية التي جاءت بها  
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وأياً كانت حقيقة الأمر، .  التقليدي، وليست حقاً مدنياً بالمعني"أشكال التمييز ضد المرأة
فإن الحقوق المتعلقة بالجنسية لها أهمية بالغة في حياة المرأة كإنسان أولاً، وإمرأة ثانياً، 

: ومواطنة ثالثاً، مع ما يتبع ذلك من أهلية لممارسة الحقوق السياسي المختلفة مثل 
  .تلفةالانتخاب؛ والترشيح؛ وتولي الوظائف العامة بأشكالها المخ

ان شرط حيازة الجنسية الأردنية، على سبيل المثال، هو شرطٌ أساسي لممارسة أشكال 
النشاط السياسي كافة في الأردن، بل هو شرط ضروريٌ  للانضمام لمعظم النقابات المهنية 

  :على أنه)  9(وعودة للاتفاقية التي تنص في مادتها رقم . والعمالية

مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو   تمنح الدول الأطراف حقاً - 1
تغييرها، وتضمن، بوجه خاص، ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج 
أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها 

  .جنسية الزوج

  .الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهاحقاً مساوياً لحق  تمنح الدول الأطراف المرأة -2

، مثلما فعلت الجزائر؛ والعراق؛ )9(وقد تحفظ الأردن على الفقرة الثانية من المادة 
ويتأتى تحفظ الأردن من كون تشريعه الداخلي . والكويت؛ وتونس؛ والمغرب؛ ولبنان؛ ومصر

) 3(إذ تنص المادة . الها لجنسيتهاب أطفيجري تمييزاً واضحاً فيما يتعلق بحق المرأة بإكسا
  : يعتبر أردني الجنسية"  وتعديلاته على ما يلي1954 لعام 6من قانون الجنسية الأردنية رقم

  . من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية- 3

 من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول - 4
  ". نسية له أو تثبت نسبه إلى أبيه قانوناًالجنسية أو لا ج

) 3/3( من قانون الجنسية الأردنية على ما ذهبت إليه المادة ) 9(كما تؤكد المادة 
على الأردني " الأردني" وهنا يقتصر معنى ". أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا" بقولها 

ولا يتوقف التمييز في قانون . على خلاف مدلولها في معظم التشريعات الأردنية" الذكر"
فالأردنية التي تتزوج من أجنبي لا تطبق بحق زوجها الشروط : الجنسية عند هذا الحد

من  )8/1(فحسب  المادة . المتعلقة بالجنسية المطبقة في حالة زواج الأردني من أجنبية
  :قانون الجنسية الأردنية

الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية   للأجنبية التي تتزوج أردنياً يتم الحصول على - 1
  :إذا أعلنت عن رغبتها خطياً، وذلك وفقاً لما يلي

  . إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية-أ 

  ". إذا انقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية-ب
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 على الجنسية، أن يخضع إلى الإجراءات أما زوج الأردنية الأجنبي، فيلزم لحصوله
من القانون نفسه من أي طالب ) 12(والاشتراطات القاسية نفسها التي تتطلبها المادة 

وهذا الوضع، في حقيقة الأمر، . تجنيس دون إيلاء أي اعتبار لكونه متزوجاً من أردنية أم لا
 إكساب الجنسية لقرينهما تمييزٌ لصالح الأردني على الأردنية من ناحية تفاوت حقهما في

الأجنبي، ولكنه في الوقت نفسه، يعد تمييزاً لصالح الأجنبية على الزوج الأجنبي فيما يتعلق 
وفيما خلا ما سبق من أوجه التمييز، فإن قانون الجنسية . بحقوقهما في اكتساب الجنسية

فاظ بها أو تغييرها، الأردني يمنح المرأة حقوقاًُ مساوية للرجل في إكساب جنسيتها أو الاحت
  :من القانون على ما يلي) 8(إذ نصت المادة 

1 - …………..  

 للمرأة  الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ -2
بجنسيتها الأردنية، إلا إذا تخلت عنها وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى 

  . لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسبابجنسيتها الأردنية بطلب تقدمه

للمرأة الأردنية التي تجنست بجنسية زوجها أو بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف  -1
  ".خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية

 ً قانون الخلع بوصفه حالة  : الأردني حول حقوق المرأة الاجتماعيالخطاب: ثالثا
  دراسية

الذي أجاز ) الخلع(كومة الأردنية قانون الأحوال الشخصية المؤقت عندما أصدرت الح
/  كانون الثاني9للمرأة طلب التفريق من زوجها، سجلت أول قضية للخلع في الأردن بتاريخ 

وقد بلغ مجموع حالات الخلع التي تم تسجيلها حتى نهاية حزيران من عام . 2002يناير
  . قضية في يوم واحد24 ما يصل إلى  قضية وفي أحد الأيام سجل635 إلى 2003

ويتفق علماء الشريعة على تعريف الخلع باعتباره مقابلا للطلاق وهو يعني اعطاء 
الزوجة الحق في الذهاب للقاضي لتخلع نفسها من زوجها بالطلاق والخلع هنا يكون بقرارها 

  .ورأيها حين تشعر بأن حياتها في بيتها الزوجي لم تعد صالحة أو ممكنة

يعكس النقاش الذي جرى ويجري بين اتجاهات مختلفة داخل الأنتجلنتسيا الأردنية و
ويقدم هذا النقاش حالة دراسية إمبيريقية . صراعاً بين اتجاهين متعارضين حول حقوق المرأة

حول الصراع بين خطابات اجتماعية متصارعة حول مكانة المرأة داخل المجتمع، وموقعها 
وتتيح دراسة الخطاب الأردني . تمع بمجمله وموقف المجتمع منهاحيال الرجل وحيال المج

 "حول قانون الخلع وحول حقوق المرأة إمكانية التثبت من وجود صراع ما بين قوى الكونية 
Universalism"  المحلية" وقوى " Particularism حيال قضايا المرأة  .  
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صراعاً بين قوى تؤمن بكونية ويمكن القول، إن النقاش حول قانون الخلع يخفي وراءه 
الإنسان، ومن ثم، كونية قوانينه وتشريعاته، وهو ما ينطبق على واقع المرأة وحقوقها، إذ 
ينظر لحقوقها على أنها حقوق كونية يجب ألا تخضع كثيراً للخصوصيات الثقافية 

ها بجب تعتقد بأن مكانة المرأة وحقوق" المحلية"والاجتماعية، وبين قوى أخرى مغرقة في 
أن تخضع لخصوصية الثقافة المحلية السائدة، وأن حقوق المرأة يتحدد حجمها ونوعها تبعاً 

  .لطبيعة الثقافية العربية الإسلامية السائدة محلياً

ويمكن الاستنتاج بسهولة أن كم ونوع الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها المرأة 
سائد بين هذه القوى؛ أي قوى المحلية الأردنية يتحددان بالاعتماد على ميزان القوى ال

القوة "فالبطء الذي يسم عملية تحرير المرأة الأردنية ينبغي أن يعزى إلى . وقوى الكونية
فشبكة السلطة . التي تتمتع بها قوى المحلية مقارنة بتلك التي تكتنزها قوى الكونية" النسبية

ميزات نسبية " المحلية"تتيح لقوى الاجتماعية الاقتصادية السائدة داخل المجتمع الأردني 
" الكونية"تمكنها من فرض خطابها ورؤيتها لقضايا المرأة على المجتمع بمجمله بعكس قوى 

التي تجد نفسها محرومة من كثير من المزايا، الأمر الذي يجعلها عاجزة وغير قادرة على 
    ".الكونية"فرض خطابها ورؤيتها الحداثية المستندة إلى مبدأ 

 إلى العديد - وهو في الغالب تيار ليبرالي -"  الكونية"ادل التيار المستند إلى مبدأ ويج
. من الحجج التي يطرحها من أجل دعم حقوق المرأة وتعميمها، ومنها حق المرأة في الخلع

المساواة بين الرجل والمرأة؛ العدالة؛ : ويركز هذا التيار الليبرالي على مضامين من قبيل
رى الكاتب ة له يففي مقال. أثناء طرحه لمسألة قانون الخلع وحقوق المرأة عموماًوالتقدم في 

يتمحور حول بسط العدالة والمساواة ومنع "محمود الريماوي أن الهدف من قانون الخلع 
الاختلالات في العلاقات الزوجية الأسرية، والإسهام من بعد في تنظيم هذه العلاقة على أسس 

د أن تنعكس في النتيجة على تنشئة الأجيال وعلى تكريس حقوق الأفراد سلمية مستقرة، لا ب
وأن ما جرى من . وتنظيم الواجبات بغير افتئات أو محاباة لمصلحة طرف وضد طرف آخر

تعديلات على القوانين يشكل نقلة هامة يثبت استجابة المشرع للحاجات التي يفرضها الواقع 
ائماً من مواطئ أقدامها وهي تشق طريقها نحو وهذا هو شأن المجتمعات التي تثبت د

  ).2001الريماوي، "(التقدم

في " الكونية"ويتلخص جوهر القضية بالنسبة لكاتب آخر من متبني خطاب الحقوق 
ففي هذا الخطاب ثمة رؤية . مفاهيم من قبيل كرامة المرأة وحقوقها المهدورة من قبل الرجل

 فحق المرأة في الخلع هو قفزة تاريخية للأمام، أما .للتاريخ وكأنه يسير بشكل خطي وأحادي
ففي تعليقه على قيام مجلس النواب الأردني . رفض قانون الخلع؛ فهو نكوص وعودة للوراء

برد قانون الخلع إلى الحكومة بعد أن قامت الحكومة السابقة بسنه في غياب من البرلمان، يرى 
لا ديموقراطية ولا رجولة دون الإقرار للنساء  (الكاتب حسين أبو رمان في مقالة بعنوان لافت

لقد كان عزاؤنا الوحيد حينما أطلقت الحكومة العنان للقوانين "، يقول )بحقوق متساوية
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المؤقتة، أنه يوجد ضمن هذه الأخيرة عدد من القوانين والتعديلات القانونية التقدمية 
ية تعيد للمرأة بعضاً من كرامتها والعصرية، ومن ضمنها تعديلات ذات صبغة اجتماعية إنسان

وبما أن أغلبية نيابية قررت في غفلة من مجلس النواب والمجتمع إعادة . وحقوقها المهدورة
عقارب الساعة إلى الوراء، فإن الحكومة مطالبة بأن تعيد تقديم ما تم رفضه إلى مجلس 

  ).2003أغسطس /  آب 11الرأي "( النواب 

لخطاب الإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة وهو يتهم هذا ويهاجم الخطاب الليبرالي ا
أن القانون قد أخذ . "الخطاب بمصادرة الخطابات الأخرى بما فيها الخطاب حول المرأة

مشروعيته من المرأة نفسها وليس من الأوصياء عليها ليبراليين أو إسلاميين، وقد نجحت 
جري فهم دور المرأة في المجتمع وتلمس وي. الحركة الإسلامية برد قانون الأحوال الشخصية

مشاكلها في سياق مراوغ ضمن النص الديني والقانوني ذاته أي، انه مشروع مأسور في 
سياقات اجتماعية وقانونية ودينية يتجاوز فيها المكبوت السياسي والاجتماعي إلى اللامعقول 

ص جدا لطبيعة الحراك السياسي الذي نجحت الحركة الإسلامية في عقلنته وفق فهمها الخا
المحيسن، (الاجتماعي، وطبعا هذا الفهم تم توظيفه سياسياً مصلحياً وليس اجتماعياً ثقافياً 

2003.(  

كذلك يتهم الخطاب الليبرالي المستند إلى الكونية الخطاب الإسلامي المستند إلى 
فللآسف فإن النواب . " المحلية بأنه لا يدافع عن الإسلام بقدر دفاعه عن التقاليد الموروثة

المنتمين إلى تنظيم جماعة الأخوان المسلمين نجحوا في إثارة مشاعر زملائهم النواب الذين 
ينتمون إلى التيار المحافظ وبعض نواب المناطق العشائرية وصورا لهم الأمر وكأن القانون 

لى التشدد وهم جاء ليفتك بالبنية الأسرية التقليدية ترافق ذلك مع ميل بعض النواب الجدد إ
" في بداية حياتهم النيابية خشية ما يقوله الناس في الشارع من أنهم مطواعون للحكومة

  ). 2003رواشده ، (

ثمة صراع آخر يمكن تلمسه عند دراسة الخطاب الأردني وتحليله حول حقوق المرأة 
أو الصراع إنه الصراع الجنسوي . وحول قانون الخلع باعتباره أحد حقوق المرأة الأساسية

ففي حين يميل كثير من الرجال .  Gender الذي ينطلق كل طرف فيه من موقعه الجنسوي 
إلى تشكيل خطابهم حول قانون الخلع من موقعهم الذكوري الذي يتيح لهم الكثير من المزايا 
ومن الحقوق أمام الطرف الاجتماعي الآخر الذي هو المرأة، فإن الكثير من النسوة يملن 

 موقفهن من قانون الخلع انطلاقاً من النوع الاجتماعي الذي ينتمين له؛ أي الانتماء لتحديد
  .لعالم المرأة أو الإناث، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة

وفي حين يبدو الخطاب الذكوري وكأنه يدافع عن حقوق للرجل اكتسبها عبر نظام 
الآن أن يتم فقدانها نتيجة اجتماعي واقتصادي استغرق تكوينه قروناً طويلة، فإن ثمة خوف 

تطبيق قانون الخلع، الأمر الذي يجعل الخطاب النسوي حول قانون الخلع وحقوق المرأة 
  . وكأنه محاولة لاستعادة حقوق سرقها أو اغتصبها الرجل عبر قرون طويلة
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إن أحد المفارقات التي يكشف عنها النقاش حول قانون الخلع هي، في النهاية، ممارسات 
 ففي  . Gender بين الكونية والجنوسة  The articulation  تمثل في ذلك التمفصل خطابية

حين تميل المرأة إلى تبرير خطابها بالاستناد إلى مبدأ الكونية من أجل تحصيل حقوق تعتقد 
أن الطبيعة والعقل يمنحها لها، فإن الرجل يميل، على الأغلب، إلى استخدام الخطاب الذي 

لمحلية الذي يعتبر أن حقوق المرأة تحددها الثقافة؛ والبيئة؛ والدين الخاص يركز على مبدأ ا
ويمكن القول والحالة هذه إن الصراع . الذي يسود المجتمع الذي تعيش ضمنه المرأة الأردنية

  .الجندري أو الجنسوي يجد امتداداته في الصراع بين الكونية والخصوصية

نسوي الليبرالي والكوني، تهاجم الكاتبة منى وامتدادا للهجوم الذي يشنه الخطاب ال
 اعتقاد الإسلاميين انهم :"شقير التيار الإسلامي الذي يرفض حق المرأة في الخلع قائلة 

الجهة التي تتحمل مسؤولية القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع وكأن القوى والهيئات 
هذه . ة وتماسك الأسرة واستقرار المجتمعالاجتماعية والسياسية الأخرى غير معنية بالمرأ

المسؤولية التي يتحملها الإسلاميون تتضمن موقفاً يعتقد أصحابه أنهم يملكون الحقيقة التي 
تؤهلهم لممارسة الوصاية على المرأة والأسرة والمجتمع في حين لا تملك أي جهة أن تدعي 

وتهاجم ). 2003شقير، (رار المجتمعأنها الجهة المعنية بأوضاع المرأة وتماسك الأسرة واستق
الكاتبة نفسها أحد النواب الإسلاميين الذي يعتبر أن الخلع مخالف للشرع، وأنه يؤدي إلى 

وترد الكاتبة منى . أجواء تمرد في البيوت من الزوجات الراغبات بالخلع دون رضى الزوج
ماعي وتلبس الاجتماعي إن الخلط بين الديني والاجت: "شقير نفسها على هذا الخطاب بالقول

بلباس الديني وقضايا المرأة هي المجال الأساسي الذي يمارس فيه هذا الخلط حيث يتخفى 
  ).2003شقير، " (الاجتماعي خلف الديني أو يوظف الديني لصالح الاجتماعي

وهناك ثمة خطاب ليبرالي فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولكنه يميل إلى المصالحة مع 
ويحاول هذا . مي، وهو يشتق الليبرالية من الإسلام نفسه وليس من الفكر الغربيالتيار الإسلا

الخطاب أن يسوغ لحقوق المرأة، وأن يماثل ما بين حقوق المرأة الأردنية وحقوق المرأة في 
فعلى سبيل المثال تعتبر الكاتبة تمام . العالم من خلال الاستناد إلى الشرع الإسلامي نفسه

وهي تستغرب أن يرفض أعضاء ".  لا يخالف الشريعة بل هو من صميمهاأن الخلع"الغول 
  قانوناً مؤقتاُ 215مجلس النواب قانون الخلع ليردوه للحكومة مع أن هنالك ما يزيد على 

أقرت جميعها في غياب البرلمان، والدستور يعطي مجلس الأمة الحق في إقرار هذه القوانين 
أن مجلس النواب الجديد فاجأ الجميع : "ول الكاتبة الغول إلى أن تق". أو تعديلها أو ردها

بموقفه المتربص بقانون الأحوال الشخصية مما يبعث  على الاستغراب والاستهجان، ولعل رد 
القانون يصيب المرأة بالدرجة الأولى، ويدفع بها إلى الخلف عقودا، وكأن هذا المجلس قد 

  ).2003الغول، " (قدمي والنهضوياستكثر على المرأة  مثل هذا القانون الت

يستمد قيم الكونية من داخل  ويمكن تلمس الممارسة الخطابية نفسها عند كاتب آخر
الإسلام وليس من الفكر الغربي، في مقالة له يتهكم الدكتور زيد حمزه على رفض التيار 
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بمجلس النواب هنيئاً للأردنيين والأردنيات : " الإسلامي في الأردن لقانون الخلع  إذ يقول
الجديد الذي اختطفه الأخوان المسلمون على حين غرة وقادوه في عصر الهزائم العربية 
لتحقيق أول انتصار مؤزر ليس على أعداء الأمة والوطن بل على المرأة وحقوقها، وذلك برد 

لا يمكن أن يكون الأمر مجرد . ...قانون الأحوال المدنية المتعلق بالخلع ورفع سن الزواج
صدفة، فهنالك نية مبيتة عند الأخوان للإطاحة بهذه القوانين الحضارية الجديدة مع أنها 
تقترب أكثر فأكثر نحو الصورة البهية للمرأة في الإسلام، وتحترم مواثيق دولية عديدة شاركنا 

ومن الواضح أنه في الحالتين ما . …في التوقيع عليها ولم نكن قد التزمنا بمحتواها بعد، 
 بالعقلية الذكورية التي تتلذذ بقمع المرأة وتسعى للهيمنة على المجتمع كله باسم يشيء
  )2003 حمزه،. ("الدين

كذلك يهاجم عبد الرحيم ملحس الخطاب الإسلامي حول قانون الخلع بتحليله 
للمنطلقات التي ينبعث منها موقف التيار الإسلامي نحو قانون حق المرأة في الخلع بقوله 

 لقانون الخلع لا ينطلقون ضده من خلفية دينية، ولا من خلفية اجتماعية لكن من الرافضون"
خلفية ثقافية موروثة راسخة تؤمن بالعلاقات العمودية بين أفراد المجتمع خاصة بين الرجل 
والمرأة، ثقافة أبوية تختبئ في العقل الباطن للعربي هي التي تحدد سلوكه وعلاقته مع 

نون؛ لأنه يقلب العلاقة العمودية السائدة إلى علاقة أفقية تجعل الرجل هم ضد القا. الآخرين
  ) .2003ملحس، "(يخسر موقعه الموروث

والحقيقة أن هناك ثمة ممارسة خطابية أخرى يمكن الإمساك بها لدى التيار الإسلامي 
 /لجنة علماء الشريعة في جبهة العمل الإسلامي فتوى في أيلول في الأردن، فقد أصدرت 

 تشترط من خلالها بأن المخالعة الملزمة لا تكون إلا بأمر من القاضي 2003سبتمبر عام 
الذي يتحقق من شرعية الأسباب التي تتقدم بها الزوجة المطالبة بالمخالعة والانفصال عن 

وبذلك يقتضي التعديل الواجب اتخاذه، حسب رأي اللجنة، أن يتراضى الزوجان على . الزوج
 يتراضيا تطلب الزوجة من القاضي مخالعة زوجها بعد أن تقر أنها تبغض الحياة الخلع، فإن لم

معه، وأنها على استعداد لافتداء لتفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، ورد 
الصداق والمال الذي تسلمته، عندها تقوم المحكمة بمحاولات للإصلاح، فإن لم تستطع 

لا تتجاوز ستين يوماً ثم يقوم القاضي بإلزام الزوج بالمخالعة ترسل حكمين للصلح خلال مدة 
بعد أن يقدر أن طلب الزوجة مشروع وليس فيه ظلم للزوج أو إيقاع للضرر به أو حرمانه من 

  .ماله وعقاره الذي سجله باسم الزوجة في ظل الحياة الزوجية بينهما 

الإسلامي، رفض الجبهة وتعلل النائب حياة المسمي، وهي إحدى نواب جبهة العمل 
للقانون بصورته الحالية بكونه ليس الأقرب إلى الشريعة ومقاصدها في الأسرة، إذ يجب أن 
يكون الخلع مسبباً ومبرراً، وأن يتحقق القاضي من ذلك، فلا يكون الخلع سيفاً مسلطاً على 

لمرأة نفسها عنق الرجل، ومن ثم، فأنه يؤدي إلى تفكيك الأسرة فضلاً عن إلحاق الضرر با
فيما شكك نواب آخرون في أن التعديل إنما جاء . نتيجة حرمانها من حقوقها عند الخلع
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استجابة للأحداث التي تجري على المستوى الدولي والضغوطات التي يمارسها الغرب على 
  ).2003 المسمي،(الأنظمة في الدول العربية 

 للمرة الثانية القانون 2004 يونيو من عام/ وقد رفض مجلس النواب في شهر حزيران
 صوتاً من أصل 44 بأغلبية 2001المؤقت الذي عملت المحاكم الشرعية بموجبه منذ عام 

 نائباً حضروا الجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين النواب المعارضين والداعمين 83
بل النساء لرفع وكانت المحاكم الشرعية الأردنية قد شهدت إقبالاً منقطع النظير من ق. للقانون

   .2001دعاوى الخلع خلال الفترة منذ توقيع القانون عام 

أنها صوتت ضد إقرار )"لكوتا الستة(وتقول النائبة أدب السعود، وهي إحدى نائبات 
حزمة القوانين المذكورة؛ لأن البيان الوزاري كان قاصراً عن طرح قضية المرأة بما يحافظ 

الإسلام بالرغم من أنه يسمح " وتضيف بأن ". والعربيةعلى صورتها الإسلامية والحضارية
للمرأة بطلب الطلاق غير أن قانون الخلع كما هو معروض يهدد بتفكيك الأسرة وهو غير 

وأن البت في مسائل الطلاق يجب أن يتم من جانب رجال الدين . دستوري لأنه قانون مؤقت
لفشل مضيفة بأن الطلاق يجب أن يتم والمؤسسة الدينية عندما تبؤو كل محاولات الإصلاح با

لب الخلع بمجرد أن تغضب من برضى الزوجين لا أن تذهب الزوجة إلى المحكمة وتط
  .....).السعود،". ( زوجها

ويرى بعض القضاة الشرعيين أن الخلع أصبح يثير شهية النساء للانفصال،  وأن إساءة 
لدخول، فعنئذ يمكن أن يكون حلاً استخدام هذا القانون هي أمر وارد، إلا إذا تم قبل ا

والخلع، . أما في حال تم بعد الدخول ووجود الأطفال، فيجب أن يتم في إطار ضيق. للمشكلة
من واقع تجربة هؤلاء القضاة، تستخدمه النساء المقتدرات فقط، إذ تشير الكثير من الحالات 

أملاكه باسم الزوجة إلى أنه يستخدم كثيراً باعتباره حلاً للتخلص من زوج سجل معظم 
  .لأسباب تتنوع بين التهرب من الضرائب، أو المرض أو العجز

ويرى بعض المثقفين والكتاب من التيار الإسلامي بأن القانون قد يشجع بعض الزوجات 
على استغلاله ليكون سيفاً مسلطاً على الزوج بدون مبررات وأسباب كافية، وربما استخدمنه 

وفي هذا ما يدق ناقوس الخطر، إذ . رن التخلي عن الزوج والأطفالبمزاجية وطمع عندما يقر
إن نسبة الذين يتوافدون على المحاكم الشرعية في تزايد مستمر، وفي إعطاء هذا السلاح 
للمرأة إضافة إلى وجوده بيد الرجل أصلاً ما يزيد من تعقيد المشكلة، الأمر الذي يسهل 

  . عملية تفكك الأسر ويسارع فيها 

 يقتصر الموقف المعارض في مجلس النواب على الإسلاميين فقط بل اشتمل على ولم
تيارات أخرى، ولكن بطبيعة مختلفة، إذ يرى مطلعون أن رفض النواب غير الإسلاميين لهذه 
القوانين يعزى لااعتراضهم على الآلية التي تعود بها القوانين من مجلس الأعيان إلى مجلس 

وقد وقف . قوانين لسنوات طويلة فيما تعود بعضها بسرعة البرقالنواب، إذ تمكث بعض ال
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أحد النواب المسيحيين مع رد القانون بدعوى أنه لا توجد في الأردن مشكلة تستدعي إقرار 
  .قانون الخلع، وأن هناك مشكلة فقط في أوساط عمان الغربية

لزواج وإعلام وقد تفاوتت مواقف بعض النواب من القوانين المقدمة بخصوص رفع سن ا
الزوجة الثانية، وقد اعتبر هؤلاء النواب أن ذلك يعرض المجتمع إلى مشاكل كثيرة، إذ يرتبط 
سن الزواج يرتبط بالبلوغ المادي والجسدي وليس بسن معينة، وهو الأمر الذي قد يشجع 

  .على الفساد في المجتمع وهذا لا يجئ إلا تلبية لمطالب خارجية 

  الاستنتاجات

ول إن الدراسة حاولت أن تصل إلى العديد من الاستنتاجات سواء على يمكن الق
فعلى المستوى المنهجي، حاولت . المستوى المنهجي أو على المستوى الأيبستمولوجي

؛ وهو منهج  Case Study الدراسة الاستفادة من المزايا التي تتيحها دراسات الحالة 
وتستند دراسة الحالة هذه إلى اختيار واقع . يستخدم بكثافة في الدراسات الأنثروبولوجية

.  Formal generalisations إمبيريفي معين، وتحليله دون اللجوء إلى تعميمات صورية 
وبكلمات أخرى، فإن منهج دراسة الحالة يزودنا بحالات عينية في الزمان والمكان عن الظواهر 

 على استخدام نماذج نظرية  الذي يقوم Formal method المبحوثة بعكس المنهج الصوري 
أما على المستوى الأيبستمولوجي، فإن الدراسة تبين المزايا التي . تتجاوز الزمان والمكان

يمكن أن يقدمها مزيج من دراسات القانون البحت ومن الدراسات المستندة للمنهج 
 القانونية ويعطي هذا المزيج قوة دفع للدراسات المنكبة على تحليل الظواهر. الأنثروبولوجي

   .  Juridical Pluralism من خلال إبرازه لمفهوم التعددية القانونية 

لقد هدفت الدراسة الى تحليل الخطاب القانوني الأردني حول المرأة ومقارنته بالخطاب 
وتوصلت الدراسة . الدولي عن حقوق المرأة مجسداً بالاتفاقية الدولية المتعلقة بهذه الحقوق

 أنه في حين أن الخطاب القانوني حول حقوق المرأة يعكس مفاهيم إلى فكرة مفادها
الخصوصية والمحلية التي تسم الثقافة الأردنية، فإن الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة تظهر 

  .رؤية كونية لهذه الحقوق تحاول فيها تجاوز الخصوصيات الثقافية المحلية

الأنتجلنتسيا الأردنية حول قانون ومن خلال استعراض الجدل الذي ساد داخل النخب و
من المشرع الأردني لمواءمة التشريعات الأردنية حول " محاولة"الخلع الذي كان بمنزلة 

حقوق المرأة بتلك الدولية، توصلت الدراسة إلى أن الجدل الدائر  يعكس صراعاً داخل هذه 
أيديولوجية "لى وأولئك المنتمين إ" أيديولوجيا الكونية"النخب بين من ينتمون إلى 

ففي الأردن ثمة تيار يعتبر أن حقوق المرأة الأردنية ينبغي أن تستند إلى ". الخصوصية
الخصوصيات الثقافية، والدينية، والتاريخية الأردنية، في حين يرى التيار الثاني أن حقوق 

  .المرأة هي كونية ومتجانسة في كل مكان وزمان
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Abstract 

This paper is trying to achieve three objectives. First, it aims at 
analyzing the Jordanian legislations concerning women's rights and 
comparing them with the international Treaty for the protection of women’s’ 
rights. Second, it tries to formulate an epistemological contribution to the 
studies concerning the juridical phenomena by using some tools provided by 
the anthropological approach such as the concepts of juridical pluralism and 
case study, etc.  Finally, by studying the Jordanian discourse on what is 
called in Jordan Qanon El Khol’a  قانون الخلع , this paper is arguing that the 
debate between those who are with this law and those against it represents in 
one way or another a controversy between universal values elaborated 
recently in Jordan and particular values. 

One of the principal conclusions of this paper is that the formulation 
and application of the juridical models should take into consideration the 
cultural context in which they are expected to be applied. 
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  :الهوامش

لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له " من هده الإعلان أن) 6(جاء في المادة  .1
" عساف، نظام،:الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسانانظر مجموعة ". بالشخصية القانونية

، الناشر المؤلف "مدخل إلى حقوق  الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنية
 .  379، ص 1999نفسه، عمان، 

لكل إنسان في كل "من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن ) 16(نصت المادة  .2
من العهد نفسه ) 14(كما نصت المادة . ية المعنويةمكان الحق بأن يعترف له بالشخص

 ". الناس جميعاً سواء أمام القانون" على  أن 

من ) 46(من القانون المدني المصري، ومع المادة ) 44(تتفق هده المادة مع المادة  .3
 .من القانون المدني العراقي) 46(القانون المدني السوري، والفقرة الأولى من المادة 

، المكتب الفني، نقابة المحامين "لمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردنيا" : انظر .4
 )الجزء الأول. (65، ص 1985الأردنيين، عمان، 

من العهد ) 14(إن هذا الجزء من الفقرة، يؤكد ما جاء في الفقرة الأولى من المادة  .5
الناس " ، التي جاء في مقدمتها أن 1966الدولي للحقوق المدنية والسياسي لعام 

 ".   …جميعاً سواء أمام القضاء

إذا " من قانون الأحوال الشخصية الأردني بأنه ) 19(تقضى الفقرة واحد من المادة  .6
اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس 

و أن يجعل حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أ
أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً 
وملزما، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها 

 ".الزوجية

لا تشترط موافقة :" من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي) 13(تنص المادة  .7
 ". في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر  ثمانية عشرالولي 

ينبغي ملاحظة أن تعريف الطفل في اتفاقية الطفل يتقاطع مع السن الأردني الذي حدده  .8
الاتفاقية الطفل ) 1(المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية، حيث تعرف المادة 

ل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ لأغراض هده الاتفاقية يعني الطف" بقولها
وسن الرشد كما حددها القانون ". سن الرشد قبل دلك بموجب القانون المنطبق عليه

ثماني " في الفقرة  الثانية منه وهو) 43( في المادة1976 لعام 43المدني الأردني رقم 
 ".عشرة سنه شمسية كاملة
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 نفقة الزوجة –أ " خصية الأردني على أن من قانون الأحوال الش) 66(تنص المادة .9
تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون 

 ".لأمثالها خدم

الإشارة الوحيدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى مسألة تعدد الزوجات، وردت  .10
يعدل ويساوي بينهن في من له اكثر من زوجة أن " حيث جاء فيها ) 40(في المادة 

 ".المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن

قد يكون في تشجيع المرأة على استخدام حقها في الاشتراط المنصوص عليه في  .11
من قانون الأحوال الشخصية المدخل الملائم لإحداث توازن في الحقوق ) 19(المادة

ة إدخال تعديلات جوهرية تحد من والوجبات بين الزوجين،  وبخاصة في ضوء صعوب
 .تعدد الزوجات مثلاً

التقارير الصادرة عن الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، : انظر على سبيل المثال .12
، عمان، "المرأة الأردنية بين الإنجازات والتحديات" وبشكل خاص التقرير المعنون

 .12 – 9، إعداد بثينة جردانه، ص ص 1996

، "الخاصة"أو " بالأسرة البديلة"بني، ابتدع المشرع الأردني ما اسماه كبديل عن الت .13
من نظام رعاية الطفولة من الولادة حنى سن الثانية ) 1(وهي حسبما  جاء في المادة 

أية  أسرة مناسبة خلاف الأسرة الأصلية يعهد إليها الوزير  " 1972 لعام34عشرة رقم 
أمر إعالة ورعاية أي طفل دون الثامنة عشرة أو المحكمة لمدة محدودة وغير محدودة 

 ".من عمره ويحتاج إلى الرعاية  والحماية سواء المؤقتة منها أو الدائمة

، من قانون أصول 156، 155، 154، 153: لمزيد من التفصيلات انظر المواد .14
 . 1988 لعام 24المحاكمات  المدنية رقم 

"  على أنه1959 لعام 31عية رقممن قانون أصول المحاكمات الشر) 2(تنص المادة  .15
 .الولاية؛ والوصاية؛ والوراثة: تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في الأمور التالية التالية

 la communité des biensتأخذ بعض الأنظمة القانونية بالملكية المشتركة للأموال  .16
ن بمشيئتهما التي تأتي بعد عقد الزواج، ولكنها، كما هو الحال في فرنسا، تسمح للزوجي

 . اذا أراد ذلكla séparation des biensالاستمرار في فصل أملاكهما  

، ففي حين )ذكوراً وإناثاً( بين الناخبين بمجموعهم 1955يميز قانون البلديات لعام  .17
يحق لمن أتم الثامنة عشرة سنة من عمره المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب، 

من قانون البلديات في ) 12(، وتشترط المادة 1993لعام حسب قانون الانتخاب الحالي 
 ".يكون أردنياً ذكراً أو أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره"الناخب أن 
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التطور العملي " انظر خير، هاني، : للحصول على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع .18
 .188-167، ص ص 1989، بدون ذكر لدار نشر، عمان، "للنظام الانتخابي في الأردن

نسبة العاملين من الذكور في "جاء في إحصائية صادرة  عن ديوان الخدمة العامة أن  .19
وأغلبهم % 32، بينما نسبة الإناث  %68الدوائر الحكومية تصل إلى ما يقارب 

أما الوظائف والمناصب القيادية؛ فنسبة . السكرتارية، والتعليم: بالوظائف التقليدية مثل 
 إنجازات اللجنة القانونية للجنة "انظر القدومي، رحاب، %. 2لى المرأة بها، لا تزيد ع
باتفاقية القضاء على جميع "، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل خاصة "الوطنية لشؤون المرأة

 .، عمان1997اغسطس/، آب "أشكال التمييز ضد المرأة

دمة إلى ، ورقة مق"رؤية قانونية: المساواة والمشاركة في إطار الأسرة " خضر، أسمى،  .20
 .19-18، ص ص 1994عمان، " المؤتمر العالمي الرابع للمرأة،"

 .باستثناء ما يتعلق بإجازات الأمومة التي جاءت لصالح المرأة الموظفة .21
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 .الاردنباحثة، مركز الدراسات الأردنية، جامعة اليرموك، أربد، ، نرمين غوانمة

  .الاردنقسم العلوم السياسية، كلية الآداب، جامعة اليرموك، أربد،  محمد الشرعة،

  

   21/11/2005 وقبل للنشر في                              17/5/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

تهدف هـذه الدراسـة إلـى طـرح إشـكالية الـدور الـسياسي للمـرأة اليهوديـة، فـرغم المعانـاة                
التي واجهتها المرأة اليهودية من المتدينين والمتعـصبين الـذين أكـدوا أن عمـل المـرأة ينحـصر              

ل المنزلية وإعداد الطعـام، وبـالرغم مـن أن الحركـة          في البيت وتربية الأولاد بالإضافة إلى الأعما      
ــال          ــدى للرجـ ــلعة تهـ ــرد سـ ــرأة مجـ ــن المـ ــت مـ ــزل جعلـ ــسها هرتـ ــسان مؤسـ ــى لـ ــصهيونية وعلـ الـ
ــة       ــاة العامـ ــوم، فـــدخلت الحيـ ــذا المفهـ ــر هـ ــة تمكنـــت مـــن تغييـ ــرأة اليهوديـ المبـــدعين، إلا أن المـ

ــة و      ــة الــصهيونية المختلف علــى رأســها المؤســسة   وشــاركت فــي المؤســسات والمنظمــات اليهودي
استطاعت في دخول الأحزاب السياسية والمشاركة في الحيـاة الـسياسية    ما  ثم عملت   .العسكرية

كوجودها نائبة في الكنيست ووزيـرة فـي الحكومـات المتعاقبـة، ومـع ذلـك فلـم يكـن تمثيلهـا هـذا            
لهــا فــي وظلــت الأحــزاب الدينيــة المتعــصبة تقــف فــي وجــه المــرأة وتمثي . يتــواءم مــع طموحاتهــا

ومــا زالــت المــرأة اليهوديــة تكــافح ضــد    . مؤســسات الدولــة المختلفــة وعــدم مــساواتها بالرجــل   
التمييز الذي تتعـرض لـه وتحـاول الحـصول علـى المـساواة كغيرهـا مـن النـساء فـي المجتمعـات                 

  .الديمقراطية المماثلة

ــول زبورســكي   ــة تعنــى بالرجــال دون النــس    (Zborowski, 1970)يق اء،  الثقافــة اليهودي
ون والعلمـانيون علـى حـد سـواء، فعلـى الزوجـة مـساعدة               نويبجل اليهود الحياة العائلية، المتدي    

وهي مسؤولة عن تربية الأطفال والعناية بهم، والقيـام بتنفيـذ قواعـد    . زوجها في إنجاز واجباته   
هـا  التغذية، والحفاظ على الطقوس العائلية وتطبيقهـا وحتـى عنـد قيـام زوجهـا بالمراسـيم فواجب                 

ــسكين والمنــشفة      ــز وال ــة لا تــشملها   . تحــضير كــأس النبيــذ ورغيــف الخب إلا أن الطقــوس الديني
خــارج المنــزل ولا يفتــرض أن تكــون علــى علــم بهــا، فهــي لا تملــك حريــة التــصرف بالاحتفــالات    
المنزلية، وعليها استشارة أحد الرجال عند مواجهـة مـشكلة مـا، كزوجهـا أو حاخامهـا أو رجـل                  
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 ولا يــسمح لهــا بتقريــر أي حــل لهــذه المــشكلة حتــى ولــو كانــت تملــك الجــواب ذي مقــام جليــل،
وذكـر كـذلك أن   .(Zborowski, 1970, p.130)شخصياً مـن خـلال خبرتهـا وتجربتهـا الحياتيـة      

، أما المرأة فليس لـديها لقـب، ويـشار إليهـا فقـط كزوجـة فـلان                  (Reb)الرجل عند اليهود يلقب     
والملاحـظ كـذلك أن   . (Zborowski, 1970, p.128-129)) سـارة زوجـة اسـحق   (فقط، كقولنا 

 (Shtetl)النفــوذ والــسلطة واتخــاذ القــرارات داخــل الكنــيس اقتــصر علــى الرجــال منــذ الــشتيتل  
ولـم تكـن هنـاك أيـة سـابقة لوجـود         ) وهي بلدات صغيرة استوطنها اليهـود فـي اوروبـا الـشرقية           (

ــم ينتظــر منهــا حتــى مجــرد أداء ال ــ      صلاة، مــا عــدا الــسماح لهــا بإضــاءة    امــرأة فــي الكنــيس، ول
  .(Rabi Dr. Isadore, 1959, p.160) الشموع في المنزل عشية السبت

وهكذا فإن المرأة اليهودية عند اليهود ترتبط بالعائلة فقط، فلها دورها التقليـدي كزوجـة           
 )1((Theodor Herzle, 1960)حتـى ان مؤسـس الحركـة الـصهيونية ثيـودور هرتـزل       (وربة بيت 

يعــط المــراة اليهوديــة أي دور فعــال فــي الحركــة الــصهيونية، علــى الــرغم أن معظــم النــساء       لــم 
سأسـتعمل  "فهـو يقـول     . اللاتي قدمن إلى فلسطين كـن مـشبعات بالأفكـار والمبـادئ الـصهيونية             

يجـب  . فتياتنا الثريات كرواتب للمحاربين الشجعان والفنانين الموهوبين والموظفين الطموحين        
 الزواج الـسياسي، ويجـب أن أقـول لأصـحاب المـصارف الكبيـرة الـذين يتطلعـون           أن اتبع أسلوب  

فهـذا كلـه أحتاجـه      .. نحوي، أريدكم أن تزوجوا بناتكم لشباب نشيطين يبشرون بمستقبل باهر         
لــن : "وهنــاك قــول آخــر لهرتــزل. (The Complete Diarie, 1960, p.556)"لبنــاء الدولــة

نا، بـل سـتقوم الدولـة برعـايتهم، وسنـستخدم العـوانس       نسمح بتشغيل النساء القصر في مصانع  
فـــي ريـــاض الأطفـــال وكممرضـــات لأيتـــام الطبقـــة العاملـــة، وســـأنظم الفتيـــات اللـــواتي أتـــى بهـــن  

  "الملتمـــــسون فـــــي فـــــرق لتربيـــــة الأطفـــــال الفقـــــراء، وســـــتقدم الدولـــــة لهـــــن بيوتـــــاً للـــــسكن   
(Theodor Herzle, 1960, p.67-68))2( .    اليهوديـة علـى أنهـا مجـرد     فهرتـزل نظـر إلـى الفتـاة 

  .جائزة توهب للشباب النشيطين وأوضح أن عملها يقتصر فقط في مجالات ضيقة وتقليدية

كانت هذه نظرة هرتزل للمرأة اليهودية، ولكن الأمر لم يكن كذلك عندما بـدأ العمـل علـى       
 فـالظروف تتطلـب اسـتغلال كـل عنـصر بـشري      . إيجاد وطن قـومي لليهـود فـي فلـسطين العربيـة           

م عملـت مـع الحركـة       1897يأتي إلى فلسطين، فالمنظمة الصهيونية العالمية التي تأسـست سـنة            
لذا بدأتا بتـشجيع الهجـرة إلـى الأرض الفلـسطينية، فكانـت      . الصهيونية على تأسيس هذا الوطن  

وكانـت فلـسطين   . الهجرة منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القـرن العـشرين        
م جزءاً من الإمبراطورية العثمانيـة واسـتمرت هـذه الهجـرة حتـى        1882 الأولى سنة    عند الهجرة 

وكان غالبيـة هـؤلاء اليهـود المهـاجرين مـن روسـيا       .  (Bernstein, 1992, p.1-4)م1903سنة 
وأوروبــا الــشرقية، وكــان معظمهــم مــن عــائلات الطبقتــين الوســطى والــدنيا ومــن الرجــال اليهــود  

ك الدول وخصوصاً فـي روسـيا، بالإضـافة إلـى أعـداد مـن يهـود الـبلاد                 النشيطين سياسياً في تل   
وأنـشأ هـؤلاء المهـاجرون الأوائـل المـستوطنات علـى الأراضـي الفلـسطينية                . العربية والإسـلامية  

 )3((Moshavot)، والموشـاف  (New Yiushuv)وعرفت تلك المستوطنات باليوشـيف الجديـد   
ــة وهـــــــــــي أولـــــــــــى المـــــــــــستوطنات الريفيـــــــــــة، بالإضـــــــــــافة                 إلـــــــــــى الكيبـــــــــــوتزات الجماعيـــــــــ
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(Communal Kibbutzim) (Bernstein, 1992, p.1))4( وقد شاركت النساء اليهوديات في ،
علماً بـأن هـؤلاء النـسوة قـدمن      )Bernstein, 1992, p.4(تأسيس هذه المستوطنات الزراعية 

ات فـي منظمـات يهوديـة    وكان لهن دور فاعل فيها، وكن عـضو      ) روسيا(من مجتمعات اشتراكية    
 والحركــة (Jewish Socialist Workers' Movement))5(كحركــة العمــال اليهــود الاشــتراكية

  .)6((Bernstein, 1992, p.4) (Socialist- Zionist Movement)الصهيونية الاشتراكية 

، وكــان غالبيــة )1918 إلــى ســنة 1904(أمــا الهجــرة اليهوديــة الثانيــة فامتــدت مــن ســنة   
 بالإضـافة إلـى عـدد    (Bernstein, 1992, p.5)جرين من الشباب الـذكور غيـر المتـزوجين    المها

قليل من النساء اللاتـي عـانين منـذ وصـولهن إلـى أرض فلـسطين المـشاق والمتاعـب والحرمـان                
(Bernstein, 1992, p.5)     مــن أجــل تحقيــق هــدف الــصهيونية العالميــة بإقامــة وطــن قــومي 

وعملـــن علـــى تأســـيس منظمـــات نـــسائية كـــي يحـــافظن علـــى        لليهـــود فـــي فلـــسطين العربيـــة،    
 أولـى الرائـدات فـي العمـل النـسائي فـي       )7 ((Rachel Ben Zvi)وكانت راشيل بن زفـي  .حقوقهن

م لعبــت دوراً بــارزاً فــي 1908فلــسطين، فمنــذ وصــولها مــن روســيا إلــى أرض فلــسطين ســنة    
روســيا فــي العهــد القيــصري،   القــضايا الــصهيونية، فقــد كانــت مــن الناشــطات الــصهيونيات فــي     

م أصــبحت مــن أوائــل الرائــدات فــي العمــل النــسائي     1908وعنــدما وصــلت إلــى فلــسطين ســنة   
 )(Israel Women Movements Bernstein, 1992, p.29  وأسست حركة النساء الرائدات

وكرســت معظــم أوقاتهــا مــن أجــل التــدريب المهنــي للنــساء ولــم يفــسح المجــال للمــرأة اليهوديــة  
، )23ص، 1968قعـــوار، (مـــل خـــارج نطـــاق العمـــل المنزلـــي، وبـــشكل خـــاص فـــي المطـــبخ  الع

فـي المطـبخ    ) الكيبـوتز والموشـاف   (فعندما وصلت إلى فلـسطين حـدد عملهـا فـي المـستوطنات              
ودور الحضانة وأعمال الغسيل وإعداد الطعام الذي كان يقدم فـي البدايـة للعـشرات، ولكـن مـع              

إلا أن المـرأة  . (Bernstin, 1992, p.40)ى المئـات مـن العـائلات    ازدياد الهجرة ازداد العـدد إل ـ 
م بفكــرة تأســيس مزرعــة لتــدريب الفتيــات علــى زراعــة الخــضار    1908اليهوديــة قامــت فــي ســنة  

ــى جانــب قيامهــا بالأعمــال المنزليــة       ــدواجن وإنتــاج الحليــب ومــشتقاته إل فقــد كانــت  . وتربيــة ال
ع من مستوى المزارع التي كـان ينـشئها المهـاجرون    إنشاء مزارع من هذا النوع سيرف تعتقد أن

فالتــدريب . الــشباب الأوائــل، كمــا أن هــذه المــزارع ســترفع مــن معنويــات الفتيــات عنــد تــدريبهن  
ومن ثـم  . سيعلمهن القيام بالأعمال الزراعية، مما يؤدي إلى احترامهن من قبل زملائهن الشباب   

وتـشكلت الجمعيـات النـسائية فـي     . (Bernstein, 1992, p.90)تتحسن العلاقات بين الجنـسين  
ــا         : هــذه الهجــرة، فعقــدت المــؤتمرات النــسائية التــي تطالــب بالحــصول علــى حقوقهــا نــذكر منه

م، 1915 ســـــنة (Kinneret)م، مــــؤتمر كينريــــت   1914 ســـــنة (Mirhava)مــــؤتمر ميرحافــــا   
 (Ada Maimon, 1962, p.53-66) ،1917 - 1916 سـنة  (Tel-Aviv)ومـؤتمر تـل أبيـب    

وكانت مطالب النساء واحـدة فـي هـذه المـؤتمرات وتتركـز فـي مـساواتها مـع الرجـال فـي الأجـر                         
  .)8()39صم، 1968قعوار، (قها في العمل والتدريب إلى جانب ح

ــنة   ــة سـ ــرة الثالثـ ــة الأولـــى، وانتـــصار   1919وكانـــت الهجـ ــة الحـــرب العالميـ ــع نهايـ م، أي مـ
البريطانية إلى الأراضـي الفلـسطينية، وإعطـاء    الحلفاء وسقوط الدولة العثمانية، ودخول القوات      
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م، وقــد تميــزت هــذه الهجــرة بــأن معظــم المهــاجرين هــم ممــن    1917اليهــود وعــد بلفــور ســنة  
ــذكور        ــشباب ال ــة وحركــة العمــال، وكــانوا مــن ال ــة العامل ــى الطبق أمــا النــساء فكانــت   . ينتمــون إل

ات إلـــى تعاونيـــات ، وأعمـــارهن فـــي العـــشرينات، ومعظمهـــن كـــن منتـــسب%36نـــسبتهن حـــوالي 
(Bernstien, 1992, p.5)         وامتـازت نـسوة هـذه الهجـرة بـأنهن رياديـات ومـستعدات لقبـول أي 

وكانــت معظــم الأعمــال فــي هــذه ). 44ص، 1968قعــوار، (نــوع مــن الأعمــال مهمــا كــان قاســياً 
ع الفترة تتركز في بناء الطرق الذي أوكلت به حكومـة الانتـداب إلـى مكتـب العمـل اليهـودي التـاب             

لمنظمــات العمــال بموجــب عقــود، وقــد واجــه المــشرفون علــى هــذه الأعمــال مــشكلة اســتيعاب      
لـذا  . وتشغيل الأعداد الكبيرة من الفتيات المهاجرات اللاتي يزدن عـن طاقـة الخـدمات المعتـادة      

أخذوا يستخدموهن في بناء الطرق وتكسير الـصخور وصـنع الحـصى ورصـف الأرض وتجفيـف                 
والملاحـــظ أن نـــساء هـــذه الهجـــرة امتـــزن بالحيويـــة  . (Natali, 1974, p.41)المـــستنقعات 

والنشاط، وساهمن بشكل مؤثر في الحركة الصهيونية، وأخذن يعملن بجد للحصول علـى حـق               
ــي ســـــنة      ــذا أســـــس فـــ ــل، لـــ ــوق المتـــــساوية    1919العمـــ ــساء العبريـــــات للحقـــ ــة النـــ  .م رابطـــ

(The Association of Hebrow Women for Equal Rights)  رابطـة نـسائية غيـر     وهـي
 ,Herzog, 1992)سياســية، وكــان شــعارها دســتور واحــد ونفــس القــانون للرجــال والنــساء    

p.287))9(  إلى جانب مطالبتها بحق المرأة في الانتخاب والترشـيح (Bijaoui, 1992, p.261) .
 The Foderation of Hebrew)م رابطـة النـساء العبريـات الفدراليـة     1920وأسـس فـي سـنة    

Women))10(                كان الهدف منهـا تقـديم المـساعدة للمـرأة فـي الحـصول علـى حقوقهـا، وهـي فـي 
وأسـست فـي الـسنة نفـسها فـي لنـدن            . أهدافها لا تختلـف عـن المنظمـات النـسائية التـي سـبقتها             

 Women's International Zionist.(WIZO)المنظمة الـصهيونية العالميـة للمـرأة اليهوديـة     
Organization ــرع مــن الم ــد الحركــة النــسائية فــي         كف ــصهيونية العالميــة بهــدف توحي نظمــة ال

  .)11((Herzog, 1992, p.286)الأراضي الفلسطينية 

ولاشـــك أن هـــذه المنظمـــات النـــسائية اليهوديـــة الـــصهيونية لعبـــت دوراً هامـــاً فـــي تنظـــيم   
ة المجتمــع اليهــودي فــي فلــسطين العربيــة مــن تنظــيم الهجــرة اليهوديــة وتقــديم الخــدمات اللازم ــ

قعــوار، (للمهـاجرين ولأطفـالهم، وتـدريب الفتيـات علـى العمـل الحرفـي، وتعلـيمهن اللغـة العبريـة           
، كما لعبت هذه المنظمـات النـسائية خـارج فلـسطين دوراً لا يقـل أهميـة عـن         )325ص،  1968

الدور الذي لعبته في فلسطين، وتعزيزها للفكـرة الـصهيونية، فقـد كانـت هـذه المنظمـات ترسـل          
م مثلـت كـل مـن       1927 لحضور المؤتمرات التي تعقد في الدول الأوروبية، ففي سـنة            مندوباتها

 Women Workers) مجلـس المـرأة العاملـة    (Ada Maimon)راشـيل بـن زفـي وأداميمـون     
Council)                 قعـوار،  ( لدى مؤتمر الاتحاد العمالي الدولي الذي عقد في باريس فـي نفـس الـسنة

 )13 ((Histadrut)أة العاملـة حـضوره فـي الهـستدروت          وكان لمجلس المـر   . )12()326ص،  1968
فقـد  . (Izraeli, 1992, p.194) 1920الـذي تأسـس سـنة    ) الاتحـاد العـام للعمـال اليهـود    (أي 

طالب هذا المجلس بأن يكون للمرأة العاملـة دوائـر خاصـة بهّـن فـي المـدن والقـرى، إلـى جانـب                        
التـــصويت فـــي انتخاباتـــه دون أن يـــصبحن عـــضوات فـــي الهـــستدروت، ويكـــون لهـــن الحـــق فـــي  
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 كانـت جميـع التعيينـات    1927وبحلول سنة  .(Izraeli, 1992, p.193-194)عضوية أزواجهن 
ــاً مــن قبــل حركــة المــرأة   (Women Workers Council)فــي مجلــس المــرأة العاملــة     داخلي

، ومـع ذلـك تـم طـرد أدا ميمـون إحـدى الناشـطات        (Women Workers Movement)العاملة 
ــع اتخــاذ القــرار لأنهــا ناضــلت مــن أجــل            لمطالب ــا بحقــوق النــساء العــاملات مــرتين عــن مواق ته

من التمثيل للنساء في لجنة الهجرة لحـزب العمـل الـذي كـان يعـرف         % 50الحصول على نسبة    
  وتـم اسـتبدال أدا ميمـون كـسكرتيرة للمجلـس      )Hapoel Hatzair()14(باسـم هبوعيـل هتزئيـر    

 فوجـود مجلـس المـرأة العاملـة فـي داخـل الهـستدروت لـم         (Golda Meir)من قبل جولدامائير 
يغير التفرقة والتمييز ضد المرأة في سياسات الهستدروت فظلت أجور النساء أقل من الرجـال               

(Elise, 1992, p.137). 

  :مساهمة المرأة في المنظمات العسكرية الصهيونية

شــــومير هاتــــسعير  شــــاركت المــــرأة اليهوديــــة فــــي المنظمــــات العــــسكرية كمنظمتــــي ها      
)Hashomir Hatsa,ar()15(  والهاجانــــاة(Haganan))16( . وقــــد بلــــغ عــــدد أعــــضاء منظمــــة

ــاً بيـــنهم عـــشرة آلاف امـــرأة    ,Elise,1992؛155ص ،1968قعـــوار، (الهاجانـــاة خمـــسين ألفـ
p.151 (       ــرن ــات القـ ــشرينات وثلاثينيـ ــي عـ ــسطين فـ ــي فلـ ــة فـ ــورات العربيـ ــدلعت الثـ ــدما انـ  وعنـ

أة السلاح إلـى جانـب الرجـل وحاربـت العـرب الفلـسطينيين أصـحاب الأرض        الماضي، حملت المر  
(Elise, 1992, p.151-152)      نـشأت  1945-1939 وعنـدما انـدلعت الحـرب العالميـة الثانيـة ،

، وضمت في صـفوفها رجـالاً ونـساءً، ولكـن النـساء لـم يـنلن الثنـاء                   )17(في فلسطين قوة البالماخ   
  .والاستحسان من الرجال

أن الفتيــات كــن يؤخــذن إلــى  : " فــي هــذا الــشأن )18((Yigal Allon)ال ألــون ويقــول إيغــ
البالماخ للقيام بالخدمة الفعليـة ففـي البدايـة كـان يعطـى لهـن نفـس التمـارين القياديـة والـدورات                       
التدريبية التي تعطى للرجال إلا أن القيادة العليا للبالماخ والهاجانـاة قلقـوا مـن تـدريب الفتيـات        

 أمـا النـساء فكـن ينتقـدن         .بشكل مكثف، ومن النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلـك          على القتال   
التمييز الذي كن يتعرضن له، والمحاولات التي تقيـد أعمـالهن ضـمن حـدود الأعمـال المنزليـة،                   
مما يتناقض وروح المجتمع اليهودي الجديد الذي يجـري بنـاؤه فـي فلـسطين، خاصـة بعـد أن                    

ي الرمايـة وكخبيـرات ألغـام، لـذا اسـتمر تـدريب الفتيـات علـى القتـال،                استطعن إثبات جدارتهن ف   
 ,Yigal Allon, 1979)"ولكـنهن الحقـن بوحـدات خاصـة كـي لا يتنافـسن جـسدياً مـع الرجـال         

p.128).  

ــنة    ــصهيونية سـ ــة الـ ــرب العربيـ ــي الحـ ــرأة   1948وفـ ــة للمـ ــم تـــسجل أي قـــصص بطوليـ م لـ
لــم يــرد ذكــرهن فــي عنــاوين الــصحف أســوة    اليهوديــة، ولــم يكــن بيــنهن رتــب عــسكرية عاليــة، و  

ألقـى  . 1951-1949وعندما انعقدت دورة الكنيست الأولـى  . (Natali, 1979, p.48)بالرجال 
خطاباً هامـاً أكـد فيـه وضـع المـرأة المتـدني الـذي أصـبح بحكـم          ) 19((Ben Gurion)بن غوريون 

ام، وممـا ذكـره فـي خطابـه     العرف، وان واجبـات الأمومـة كانـت سـبباً فـي إبعادهـا عـن العمـل الع ـ              
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عنــدما نبحــث فــي مركــز المــرأة فلابــد مــن أن نأخــذ بعــين  : "موضــوع المــرأة فــي الجــيش، فقــال
الاعتبــار عــاملين، الأول هــو أن للمــرأة رســالة هامــة كــأم، وهــي رســالة لا يوجــد أعظــم منهــا فــي  

 الأساسـية وهـي   الحياة، لأن المرأة هي الوحيدة التي تستطيع إنجاب الأطفال فهذه مهمـة المـرأة         
أما العامل الثاني فـالمرأة ليـست امـرأة فقـط، بـل هـي شخـصية لهـا حقوقهـا تمامـاً            . مهمة سامية 

كمــا للرجــل حقوقــه، لــذا فيجــب أن تتمتــع بــنفس الحقــوق والمــسؤوليات كالرجــل باســتثناء مــا      
تبـوأ  هناك شبه إجماع في المجتمع يقول بأن المرأة يجـب أن لا ت          "وذكر بأن   ". يتعلق بالأمومة 

مركزاً أقل مما يتبؤه الرجل، كما أن هنـاك آراء تعـارض دخـول المـرأة فـي الجـيش، ونـادى بهـا                        
ولم يكتفوا بذلك بـل عارضـوا اشـتراك المـرأة      . منذ ثلاثين عاماً     )20((Mizrachi)حزب مزراحي   

ــسرائيل      ــودات يـــــــ ــي وأغـــــــ ــضاء مزراحـــــــ ــات الكنيـــــــــست، والآن يجلـــــــــس أعـــــــ ــي انتخابـــــــ  فـــــــ
(Agudat Israel))21(وقـال بـأن لا نيـة لـدينا     .  الكنيست والحكومة جنباً إلى جنب مع المـرأة  في

لوضع المرأة في وحدات قتالية، على الرغم أن أحـداً لا يـضمن أننـا لـن نـشرك المـرأة فـي حـال                       
فالرجــال والنـساء فـي هـذه الحالــة    . تعرضـنا للقتـال مـن أجـل الحفــاظ علـى حياتنـا وبقـاء دولتنـا        

 فـي ظـروف الـسلم لـن نطلـب مـن المـرأة سـوى التـدريب العـسكري                     سيدعون إلى القتال، ولكننـا    
ولا شك أن هذا ساهم في تقليل أهمية إسـهام المـرأة فـي    . (Natali, 1979, p.400)الأساسي 

  .(Natali, 1979, p.48)ومن ثم إبعادها عن مراكز القوة والنفـــوذ . القوات المسلحة

ضاف إلـى القـوة البـشرية المقاتلـة مـن           فالنساء في الجيش الإسرائيلي هـن مجـرد أعـداد ت ـ          
الرجال، ومعظمهن يقمن بالأعمال المكتبيـة وسـكرتيرات وموظفـات فـي القواعـد العـسكرية، إلـى                  

 ,Natali, 1979)جانب أنهن يـشغلن مهمـات العلاقـات العامـة لـدى الـضباط الكبـار فـي الجـيش          
p.48).  

  :المرأة في السياسة الإسرائيلية

ي فلـسطين أثنـاء الانتـداب البريطـاني تنـشط مـن خـلال الأحـزاب         أخذت المرأة اليهوديـة ف ـ   
السياسية والمنظمات النسائية، بينما كان هم المرأة اليهودية في فتـرة الحكـم العثمـاني ينحـصر             
في محاولتها الحصول على العمل ولم تفكر في حقوقها المدنية ومنها حق الانتخاب والترشـيح               

وعنـدما دخلـت   ). 213ص، 1968قعـوار،  (زلية والزراعيـة    بل انحصر نشاطها في الأعمال المن     
م أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولـــى قـــام اليهـــود بتـــأليف 1917القـــوات البريطانيـــة فلـــسطين ســـنة 

 في يافا مثلت فيه مختلف الأحـزاب، ولكـن لـم يـتم     (Jewish council)) مجلس وطني تمثيلي(
ومنـذ هـذا التـاريخ نـشطت المـرأة      ، )Maimon, 1962, p.86( انتخـاب أي عنـصر نـسائي فيـه    

اليهودية في التنظيمات المحلية وصارت تساهم في المؤسسات اليهوديـة فـي كـل مـن يافـا وتـل            
وبينمـا كـان مـؤتمر    ). 213ص،  1968قعـوار،   (أبيب لأنهما كانتا مركز النشاط الحياتي آنـذاك         

 ليهـود يافـا، نـشأ    المنظمات اليهودية فـي يافـا وتـل أبيـب يـضع دسـتوراً لانتخـاب مجلـس محلـي              
. جدل حول حق المرأة في الانتخاب والترشـيح، لأن الاتجـاه الغالـب كـان ينحـصر بالـذكور فقـط         

 عقد اجتماع حضره حاخام يافا والفئات اليسارية واليمينية للتوصل إلـى قـرار              1918ففي سنة   
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يـردن  حول حقوق المـرأة، ولأول مـرة دافعـت النـساء عـن حقـوقهن علنـاً وأخـذن يـذكرن بـأنهن                        
إلا أن معارضــي حقــوق ، الاشــتراك فــي بنــاء المجتمــع اليهــودي فــي فلــسطين إلــى جانــب الرجــال 

المـرأة لجــأوا إلــى التــوراة لـدعم وجهــة نظــرهم، ولكــن تـم إقنــاع هــؤلاء المتــشددين الأرثــوذكس    
 ,Elise)اليهود بأن انتخـاب المـرأة فـي المجـالس المحليـة هـو لتـدعيم اليهوديـة فـي فلـسطين            

1992, p.142) ،جــاءت النتيجــة لــصالح المــرأة فنالــت حــق الانتخــاب والترشــيح لعــضوية لــذلك 
  .(Elise, 1992, p.141)المجلس المحلي ليهود يافا 

ويذكر أن فوز المرأة في يافا لا يعني فوزها فـي كـل المـستعمرات اليهوديـة فـي فلـسطين         
 Petach)بتـاح تكفـا   لذا سعت النساء في مختلف المـستعمرات لنيـل حقـوقهن، ففـي مـستعمرة      

Tikva))22(        لم يستطعن نيل حقوقهن بسبب تعصب الـسكان دينيـاً، وكـذلك الأمـر فـي مـستعمرة 
، فقد تعذر انتخاب مجلس محلي بها بسبب عدم الاتفـاق  )23((Rishon Lezion)ريشون لزيون 

ا لـو  حول حقوق المرأة، فقد كان رأي المتعصبين بأن الخراب سيعم المستعمرات الزراعية فيم ـ           
، كما سارعوا إلى تنظيم مـسيرة ضـد مـنح    (Elise, 1992, p.233)منحت المرأة حق الانتخاب 

هنـاك برقيـة مـن    "حق التصويت للمرأة، واستقدموا نساء يهوديات يمنيات ليهتفن في الشوارع   
  . (Maimon, 1962, p.233)" لندن تمنع انتخاب المرأة

 المستعمرات، وتم انتخـاب امـرأتين، ولكـن    إلا أن المرأة استطاعت كسب المعركة في هذه 
أمــا المــستعمرات فــي صــفد فكــان يــسمح   . (Elise, 1992, p.233)حــل المجلــس فيمــا بعــد  

، أمـا فـي   (Elise, 1992, p.233)للمرأة الانتخاب إذا كان زوجها متوفياً أو بعيداً عن المدينـة  
ون عن المناطق اليهودية    م حضره مندوب  1918الجليل فقد عقد اليهود مؤتمراً في صيف سنة         

المختلفــة فــي فلــسطين وتــم انتخــاب امــرأة واحــدة كنائــب لــرئيس المجلــس هــي راشــيل بــن زفــي  
(Elise, 1992, p.142).  وبما أن موقعها كان على الورق فقط لذا رفضت راشيل أن تجعل مـن

نفسها مجرد مسؤولة بدون مسؤوليات، فحضرت كل اجتماعات المجلس وساهمت فـي النقـاش        
امـرأة  "وتذكر أدا ميمون فـي كتابهـا   . (Maimon, 1962, p.239)ول إعطاء المرأة حقوقها ح

 وعلـى الـرغم مـن اسـتمرار حـق التـصويت للرجـال والنـساء فلـم تـستطع النـساء             : "تبنـي وطـن  
 الـــذي يحكـــم (Rabbinical Council)انتخـــاب أعـــضاء ممثلـــين لهـــن فـــي مجلـــس الـــرابيين   

  )24(.(Maimon, 1962, p.239)لأحوال الشخصية العلاقات الداخلية وقوانين ا

والملاحــظ أن المعارضــين لحقــوق المــرأة وحقهــا فــي الانتخــاب والترشــيح هــم المتــدينون   
إن التــوراة تعــارض اشــتراك المــرأة فــي شــؤون       : "المتعــصبون، قــال أحــد الحاخامــات اليهــود     

 وأعـــضاء ، كمـــا أن مجمـــع الحاخامـــات فـــي القـــدس (Maimon, 1962, p.236)" المجتمـــع
اليوشيف قرروا الامتناع عن التصويت على قضية حقوق المرأة، وقال أحد الأعضاء المتدينين             

إنني أعي جيداً الآلام التي تحملتها المرأة في العمـل  : "(Adat Esrael)ويدعى آدات اسرائيل 
تفيهـا  في المستنقعات وأعرف تلك المرأة ذات العشرين عاماً التي كانت تحمل جرة الماء على ك    

من ريشون لزيون إلى نيس لزيون ولكن أتعلمون ما دفعهـا إلـى تحمـل هـذا العنـاء؟ لقـد قامـت                       
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 .(Maimon, 1962, p.236-237)" بـذلك لكـسب رضـاء زوجهـا وهـذا مـا نـصت عليـه التـوراة         
ومع ذلك فقـد اسـتطاعت المـرأة اليهوديـة فـي النهايـة وبعـد جهـد وإصـرار أن تنـال حقوقهـا فـي                         

م ومثلــت فيهــا المــرأة بعــضو   1919شــيح، فانتخبــت اللجنــة المؤقتــة فــي شــباط    الانتخــاب والتر
، وأوكــل إلــى هــذه اللجنــة  )220ص، 1968قعــوار،  ((Sarah Toon)واحــد هــي ســارة تــون  

ــة التــشريعية، ولكــن المتــدينين المتطــرفين كــانوا يهــددون بمقاطعــة         التحــضير لانتخــاب الجمعي
). 217ص، 1968قعـوار،  (ساواة بين الرجـل والمـرأة   الانتخابات إذا لم يتراجعوا عن قرار الم  

م، وكانـت النتيجـة فـوز خمـس عـشرة           1919إلا أن انتخابات الجمعية التـشريعية جـرت فـي أيـار             
قعـوار،   (المتـدينين  عضواً منتخباً، حدث ذلك رغـم عـدم رضـا المتعـصبين         314امرأة من أصل    

مجلـس التـشريعي الـذي كـان      م فقـد أجريـت انتخابـات ال       1948أما في سـنة     ). 220ص،  1968
 38ثــم الكنيــست فيمــا بعــد، وانتخبــت فيــه امرأتــان مــن بــين    ) المجلــس المؤقــت(يعــرف باســم 

، أمـا  )229ص، 1968قعـوار،   ((Rashil Cohen)عـضواً همـا جولـدا مـائير وراشـيل كـوهين       
  عـضواً فلـم تمثـل فيهـا    13الحكومة المؤقتة التي ترأسها ديفيد بن غوريون والتي تـشكلت مـن             

  ).229ص، 1968قعوار، (المرأة 

يتضح مما سبق أن المعارضين الذين كانوا يقفون في وجه ترشيح المرأة في الانتخابـات         
هم المتعصبون المتدينون، وهم الذين تـم تمثـيلهم فيمـا بعـد كـأحزاب دينيـة، وكـانوا يـرون أن                     

ــا أن نــذكر أن قــانون انتخ . مــنح المــرأة حقوقهــا يعــارض نــصوص التــوراة    ــة  وعلين ابــات الجمعي
م نـص فـي المـادة الثالثـة علـى طريقـة             1948)نـوفمبر ( تـشرين الثـاني    19التأسيسية الصادر فـي     

الانتخابات العامة، وجاء فيهـا أن توزيـع المقاعـد يكـون علـى أسـاس التمثيـل النسبي،فالتـصويت            
ئويـة  يجري باسم اللوائح الحزبية، ولكن باسم الأفـراد، فبعـد فـرز الأصـوات تحتـسب النـسبة الم                  

التي فاز بها كل حزب،ومن ثم توزع مقاعد الكنيست المائة والعشرون على الأحزاب كل حـسب             
وكـان تمثيـل المـرأة فـي أوسـاط الهيئـات            ).223 ص ،1968قعـوار،   (النسبة المئوية التي فاز بهـا     

 الكبيرة التابعة للأحزاب قليلاً فنسبة تمثيل المـرأة فـي الكنيـست ومنـذ انتخابـات الكنيـست الأول        
نائبــة أي بنــسبة ) 11-9(م تراوحــت مــا بــين  1996م حتــى دورة الكينــست الرابــع عــشر  1949

من مجموع عدد المقاعـد المائـة والعـشرين، ولكـن فـي دورتـي الكنيـست الخـامس عـشر                     % 10
-17(حـصل تحـسن طفيـف حيـث ازداد عـدد النـساء مـا بـين                ) 2003-1999(والسادس عشر   

هـي نـسبة قليلـة إذا قارنـا نـسبة      %) 15-10(نـسبة   ، فال 120من  % 15نائبة، أي بنسبة    ) 18
، )224 ص،1968قعـــوار، %. (51عـــدد النـــساء لمجمـــوع الـــسكان التـــي تـــصل إلـــى حـــوالي  
  ).2003-1949(ويبين الجدول التالي عدد النساء ونسبتهن في الكنيست 
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ــم   ــي الكنيــست     : )1(جــدول رق ــساء ونــسبتهن ف  ,Chazan ()2003-1949(عــدد الن

1995(  
  النسبة المئوية  عدد النساء  السنة  تالكنيس
  9.2  11  1949  الأول
  9.2  11  1951  الثاني
  10  12  1955  الثالث
  7.5  9  1959  الرابع

  8.3  10  1961  الخامس
  7.5  9  1965  السادس
  6.7  8  1969  السابع
  8.3  10  1973  الثامن
  6.7  8  1977  التاسع
  6.7  8  1981  العاشر

  8.3  10  1984  الحادي عشر
  5.8  7  1988  ني عشرالثا

  9.2  11  1992  الثالث عشر
  7.5  9  1996  الرابع عشر

  14  17  2000  الخامس عشر
  15  18  2003  السادس عشر

فهذه النسب تعكس واقع الحياة الحزبيـة فـي إسـرائيل لأن التـصويت يجـري باسـم اللائحـة             
تـرتيبهن وإمكانيـة   لـذا فـإن أعـداد النـساء فـي اللائحـة و            . التي تسميها قيـادة الحـزب وأعـضاؤها       

فوزهن تعتمد على مدى مساهمة المرأة الإسرائيلية في الحيـاة الـسياسية والحزبيـة ومـدى ثقـة                 
زعمـاء الأحــزاب بالنــساء كـسياسيات، او طبيعــة نظــرتهم ورأيهـم فــي مــشاركة المـرأة فــي العمــل     

  .(Baker, 1997, p.25)السياسي من الأساس 

ي عاد وتحالف مـع الليكـود لـم يكـن فـي قيادتـه        الذ)25((Tehiva)فعندما ظهر حزب تحيا  
 في انتخابات الكنيـست سـنة   (Geula Cohen)نساء، وقد مثلته امرأة واحدة هي غؤلا كوهين 

والنساء الأخريات الوحيدات اللاتي أدرجن في حزب تحيا هن أنفسهن اللاتي أدرجـن             . م1988
، أمـا حـزب   (Julite, 1993, p.206)م وخـصص لهـن ثمانيـة مقاعـد     1992فـي انتخابـات سـنة    

المباي الذي هو من أكبر أحزاب إسرائيل والحزب الرئيسي في التكتـل الحـاكم لـسنوات عديـدة                  
فقــد تــراوح عــدد النــساء الممــثلات لــه فــي الكنيــست مــا بــين خمــس وثمــان نائبــات طــوال فتــرة   

 فمنذ قيام الدولة فـإن المرشـحة      ). 189ص،  1985جبور،   (2003دورات الكنيست حتى سنة     
 حيـث  -الوحيدة من حزب المباي كانـت جولـدا مـائير التـي نالـت ثقـة القـادة الـسياسيين أنفـسهم                
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 إلـى جانـب ثقـة الإسـرائيليين أنفـسهم،      -كان لها مطبخ سياسي يعرف باسم مطبخ جولدا مـائير   
أمـا بقيـة الأحـزاب التـي     .  عـضواً 47-40علماً بأن مجمـل عـدد نـواب الحـزب كـان يتـراوح بـين         

ــة واحــدة، والــبعض الآخــر يتمثــل        كــان لهــا نائ  بــات فــي الكنيــست فقــد كــان بعــضها يتمثــل بنائب
بنــائبتين كحــزب الــصهيونيين العمــوميين فــي الكنيــست الأول والثــاني والثالــث، وحــزب مبــام فــي    

امــا حــزب حيــروت فقــد كــان يتمثــل بنائبــة واحــدة ولكــن حــدث تحــسن عنــدما   . الكنيــست الأول
د النائبــات فــي هــذا التكتــل ســبع نائبــات، وفــي انتخابــات   م فبلــغ عــد1977تــشكل الليكــود ســنة 

 4(م، حصل تقدم طفيف فكان للمعـراخ سـتة أعـضاء مـن الإنـاث             1984الكنيست الحادي عشر    
امــا الليكــود فقــد تمثــل بعــضوتين واحــدة عــن حــزب الأحــرار   ).  عــن مبــام2عــن حــزب العمــل، 

  ).189ص، 1985جبور، (والأخرى تمثل حزب حيروت 

 إلـى   1949ل التالي عضوات كل كنيست حسب انتمـائهن الحزبـي وذلـك مـن               ويبين الجدو 
2003.  
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() 2003-1949( الحزبي انتمائهنعضوات الكنيست حسب : )2(جدول رقم 
1
(  

  الأول  الحزب
1949

 الثاني
1951

الثالث
1955

  الرابع
1959 

الخامس
1961 

 السادس
1965  

 السابع
1969 

 الثامن
1973 

 التاسع
1977 

العاشر
1981 

الحادي
  عشر

1985 

الثاني 
  عشر

1989 

الثالث 
  عشر

1992 

الرابع 
  عشر

1996 

الخامس
  عشر

1999 

السادس
  عشر

2003 
  4  6  3  5  4  7  5  5  8  6  8  5  5  7  7  7  المباي

                      1  2  2  2  2  2  مبام
                            1  2  2 الصهيونيون العموميون

  7  3  2  2  2  1  2  1  2  1  1  1  1  1  1  1  )الليكود(حيروت 
                      1  1  -  1  1  -  الشيوعي
                    1  2  1  2  -  -  1  الاحرار

                        1  1  2  -  -  ودافاحدوت هع
  2              1  -  1  1  1  1  -  -  -  المفدال
                1  2                راتس

  4  1            1                  شينوي
          1  1  1                    هتحيا

الجبهة الديمقراطية 
  للسلام والمساواة

                      1  1  1  1    

                                                           
 ..WWW.kenesset.gov.il اسم الموقع  /الإنترنت.  رصد عن عضوات الكنيستينباحثالجدول من إعداد ال   (1)
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  الأول  الحزب
1949

 الثاني
1951

الثالث
1955

  الرابع
1959 

الخامس
1961 

 السادس
1965  

 السابع
1969 

 الثامن
1973 

 التاسع
1977 

العاشر
1981 

الحادي
  عشر

1985 

الثاني 
  عشر

1989 

الثالث 
  عشر

1992 

الرابع 
  عشر

1996 

الخامس
  عشر

1999 

السادس
  عشر

2003 
        1                          تسوميت
  1  4  2  4                          ميرتس

  1  1  1                            يسرائيل بعليا
    1                              الحزب المركزي

  1                                عام ايحاد
  1  4                              إسرائيل الموحدة
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حزاب الـصهيونية  وعند تحليل الجدول السابق يلاحظ أن نسبة النساء قليلة في جميع الأ    
مع ملاحظـة  . العلمانية، وهي غير موجودة في الأحزاب الدينية التي كانت ترشح نائبة أو اثنتين           

أن حزب المباي الذي يعتبـر مـن أكبـر الأحـزاب اليـسارية العلمانيـة منـذ تأسـيس إسـرائيل حتـى                        
-1949(نائبــات طــوال فتــرة دورات الكنيــست    ) 8-5(م، كــان تمثيــل النــساء فيــه بــين     1977
أما بقية الأحزاب التي كان لها نائبات فقـد كـان أكثرهـا يتمثـل بنائبـة واحـدة وبعـضها                     ). 2003

ــائبتين ــا أن           . بن ــي كــل كنيــست، كم ــات ف ــى ثــلاث نائب ــائبتين إل ــل بن ــود فقــد تمث ــا حــزب الليك أم
همـا حزبـي    ) 2003-1949(الحزبين الوحيدين اللذان كانا يمثلان النساء فـي دورات الكنيـست          

ومـن الملاحـظ أن كـل عـضوات الكنيـست كـن مـن اليهوديـات                 ).حيـروت سـابقاً   (الليكود  المباي و 
 وهـي مـن   (Rachel Zabari)الغربيـات، أمـا اليهوديـة الـشرقية الوحيـدة فكانـت راشـيل زابـاري         

  ).الثاني إلى السادس(يهود اليمن وقد مثلت حزب المباي في الكنيست من 

ي فـي نيروبـي تمـت مطالبـة الـدول الأعـضاء             م وبعد مؤتمر المـرأة العـالم      1973وفي سنة   
في الأمم المتحدة إعـداد تقريـر عـن مكانـة المـرأة فـي تلـك الـدول، وكانـت إسـرائيل ضـمن تلـك                           

ــوزراء الإســرائيلي اســحق رابــين     . الــدول التــي طلــب منهــا تقريــر عــن المــرأة     ــذا قــام رئــيس ال ل
(Yitschak Rabin)    تهـا دراسـة حالـة المـرأة     عـضواً، كانـت غاي  ) 92( بتشكيل لجنـة مؤلفـة مـن

توصــية هــدفت إلــى تغييــر مكانــة  ) 248(الإســرائيلية، وبعــد ســنتين مــن العمــل اقترحــت اللجنــة  
المــرأة فــي جميــع مرافــق الحيــاة، كمــا بــين التقريــر أبعــاد عــدم المــساواة للنــساء، والــصعوبات      

الجنـسي وعـدم    والمشاكل القاسية التي تقف في وجه المـرأة الإسـرائيلية مـن الفقـر والاسـتغلال                 
ــي الجــيش وســوق العمــل        ــصادية والــسياسية وف ــسوغ، (المــساواة الاقت وفــي  ).1، 2000هرت

م تهــتم بمكانــة المــرأة وتــضم فــي 1975ضــوء ذلــك تــم تــشكيل لجنــة خاصــة فــي الكنيــست ســنة 
عــضويتها نــساء مــن جميــع الأحــزاب الــسياسية الإســرائيلية عرفــت باســم لجنــة مناصــرة المــرأة      

(Bernstein, 1992, p.10)        وكانــت مهمتهــا الــضغط علــى الحكومــة لتحــسين وضــع المــرأة 
. والمساواة بين الرجال والنساء، وكان قد تم اتخـاذ هـذا الإجـراء ضـمن إطـار الأمـم المتحـدة                     

(Bernstein, 1992, p.10).  

ومـــع أن الأحـــزاب الدينيـــة كانـــت تعـــارض ترشـــيح أو انتخـــاب المـــرأة لأن ذلـــك يتعـــارض    
م 1959 رشح فـي دورة الكنيـست   )Mafdal()26(أن حزب المفدال الديني ونصوص التوراة، إلا   

 التي ظلت عضوه فـي الكنيـست مـدة     (Tova Sanhedrin)امرأة واحدة وهي طوفا سانهيدرين 
عاماً، ونائبة لرئيس الكنيست لمدة عشر سنوات وكانت دائمة الوعي للـدور الـذي ينبغـي                ) 14(

من إطار الدين كانـت رغبتهـا فـي أن تحقـق المـرأة مراكـز                فض.على النساء القيام به في المجتمع     
ــارزة مــستقلة   Hapoel)وقــد تابعــت هــي ونــساء أخريــات فــي حــزب هابوعيــل هــامزراحي       . ب

Hamizrachi))27(         العمــل المتواصــل وبمــؤازرة قليلــة مــن زملائهــن الرجــال لمــساعدة النــساء 
هـذا وقـد   . (Natali, 1979, p.168)المتدينات في كسب مكانـة لهـن داخـل الكنيـست وخارجـه      

غاب تمثيل المرأة في الأحزاب الدينية طوال فتـرة الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، فلـم تنتخـب                     
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 مقعـداً  120 مقعداً من أصـل   28أي امرأة تمثل الأحزاب الدينية، فقد احتلت الأحزاب الدينية          
لاثـة أحـزاب غيـر دينيـة     وبالمقابـل فـإن أكبـر ث   ). 2انظـر الجـدول رقـم    (لم يكن من بيـنهم امـرأة     

ويبـين الجـدول التـالي نـسبة النـساء بـين            . أظهرت زيادة في عدد النساء كأعـضاء فـي الكنيـست          
  .عند الأحزاب غير الدينية) 1999-1992(سنتي 

-1996--1992(انتخاب المرأة في الكنيست من الأحزاب غيـر الدينيـة           : )3(جدول رقم   
1999.() Ruth Halperin, 2001(  

  نسبة النساء في الحزب عدد النساء  عدد الرجال  زبالح  السنة
  %9  4  40  العمل  

  %6  2  30  الليكود  1992
  %33  2  4  راتس  
  %9  3  31  العمل  

  %6  2  30  الليكود  1996
  %22  2  7  ميرتس  
  %12  3  23  العمل  

  %16  3  16  الليكود  1999
  %40  4  6  ميرتس  

ت بـــالأحزاب مثـــل منظمـــة حيـــروت ويـــذكر أن المنظمـــات النـــسائية اليهوديـــة التـــي ارتبط ـــ
النسائي ومنظمة النساء الليبرالي، وحركة النـساء الـديمقراطيات التـي دعمـت الحـزب الـشيوعي                 

 التي تأسست سـنة  (Israel Women’s Network) (TWN)الإسرائيلي، بالإضافة إلى منظمة 
مساواة بـين  م كانت مهمتها هو الضغط من أجل الإصلاحات التشريعية التي تنص على ال           1984

. (Quotas)الطــرفين، كمــا طالبــت هــذه المنظمــات زيــادة حــصص النــساء فــي الكنيــست كوتــا       
(Julit, 1979, p.209))28(.  

ولم تشغل أية امرأة منصب رئاسة الكنيست، ولكن شغلت عدة نساء مركز نيابة الرئاسـة،                
ــسون         ــة ايدلـــــــ ــي بيبـــــــ ــست هـــــــ ــيس الكنيـــــــ ــب رئـــــــ ــصب نائـــــــ ــغلت منـــــــ ــرأة شـــــــ ــأول امـــــــ   فـــــــ

(Beba Idelson)  م، وعنـدما انعقـدت   1948 من حزب المباي وذلك في المجلس المؤقت سـنة
 نائبــة للــرئيس عــن  (Ruth Haktin)م، انتخبــت روث هقطــين 1949أول دورة للكنيــست ســنة 

، ويبـين الجـدول التـالي أسـماء نائبـات رئـيس الكنيـست               )228ص،  1968قعـوار،   (حزب العمـل    
  ).2003 – 1949(في الفترة 
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ــم   ــدول رقــــــــ ــست    : )4(جــــــــ ــيس الكنيــــــــ ــات رئــــــــ ــماء نائبــــــــ  ).2003-1949(أســــــــ
(www.Kenesset.gov.il)  

  الحزب  اسم النائب  السنة  الكنيست
  العمل  Ruth Haktin هقطين ثرو  1949  الأول
  العمل  Hannah Lamdanحنة لامدان   1951  الثاني
   إيما تلمي-ه ايدسلون ببي  1955  الثالث

Ema Talmi- Beba Idelson  
   مبام-العمل

  -  Tova Sanhadrayطوفا سنهداري   1959  رابعال
   طوفا سنهداري-ه ايدلسونببي  1961  الخامس

Tova Sanhadray Beba Idelson  
   مفدال-العمل

   هقطينثدفورا نتسير، رو  1965  السادس
Ruth Haktin, Devorah Netzer  

   العمل-العمل

  طوفا سنهداري  1969  السابع
Tova Sanhadray  

  المفدال

    -  1973  الثامن
  حايكة غروسمان  1977  التاسع

Chyka Grossman  
  معراخ

    -  1981  العاشر
  حايكة غروسمان  1984  الحادي عشر

Chyka Grossman  
  معراخ

    -  1988  الثاني عشر
   عنات مئور-استرسلموفيتش  1992  الثالث عشر

Anat Maor, Esther Salmovtiz  
   ميرتس-تسوميت

  ميرتس  Naomi Chzanنعومي حزان   1996  الرابع عشر
  ميرتس  Naomi Chzanنعومي حزان   2000  الخامس عشر
  ميرتس  Naomi Chzanنعومي حزان   2003  السادس عشر

فالملاحظ في هذا الجدول أن الأحزاب اليسارية التي أشغلت نائباته منـصب نائـب الـرئيس      
  .هو حزب العمل وميرتس

قليلـة مـن النــساء بعـض اللجــان    أمـا لجـان الكنيــست فمنـذ تأسـيس الدولــة ترأسـت إعــداد      
ــى     ــست الأولــ ــات الكنيــ ــي انتخابــ ــة ففــ ـــتس   1949البرلمانيــ ـــوشانا بارزيــ ــسـيدة شـــ ـــت الــ  ترأســـ

(Shoshana Parsitz) لجنــة التربيــــة والثقافــة، والــسـيدة حنــة لامــدان (Hannah Lamdan) 
ـــة لاستقــصاء الحقــائق     ــة البرلماني تحــسن ثــم حــدث  ). 228ص، 1968قعــوار، (ترأســـت اللجن

ــث عــشر           ــات الكنيــست الثال ــشكل واضــح فــي انتخاب م 1992فيمــا بعــد فقــد شــاركت المــرأة وب
ــة    ــة       : وشــاركت فــي اللجــان التالي ــة الإســكان، لجن ــة، لجن ــة الخارجي ــة، اللجن ــيم والثقاف ــة التعل لجن
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العمــــل، لجنــــة الــــضمان الاجتمــــاعي، لجنــــة الهجــــرة والاســــتيعاب، اللجنــــة الداخليــــة، واللجنــــة  
جنة الحرب على المخدرات، لجنة الرفاة الاجتماعي، وقد تمثلت المـرأة فـي جميـع            الاقتصادية، ل 

  .(Chazan, 2000, p.3)هذه اللجان بامرأة واحدة 

م فقـد شـاركت امـرأة واحـدة فـي كـل لجنـة        1996أما في انتخابـات الكنيـست الرابـع عـشر         
للجنــة القانونيــة، كمــا  لجنــة الهجــرة والاســتيعاب، لجنــة البحــث والتطــوير، ا  : مــن اللجــان التاليــة 

شــاركت امــرأة واحــدة كــذلك فــي لجنــة التعلــيم واللجنــة الداخليــة ولجنــة الهجــرة، ولجنــة العمــل،  
، ولـم تـشارك أي امـرأة فـي     (Chazan, 2000, p.3)ولجنة الضمان الاجتماعي ولجنـة الإسـكان   

  .(Julit, 1979, p.203)كل من اللجنة الخارجية ولجنة الأمن واللجنة المالية 

ويبــين الجــدول التــالي أســماء النــساء الإســرائيليات اللــواتي تقلــدن رئاســة بعــض اللجــان    
  ).2003-1949(الدائمة في الكنيست في الفترة ما بين 
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 ()5(جدول رقم 
1
  (www.Kenesset.gov.il) )2003-1949( النساء اللواتي تقلدن رئاسة بعض اللجان الدائمة في الكنيست من أسماء :)

لجنة 
  تالكنيس

لجنة 
  الاقتصاد

لجنة الخارجية 
  والأمن

اللجنة 
الداخلية 
وشؤون 

  البيئة

لجنة 
الدستور 
  والقانون

لجنة التربية 
  والتعليم

لجنة 
شؤون 
مراقبة 
  لجنة النهوض بمكانة المرأة  الدولة

لجنة العلم 
  والتكنولوجيا

لجنة الهجرة 
  والاستيعاب

لجنة العمل 
  الكنيست  والرفاه

شوشــــــــــانا بيــــــــــرتس           
هيونيون الـــــــــــــــــــــــــــــص

   العموميون

  1949  الأول          

شوشــــــــــانا بيــــــــــرتس           
الـــــــــــــــــــــــــــــصهيونيون 

  العموميون

  1951  الثاني          

شوشــــــــــانا بيــــــــــرتس           
الـــــــــــــــــــــــــــــصهيونيون 

  العموميون

  1955  الثالث          

  1959  الرابع                      
دفورا نتسير  

  )مباي(
  1961  الخامس                    

  1965  السادس                      
  1969  السابع                      
  1973  الثامن                      
  1977  التاسع    ) اتحي(غئولا كوهين        ) راخعالم(نامير ا أور          

  1981  العاشر            ) راخعالم(أورانامير           
ــامير ا أور  )ليكود(ميريام غلازر                    نــــــــــــــــــــــــــ

  )راخعالم(
  1984 الحادي عشر

ــامير ا أور                     نــــــــــــــــــــــــــ
  )راخعالم(

  1988  الثاني عشر

  1992  الثالث عشر        )الليكود(ليمور ليفننات     )ميماد(داليا اتسيك           
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لجنة 
  تالكنيس

لجنة 
  الاقتصاد

لجنة الخارجية 
  والأمن

اللجنة 
الداخلية 
وشؤون 

  البيئة

لجنة 
الدستور 
  والقانون

لجنة التربية 
  والتعليم

لجنة 
شؤون 
مراقبة 
  لجنة النهوض بمكانة المرأة  الدولة

لجنة العلم 
  والتكنولوجيا

لجنة الهجرة 
  والاستيعاب

لجنة العمل 
  الكنيست  والرفاه

نعـــــــــــومي بلومينتـــــــــــال   )ميماد(داليا اتسيك   )يسرائيل بعلييا(مرينا سولودكين               
  )الليكود(

  1996  الرابع عشر  

الخـــــــــــــــــامس                       
  عشر

2000  

ميلــي بوليــشوق بلــوغ            
  ) شينوي(

الــــــــــــــــسادس     )ميماد(كوليت أميتال   )ليكود(ليئا نيس    )نوييش(إيتي ليفني   
  عشر

2003  



907  نرمين غوانمه و محمد الشرعه

ــوزارة  فلــم يكــن حظهــن بأفــضل مــن حظهــن فــي الكنيــست فقــد بلغــت نــسبة              ــا فــي ال أم
، وهــذا التمثيــل قليــل مقارنــة، مــع نــسبتهن بــين الــسكان،     %7.5م 1997تمثــيلهن حتــى ســنة  

مــات تلــك الــدول مرتفــع كالــدول  ومقارنــة مــع دول ديمقراطيــة عديــدة، فتمثيــل النــساء فــي حكو  
وفــي شــمال % 40م 2000 ســنة   فتمثــيلهن فيهــا حــسب إحــصائية مثــل الــسويدالإســكندنافية
، أما الدول الأوروبية الغربية، والجنوبيـة فيـصل تمثيـل النـساء فـي حكوماتهـا              %21أمريكا بلغ   

14 %(Swirski, 1992, p.2) .    نــصب أمــا فـي إســرائيل وهـي دولــة ديمقراطيـة فوصــل إلـى م
الوزراء تسع نـساء فقـط منـذ تأسـيس الدولـة الـصهيونية، وهنـاك امـرأة واحـدة فـي تـاريخ دولـة                     
إســرائيل شـــغلت منـــصب رئـــيس الــوزراء هـــي جولـــدا مـــائير والتــي اشـــتركت تقريبـــاً فـــي جميـــع    

ولا شـك أن تمثيـل المـرأة فـي المراكـز       . 1974، حتى اسـتقالت سـنة       1949الوزارات منذ سنة    
يعكــس نــسبة تمثيلهــا فــي المراكــز الحزبيــة الرئيــسية ، فــالمتتبع للأحــزاب         الــسياسية الرســمية  

السياسية يرى أن المراكز الوزارية يتبؤها زعماؤها ويرشح الحزب أبرز أعضائه للـوزارة، فمنـذ           
قيام إسرائيل نالت المرأة ما بـين حقيبـة وزاريـة إلـى ثـلاث حقائـب وزاريـة فـي الـدورة الواحـدة،                         

  :وهي موزعة على النحو التالي) 2003-1949(نيست الواقعة بين وذلك خلال دورات الك

المناصب الوزارية التي شغلتها المرأة الإسرائيلية فـي دورات الكنيـست           : )6(جدول رقم   
)1949-2003.(  

دورات   المنصب  الحزب  الاسم
الكنيست

  ملاحظات  السنة

  جولدا مائير
 Golda Meir  

 -الأول  وزيرة العمل  العمل
  الثاني

1949-
1951  

  

الثالــــــــــث،  وزيرة الخارجية  العمل   جولدا مائير
الرابــــــــــــع،

  الخامس

1955-
1961  

  

الــــسادس،  رئيسة الوزراء  العمل  جولدامائير
  ألسابع

1965-
1969  

اســـــــــــــتقالت عـــــــــــــام
  م1974

  شولاميت الوني
 Shulamit Aloni  

 1974-11-6حتى   1973  الثامن  وزيرة بلا وزارة  راتس

  سارة دورون
 Sarah Doron  

    1981  العاشر  وزيرة بلا وزارة-  لليكودا

  شوشانا اربيلي
 Shoshana Arbeli 

الحـــــــــادي  وزيرة الصحة  العمل
  عشر

كانت المرأة الوحيدة  1984
  في الحكومة

  اورانامير
 Ora Namier  

وزيرة شؤون البيئة،   العمل
 وزيرة العمل والرفاه

الثالـــــــــــــث
  عشر

  92-12-31حتى   1992
  92-12-31من 

  96-5-21حتى 
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دورات   المنصب  الحزب  الاسم
الكنيست

  ملاحظات  السنة

ــارف  ميرتس شولاميت الوني ــرة المعـــــــ وزيـــــــ
  والثقافة

الثالـــــــــــــث
  عشر

  1993-5-11حتى  1992

  93-5-11من       وزيرة بلا وزارة    
  93-6-7حتى 

  93-6-7من       وزيرة الاتصال    
ــم     ــرة العلــــــــــــ وزيــــــــــــ

  والتكنولوجيا
  93-6-7من     

  93-8-1حتى 
  1993-8-1     وزيرة العلم والفنون    

  ليمور ليفانت
 Limor Livant  

الرابــــــــــــــع  وزيرة الاتصال  الليكود
  عشر

1996    

 داليا ايتسك
Dalia Izik  

اســـــــرائيل
 الموحدة

الخـــــــامس  وزيرة البيئة
  عشر

2000    

وزيــــــــــرة الــــــــــصناعة   
  والتجارة

 2002-11-2حتى     

  تسبي ليفي
 Tzipi Livni  

وزيـــــــــــرة التعـــــــــــاون  الليكود
  الاقليمي

الخـــــــامس
  عشر

2000    

وزيـــــــرة الاســـــــتيعاب    
  والهجرة

      

 2001-8-29حتى       وزيرة بلا وزارة    
  ليمور ليفنت

 Limor Livnat  
الخـــــــامس  وزيرة المعارف  الليكود

  عشر
2000    

وزيـــــــــــرة التعلــــــــــــيم  الليكود  ليمور ليفنت
  والثقافة والرياضة

ــسادس الــــ
  عشر

2003    

  يهوديت نؤوت
 Yehudith  

ــسادس  وزيرة شؤون البيئة  شينوى الــــ
  عشر

2003    

  تسبي ليفني
   

وزيـــــــرة الاســـــــتيعاب  الليكود
  والهجرة 

ــسادس الــــ
  عشر

2003    

م وعند صعود الليكود إلى الحكم لـم تتمثـل المـرأة فـي            1977في دورة الكنيست التاسعة       *
  .حكومته

  . لم تتمثل المرأة في الحكومة1988في دورة الكنيست الثاني عشر   *
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يلية المتعاقبـة   نلاحظ من الجدول السابق وجود امرأة واحدة فقط فـي الحكومـات الإسـرائ             
وهي من حزب العمل ثم حصل تحـسن طفيـف فأدخلـت     . م1974منذ تأسيس الدول حتى سنة      

بعــض الأحــزاب عنــصراً نــسائياً يمثلهــا فــي بعــض الحكومــات المتعاقبــة، إلا أننــا نجــد أن هــؤلاء   
النسوة لم يتم تغييرهن أو إدخـال أخريـات جديـدات غيـرهن فـي الـوزارة، مثـل شـولاميت الـوني           

(Shulamit Aloni)   وشوشـانا اربيلـي (Shoshana Arbeli)  واورا نـامير (Ora Namier) ،
إلا أن حـزب الليكـود رشـح ثـلاث          ) 1992-1973(وهن الوحيدات اللاتي أصبحن وزيرات منـذ        

 Limor)م وليمـور ليفانـت   1981 سـنة  (Sarah Doron)نساء في وزاراته وهن سارة دورون 
Livant) وتــسبي ليفــي (Tzipi Livni) والملاحــظ أيــضاً أن )2003 إلــى 2000( مــن ســنة ،

امـا الأحـزاب   . م1981 حتـى  1977الليكود لم يرشـح عنـصراً نـسائياً منـذ اعتلائـه الحكـم سـنة            
الدينيــة فلــم ترشــح أي امــرأة فــي الحكومــات الإســرائيلية علــى الــرغم مــن أن الحــزبين الكبيــرين     

  . يأتلفان مع تلك الأحزاب) الليكود والعمل(

ــالمتتب ــل         ف ــي قامــت فــي إســرائيل يــرى أن أســوأ تمثي ــدورات الكنيــست والحكومــات الت ع ل
وتعلـق  . للنساء هو عندما حصلن على سبعة مقاعد في الكنيست ومـع ذلـك أبعـدن عـن الـوزارة                  

ــة(Yael Dayan)عــضوة الكنيــست ياعيــل دايــان    ــا، فالعديــد مــن     :  قائل لقــد كانــت مفاجــأة لن
 وزيـرتين فــي هـذه الحكومـة وهمــا شوشـانا اربيلــي     النـساء فـي حــزب العمـل كـن يتــوقعن وجـود     

ونتيجــة لــذلك احتجــت النــساء  ).279صم، 1995حــسن، (واورا نــامير ولكــن لــم يحــدث ذلــك   
: (Roum)وتقـول إحـدى عـضوات الكنيـست وتـدعى روم        . وأرسلن برقيـات إلـى رئـيس الـوزراء        

 رئــيس  عــن النــساء ولــم يــشر إلــيهن وحتــى  (Shimon Peres)لــم يتحــدث شــمعون بيــريس  "
الحــزب الــذي ينتمــين إليــه لــم يظهــر لهــن الاحتــرام، وتــرى روم أن علــى النــساء أن يلجــأن إلــى     

تـصوروا قيـام رئيـسات المنظمـات        : ثم تستطرد قائلة  . التهديد للحصول على التمثيل السياسي    
إذا أردتـم أن   : الرئيسية الطوعية بإغلاق دور الحضانة التابعة لهن، وكذلك بيوت العجزة قائلات          

  ).279ص، م 1995حسن، " . (نستمر في هذا العمل التطوعي فامنحونا بعض الوزارات

أن الوقـــت قـــد حـــان للمطالبـــة  : "وذكـــرت عـــضوه الكنيـــست ســـارة دورون بهـــذا الـــصدد  
بالتمثيــل فــي الانتخابــات المحليــة وإننــا نحتــاج إلــى بيــان واضــح جــداً للتــصويت لــصالح القــوائم 

  ).279ص،  م1995حسن، ". (التي تتضمن النساء

يتــضح مــن أقــوال عــضوات الكنيــست الــسابقات ومــن التحلــيلات الــسابقة، أن هنــاك تــذمراً  
كبيــراً فــي صــفوف النــساء الإســرائيليات، وإن إســرائيل علــى الــرغم مــن انهــا ديمقراطيــة إلا أن      

  .النساء لم يمثلن تمثيلاً حقيقياً في الحياة السياسية الإسرائيلية

ــة فقـــد   ــالس المحليـ ــا المجـ ــرة للوصـــول إلـــى تلـــك    أمـ ــوداً كبيـ ــة جهـ ــرأة اليهوديـ بـــذلت المـ
م من العمل الجـاد للوصـول إلـى عـضوية بعـض المجـالس               1919المجالس، فقد استطاعت سنة     

، وفــي ســنة )217ص، 1968قعــوار، (فــي يافــا والجليــل وصــفد، رغــم المعارضــة الدينيــة لهــن   
% 4.2إسـرائيل أي بنـسبة    امرأة فقط لعضوية جميع المجالس البلديـة فـي           17 انتخبت   1950
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(Chazan,2000, p.4) . م حصل تغيير كبيـر لتمثيـل المـرأة فقـد انتخبـت أول      1972وفي سنة
وتــدعى فيوليــت  ) كفــار يوســف (رئيــسة لمجلــس بلــدي، وهــي امــرأة عربيــة مــسيحية مــن قريــة      

 والتـي كانـت رئيـسة القـسم العربـي فـي مجلـس المـرأة العاملـة وهـو           (Violet Khoury)خـوري  
 كان هناك اقتراح بأن تلتحـق  1978في سنة .(Julit, 1993, p.209)م التابع للهستدروت القس

المــرأة بالتنظيمــات المحليــة بــدلاً مــن التنظيمــات التــي تكــون علــى المــستوى الــوطني، لأن هــذا   
ــاً مــن القــضايا المحليــة      امــرأة 29م رشــحت 1989ففــي انتخابــات  . الإجــراء يجعلهــن أكثــر قرب

  .(Julit, 1993, p.203)س البلدي إلا أن امرأة واحدة نجحت لمنصب رئيس المجل

ويذكر بأن هناك طريقة واحدة لزيادة عـدد أعـضاء النـساء داخـل الحكومـات الإسـرائيلية                  
ــة          ــأن تقــوم الحكومــة المحلي ــة لاهتمامــات المــرأة، وذلــك ب وهــو تــشجيع المجــالس لمــنح الأولوي

وهنـاك اقتـراح لتـشريع      .  يهودي وعربي  بتشجيع تأسيس لجنة عمل المرأة في كل مجلس محلي        
آخر يعطي تفويضاً لكل مجلس محلـي يـشتمل علـى مجلـس للمـرأة أو مستـشار لـرئيس البلديـة                     
مــن أجــل الاهتمــام بوضــع المــرأة، علــى أن يــتم تمويلــه بــشكل مــشترك مــن الــسلطة المحليــة أو   

شاركة فـي انتخـاب   وقد حاولت النساء اليهوديـات الم ـ . (Chazan, 2000, p.4)وزارة الداخلية 
الحاخــام الرئيــسي للمدينــة ولكــن المتــدينين أعلنــوا أن منــصب الحاخــام منــصب تقليــدي ويجــب   

وهنـاك مـستوطنات رفـضت أن تـصوت للمـرأة فـي       . انتخابه وفقـاً للتقاليـد مـن قبـل الرجـال فقـط       
وعلـل المـستوطنون رفـضهم هـذا بـأن      . (Ema Noyel)الانتخابات ومنها مستوطنة أيما نويـل  

حـسن،  (ين لا يسمح لليهودية أن ترشح او تصوت ويقتصر هذان الأمران علـى الرجـال فقـط                الد
  ).280ص، 1995

  :أسباب عدم مشاركة المرأة بشكل فاعل في العمل السياسي

مــن خــلال الدراســة الــسابقة نجــد أن هنــاك تباينــاً كبيــراً بــين تمثيــل الرجــال والنــساء فــي   
زتـــه المـــرأة اليهوديـــة ومـــشاركتها فـــي بنـــاء الدولـــة   إســـرائيل، فـــرغم التطـــور الكبيـــر الـــذي أنج 

وترجــع أســباب . الــصهيونية، إلا أن حقوقهــا مــا زالــت ناقــصة، وخــصوصاً فــي الحيــاة الــسياسية  
ذلك إلى أن السياسيين المتزمتين يفضلون بقاء المرأة في المنزل، وأن لا مكـان لهـا فـي الحيـاة                    

 رئيـسة رابطـة المـرأة الإسـرائيلية أن     (Elise Sheveli)وتذكر إليس شـيفلي  . السياسية والعامة
 Yahadut) مـن حـزب يهوديـت هتـوراة     (Avraham Ravitz)عضو الكنيست أفراهام رافيـتس  

Hatorah) )28( لـــيس هنـــاك مكـــان للنـــساء فـــي الكنيـــست، ولـــيس مـــن المهـــم أن يقمـــن  : "قـــال
متـدينين لا   وهذا يعنـي أن ال    ) 281 ص ،1995،  حسن" (بالتصويت، فالرجال سيهتمون بذلك     

يؤمنون بإشراك المرأة في الحكم أو المشاركة في الحياة السياسية فمنذ بدايـة تأسـيس الدولـة                  
الــصهيونية عملــوا بــشكل متواصــل فــي عــدم إعطــاء المــرأة حقوقهــا، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي   

 النساء الحصول على حقوقهن نظراً لتعنـت الـسكان المتعـصبين    فلم تستطع مستعمرة بتاح تكفا    
نيــاً، وكــذلك الحــال فــي مــستعمرة ريثــسون لزيــون، حيــث تعــذر انتخــاب مجلــس محلــي لعــدم     دي

كما أن الكثيـرين مـن المتعـصبين دينيـاً يعتقـدون أن الخـراب             .إمكانية الاتفاق حول حقوق المرأة    
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إزاء . (Maimon, 1962, p.235)سيعم المستعمرات الزراعية إذا منحت المرأة حق الانتخـاب  
 بعــدم 1950ب المتــشددة مثــل اغــودات يــسرائيل فــي إصــدار قــانون ســنة    ذلــك نجحــت الأحــزا 

 ,Asher Cohen)شمول المرأة المتدينة في الخدمة العسكرية الإجبارية وجعلوها طوعية فقط 
، كمــا نجــح الحاخــامون والمزراحيــون بإلغــاء حــق النــساء بالترشــيح أو الانتخــاب     (27 ,2000

  ).222ص، 1968عوار، ق. (لأعضاء المحكمة المذهبية اليهودية

ــة البرلمــان      ــرون أن مهن ــسياسيون فهــم ي ــة    ) الكنيــست(أمــا ال ــة صــعبة، وتتطلــب خدم مهن
طويلة كي يكتسب العضو مهارات ضرورية إلى جانب تكوين خلفيـة قياديـة والقـدرة علـى العمـل           
العام، وهذا يحدث في أغلب الأحيان في الفترة التـي يـصل فيهـا الفـرد إلـى منتـصف العـشرينات                      
وأواخر الثلاثينات من عمره، وفي هذا الوقت تكون المرأة في هذا العمـر علـى الأرجـح منـشغلة          

ــة   ــة والوظيفيـ ــات   .(Julite, 1993, p.204)بالمـــسؤوليات العائليـ ــى أن اجتماعـ ــافة إلـ بالإضـ
ــا           ــة أطفاله ــشغلة برعاي ــي هــذا الوقــت تكــون المــرأة من ــسياسيين تكــون عــادة فــي المــساء، فف ال

، علمـاً بـان   (Julite, 1993, p.205)له فهن لا يستطعن ولـوج الحيـاة الـسياسية    وبيتها، لهذا ك
الرجال في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى المناصب العليـا فـي الدولـة بكـل سـهولة عكـس المـرأة،            
فالرجــال المهتمــون بــالأمور الــسياسية منــذ أيــام الدراســة الجامعيــة لهــم فرصــة كبيــرة لاكتــساب    

زب الذي انضموا إليـه داخـل الحـرم الجـامعي، أمـا الطالبـات فهـن يغـبن                 خبرة سياسية ضمن الح   
عن مواقع القيـادة فـي المنظمـات الـسياسية هـذه، وربمـا يعـود ذلـك إلـى أن الطـلاب لا يبـدؤون                         
حياتهم التعليمية في الجامعة إلا بعد أن يكونوا قد أكملوا الخدمة العـسكرية واكتـسبوا خبـرات       

سبة عالية من الطالبات اللاتي تزوجن وهن في منتصف العـشرينات    كما أن ن  . جديدة في الحياة  
يكن قد أنجبن الأطفـال ويقمـن برعـايتهم، عندئـذ فـلا يوجـد لـديهن الوقـت الكـافي كـي يكرسـنه                     

مـع أن الدراسـة التـي    .(Julite, 1993, p.205)للأنشطة المنهجية إلى جانب الأنشطة الـسياسية  
مـن النـساء المنتخبـات    % 94 توضـح أن  (Dr. Ruth Halperin)روث هـالبيرين  . قامت بهـا د 

مــن النــساء متزوجــات، كمــا تبــين الدراســة أن متوســط   % 82م، لهــن أطفــال، وان 1998ســنة 
وفي هذا إجابة واضحة ومقنعـة علـى   . (Ruth,2001, p.58) سنة 48عمر المرأة المنتخبة هو 

ون بحقوق المرأة وحقها في الحيـاة  تلك الادعاءات التي يتقوّل بها أولئك الرجال الذين لا يعترف        
  .السياسية

وهنــاك ملاحظــة أخــرى تخــص النــساء أنفــسهن، فقلــة مــنهن اللاتــي يــنجحن فــي العمــل            
السياسي ويعملن على تقدم ورفعـة النـساء الأخريـات، فعلـى سـبيل المثـال جولـدا مـائير رئيـسة                

ساء فـي إسـرائيل   أعطـت الانطبـاع بعـدم وجـود مـشكلة للن ـ     ) 1974-1969(الـوزراء فـي الفتـرة    
(Bernstein, 1992, p.20)   ولــم تـؤمن بمبــدأ المــساواة بــين الجنـسين وكانــت تحــرص علــى ،

، كمـا أنهـا رفـضت أن تطبـق     (Julit, 1993, p.205)عدم تعيين أي عنصر نـسائي فـي وزاراتهـا    
قـانون الــزواج المــدني وظلــت مــع الرجــال ضــد النـساء، بــل وقيــل عنهــا أنهــا كانــت حاقــدة علــى   

 (Natali Rien)وتذكر الكاتبة نتـالي رايـن   ). 284ص، 1995حسن، ( أكثر من الرجال النساء
أن جولدا مائير عنـدما قـادت الدولـة فـي الـسنوات الأولـى، لـم يتـساءل أحـد عـن غيـاب قـوانين                     
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تحسين أوضاع المرأة، وعدم المساواة في الأجور والمرتبات ونـدرة فـرص العمـل، فـي مجتمـع                  
ئف الهامـة وكافـة مراكـز الـسلطة والنفـوذ فـي ميـادين الـسياسة والإنعـاش                   فيه للرجال كافة الوظا   

الاجتمـــاعي، والهجـــرة، والتجـــارة والـــصناعة والعـــضوية فـــي اتحـــاد التجـــارة والتربيـــة والـــصحة    
(Natali, 1979, p.83).  

 فكان سـجلها مؤيـداً لحقـوق المـواطنين          (Meretz)اما شولاميت الوني من حزب ميرتس       
ق المرأة مثل الزواج المدني وغيرها من القضايا التـي تخـص المـرأة ولكنهـا                فكانت تنادي بحقو  

لم تبدِ تضامناً مع قضية المرأة، وكان طرح قضايا المرأة في برنـامج الحـزب هـو لكـسب صـوت                
  .(Natali, 1979, p.122)المرأة فقط 

، قليــل) العمــل والليكــود(ومــن الملاحــظ أن عــدد النــساء فــي أكبــر حــزبين فــي إســرائيل     
بالإضافة إلى أنهما لم يعملا على ترقية المرأة وتعيينها في المواقع القيادية،فحزب العمـل ومنـذ     
تأسيــسه لــم يعمــل علــى ترقيــة وتقــدم المــرأة فــي الحيــاة الــسياسية اللهــم إلا امــرأة واحــدة هــي    
 جولدا مائير، والتي اشتركت في جميع الوزارات، وفعل كذلك حزب الليكود، فعنـدما نجـح لأول               

قـد  و .(Julite, 1993, p.206)م لـم يعـين امـرأة واحـدة فـي حكومتـه الأولـى        1977مـرة سـنة   
يكون من الأسباب الهامة لعدم نجـاح المـرأة فـي الحيـاة الـسياسية وتـسلمها مناصـب قياديـة فـي                  
ــم تــؤمن بالمــساواة عنــدما تتقلــد المنــصب القيــادي كمــا فعلــت          إســرائيل المــرأة نفــسها التــي ل

 علـى لـسان عـضوة الكنيـست نـاعومي      (Julite)ذا وقـد ذكـرت الكاتبـة جيوليـت        ه ـ. جولدا مـائير  
، أن عــدم تمثيــل المـــرأة فــي الحيــاة الـــسياسية هــو ضــد العمـــل       (Naomi Chazan)شــازان  

 ,Julite, 1993)الـديمقراطي لأن هنـاك ثـروة هائلـة مـن المواهـب النـسائية تبقـى غيـر مـستغلة           
p.221).  

 المساواة السائدة بين مجموعات نسوية داخل المجتمـع         ولابد من القول بأن حقيقة عدم     
الإســـرائيلي قـــد أدت إلـــى إدراك متزايـــد لـــدى تلـــك المجموعـــات بـــأن كفـــاح المـــرأة مـــن أجـــل     
المـساواة يـستلزم الإحــساس باحتياجـات المـرأة مــن طبقـات ومجموعـات اثنيــة مختلفـة، كمــا أن        

 إليه، وهن تواقات كي يـصبحن جـزءاً      النساء في إسرائيل أدركن جيداً أنهن لم ينلن ما يطمحن         
متــساوياً فــي جميــع المــستويات فــي الدولــة الــصهيونية، ولا شــك أن هــذا التمييــز مــستهجن فــي 

  .المجتمع الذي ينادي بالديمقراطية
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  الخلاصة والنتائج

توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة عـن الـدور الـسياسي للمـرأة الإسـرائيلية       
  :نقاط التاليةنجملها في ال

ــال المبـــدعين           - ــدى للرجـ ــلعة تهـ ــرد سـ ــى أنهـــا مجـ ــرأة علـ ــصهيونية للمـ ــة الـ ــرت الحركـ نظـ
  .والطموحين

اسـتخدمت الحركـة الـصهيونية المـرأة بـشكل متعــسف فـي أعمـال الزراعـة والمهـن والطــبخ           -
 .وحتى البناء خلال الهجرات المتعاقبة إلى فلسطين العربية

ــى اســتغلال     - ــصهيونية عل ــة ال ــشاقة، مــن شــق الطــرق      عملــت الحرك  المــرأة فــي الأعمــال ال
 .وتأسيس المستوطنات الزراعية والكيبوتزات وإعداد الطعام فيها

ــى        - ــاعدت علـ ــاة وسـ ــصهيونية كالهاجانـ ــة الـ ــصابات اليهوديـ ــب العـ ــى جانـ ــرأة إلـ ــت المـ حاربـ
 .اغتصاب الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين

دول أوروبــا الــشرقية المطالبــة بحقــوق حاولــت بعــض الناشــطات اليهوديــات القادمــات مــن  -
 .منصفة للمرأة وإنصافها في الأجور ومساواتها في العمل مع الرجل

دخلت المرأة الأحـزاب وبعـض التنظيمـات الأخـرى كالهـستدروت ولكنهـا لـم تعـط حقوقهـا                     -
 .كاملة في هذه المؤسسات من ناحية المساواة في الأجور ونوع العمل

ل الأحــزاب وتمكــن بعــضهن مــن تــسلم مناصــب قياديــة  عملــت بعــض الناشــطات علــى دخــو -
 .كجولدا مائير من حزب العمل

ــل مــن شــأن المــرأة مــدعين أن          - ــى التقلي ــة والحاخامــات اليهــود عل عملــت الأحــزاب الديني
التقاليــد والعــادات لا تــسمح بمــشاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة وأن عملهــا ينحــصر فــي      

 .البيت وتربية الأطفال

في مجال حقوق المرأة الحصول على بعـض الحقـوق الـسياسية، فـدخلن              سعت الناشطات    -
الكنيست والمجالس البلدية والوزارة ولكن بشكل محدود، حتـى أن بعـض الأسـماء كانـت                

 .مكررة في تسلم تلك المناصب

لقد كان للتمييز الذي تعرضت له المرأة دوره في إقصاء المـرأة عـن المناصـب الـسياسية                    -
 .ل رغم أنها دولة ديمقراطيةالقيادية في إسرائي

لقد سيطر الاشكناز على مقاليد الأمور في إسرائيل، ومع أنهم جـاؤا مـن أوروبـا إلا أنهـم           -
لم يعطوا المرأة حقها في تقلد المناصب السياسية العليا في الدولة حـسب نـسبة عـددها            

 .في المجتمع الإسرائيلي
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 حاربت إلى جانـب الرجـال إلا أنهـا        هناك تمييز واضح في دور المرأة في الجيش رغم أنها          -
 .لم تتسلم منصباً قيادياً رفيعاً في الجيش الإسرائيلي

ترى شريحة كبيرة من المجتمع الإسـرائيلي أن دور المـرأة هـو فـي البيـت وإنجـاب الأبنـاء            -
حتى أنهم يجدون المبـررات لعـدم وجودهـا فـي الكنيـست لأنهـا تكـون مـشغولة فـي إنجـاب             

ن الـدور الـسياسي للكنيـست يتطلـب منهـا الغيـاب عـن بيتهـا وزوجهـا                   الأطفال وتربيتهم وا  
 .وهذا يؤثر على الأسرة والحياة الأسرية، مدة طويلة

ــالس      - ــة فـــي الكنيـــست وفـــي المجـ ــرة ونائبـ ــرأة أصـــبحت رئيـــسة وزراء ووزيـ ــة أن المـ حقيقـ
المحلية إلا أنها لم تنل نـصيبها كـاملاً مـن تلـك المناصـب، ولـم تـصل إلـى طموحاتهـا فـي                          

 .المشاركة السياسية الفاعلة

والملاحظ أن المرأة لم تكن لتساعد المرأة في الوصول إلى المناصب السياسية القياديـة،               -
فجولدا مائير رغم وصولها إلى سدة رئاسة الوزراء إلا أنها كانت إلى جانـب الرجـال ضـد              

 .النساء

لكنيـست والـوزارة    اشتملت هذه الدراسة على جداول تبين مشاركة المرأة المحدودة فـي ا            -
والمجالس المحلية الإسرائيلية، ولتوضيح النسبة المئوية المتدنية لهـذه المـشاركة مقارنـة          

  .مع عددها في المجتمع

  :الملاحظات

ــزل   -1 ــاب   ) 1904-1860(ثيـــودور هرتـ ــة الـــصهيونية وصـــاحب كتـ ــة (مؤســـس الحركـ الدولـ
ت بـــالمؤتمر  م نجـــح فـــي إقامـــة أول حركـــة يهوديـــة عالميـــة تمثل ـــ      1896اليهوديـــة عـــام   

ــصهيوني الأول عــام   ــد انظــر . م1896ال  Raphael Pati, The Complete: للمزي
Diaries of Theodore Herzle, (Ed.) Raphael Platai The Herzle Press, 

NewYork, 1960. 

يذكر أن الفتاة اليهودية العزبـاء لا هويـة لهـا فـي المجتمـع اليهـودي إن لـم تكـن زوجـة أو                          -2
م تكــن لهــا أي مهــارات او مواهــب أو طموحــات تتعــارض مــع هــذا      عــروس المــستقبل ول ــ

 ,Mark Zborowski, Herzog Elizabeth, Life is with People: للمزيـد . الـدور 
Schocken Books, U.S.A., 1970, pp. 129-136. 

ــام الدولــة،         : اليوشــيف -3 ــا قبــل قي ــسطين م أي الاســتيطان وهــو المجتمــع اليهــودي فــي فل
 أي اليوشـيف القـديم ظهـر قبـل سـنة      (Yishava)يونية يطلق عليـه  فمجتمع ما قبل الصه 

ــاء المــستوطنات   1882، واليوشــيف الجديــد ظهــر بعــد ســنة    1882 م، وكانــت مهمتــه بن
عبــد الــرحمن أبــو عرفــة، الاســتيطان التطبيــق العملــي     : للمزيــد أنظــر . وشــراء الأراضــي 

 .م1981للصهيونية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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ــة      : الكيبــوتز -4 أي الجماعــة، وهــي المــزارع الجماعيــة، أنــشأها المهــاجرون اليهــود فــي بداي
الهجرة الثانية، رغبة منهم في تحقيق المبادئ الاشتراكية، وتمتاز أن أغلبيتهـا مـن اليهـود        

 Alan Arian, Ideological Change in Israel, The press of: أنظـر . الغـربيين 
Westren Reserve University, Cleveland, 1968, p. 58-116. 

م باســم 1897حركــة عماليــة نــشأت فــي روســيا ســنة    : حركــة العمــال اليهــود الاشــتراكية   -5
ــد( ــرة        ) البون ــي الفت ــة ف ــات العمــال اليهودي ــه اتحــادات نقاب ــم انــضمت إلي  1904-1895ث

وشكلوا حركة بو عالى تسيون الـذي انـضم إلـى المنظمـة الـصهيونية العالميـة، ثـم تحـول                     
 .لى حزب عماليإ

م، ثـــم 1901حركـــة عماليـــة تأســـست فـــي روســـيا ســـنة  : الحركـــة الـــصهيونية الاشـــتراكية -6
. م، تحـت اسـم بوعـالى تـسيون        1905اندمجت مـع حركـة العمـال اليهـود الاشـتراكية سـنة              

أنظــر محمــد ســليمان حــسن، الأحــزاب الــصهيونية وعمليــة الــسلام، منــشورات دار عــلاء     
 .45-38، ص2001الدين، دمشق، 

، لعبــت دوراً 1948) حــاييم وايــزمن (هــي زوجــة أول رئــيس لإســرائيل   : راشــيل بــن زفــي  -7
بارزاً في القضايا الصهيونية، ومارست النشاط الاشتراكي والـصهيوني الـسري فـي روسـيا            

: للمزيـد انظـر  . وهي في الـسابعة عـشر مـن عمرهـا، كمـا أسـست حركـة النـساء الرائـدات                 
Natalie Rein, Daughters of Rachel, Women In Israel, Penguin Books, 

New York, 1979, p. 29. 

أديــب قعــوار، : للمزيــد عــن هــذه المــؤتمرات والمناقــشات والمطالــب التــي تمــت بهــا انظــر -8
المـــرأة اليهوديـــة فـــي فلـــسطين المحتلـــة، منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية، مركـــز الأبحـــاث،    

 .Ada Maimon, Women Build Aland, (Eng: ، كذلك47-39، ص1968بيروت، 
From Hebrew) by, Schwarz, Herzel Press, New York, 1962, pp. 53-66. 

ــات للحقــوق المتــساوية    -9 ــساء  1919منظمــة تأســست ســنة   : رابطــة النــساء العبري  مــن الن
 إلـى فلـسطين خـلال الهجـرة الأولـى والثانيـة، وأخـذن        لاتـي هـاجرن  اليهوديات الروسيات ال  

 Hanna Herzog, The Fringes of the Margin: أنظــر. يطــالبن بالمــساواة 
Women's organizations in the civic sector of the yishuv, by, pioneeirs 
and Homemakers, Jewish women in pre-state Israel (Ed.) Deborah S. 
Bernstein, State University of New York Press, New York, 1992, pp. 

286-289. 

 بهــدف تقــديم المــساعدة العامــة 1920تأســست ســنة : ة النــساء العبريــات الفدراليــةرابطــ -10
 .Hanna Herzog, op: للنساء وضمان حقوقهن في العمل والهستدروت، للمزيد أنظر

Cit, pp. 286-295. 

م 1920 تأسست في لندن سنة    (WIZO)المنظمة الصهيونية العالمية للمرأة الإسرائيلية       -11
صهيونية العالميـة، وهـي تقـدم خـدمات اجتماعيـة واقتـصادية للمـرأة               كفرع من المنظمـة ال ـ    
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قعـوار، المرجـع   . .Hanna Herzog, Op. Cit, pp. 296-298: للمزيـد أنظـر  . اليهوديـة 
 .365-327السابق، ص

هـو الـذراع التنظيمـي للحركـة النـسائية ضـمن الهـستدروت، والتـي                : مجلس المرأة العاملـة    -12
م، ويذكر أن جميع هـذه المنظمـات النـسائية كانـت        1930أسست منظمة الأم العاملة سنة      

 ,Ada Maimon: انظـر . تـسعى لأن يكـون للمـرأة قائمـة انتخابيـة فـي لجنـة الانتخابـات        
Op. Cit. pp. 182-183كــذلك  :Sylvie Fegiel Bijaou, One the Way to 

Equality? The Struggle for Women's Suffrage in the Jewish Yishuv, 
1917-1926 by, Pioneers and Home makers, Jewish Women in Pre- State, 
Israel, (Ed.) Deborah S. Bernstein, State University of New York, Press 

New York, 1992, pp. 275-278. 

منظمـة بوعـالي    : م مـن اتحـاد المنظمـات العماليـة التاليـة          1920تأسس سـنة    : الهستدروت -13
عيــل هاتــسعير وحــزب احــدوت هعفــودا وحــزب هاشــومير هاتــسعير،    زيــون ومنظمــة هابو

وانتخب ديفيد بن غوريون اول سكرتير للهستدروت، وقد سـاهم فـي تـوطين المهـاجرين                
ليلـــى ســـليم القاضـــي،  : الـــصهاينة فـــي فلـــسطين بالاشـــتراك مـــع الوكالـــة اليهوديـــة، انظـــر  
 .م1967 الهستدروت، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت،

 من جماعة أحباء صهيون في أوروبـا        1905العامل الفتي، أنشئ سنة     : هابوعيل هتسعير  -14
: أنظــر. الــشرقية، هــدف إلــى ازديــاد عــدد العمــال اليهــود فــي فلــسطين، وحــق الاســتيطان

 .44-43محمد سليمان حسن، المرجع السابق، ص

عة شـبابية ضـمت     الحارس الفتي، منظمة أسست في بولونيا من مجمو       : هاشومير هتسعير  -15
للمزيـد  ، ) هتـسعير الفتـي   (المرتبطـة بحـزب     )  الحـارس  -هـشومير (فرق الكـشافة اليهوديـة      

 .49-48محمد سليمان حسن، المرجع السابق، ص: أنظر

ــاه -16 ــدفاع، منظمــة عــسكرية صــهيونية اســتيطانية تأســست فــي القــدس ســنة       : الهاجان أي ال
-1920(انــاه فــي فلــسطين   حمــدان بــدر، تــاريخ منظمــة الهاج   : م، للمزيــد انظــر 1920
 .منشورات فلسطين المحتلة، بدون تاريخ) 1945

، وكانت ملحقة بحـزب المبـام وقـد تخـرج           1941قوة انشقت عن الهاجاناه سنة      : البالماخ -17
للمزيــد عــن نــشأة . منهــا كبــار ضــباط الجــيش الإســرائيلي مثــل مــوش دايــان وايغــال ألــون  

لوكالة اليهودية لفلـسطين منـذ إنـشائها      محمد عبد الرؤوف سليم، نشاط ا     : البالماخ انظر 
، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، بيـروت،         )1948-1922(حتى قيام دولة إسرائيل     

 .521-509م، ص1982

م، حـارب مـع الحلفـاء فـي سـوريا ولبنـان، قـاد        1918ولـد فـي فلـسطين سـنة         : إيغال ألون  -18
 تــولى حقائــب وزاريــة )1948-1945(قــوة البالمــاخ، وقــاد الجــيش الإســرائيلي مــن ســنة  

، ثم أصـبح نائبـا لـرئيس الـوزراء فـي       )1966-1961(منها وزارة العمل في الفترة ما بين        
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غازي دانيـال، رجـال   : انظر). 1977-1969(وزارة جولدا مائير واسحق رابين من سنة        
السياسة الإسرائيليون، تحرير أنيس الصايغ، منظمة التحرير الفلسطينية، مركـز الأبحـاث،            

 .25-24، ص1970ت، بيرو

زعـيم صـهيوني عمـالي سياسـي، ولـد فـي بلونــسك       ): 1973-1886(ديفيـد بـن غوريـون     -19
ببولنــــدا، أصــــبح أول رئــــيس لــــوزراء إســــرائيل وزعــــيم حــــزب رافــــي، ويعتبــــر فــــي نظــــر  

ــة، عــن أفكــاره انظــر      ــاني الدول ــن غوريــون   : الإســرائيليين زعــيم الأمــة وب شــبتاي تيبــت، ب
 .م1987دار الجليل للنشر والتوزيع، عمان، والعرب، ترجمة غازي السعدي، 

، 1897أي المركــز الروحــي، حــزب دينــي قــام علــى أســاس برنــامج بــال     : حــزب مزراحــي  -20
نرمين غوانمه، إسرائيل الأحزاب    : يدعو إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، أنظر        
 .181-178، ص1995السياسية وتطلعاتها، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 

م عندما أجمع كبـار أحبـار اليهـود مـن المانيـا             1919غودات يسرائيل، تأسس سنة     حزب ا  -21
فــي ألمانيــا تحــت قيــادة يتــسحاق هــاليفي    ) بادهــامبورغ(ولتوانيــا وروســيا وهنغاريــا فــي   

نــرمين غوانمـــه، المرجـــع  : وأطلــق علـــى هــذه المجموعـــة اســـم اغــودات يـــسرائيل، انظـــر   
 .186-185السابق، ص

كــم 11 مــستعمرة صــهيونية مــن مــدن قــضاء يافــا تقــع علــى بعــد بــاب الرجــاء،: بتــاح تكفــا -22
شمال شرق يافا وهي تتـصل بمـستعمرات سـهل مـرج بـن عـامر والجليـل وهـي مـن أقـدم                        

ــة التـــي أقيمـــت فـــي فلـــسطين    ، علـــى يـــد الـــصهيونيين  8/8/1878المـــستعمرات الزراعيـ
، 4رع، جمــصطفى مــراد الــدباغ، بلادنــا فلــسطين، دار الهــدى، كفــر ق ــ  : المتــدينين، انظــر

 .618-617م، ص2002القسم الثاني، 

، مـصطفى  1882مـن المـستوطنات الزراعيـة القديمـة التـي تأسـست سـنة             : ريشون لزيـون   -23
 .234، ص7الدباغ، المرجع السابق، ج

مجلـس يتكـون مـن عـشرة أشـخاص مـن الحاخـاميين نـصفهم مـن اليهـود                    : مجلس الرابيين  -24
: أنظــر.  ســنوات5تــتم الانتخابــات كــل الغــربيين والنــصف الآخــر مــن اليهــود الــشرقيين، و

م، انتخــاب حاخــاميين  1972 تــشرين الثــاني  121نــشرة مؤســسة دراســات فلــسطينية، ع  
 .650-648أكبرين جديدين لإسرائيل، ص 

أي النهضة، يعتبر من أشد الحركات الصهيونية تطرفاً وعنصرية تـشكل سـنة          : حزب تحيا  -25
موعــة غيؤلاكــوهين مــن حركــة م مــن اتحــاد عناصــر منــشقة مــن حــزب حيــروت ومج 1979

لاعام وحركة أرض إسرائيل الكاملـة، مـع مجموعـة منـشقة عـن الحركـة الاسـتيطانية غـوش              
 .95-94محمد سليمان حسن، المرجع السابق، ص: أيمونيم، للمزيد أنظر
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مزراحـــي وهابوعيـــل ( مـــن انـــدماج حركتـــي 1955تـــشكل ســـنة : حـــزب المفـــدال الـــديني -26
ــي ــات  ) همزراحـ ــاض انتخابـ ــث م1959وخـ ــز الثالـ ــل المركـ ــر .  واحتـ ــد انظـ ــرمين : للمزيـ نـ

 .184-183غوانمه، المرجع السابق، ص

م مــن أعــضاء حــزب  1922أي عمــال مزراحــي، تــشكل ســنة   : حــزب هابوعيــل همزراحــي  -27
مزراحي والمقربين من الطبقة العاملة،وذلك لتشجيع التطور والتنميـة فـي المـزارع الدينيـة             

 .183-181ه، المرجع السابق، صنرمين غوانم:  للمزيد انظر–الجماعية 

28.  Isreal Womens Network :    م مـن أجـل الـضغط    1984سـنة  منظمـة نـسائية تأسـست
 .Julit, Op: على الإصلاحات التشريعية من أجل المساواة بين الجنـسين للمزيـد، انظـر   

Cit, PP 205-209. 

م 1992تخابــات أي يهوديــة التــوراة، كتلــة دينيــة ظهــرت عــشية ان : حــزب يهوديــت هتــوراة  .29
عبـد الفتـاح محمـد ماضـي،     :  اغودات يسرائيل وديفل هتوراة، للمزيد انظر  جنتيجة اندما 

 .268-266م، ص1999الدين والسياسة في إسرائيل، مكتبة مدبولي، القاهرة 
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The Political Role of Israeli Women (1948-2003) 
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Abstract 

This study aims at presenting the problem of the political role of Jewish 
women. Despite the inconveniences suffered by Jewish women at the hand’s 
of the religiously oriented circles and fanatics who emphasized that the 
women’s work is restricted to her home and looking after her children in 
addition to the house chores and preparation of food, and although the 
Zionist movement through its founder Herzel made of the women a 
commodity to be presented to creative men, the Jewish women managed to 
change this concept. They entered public life, and participated in the Zionist 
Jewish institutions and organizations, foremost of which is the military 
establishment. They entered political parties and participated in political life 
as kenesset members and ministers in successive governments. Yet, this 
representation and participation did not rise to their aspirations. This is the 
case for the fanatical religious parties still opposed women’s representation 
in the various institutions of the state and insisted on women’s inequality with 
men. Thus, the Jewish women are still struggling against the discrimination 
they are exposed to and trying to attain the equality enjoyed by their counter 
parts in similar democratic societies. 



920  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع العربية

ــرحمن،     ــد ال ــة، عب ــو عرف ــصهيونية   ).م1981(أب ــي لل ــق العمل ، المؤســسة  الاســتيطان التطبي
  .ر، بيروتالعربية للدراسات والنش

منــــشورات ) 1945-1920(تــــاريخ منظمــــة الهاجانــــاة فــــي فلــــسطين ) ت.د(بــــدر، حمــــدان، 
 .فلسطين المحتلة

دار الجليــل للنــشر ، ترجمــة غــازي الــسعدي،  بــن غوريــون والعــرب).م1987(تبيــت، شــبتاي، 
 .والتوزيع، عمان

ــادي عـــــشر،  ز )1984(جبـــــور، ســـــمير،  ــات الكنيـــــست الحـــ ــاد الـــــسياسية انتخابـــ الأبعـــ
 .، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قبرصلاجتماعيةوا

 .، المكتبة الثقافية، بيروت المرأة الصهيونية، تاريخ أسود).م1995(، علي أديب،  حسن

منـشورات دار عـلاء      الأحزاب الـصهيونية وعمليـة الـسلام،         ).م2001(حسن، سليمان محمد،    
 .، دمشقالدين

منظمة التحرير  ئيليون، تحرير أنيس الصايغ،      رجال السياسة الإسرا   ).م1970(دانيال، غازي،   
 .، بيروتالفلسطينية، مركز الأبحاث

 .، دار الهدى، كفر قرع بلادنا فلسطين).م2002(الدباغ، مراد مصطفى، 

 نــشاط الوكالــة اليهوديــة لفلــسطين منــذ إنــشائها ).م1982(عبــد الــرؤوف ، محمــد،  ســليم
ــرائيل   ــة إسـ ــام دولـ ــى قيـ ــسة)1948-1922( حتـ ــشر،   ا المؤسـ ــات والنـ ــة للدراسـ لعربيـ

 .بيروت

، الـدار المتحـدة للنـشر،        إسرائيل الأحزاب الـسياسية وتطلعاتهـا      ).م1995(غوانمه، نرمين،   
 .بيروت

، منظمة التحرير الفلـسطينية، مركـز الأبحـاث    الهـستدروت،  ).م1967(القاضي، سليم ليلى،    
 .بيروت

منظمـة التحريـر الفلـسطينية      حتلة،   المرأة اليهودية في فلسطين الم     ).م1968(قعوار، أديب،   
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دراســـة : الانفـــاق العـــسكري والتنميـــة الاقتـــصادية 
تطبيقية لـبعض الـدول العربيـة فـي منطقـة الـشرق             

  * الاوسط
  

  .الاردن ،أربد ،اليرموكجامعـة ، الاقتصادكلية  ،قسم الاقتصاد، زكيه مشعل

 .الاردن  أربد،،اليرموكجامعـة كلية الاقتصاد،  قسم الاقتصاد، طيب،خسعيد ال

  

   21/11/2005 وقبل للنشر في                               16/3/2005    ستلم البحث فيا

  ملخص

ــى تهــدف هــذه الدراســة    ــة فــي      إل ــة دول عربي تحليــل عوامــل النمــو الاقتــصادي فــي ثماني
 – 1990مع التركيز على أثر الإنفاق العسكري على ذلـك النمـو للفتـرة              ، منطقة الشرق الأوسط  

  . سياسات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصاديتلقي الضوء على أثر بعض الو. 2002

ولكن أثر النمـو  ، وقد بينت النتائج أن للإنفاق العسكري أثرا سالبا على النمو الاقتصادي       
أمـا سياسـة تثبيـت سـعر        . في الصادرات والإنفـاق الحكـومي كـان قويـا وموجبـا علـى ذلـك النمـو                 

ن أن للإنفـاق العـسكري علاقـة تكامليـة مـع      كمـا تبـي  . الصرف نسبة للدولار فقد كـان أثـره سـلبيا     
  . السكانىالاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة الخريجين الجامعيين إل

   الدراسةمقدمة

لقد تعاظم الاهتمام في السنوات الأخيرة لدراسة العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو 
ثت فيما إذا كان الإنفاق إن هذه العلاقة قد أثارت العديد من الدراسات التي بح. الاقتصادي

 ٫Sandler and 1995 ()ساندلر وهارتلي (العسكري مثبطا أم محفزا للنمو الاقتصادي
Hartley .(وحتى ، إن العلاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق العسكري يعتبر موضوعا جدليا

إن . الاقتصاد لى ألأثر الفعلي لهذا الإنفاق علىالان لا يوجد دلائل قاطعة وكافية للدلالة ع
المؤيدين للإنفاق العسكري يستندون على أن لهذا الإنفاق أثرا ايجابيا على النمو الاقتصادي 

  : بالاستناد الى الأسباب التالية

يستند التبرير النظري على افتراض النظرية الكينزية إن الإنفاق العسكري سوف يزيد ، أولا
وفي .  وجود قصور في الطلب الكليالإنتاج القومي من خلال عمل المضاعف في حالة

                                                           
*
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 فان زيادة الإنفاق العسكري ، إذا كان الطلب الكلي أقل من الإنتاج الامثل،الأجل الطويل
 طالما كان ، وبالتالي زيادة الاستثمار والنمو،قد يؤدي إلى الاستخدام الامثل للموارد

  ).متغيرا خارجيا( هذا الإنفاق مستقلا 

الاقتصاديات الخارجية الايجابية للتطور التكنولوجي والمواكبة لهذا تستفيد الدولة من ، ثانيا
  . والتي قد تنتشر إلى الإنتاج المدني،النوع من الإنتاج

 ،المطارات( إن قسما كبيرا من الإنفاق العسكري يذهب عادة لتطوير البناء التحتي ، ثالثا
القطاعات الأخرى غير حيث تستفيد ، ) المعلوماتية،  شبكات الاتصال، الجسور،الطرق

 وذلك لان ،لقد ذكر إن التكلفة البديلة للإنفاق العسكري قليلة نسبيا. العسكرية منها
 حيث تكون مساهمته ،الموارد المخصصة لهذا الإنفاق قد توجه إلى الإنفاق الخاص

فان الانخفاض النسبي للتكلفة البديلة ، أيضا. قليلة نسبيا في النمو الاقتصادي الحالي
نفاق العسكري يعود لكون إن اغلب الموارد المخصصة له ليست متاحة للاستخدام للإ

 حيث أنها متاحة من خلال المعونات العسكرية الأجنبية ومن خلال القروض ،العام
)(Todaro and Smith, 2003:P.765 .  

 ،جييدعم الإنفاق العسكري النمو الاقتصادي عن طريق توفير الأمن الداخلي والخار، رابعا
  .مما يخلق بيئة جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب

 فان الفوائد السابقة للإنفاق العسكري قد تصبح مكلفة إذا كان الطلب ،وعلى أية حال
 وعندما يكون الإنفاق العسكري على ،على المعدات العسكرية يؤمن عن طريق الاستيراد
 مما يسبب ،عليم والصحة والبناء التحتيحساب تقليل الإنفاق العام على المرافق الأخرى كالت

إن المؤيدين لفكرة إن الإنفاق العسكري يثبط النمو . تقليل فرص العمل ويخلق البطالة
  :الاقتصادي يعتمدون على الأسباب التالية

إن الإنفاق العسكري يقلل النمو الاقتصادي بسبب تحويل الموارد من القطاعات : أولا
 إلى نشاطات غير ، الذي يعتبر محركا للنمو، قطاع التصدير خاصة،الاقتصادية المنتجة

  .منتجة اقتصاديا

 للاستثمار العام )crowding out effects(إن الإنفاق العسكري له تأثيرات طاردة : ثانيا
  . وذلك له أثر سلبي على النمو طويل الأجل،والخاص

 وذلك لزيادة ،المدفوعاتقد يؤدي الإنفاق العسكري لحدوث زيادة في عجز موازين : ثالثا
  .الاستيراد من المعدات العسكرية

إن الزيادة في الإنفاق العسكري تحد من النمو من خلال البيروقراطية غير الكفؤة : رابعا
  .وزيادة العبء الضريبي لتمويل هذا الإنفاق
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تهدف هذه الدراسة توضيح أثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي في ثمانية دول 
إن .   في إطار استخدام النموذج الكلاسيكي الجديد للنمو،بية في منطقة الشرق الأوسطعر

 ، سورية، السعودية، عمان، الكويت، الأردن، مصر،البحرين: الدول الداخلة في الدراسة هي
أن مخصصات الإنفاق .  لقد اختيرت هذه الدول بالاعتماد على توافر البيانات. واليمن

  في دول منطقة الشرق الأوسط بلغت ما مقداره 2003 -1994وات العسكري خلال السن
وهذه النسبة %.  48وبنسبة نمو  ) SIPRI, 2004 (2000بليون دولار بأسعار  $ 539.9

لنفس الفترة الزمنية % 18أعلى بكثير من نسبة النمو العالمي في الإنفاق العسكري وهي 
صات الإنفاق العسكري في الشرق من مخص% 63فمثلا كان نصيب السعودية . السابقة

وكان تصنيفها في المرتبة التاسعة من بين الدول الخمس عشر . 2003الأوسط في عام 
$ 19.1 حيث بلغ إنفاقها لذلك العام  ، 2003الأعلى في الإنفاق العسكري في العالم عام 

 .  من الإنفاق العالمي% 2  ويشكل ذلك ،)2000بأسعار وسعر صرف (بليون دولار 
 فان جدول رقم ،وللدلالة على أهمية الإنفاق العسكري في البلدان العربية الداخلة في الدراسة

يستعرض معلومات عن الإنفاق العسكري في دول المنطقة كنسبة من الإنتاج المحلي ) 1(
يعرض الدول ذات العبء العسكري الأعلى في العالم عام ) 2(كما أن جدول رقم . الإجمالي

 ومقارنة بين الإنفاق على التعليم ،)خترنا منها دول منطقة الشرق الأوسط فقطحيث ا (2002
أن هذه الجداول تبين بوضوح أن . والصحة والدفاع كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي

الإنفاق العسكري يستحوذ على أهمية أعلى من القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد لجميع 
بررا كافيا للباحثين لإلقاء الضوء على أثر الإنفاق العسكري على وهذا م. الدول في المنطقة
  . النمو الاقتصادي

 لهذه 2002 -1990لقد تم استخدام بيانات مقطعية وبيانات سلاسل زمنية للسنوات 
إن الدراسة الحالية قد تساهم ولو بشكل بسيط في الجدال القائم حول هذا . الدول في العينة
 والتي تعتبر من أحد أهم ،أنها تقدم تجربة هذه الدول الثمانية، لاأو. خمس الموضوع بطرق

 كما أنها تعاني من انخفاض في معدلات النمو منذ منتصف الثمانينات ،مراكز النزاع في العالم
)UNESCWA, 2003 .(أنها ابتعدت عن الطريق التي درجت أغلب الدراسات السابقة ،ثانيا 

لقد تم  . )Granger causality techniques(هي استخدام في إتباعها في البحث القياسي و
 استخدم في ،ثالثا. استخدام  بيانات مجمعة لهذه البلدان في إطار  نموذج اقتصادي للنمو

هذه . الدراسة أحدث البيانات المتوفرة عالميا عن المتغيرات الاقتصادية لهذه البلدان
ة، إلى جانب الإنفاق العسكري والتي تؤثر المتغيرات اختيرت بحيث تبين المؤثرات الأساسي

رابعا، إن الإنفاق العسكري لهذه الدول لم يحظ بالاهتمام الكافي من . على النمو الاقتصادي
الباحثين وخاصة في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة العربية والتي يحاول العديد من الجهات 

. ي تستوجب المزيد من الإنفاق العسكري والت،إدخالها في دوامة من النزاعات فيما بينها
بالتالي يمكن إلقاء الضوء على ما يتركه هذا التسابق على التسليح من آثار على الاقتصاد 
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 لقد تم فحص المتغيرات الداخلة في الدراسة لمعرفة استقرارها ،خامسا وأخيرا. والنمو
  . نتائج تتمتع بالثقةوإمكانية وجود علاقة طويلة الأجل فيما بينها سعيا للحصول على

الجزء الثاني سيستعرض الدراسات : إن الجزء الباقي من الدراسة سوف يكون كالتالي
أما الشرح النظري ، الجزء الثالث سيعرض النموذج المستخدم. السابقة حول الموضوع

الجزء الخامس يفحص إمكانية . للمتغيرات ومصادر بيانات الدراسة فستكون في الجزء الرابع 
والجزء السادس ، ود علاقة تكاملية بين المتغيرات الداخلة في الدراسة و النمو الاقتصاديوج

  . الجزءالسابع  سيلخص نتائج الدراسة والتوصيات،وأخيرا. يستعرض النتائج القياسية

  الدراسات السابقة

 الباحث ،من أول الباحثين الذين درسوا اثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي
والذي وجد علاقة ارتباط موجبة بين حجم ) Benoit, 1973, 1978 ( بينويتقتصاديالا

  التي انتقد بها  Ball(1983)  بالوقد استثارت دراسة. الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي
لقد تم استخدام ثلاثة أنواع من .  السابقة العديد من الدراسات اللاحقةBenoitنتائج 

 ,Smith, 1980; Faini et al(نماذج تعتمد على جانب الطلب : اتالنماذج في هذه الدراس
1984; Mintz and Huang, 1990; Gold, 1997 .( ونماذج تعتمد على جانب العرض

)Alexander, 1990, 1995; Atesoglu and Mueller, 1990; Hunag and Mintz, 
1991; Muller and Atesoglu,1993 .(طلب ونماذج تعتمد على العرض وال)Deger, 

1986; Deger and Smith, 1983; Antonakis, 1997 .(مورالس راموسوتبعا ل 
Morales-Ramos (2002) الطلب تعتبر الأفضل في كشف العلاقة بين – فان نماذج العرض 

 فان هذه النماذج قد تم انتقادها ،وعلى الرغم من ذلك. الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي
  .لى نظرية قوية تدعمهالأنها لا تستند ع

وهناك منحا آخر قد استخدم في دراسة الأثر الاقتصادي للإنفاق العسكري باستخدام 
لقد .  بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي)Granger causality(العلاقة السببية 

 - 1962 دولة نامية للفترة  57  الطريقة السابقة ل Joerding (1986)  جوردنجاستخدم
ومن الناحية .  ووجد أن العلاقة تجري من النمو إلى الإنفاق العسكري وليس العكس1977
 لم يجد أي علاقة سببية بين هذين المتغيرين Chowdhury (1991)  جودري فان،الأخرى

 Kusi (1994)  كوزيونفس النتيجة ظهرت بالنسبة لدراسة.  دولة نامية55لعينة تتكون من 
 Chen  شنمثلا. راسات أخرى قد ركزت على بلدان معينةوهناك د.  دولة نامية77عن 

 Kollias  كولياس كما أن، لم يجد علاقة سببية بين الإنفاق العسكري والنمو للصين(1993)
 لتركيا Dunne et al (2001)  دون وزملاءهأما دراسة.  لم يجد علاقة سببية لتركيا(1997)

ة موجبة للإنفاق العسكري على النمو فقد وجد علاق) VAR(واليونان وباستخدام أسلوب 
  راموس فان دراسة،وبالنسبة للمكسيك.  وعلاقة سلبية بالنسبة لتركيا،بالنسبة لليونان
Ramos(2004) قد وجدت أن العلاقة السببية تجري من الإنفاق العسكري إلى النمو وليس 
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عن بعض الدول  Al-Yousif (2002)  اليوسفوبالنسبة للدول العربية فان دراسة. العكس
في منطقة الخليج العربي قد وجدت علاقة ايجابية بين الإنفاق العسكري والنمو بالنسبة 

أما بالنسبة للكويت والبحرين فقد وجدت . للسعودية في الأجل الطويل وليس القصير
 وبالنسبة للأمارات العربية المتحدة فلا ،الدراسة أن العلاقة سلبية في الأجل القصير والطويل

  .يوجد علاقة سببية بين هذين المتغيرين

هناك دراسات أخرى قد استخدمت نماذج آنية وكانت العلاقة سلبية بين الإنفاق 
 كالفينللأردن و) 1990( المومني والخطيب ،من هذه الدراسات مثلا. العسكري والنمو
Galvin (2003) هيوكما استخدم.  دولة نامية64 لعينة من  Heo (1998)اج لثلاثة  دالة إنت

)  والقطاع الخاص، القطاع الحكومي غير العسكري،القطاع العسكري( قطاعات من الاقتصاد 
  حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة سلبية للإنفاق ،لخمسة دول من جنوب شرق آسيا

 Hassan et al  حسن وزملاءهأما دراسة. العسكري على النمو الاقتصادي لهذه الدول
 قد أثبتت وجود 1999 -1980 للفترة ،من دول جنوب شرق آسيا أيضا لمجموعة (2003)

علاقة ايجابية بين الإنفاق العسكري والنمو ولكن العلاقة كانت سلبية بين الإنفاق العسكري 
 Kelly and Rishi (2003)  كيلي وريتشي  فان دراسة،أخيرا. والاستثمار الأجنبي المباشر

ولة على ستة أصناف من الصناعات في هذه الدول  د44قد استخدمت بيانات مقطعية ل 
.   ولم تجد الدراسة أثرا لذلك)Spin-off effects(لفحص إمكانية وجود آثار انتشارية 

مثلا ، وهناك دراسات قد عنيت ببحث أثر الانفاق العسكري على نواحي محددة في الاقتصاد
حيث بينت ان هذا ، العربيةعن  الدين العسكري في الدول ) Alami, 2002 ( العلميدراسة

من % 40ويبلغ حوالي ،  بليون دولار حتى بداية التسعينات90 -45الدين يبلغ حوالي 
 ,Yildirim and S. Sezgin ( يلدرم وسيجنكما أن دراسة. الدين الاجمالي للدول العربية

  .قد بينت أن الانفاق العسكري قد كان له أثر سالب على العمالة في تركيا ) 2003

من الاستعراض السابق يتضح لنا عدم وجود اتفاق بين الباحثين حول اثر الإنفاق 
ربما يعود السبب في تضارب نتائج هذه الأبحاث وجود . العسكري على النمو الاقتصادي

 الاعتماد الكبير على بيانات ،من أحد هذه النقاط. نقاط ضعف في بعض هذه الدراسات
الانتقاد  . Chan, 1985) ( شانتلفة في مراحل نموهامقطعية لعدد كبير من الدول المخ

الآخر يستند على أن معظم الدراسات في هذا الموضوع قد ركزت على أثر الإنفاق العسكري 
لذلك هناك حاجة ماسة لدراسات عن الدول النامية . على النمو الاقتصادي للدول المتطورة

ع وتساهم في تطوير السياسات  حيث إن هذه الدراسات سوف تثري هذا الموضو،بالذات
 من المآخذ الأخرى على العديد من ،أخيرا. الداخلية والخارجية المتبعة في هذه البلدان

الدراسات هو استخدام متغيرات من دون إجراء فحص مسبق حول وجود استقرار 
(stationarity) أي أنها ( لهذه المتغيراتfree of unit roots( ومن دون الأخذ بعين ،

ومن الممكن معرفة ذلك عن . عتبار إمكانية وجود علاقة طويلة الأجل بين هذه المتغيراتالا
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إن إهمال الفحصين السابقين يجعل .  (Co- Integration test)طريق إجراء اختبار يسمي 
  ).Granger and Newbold, 1974( وغير موثوق بها  (biased)النتائج القياسية منحازة 

  النموذج القياسي

 فأننا سنستخدم دالة الإنتاج ،يان العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصاديلب
  :التالية

Y = f( L, K, FDI, ME, G, X)                        (1)                               
المدخلات من العمل  FDI, K, L  و ، تمثل معدل دخل الفرد الحقيقيYحيث إن 

 الإنفاق ، فتمثل الإنفاق العسكري،X, G, MEأما . تثمار الأجنبي المباشرورأس المال والاس
. بطريقتين) ME(لقد تم التعامل مع الإنفاق العسكري .  والصادرات على التوالي،الحكومي

 فهي ،أما الطريقة الثانية).  نسبيإنفاق (GDPالأولى تمثل الإنفاق العسكري كنسبة من 
  .سكريالتعامل مع قيمة الإنفاق الع

والإنفاق العسكري ) FDI(وفي هذه الدراسة سنعتبر أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
 و FDI فان ، بمعنى انه لأي مستوى من المدخلات الأخرى،(quasi- inputs)شبه مدخلات 

MEنقل التقدم :  سيرفعان الإنتاجية وبالتالي الإنتاج الكلي وذلك بسبب العوامل التالية
 ، الإنتاجية الأعلى للمنشات الأجنبية العاملة في البلد المضيف،البلد المضيفالتكنولوجي إلى 
 بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تعكس ، زيادة الأمن الداخلي والخارجي،زيادة المنافسة

ولان ).  Ram and Zhang, 2002(تحسن البيئة العامة للبلد نتيجة وجود هذين المتغيرين 
يدخلون للدالة السابقة متغير رأس المال البشري ليعكس أهمية الاستثمار الكثير من الباحثين 
للدلالة ) UGR( فإننا رأينا أن ندخل نسبة خريجي الجامعات للسكان ،في التعليم والتدريب
  وذلك لتوافر معلومات عن هذا المتغير لكامل مجموعة الدول الداخلة ،على ذلك الاستثمار

م تتوافر للكثير من الدراسات الأخرى لعدم وجود بيانات إحصائية وهذه الميزة ل. في الدراسة
 وبسبب نقص المعلومات عنه ،أما العدد الكلي للعمالة. عن هذا المتغير لعدد كبير من الدول

 بسبب ،أيضا.  بدلا منهPop)(فإننا اتبعنا العرف الدارج لدى الباحثين بإدخال عدد السكان 
 فإننا نتبع الدراسات السابقة بالاستعاضة عنه ،ل المستخدمعدم توافر بيانات عن رأس الما

 Investment – Output(بنسبة الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الإنتاج المحلي الإجمالي 
Ratio .(وهذه ،كما تم إضافة ثلاثة متغيرات أخرى كونها تعكس السياسات الداخلية للدولة 

إن (GDP  مقاس بمجموع الصادرات والواردات إلىدرجة الانفتاح الاقتصادي:  المتغيرات هي
أما المتغير الثاني فهو سعر الصرف لهذه ). ذلك المتغير يعكس السياسات التجارية المتبعة

 أضيف التضخم ،وأخيرا). يبين هذا المتغير درجة الاستقرار النقدي( الدول نسبة للدولار 
لجميع الدول الداخلة ) 1=1995(الي مقاسا بالتغير النسبي في مثبط الناتج المحلي الإجم

  ).Hassan et al (2003); Al-Yousif (1997) ;Ghura (1995): أنظر( في الدراسة 
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 ،ومعالجته ثم إضافة الثابت والخطأ العشوائي) 1(وبأخذ التفاضل الكلي للمعادلة 
  :نحصل على دالة النمو التالية

dY= a0 + a1d(Pop) + a2d(G) + a3d(X) + a4d(FDI) + a5IY + a6MEY + a7UGR + 
a8O+ a9Exc+ a10Inf+ u                                           (2)    

 حيث حصلت عن طريق تقدير دالة ، تعني معدل النمو السنوي للمتغيراتdحيث إن 
  :   نمو أسية من نوع

[dY= ln Yit – lnY(-1)] 
). Y(شوائية في تحديد المتغير التابع   يبرز دور المتغيرات الع،u ،إن الخطأ العشوائي

السكان :   فهي مرونة الإنتاج أو الدخل الفردي نسبة للمتغيراتa4, a3, a2, a1أما المعاملات  
)Pop(، الإنفاق الحكومي )G(، الصادرات )X(، والاستثمار الأجنبي المباشر )  (FDI . أما

ين الإنتاج الحدي للمتغير بدلا من المرونة   فتب a10, a9, a8, a7, a6, a5المعاملات الأخرى وهي 
نسبة : إن المعاملات السابقة هي للمتغيرات التالية). Ram and Zhang, 2002: أنظر(

 نسبة الإنفاق العسكري إلى ،IY)(الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الدخل المحلي الإجمالي 
  درجة ،)UGR(السكان  نسبة خريجي الجامعات إلى ، MEY )(الدخل المحلي الإجمالي 

إن ). Inf( وأخيرا التضخم ،)Exc( سعر الصرف نسبة للدولار ،)O(الانفتاح الاقتصادي 
 سيكون معبرا عن مرونة الإنتاج بالنسبة للإنفاق العسكري ،مثلا) a6(معامل الإنفاق العسكري 

 تم  وسيمثل الإنتاج الحدي إذا،)dME(فيما لو تم استخدام هذا الإنفاق بشكل مطلق 
  ).MEY(استخدام الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

وبسبب وجود اختلافات تميز كل دولة عن الأخرى فقد تم إضافة متغيرات وهمية لهذه 
وهذه ). 1 –عدد البلدان الداخلة في الدراسة = عدد المتغيرات الوهمية ( البلدان 
 للأردن وصفر للبلدان Dj = 1 ،خرى لمصر وصفر للبلدان الأDm = 1: المتغيرات

 للسعودية وصفر للبلدان Ds = 1 ، للكويت وصفر للبلدان الأخرىDk  =1 ،الأخرى
 ، لعمان وصفر للبلدان الأخرىDo = 1 ، لسوريا وصفر للبلدان الأخرىDso = 1 ،الأخرى

  :تصبح كالتالي) 2(وبذلك فان الدالة .  لليمن وصفر للبلدان الأخرىDy  =1و 

dY = a0 + a1d(Pop) + a2d(G) +a3d(X) + a4d(FDI) + a5IY + a6MEY + a7UGR + 
a8O + a9Exc + a10Inf + a11Dm + a12Dj + a13Dk + a14Ds + a15Dso + a16Do + 
a17Dy + u                                         (3) 

ن الإنفاق العسكري  بي complementarityولمعرفة فيما إذا كان هناك علاقات تكاملية 
بإضافة التفاعل بين الإنفاق ) 3( يمكن توسيع المعادلة ،والمتغيرات الأخرى في الاقتصاد

إن الإشارة الموجبة لمعامل ). 3(العسكري وكل من المتغيرات في الجهة اليمنى من المعادلة 
 مع متغير لقد تم التعامل. التفاعل السابق تشير إلى وجود علاقة تكاملية بين المتغيرين

  وسنلاحظ ذلك في ،التفاعل بين الإنفاق العسكري وكل من المتغيرات الأخرى كل على حده
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إن المعادلة التالية ستمثل واحدة . القسم التالي من هذه الورقة عند عرض النتائج القياسية
  .موبين الإنفاق العسكري والن) إن وجد(من المعادلات أللتي سنقوم بتقديرها لبيان التكامل 

dY = a0 + a1d(Pop)+ a2d(G) +a3d(X) + a4d(FDI) + a5IY + a6MEY + a7UGR + 
a8O + a9Exc + a10Inf + a11MEY.d(FDI) + a12Dm + a13Dj + a14Dk + a15Ds 
+ a16Dso + a17Do  + a18Dy +  u                                (4)        

ضع أي قيد على العوائد على  لم يإن التحديد العام لمعادلات النمو السابقة
 فان مجموع المعاملات ، وكنتيجة لذلك،)Harrison, 1994 ( (Returns to Scale)الحجم

  .لا تحتاج إن تكون مساوية للواحد الصحيح)  4(أو ) 3(للمتغيرات الداخلة في المعادلات 

  الشرح النظري لبيانات الدراسة ومصادرها

بيات الاقتصادية وفيرة ومتضاربة عن أثر الانفاق  ان الاد):G(الانفاق الحكومي 
هناك  ). (Lindauer and Velenchik (1992): أنظر مثلا(الحكومي على النمو الاقتصادي 

والبناء ، الصحة، مثل التعليم( مدرسة فكرية تقول ان الحكومات توفر سلعا عامة ضرورية 
 الخاصة وبالتالي فهي مفيدة وباعتة حيث ان هذه السلع العامة مكملة للاستثمارات، )التحتي
أما الداعين للمدرسة الفكرية الاخرى فانهم يقولون أن زيادة الانفاق الحكومي يكون . للنمو

عادة مصحوبا بزيادة العجز في الميزانية وما يتبع ذلك من زيادة الضرائب والمديونية 
وارد المحلية بشكل غير حسب اعتقادهم الى اعادة توزيع الم، ان ذلك سوف يؤدي. والتضخم

  .مما يثبط النمو الاقتصادي، كفؤ

 ان النمو في الصادرات يعمل على رفع مستوى الانتاج المحلي ):X(الصادرات 
أولا من خلال زيادة الاستثمار  ). Bhagwati, 1988(الاجمالي من خلال عدة طرق 

يات الخارجية والتي سوف ومن خلال الاستفادة من الاقتصاد، والانتاجية والتطور التكنولوجي
في الاقتصادات التي يعتمد نموها على استيراد ، ثانيا. تنتشر على كافة القطاعات الانتاجية

تعتبر الصادرات ضرورية لتمويل هذه المستوردات للمحافظة ، السلع الرأسمالية والوسيطة
  .على نمو مستمر وطويل الاجل

ظريات الاقتصادية التقليدية الى  تنظر الن):FDI(الاستثمار الاجنبي المباشر 
الاستثمار الاجنبي المباشر بانه شكلا مكملا ان لم يكن تابعا للتجارة الخارجية من السلع 

ان الاستثمار الاجنبي يساهم في سد العجز في الادخارات المحلية اللازمة . والخدمات
 الاستثمار الاجنبي يتخذ ان أثر. وبذلك يعتبر باعثا للنمو الاقتصادي، للاستثمارات المختلفة

يتوقع للاستثمار الاجنبي ان يزيد النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع ، اولا: عدة طرق
يتوقع ان تزداد المعرفة في ،  ثانيا. المؤسسات على انتاج سلع جديدة بتكنولوجيا متطورة

   ).Ram and Zhang, 2002(الدول المضيفة عن طريق التدريب والتعلم بالملاحظة
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 ان العلاقة بين الاستثمار المحلي والانتاج المحلي الاجمالي ):I(ستثمار المحلي الا
، ان النظرية الاقتصادية تعتبر الاستثمار محركا اساسيا للنمو الاقتصادي. علاقة وطيدة جدا

  ). Levine and Renelt, 1992(وقد تم اثبات ذلك بالدراسات التجريبية 

قد يساهم الانفاق العسكري في زيادة ، حية النظرية من النا):ME(الانفاق العسكري 
وحفز الطلب ، زيادة الامن الداخلي والخارجي، النمو الاقتصادي من خلال تطور البناء التحتي

ومن الناحية الاخرى قد يسبب تراجعا للنمو بسبب تحويل الموارد الاقتصادية من . المحلي
  .دياالقطاعات المنتجة الى نشاطات غير منتجة اقتصا

ان هذا المتغير يعكس أهمية الاستثمار في التعليم ): UGR(رأس المال البشري 
وقد استخدمنا في هذه الدراسة نسبة خريجي الجامعات . والتدريب على التنمية الاقتصادية

بينت نظريات النمو الحديثة ان السياسات  لقد. الى السكان كممثل لرأس المال البشري
لها عوائد ، )مثل التعليم والتدريب والصحة( مية رأس المال البشري الحكومية التي تشجع تن

 ,Todaro and Smith(كبيرة من حيث انها تساهم في النمو الاقتصادي طويل الاجل 
ولقد بحثت اهمية التعليم في زيادة الانتاجية والدخل في العديد من الدراسات حيث ). 2003

 التعليم والنمو الاقتصادي من كلا الطرفين   بين causalityبينت وجود علاقة سببية 
)Behrman and Birdsall, 1983.(   

 ان السياسة الاقتصادية الخاصه  بسعر الصرف  ):Exc(سعر الصرف الاجنبي 
تحديد السعر حسب العرض والطلب :  المحلي مقابل العملات الاجنبية قد تتخذ ثلاثة أوجه

أو ،  )Appreciation(اعلى من قيمته الفعلية أو مقيما ب، الحر في سوق الصرف العالمي
ان العملة المقيمة بأعلى من قيمتها الفعلية في ). Depreciation(باقل من قيمته الفعلية 

كما يعمل ، )مما يزيد المستوردات( السوق الحر يعمل على خفض السعر المحلي للواردات 
ان الاثار ). طلب على الصادراتمما يخفض ال( على رفع السعر الاجنبي للصادرات المحلية 

. السابقة تعمل معا على خلق عجز في الميزان التجاري وبالتالي عجزا في ميزان المدفوعات
يعني الانخفاض المستمر ، فان سياسة تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية، وفي المقابل

 خفض اسعار وهذا يؤدي الى، للقوة الشرائية للعملة المحلية في اسواق الصرف العالمية
وبالتالي ( بينما يرفع السعر المحلي للواردات ) وبالتالي يحفز الطلب الخارجي( الصادرات 

وقد بينت بعض الدراسات ان لهذه السياسة اثارا ). خفض الطلب المحلي على المستوردات
   ).Nashashibi, 1983(سلبية على توزيع الدخل 

   )Inf(التضخم 

تبعا لنظرية .  اثار التضخم على النمو الاقتصاديهناك نظريتين متنافستين حول
Tobin-Mundell  ،  فان التضخم المتوقع يؤدي الى خفض سعر الفائدة الحقيقي وبالتالي
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  فان التضخم Cash-in-Advsnceأما النظرية الاخرى المسماه . زيادة الاستثمار الحقيقي
   ).Stockman, 1981(المتوقع يخفض التراكم الرأسمالي وبالتالي النمو 

 ،المتغيرات: بالنسبة لمصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة فقد استقيت كالتالي
GDP ،السكان، الاستثمار المحلي الإجمالي، الإنفاق الحكومي، الواردات، الصادرات ، 

  و مثبط الناتج المحلي الإجمالي قد أخذت من، سعر الصرف،الاستثمار الأجنبي المباشر
أما بيانات . IMF ، (International Financial Statistics, IFS)  ت البنك الدولياحصاءا

 Stockholm  مؤسسة ستوكهولم لدراسات السلامالإنفاق العسكري فقد أخذت من
International Peace Research Institute (SIPRI) Year Book on World 

Armaments and Disarmaments (2004, 2002). لبيانات الخاصة بأعداد خريجي أما ا
  .ESCWA(1998, 2003)اسكواالجامعات فقد أخذت من 

واختبار العلاقة التكاملية (Stationary Test) اختبار الاستقرار للسلاسل الزمنية 
   (Cointegration Test) المشتركة

دة لذلك يتطلب اجراء اختبار جذر الوح، تعتبر كثيرا من السلاسل الزمنية غير مستقرة
he Unit Root Testأحيانا عند تقدير علاقة .   لاختبار مدى استقرار او سكون السلسلة

الانحدار بين عدد من المتغيرات باستخدام بيانات السلاسل الزمنية غير المستقرة لهذه 
فمن الممكن الا تكون علاقة الانحدار المقدرة بينها معبرة عن علاقة حقيقية وانما ، المتغيرات

) ADF( فوللر الموسع -ويمكن استخدام اختبار ديكي . spuriousعن علاقة زائفة معبرة 
                                                           : والذي يأخذ الصيفة التالية

teit
i

itt +∆Χ+Χ+Α+Α=∆Χ −
=

− ∑
ρ

λα
1

121  

  ρيتم اختيار  .  α ≠ 0 في مواجهة الفرضية البديلة  α = 0حيث تكون فرضية العدم 
ويتم ادراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية . بشكل يقلل الارتباط الذاتي بين البواقي

 فوللر على -وعندما نطبق اختبار ديكي. بالصيفة السابقة حتى تختفي مشكلة الارتباط الذاتي
 Augmented Dicky- Fuller Test  فولر الموسع– ديكي الصيفة السابقة يسمى الاختبار

(ADF). وم بحساب ما يسمى نقτ) tau ( اذا .  فوللر-وهي معدة خصيصا بواسطة ديكي
 الجدولية نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة والتالي تكون t اكبر من τكانت 

 فوللر للدول في عينة -يبين نتائج فحص ديكي) 3(الجدول . السلسلة ساكنة أو مستقرة
حتوي بياناتها على جذر الوحدة على مستوى من الواضح ان الدول جميعها ت. الدراسة

   . (First difference)ولكنها مستقرة على مستوى الاشتقاق الاول ، )Levels(المتغيرات 

فان ، وبما اننا تأكدنا ان المتغيرات المستخدمة لكل دولة مستقرة عند الاستقاق الاول
 بين Cointegration)(الخطوة الثانية هي فحص فيما اذا كان هنالك تكامل مشترك 
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ولاختبار التكامل المشترك . فيما اذا كان بينها علاقة طويلة الاجل، أو بمعنى اخر. المتغيرات
 Engle and Granger (1987)  اينجل وجرانجراعتمدنا  على الاسلوب المقترح من قبل

 ,Johansen, 1991)  جوهانسن والذي طورهEngle and Yoo (1987) واينجل ويو 
يجب ان يزيد عدد المتغيرات محل الدراسة عن متغيرين ، ولاجراء هذا الاختبار). 1995

ولتحديد عدد متجهات التكامل . وذلك لامكانية وجود أكثر من قيمة للتكامل المشترك
 من متجهات qالاول اختبار فرضية ان هناك على الاكثر ، المشترك يتم اجراء اختبارين

والثاني اختبار القيمة الذاتية القصوى . لعام غير المقيدالتكامل المشترك مقابل النموذج ا
(Maximum Eigenvalue Test) .  ومن خلال هذا الاختبار نحصل على قيم ايجن عددها

)N (ولتحديد اي من هذه المتجهات يمثل علاقة . مساو لعدد متجهات التكامل المشترك
ويكون هناك علاقة . ل أعلى قيم ايجنتكامل مشترك فاننا نختار المتجهات التكاملية التي تقاب

وفي هذه ، بين المتغيرات في المدي الطويل اذا تم الحصول على متجه تكاملي واحد فقط
أما اذا كان هناك أكثر من متجه . الحالة تفسر المعلمات على انها مرونات المدى الطويل

حليل في الفترة الزمنية للتكامل المشترك فانه يصعب تفسير المعلمات لذا يتم اللجوء الى الت
وحسب قاعدة جرانجر فان وجود علاقة في المدى الطويل يعني وجود علاقة في . القصيرة

ان فحص جوهانسن قد بين عدم امكانية فحص العلاقة طويلة الاجل بسبب . المدى القصير
 وقد). 2002-1990(حيث تمتد اثنى عشر عاما ، قصر الفترة الزمنية المعتمدة في الدراسة

كنا مجبرين لاعتماد هذه الفترة بسبب عدم توفر جميع البيانات لبعض الدول في عينة 
لذلك فقد تم اللجوء الى استخدام التحليل في الفترة الزمنية القصيرة للبيانات بعد . الدراسة

  .التأكد من استقرارها بعد اجراء الاشتقاق الاول لها

و ) 3(تغيرات المقترحة في المعادلتين  سنفحص أثر الم،في القسم التالي من الدراسة
  ).dY(على النمو الاقتصادي متمثلا بالنمو في معدل الدخل الفردي ) 4(

  النتائج القياسية

باستخدام طريقة المربعات ) 3(النتائج الإحصائية لتقدير المعادلة ) 4(يبين الجدول 
يبين نتائج ) 1 (د العامو.لمجموعة البلدان الداخلة في الدراسة ) OLS(الصغرى الاعتيادية 

 حيث يتبين منه أن متغير نسبة ،)3(التقدير عند إدخال جميع المتغيرات الواردة في المعادلة 
أما %. 5قد كانت سالبة وتتمتع بمعنوية إحصائية بدرجة  ) MER(الإنفاق العسكري 

الحكومي  الإنفاقالمتغيرات الأخرى التي لها أثر موجب ومعنوي إحصائيا على النمو فهي 
)dG (  والنمو في الصادرات)dX( ، بينما كان أثر سعر الصرف )Exc ( سالبا ويتمتع

  .بمعنوية إحصائية عالية

بالنمو في نسبة  ) MEY(تم استبدال متغير نسبة الإنفاق العسكري ) 2(في العامود 
مو في والن ) O( كذلك تم استبعاد متغير الانفتاح الاقتصادي ، )dMEY(الإنفاق العسكري 

لقد بينت النتائج في . لعدم معنوية هذين المتغيرين في التقدير السابق ) dPop(السكان 
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إن إدخال النمو في نسبة الإنفاق العسكري قد استمر سالبا وبمعنوية أعلى من ) 2(العامود 
بينما النمو في الإنفاق الحكومي والصادرات فقد استمرا في التأثير القوى على . السابق
  قد بقي أثره موجبا ولكنه فقد dFDIنلاحظ أن النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر . النمو

ويبدو . معنويته الإحصائية نتيجة لعدم إدخال درجة الانفتاح الاقتصادي في تقدير النموذج
من ذلك إن إدخال درجة الانفتاح يركز أثر التغيرات التكنولوجية الممكن حصولها في الاقتصاد 

يبين نتائج التقدير ) 3(العامود ). Harrison, 1996(نتيجة للانفتاح على العالم المحلي 
ما عدا استخدام النمو في الإنفاق العسكري ) 2(لنفس المتغيرات السابقة في العامود 

)dME ( بدلا من النمو في نسبة الإنفاق العسكري)dMEY .(  نلاحظ قوة المتغيرات
 وان متغير النمو في الإنفاق العسكري ،)1(السابقة وإشاراتها قد استمرت كما في العامود 

اما العامود الرابع فقد بين نتائج التقدير %. 5قد استمر سالبا ويتمتع بمعنوية بدرجة 
لي الى الناتج بدلا من نسبة الاستثمار المح ) dI(باستخدام النمو في الاستثمار المحلي 

والسبب ). 3(و ) 2(مع استخدام نفس المتغيرات الاخرى كما في الاعمدة  ) I/Y(الاجمالي 
وربما كان ، في ذلك أن نسبة الاستثمار المحلي الى الناتج تتغير ببطء شديد عبر السنوات

 ان نتائج. ذلك هو السبب في كون اشارة ذلك المتغير سالبة في كافة التقديرات السابقة
ولكنه لا ) وهذا أمر جيد( التقدير قد بينت ان اثر النمو في الاستثمار المحلي قد كان موجبا

في التقديرات اللاحقة أسوة ) I/Y(لذلك سوف نستمر في اعتماد . يتمتع بمعنوية احصائية
  .بما درجت عليه الدراسات المماثلة

عادلة تفاعل كل من  حيث ادخل للم،)4(يبين نتائج التقدير للمعادلة ) 5(الجدول 
نتائج  النفدير للمعادلة عند ) 6 (–) 1(وتظهر الأعمدة من . المتغيرات المختلفة على حدة

نسبة الاستثمار المحلي الإجمالي : مع كل من) MEY(إدخال تفاعل نسبة الإنفاق العسكري 
)IY(، النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر d(FDI) ، النمو في الإنفاق الحكومي d(G)، 

أما التفاعل بين الإنفاق العسكري وبين نسبة . Exc سعر الصرف ،d(X)النمو في الصادرات 
فقد تم ) Inf(والتضخم ) O( ودرجة الانفتاح الاقتصادي ،UGRالخريجين الجامعيين 

أي لا (  وأيضا كانت إشارة المعامل سالبة ،تقديرها وكانت النتائج لا تتمتع بمعنوية إحصائية
تم ) 6(في العامود الأخير ). مل بين هذين المتغيرين ونسبة الإنفاق العسكرييوجد تكا

  ).UGR( ونسبة الخريجين الجامعيين d(ME)تقدير التفاعل بين النمو في الإنفاق العسكري 

 وبين ،d(FDI)  و MEY  وجود تكامل قوي إحصائيا بين ،)5(نلاحظ من جدول 
d(ME) و  )UGR .( فتظهر النتائج عدم وجود هذا التكامل حيث أما المتغيرات الأخرى

من مراجعة . كانت إشارة المعاملات المقدرة سالبة وجميعها تتمتع بمعنوية إحصائية عالية
  :نلاحظ النقاط التالية) 5(و ) 4(التقديرات السابقة قي الجدولين 

ع قد كان سالبا دائما في جمي)  IY(إن اثر نسبة الاستثمار المحلي الإجمالي .  1
من الجدول الخامس حيث كان موجبا ولكنه لا ) 6( ما عدا في العامود ،التقديرات

أما التقديرات التي أظهرت أثرا سالبا ولكنه يتمتع بمعنوية . يتمتع بأية معنوية إحصائية
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 حيث ترافق ذلك مع ،)5(من جدول ) 4(و ) 3(و ) 2(عالية فقد ظهرت في الأعمدة 
نفاق العسكري وكل من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر إدخال التفاعل بين نسبة الإ

أما النمو في الاستثمار . والنمو في الإنفاق الحكومي والنمو في الصادرات على التوالي
ولكنه لا يتمتع ) 4(من الجدول ) 4(فقد كان أثره موجبا في العامود ) dI(المحلي 

  .بمعنوية احصائية
تبين أن النمو في الاستثمار ) 5(و ) 4(دة في الجداول من التقديرات العشر الوار.  2

 ولكنه يتمتع بمعنوية إحصائية  في ،الأجنبي المباشر قد كان أثره موجبا في سبع منها
في جدول ) 1(والعامود ) 4(في جدول ) 4(و ) 3(و ) 1(أنظر الأعمدة ( أربع فقط 

نمو في الاستثمار الأجنبي وعند إدخال التفاعل بين نسبة الإنفاق العسكري وال)). 5(
 فان أثر النمو في ،))5(في جدول ) 2(أنظر العامود ( المباشر في تقدير النموذج 

 ولكن معامل ،الاستثمار الأجنبي المباشر قد تحول إلى سالب مع معنوية عالية إحصائيا
قد كان موجبا مما يدل على وجود تكامل  ) dFDI(و  ) MEY(درجة التفاعل بين 

 وهذا يفسر إلى حد ما احتمال أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط .بينهما
  .بالنواحي العسكرية وليس بالنواحي الاقتصادية ألبحته كما يتوقع له أن يكون

يلاحظ أن النمو في الإنفاق الحكومي والصادرات لهما أثر موجب وقوي إحصائيا في .  3
ا يدل على هيمنة هذين المتغيرين وأثرهما مم. جميع التقديرات السابقة على الإطلاق

وربما يكون السبب  في ذلك كون أغلب البلدان الداخلة في . على النمو الاقتصادي 
كما أن عوائد هذا التصدير تعود . الدراسة منتجة ومصدرة للنفط بصورة أساسية

شاطات لميزانية تلك الدول مما يؤهلها لان تأخذ على عاتقها القيام بالعديد من الن
  .الاقتصادية التي تنعش الاقتصاد وتدفعه للنمو

لقد تم استخدام نسبة الخريجين الجامعيين إلى السكان للدلالة على الاستثمار في رأس .  4
تبين النتائج السابقة أن  أثر هذا المتغير قد كان . المال البشري كما سبق أن ذكرنا

. ولكنه لا يتمتع بمعنوية إحصائية) 4(موجبا في التقديرات التي أجريت في جدول رقم 
) MEY(وقد انقلب أثره إلى سالب مع معنوية عالية عند الأخذ بالاعتبار التفاعل بين 

ربما ). 5 في جدول 4 – 2انظر الأعمدة من  ) ( dFDI( ،) dG( ،) dX(وكل من 
يدلل ذلك على قلة التوائم بين نوعية التخصصات واحتياجات السوق للقطاع الخاص 

  ان ،)متمثلا في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة( القطاع   الأجنبي و
انخراط عدد كبير من الخريجين في الوظائف العسكرية والوظائف الحكومية قد انعكس 

  .في المعادلة السابقة بان كان التكامل بيين هذه المتغيرات موجبا
 وسواء تعاملنا معه ،ي أغلب التقديرات السابقة العسكري قد كان سالبا فالإنفاقإن أثر .  5

 حيث تمتع بمعنوية عالية في ،على شكل نسبة من الناتج الإجمالي أو بشكل إنفاق مطلق
وعندما يكون أثره موجبا فانه لا يتمتع بأية معنوية إحصائية على . أربع حالات فقط

قد تم توجيهه لغايات وان دل ذلك على شيء فانه يبين أن الإنفاق العسكري . الإطلاق
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 مثل تمويل مستوردات ذات طبيعة استهلاكية ،غير إنتاجية أو محفزة على الإنتاج
 مع استنفاذ  قسم لا بأس به على شكل رواتب ،واستيراد معدات عسكرية متطورة

  .وأجور للعسكريين والتي تنفق عادة على الاستهلاك
ومع علمنا أن غالبية الدول . ائية عاليةكان أثر سعر الصرف دائما سالبا وبمعنوية إحص.  6

جميع (الداخلة في الدراسة لها سعر صرف ثابت نسبة للدولار خلال فترة الدراسة 
 والاستقرار في سعر الصرف ت فإننا ندرك من ذلك أن هذا التثبي،)الدول ما عدا اليمن

 الدولار وقد يعود السبب في ذلك كون سعر. كان مثبطا للنمو الاقتصادي لهذه الدول
خاصه ان ، مما ساهم في خفض العائدات التصديرية، يميل للانخفاض منذ سنوات

العديد من دول العينة بلدانا نفطية وتعتمد بشكل أساسي في ميزانياتها على تلك 
كما ان هذه السياسة قد ساهمت في زيادة كلفة اللاستيراد  من . العائدات النفطية

ان تأثير هذه العوامل معا قد يساهم في زيادة . لاكيةالالات والسلع الوسيطة والاسته
كلفة الانتاج المحلي كما يساهم في تقليل رفاه المواطنين في هذه البلدان نظرا 

  .لانخفاض القوة الشرائية لدخولهم
 ولكنه لا يتمتع بمعنوية ،بالنسبة للتضخم فقد كان أثره متذبذبا بين السالب والموجب.  7

حين ادخال متغير النمو في الاستثمار ) 4(لة واحدة وهي في جدول إحصائية الا في حا
وبذلك لا يعتد به كمؤثرا . المحلي بدلا من نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي

  .اساسيا على النمو الاقتصادي

  الخلاصة والاستنتاجات
 قد كان سالبا على لقد تبين لنا من النتائج الواردة في الدراسة إن اثر الإنفاق العسكري

ويعزى ذلك أن . النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في البلدان العربية الداخلة في الدراسة
لقد ظهر . جزءا لا بأس به من هذا الإنفاق قد تم توجيهه لغايات استهلاكية وليست إنتاجية

 كذلك بين ،باشروجود تكامل بين نسبة الإنفاق العسكري والنمو في الاستثمار الأجنبي الم
ويبين ذلك إن الاستثمارات . النمو في قيمة الإنفاق العسكري ونسبة الخريجين الجامعيين

الأجنبية المباشرة العاملة في هذه الدول العربية لها ارتباط مباشر بالنواحي السياسية في 
لعسكري كما نستدل أن القطاع ا.  المنطقة وليس الإنتاجية ألبحته كما يتوقع لها أن تكون

بسبب وجود علاقة تكاملية بين (يساهم في توظيف أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين 
وبذلك فان الأثر الإنتاجي المباشر على الاقتصاد من هذه القوة البشرية ).  هذين المتغيرين

لذلك كان أثر النمو في الخريجين الجامعيين سالبا . المتعلمة سيكون قليلا إن لم يكن معدوما
  .في غالب التقديرات الإحصائية الواردة في الدراسة أو لم يكن له أثر في التقديرات الأخرى

 الهيمنة العالية التي يتمتع بها الإنفاق ،ومن الممكن الاستخلاص من نتائج الدراسة
ويعود ذلك إلى أن اغلب . الحكومي والصادرات على حفز النمو الاقتصادي في الأجل القصير

خلة في الدراسة بلدانا نفطية وتعتمد على العائدات من تصدير النفط في تمويل البلدان الدا
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أن هذا الوضع من الممكن تداركه بتقوية القطاع الخاص وتنوع قاعدة الصادرات . ميزانياتها
كما يمكن الاستدلال من الأثر السالب لسعر الصرف على .  حتى يكون النمو طويل الأجل

 أن ،ه مستقرا وثابتا تقريبا لأغلب هذه الدول خلال فترة الدراسةالنمو الاقتصادي رغم كون
السياسة النقدية الخاصة بتثبيت سعر العملة نسبة للدولار لأغلب هذه الدول تحتاج إلى 

  .دراسة ومراجعة جذرية
 للحصول على النمو الاقتصادي فانه يجب التركيز على خفض النفقات العسكرية ،أخيرا

نمط هذا الإنفاق من التسابق على التسلح من المعدات العسكرية لهذه الدول وتغيير 
إن .  إلى التكاتف اقتصاديا وعسكريا بين البلدان العربية،المتطورة والمستوردة من الخارج

  ، العربيةتالإنفاق على البحث العلمي التطبيقي والمرتبط بالاحتياجات الفعلية للاقتصاديا
  والرقي بالجامعات العربية لتصبح في مصاف الجامعات ،وتحسين نوعية التعليم والتدريب

 ولكن آثاره ،  يحتاج إلى إنفاق ربما اقل من نصف الإنفاق العسكري للدول العربية،العالمية
 لابد أن ينعكس ، والتي هي عماد القوة في عالم اليوم،على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

  . ايجابيا على جميع مرافق الحياة
الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي : )1(ول رقم جد

  .2002 -1997للأعوام 
  فئة الدخل  2002  2001  2000  1999  1998  1997  *البلد

 أعلى الوسط  3.9  4.2  4.0  4.9  4.8  4.6  البحرين

  متوسط  4.0  4.3  3.8  3.0  3.2  2.9  إيران

  عالي  9.2  7.7  8.2  8.4  8.4  8.4  إسرائيل

  متوسط  8.4  8.6  8.8  8.9  8.8  8.7  الأردن

  عالي  10.4  9.0  7.7  8.3  9.1  8.2  الكويت

 أعلى الوسط  4.7  5.5  5.4  5.0  4.3  4.6  لبنان

 أعلى الوسط  12.3  12.2  10.6  11.4  12.5  12.5  عمان

 أعلى الوسط  9.8  11.5  10.6  11.4  14.3  10.7  السعودية

  وسط  6.1  6.4  5.5  5.6  5.8  5.7  سورية

  عالي  3.7  3.6  3.5  4.5  5.1  4.8 الإمارات العربية

  منخفض  7.1  5.5  5.3  5.6  6.7  6.5  اليمن

  ,SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute: المصدر
 SIPRI Yearbook 2004, Appendix 10A, table 10A.4.  
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لى أساس أن تكون نسبة  عSIPRIتم  اختيار الدول في القائمة أعلاه من قبل مؤسسة  *
 - 1997في أي سنة من % 4الانفاق العسكري من الناتج المحلي الاجمالي أعلى من 

فانها لم ، في جميع السنوات السابقة% 4وبما ان مصر لها نسبة اقل من . 2002
  .ترصد في الجدول اعلاه

نتاج المحلي  والعسكري كنسبة من الإ، الصحة،الإنفاق على قطاعات التعليم: )2(جدول رقم 
الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط المصنفة بالدول ذات الإنفاق الأعلى في العالم 

  .2002لعام 
  العسكري  الصحة  التعليم  البلد

  10.4  2.6  ------  الكويت
  9.2  8.3  7.3  إسرائيل

  3.7  2.5  1.9  الامارات المتحدة
  12.3  2.3  3.9  عمان

  9.8  4.2  9.5  السعودية
  7.1  ------        10.0  اليمن
  6.1  6.1  4.1  سوريا

  ).1(نفس المصدر السابق في جدول رقم : المصدر

للسلاسل الزمنية للمتغيرات ) ADF( فوللر الموسع -نتائج اختبار ديكي :)3(جدول رقم 
  .المستخدمة في الدراسة

Variables in 
first 

difference. 
ADF(L) 

Variables 
Variables 
in Level 
ADF (L) 

Country/ Variable 

 
- 3.11*(2) 
- 3.21*(4) 
- 1.79*(2) 
- 1.53*(4) 
- 1.58*(4) 
- 1.32*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 0.63(2) 
- 1.81(2) 
- 0.93(2) 
- 0.84(3) 
- 1.27(2) 
- 1.87(2) 

Bahrain 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 3.01*(3) 
- 2.52**(2) 
- 2.10*(2) 
- 2.01*(2) 
- 2.51**(2) 
- 3.11*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 0.89(3) 
- 0.12(2) 
- 1.80(2) 
- 0.61(2) 
- 0.63(2) 
- 0.99(2) 

 Egypt 
     Real GDP (Y)      
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 
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- 3.12*(3) 
- 2.61*(3) 
- 3.29*(2) 
- 3.19*(3) 
- 2.23*(2) 
- 2.03*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 1.78(2) 
- 1.53(3) 
- 1.02(2) 
- 0.16(2) 
- 1.73(2) 
- 1.67(2) 

Kuwait 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 2.91*(2) 
- 2.43*(3) 
- 1.82*(2) 
- 2.76**(2) 
- 1.39*(2) 
- 1.45*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 1.23(2) 
- 1.86(2) 
- 0.61(2) 
- 0.01(2) 
- 0.32(2) 
- 0.71(2) 

Jordan 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 1.27*(3) 
- 2.21*(3) 
- 3.11*(2) 
- 2.65*(2) 
- 2.28*(2) 
- 1.98*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 1.31(2) 
- 0.74(2) 
- 0.43(2) 
- 1.36(2) 
- 0.32(2) 
- 0.37(2) 

Oman 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 3.23*(3) 
- 3.10*(2) 
- 3.19*(3) 
- 3.29*(2) 
- 3.09*(2) 
- 2.93*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 0.31(4) 
- 0.22(3) 
- 0.45(2) 
- 0.06(2) 
- 0.23(2) 
- 0.65(2) 

Saudi Arabia 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 1.33*(3) 
- 2.02*(2) 
- 3.01*(2) 
- 2.61**(2) 
- 2.58**(2) 
- 2.01*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 1.47(2) 
- 0.54(2) 
- 0.53(2) 
- 1.31(2) 
- 1.01(2) 
- 0.64(2) 

Syria 
     Real GDP (Y) 
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I) 
     Foreign Investment (FDI) 

 
- 3.06*(3) 
- 2.54*(3) 
- 3.61*(2) 
- 3.19*(3) 
- 2.44*(2) 
- 2.67*(2) 

 
d(Y) 
d(M) 
d(G) 
d(X) 
d(I) 
d(FDI) 

 
- 1.76(2) 
- 1.81(3) 
- 1.98(2) 
- 0.16(2) 
- 1.54(2) 
- 1.77(2) 

Yemen 
     Real GDP (Y)     
     Defense Spending(ME) 
     Government Spending(G) 
     Exports (X) 
     Domestic Investment (I)   
   Foreign Investment (FDI)  

 تمثل L.  فوللر الموسع- يمثل اختبار ديكيADF. جميع المتغيرات بالصيفة اللوغاريتمية
وتمثل  . Akaike Information Criteria (AIC)التباطئ الزمني الامثل حسب معيار 

تمثل رفض فرضية العدم (**) و ، %10رفض فرضية العدم عند مستوى معنوية (*) 
  %.5عند مستوى معنوية 
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العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لمجموعة من الدول العربية في : )4(جدول رقم 
المتغير ). 3(ة نتائج تقدير المعادل : 2002 -1990منطقة الشرق الأوسط للسنوات 

-t(الأرقام بين الأقواس هي القيمة التائية . النمو في معدل الدخل الفردي ) dY(التابع 
ratio ( المطلقة للمعامل.  

  
Variable                 (1)                     (2)                       (3)              (4) 
    dI                                                                                              0.116 
                                                                                                     (1.48) 
d(Pop)                -0.113                 
                           (1.126)                      
   IY                    -0.002                -0.001                 -0.001 
                            (0.71)                (0.31)                  (0.49)                  
d(FDI)                  0.010                  0.010                 0.011         0.009 
                            (2.22)**               (1.14)                  (2.80)*          (2.62)** 
 MEY                 -0.009 
                            (1.84)** 
 d(G)                    0.214                  0.571                 0.203          0.046 
                            (3.44)*                (8.78)*               (3.40)*        (1.99)** 
 d(X)                    0.270                  0.355                 0.285          0.309 
                            (5.10)*                (3.98)*               (8.07)*        (10.72)* 
UGR                     3.60                   17.77                 16.67 
                            (0.23)                 (0.77)                 (1.41) 
   O                     -0.000 
                           (0.134) 
Exc                      -0.06                  -0.04                  -0.053        - 0.047 
                            (3.10)*                (1.77)**              (3.00)*        (2.45)** 
Inf                        0.001                 -.0.00                   0.001          0.003 
                            (0.70)                  (0.50)                (1.38)         (3.35)* 
d(MEY)                                         -0.512 
                                                        (5.77)* 

d(ME)                                                                      -.0.113 
                                                                                  (1.75)**    
Constant              0.190                  0.048                   0.09           0.116 
                            (1.10)                 (0.32)                  (1.12)        (2.22)** 
Adjusted R2             0.97                   0.96                     0.96           0.98 
N                            46                       46                        46              46 
DW                       2.06                    2.14                     2.32           2.16 

  . على التوالي% 1و % 5يختلف إحصائيا عن الصفر بمعامل معنوية إحصائية *(**)  
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والتي تبين العلاقات التكاملية بين ) 4(نتائج التقدير الإحصائي للمعادلة : )5 ( رقمجدول
الإنفاق العسكري والمتغيرات الكلية الأخرى لمجموعة من الدول العربية في منطقة 

النمو في معدل الدخل ) dY(المتغير التابع . 2002 -1990الشرق الأوسط  للسنوات 
  .المطلقة للمعامل) t-ratio(ن الأقواس هي القيمة التائية الأرقام بي. الفردي

Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
IY -0.000 -0.007 -0.0007 -0.008 -0.002 0.003 
 (1.02) (2.20)** (2.62)* (2.26)** (0.85) (0.710) 
d(FDI) 0.010 -0.65 0.004 -0.000 0.006 0.000 
 (2.36)** (2.78)* (0.75) (0.71) (1.54) (0.002) 
       

d(G) 0.166 0.64 1.015 0.71 0.183 0.393 
 (4.03)* (9.01)* (13.1)* (9.39)* (4.73)* (2.57)* 
d(X) 0.240 0.470 0.360 0.734 0.212 0.632 
 (5.44)* (6.19)* (6.12)* (5.74)* (5.04)* (6.66)* 
       

UGR 3.96 -61.75 -42.2 -54.63 3.28 31.5 
 (0.27) (2.30)** (2.23)** (2.00)** (0.25) (0.99) 
MEY -0.001 -0.016 0.003 -0.035 0.006  
 (0.12) (1.84)** (0.40) (5.60)* (1.01)  
       

Exc -0.055 -0.09 -0.05 -0.096 -0.043 -.071 
 (3.01)* (2.82)* (2.00)** (2.95)* (2.45)** (1.56) 
Inf 0.001 -0.003 -0.000 -0.001 0.002 -0.001 
 (1.10) (1.42) (0.155) (0.63) (2.05)** (0.37) 
       

d(ME)      -0.55 
      (1.86)** 
MEY.IY -0.000      
 (0.60)      
MEY.d(FDI)  0.008     
  (3.31)*     
MEY.d(G)   0.040    
   (6.44)*    
MEY.d(X)    -0.047   
    (2.88)*   
MEY.Exc     -0.004  
     (2.34)**  
d(ME).UGR      397.9 
      (2.25)** 
Constant 0.150 0.64 0.363 0.732 0.140 0.013 
 (1.34) (3.63)* (2.67)** (3.88)* (1.48) (0.06) 
Adj.R2 0.95 0.96 0.95 0.96 0.96 0.96 
N 46 46 46 46 46 46 
DW 2.08 2.03 2.16 1.93 2.00 1.96 

  . على التوالي% 1و % 5يختلف إحصائيا عن الصفر بمعامل معنوية إحصائية *(**)  
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Abstract 

This paper examines growth empirics in the context of eight Middle 
Eastern Arab countries, with a special emphasis on the impact of military 
expenditure on economic growth, using a panel data over the 1990 - 2002 
period. It sheds light on the effect of macroeconomic policies on growth.  

The results indicate that military expenditure and the exchange rate 
policy produce a negative effect on growth, while growth in exports and 
government expenditures has a significant role in promoting growth. Yet, 
they also indicate that there are complementarity relationships between 
military expenditure and foreign direct investment and the ratio of university 
graduates to population. 

Keywords: Economic growth, Military expenditure, Government expenditure, 
Exports. 
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أثر الدراما في تجسير الفجوة بـين العولمـة الثقافيـة           
  * )الثقافة العربية نموذج مقترح(والثقافة الخاصة 

  
 .الاردن ،اربد ،اليرموكجامعـة ، الفنون الجميلةكلية  ،قسم الدراما، نايف الشبول

  

  29/11/2005 وقبل للنشر في                               30/9/2004   ستلم البحث فيا

  ملخص

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تقـــصي  دور المـــسرح والنـــشاط المـــسرحي فـــي ضـــوء ثقافـــة  
العولمـــة وإلـــى التعريـــف بقـــدرة المـــسرح علـــى نـــشر الثقافـــة وتأصـــيل الهويـــة العربيـــة فـــي ظـــل  

وذلــك لتجــسير الهــوة بــين النظــام     ، المتغيــرات الجديــدة التــي أحــدثتها وســائل ثقافــة العولمــة      
 الإشـارة إليـه بالثقافـة العالميـة مـن جهـة والثقافـة العربيـة مـن جهـة                     العالمي الجديد أو مـا يمكـن      

أُخرى وإيجاد علاقة متبادلة بين الثقافتين وذلك من خلال انفتاح المسرح العربي على المـسرح              
وتخلص الدراسة إلى أن المسرح يملـك القـدرة علـى     ، العالمي باستغلال وسائل العولمة نفسها      

وقـد  ، يصقل فكرها ويعبر عن تطلعات الوطن ويخلق ثقافة الـشعوب      التعبير عن قضايا الأمة و    
أوصت الدراسة بضرورة إعداد البـرامج التـي تعمـل علـى تهيئـة العقـول لاسـتقبال الفعـل الثقـافي                      
الجديد عبر آليات العصر التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل بنيـة العـصر والإنـسان وذلـك بهـدف            

  .ى العالميةالانفلات من المحلية والولوج إل

  المقدمة 

بين فترة وأخرى تبرز مصطلحات و مفـاهيم جديـدة تـشغل بـال البـاحثين و الدارسـين و              
كــل المهتمــين بقــضايا الاجتمــاع الإنــساني و المجتمــع العــالمي مــن مختــصين و غيــر مختــصين    

ــا     ، علـــى حـــد ســـواء  ــة وآثارهـ ــر مفهـــوم العولمـ فخـــلال العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن العـــشرين ظهـ
حيث اختلـف المؤرخـون و الكتـاب بـين معـارض و موافـق حـول انعكاسـات العولمـة             ، يةالمستقبل

ــة والإســلامية       ــة المحليــة لا ســميا الثقافــة العربي ــى الثقاف ــة العربيــة أن    ، عل وهــل تــستطيع الثقاف
  تحافظ على خصوصيتها رغم هجوم العولمة القوي عليها؟

لإحـساس القـومي و خلـق حالـة     وإيمانا بدور المسرح وأثرة علـى المجتمعـات فـي تنميـة ا           
وانطلاقا من الوعي بقدرة الفعل المسرحي على مواجهة ثقافة العولمة و تأثيرها علـى      ، الانتماء

 فـي  –و دوره أيضاً في نشر الثقافة و تأصيل الهوية العربية          ، مقدرات الأمة المادية و المعنوية    
لمختلفـة بـشتى أشـكالها و أطيافهـا         ظل المتغيرات الجديدة التي أحدثتها وسائل ثقافة العولمة ا        
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فــإن القــدرة علــى إيــصال الخطــاب الثقــافي المــسرحي الــشامل بهــدف نمــو حالــة الــوعي ليــصبح     
المنجز الثقافي المسرحي حاضراَ كأحد الأنشطة الثقافية في الثقافة العربية ويحـدد مـدى الثقـة        

لتـي قـد تـؤدي إلـى تـشكيل حالـة       بتجسير الهوة ما بين النظام العالمي الجديد والثقافة العربية ا      
الوعي القومية و محاولة الاستفادة من هذا الإطار الجديد لصالح ثقافتنا و نـشرها علـى نطـاق     

و . أوســع باســتخدام آليــات و وســائل العولمــة نفــسها بــأن نجعــل منهــا خادمــا لا ســيدا لثقافتنــا  
افـة العربيـة و الإنـسان    بذلك نكـون قـد وصـلنا إلـى غايتنـا فـي إيجـاد علاقـة حميمـة مـا بـين الثق                  

العالمي عن طريـق فـرع واحـد مـن وسـائل اتـصال العولمـة و هـو المـسرح كوسـيلة اتـصال لهـا                           
قــدرة علــى التــأثير فــي الجمــاهير بأســلوب ممتــع قــادر علــى إيــصال الهــم الثقــافي بعيــدا عــن              

ا حولـه  الأساليب التقليدية التي تؤدي إلى تغيب العقل و تجعل الإنسان غير قادر علـى إدراك م ـ  
كمـا  ، من قضايا بحيث يصبح عبدا مقهورا يسير في ثقافة المقهورين بدلا من الثقافة المفتوحة  

تؤدي إلى ثقافة الصمت بدلا من ثقافة التوعية بطرق إبداعية استكـشافية تنقـل فكـر المـتعلم و                 
  .عقلة من فكر مستسلم مستهلك إلى فكر مبدع نير منتج

 العولمة ستؤدي إلى إثـراء الهويـة الثقافيـة مـن خـلال      إلى أن,Allen)  1995(آلن ويشير 
أو توحيـد اتجاهاتهـا علـى    ، العمل علـى توحيـدها فـي ثقافـة و حـضارة عالميـة واحـده مـستنيرة         

" مستوى العالم وهـذا بـدورة سـيؤدي إلـى توحيـد المعرفـة والاهتمامـات والاتجاهـات العالميـة            
53. P "         وعلـى المجتمعـات العربيـة الاهتمـام بهـذا           والمسرح أيضاً يعمـل علـى التـرويج للثقافـة 

ــذي أساســة الإنــسان نفــسه  ) النــشاط المــسرحي  ( الجانــب  ــة فــي    ، ال ــر مركــز اللعب والــذي يعتب
هــذا الإنــسان الــذي يمتلــك قــدرة خارقــة علــى اســتيعاب وتخــزين المعرفــة وتــصريفها    ، الطــرفين

ل العلاقـة الحميمـة بـين      بقدرة تفوق كـل أنـواع التكنولوجيـة مـن حيـث التـأثر والتـأثير ومـن خـلا                   
عبـــر وســـائل الاتـــصال ) الإنـــسان ( عبـــر مفهـــوم العولمـــة وبـــين المتلقـــي ) الإنـــسان (المرســـل 
  .المتعددة 

إلى أن العولمة تعتمد اعتماداً أساسياً على ) Simpsin, 1998, p.53(ويشير سمبسون 
ات العلميـة والبحثيـة     لـذلك لقـد ازدادت النـشاط      ، وهـذا يتطلـب نوعـاً خاصـاً مـن التعلـيم           ، التقنية

في المؤسسات الدولية مع ازدياد التطور التقني ومع ارتباط السوق مع الجامعات والتخصـصات              
فالحقيقـة العلميـة يجـب العمـل علـى      ، كما أن ظروف الحياة سـوف تتغيـر   . الجامعية بشكل أكبر    

ة حــول ضــبطها أكثــر فــي هــذه المراكــز التعليميــة وهــذا بــدوره ســيؤدي إلــى طــرح أســئلة كثيــر      
عـات والمؤسـسات    فاعلية الجامعات في أداء هذا الدور مما تـستدعي الحاجـة إلـى تطـوير الجام               

  .التعليمية الأُخرى

إن للعولمة في مجال فن المسرح ايجابيات تكمن فـي انفتـاح المـسرح العربـي علـى العـالم                  
يــب أو الــذي أصــبح صــغيراً ومــؤ طــرا مــن خــلال وســائل الاتــصال المتنوعــة والمفتوحــة دون رق 

وتـشير  ،  الفكريـة والفنيـة   همما يعطي الفرصة للمسرح العربي لأن يقدم نفسه بإمكانيات ـ        ، حسيب
، أن وسائل الاتصال هذه يمكن أن تخلق علاقات شـعبية دوليـة           ) 65-47ص،  2000 ،الربضي(
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ويمكن للفنانين والإعلاميين أن يوجدوا مثل هذه الفـرص        ، عن طريق التبادل والتفاهم الثقافي      
، لـشعوب  لك عن طريق تنسيق الجهود الثقافية والتبادل الثقافي لإيجاد تفاهم وتقـارب بـين ا         وذ

  .كي يفهموا بعضهم بعضاً

وفي هذه الدراسة ندرك أهمية استغلال وسائل العولمة التي وجـدت فـي الأسـاس لخدمـة                 
ة الإنــسان ولــيس العكــس وذلــك مــن خــلال توظيــف النــشاط المــسرحي فــي البيئــة العربيــة لخدم ــ    

حيث أن كثيراً من إرهاصات الحياة جعلت الإنسان العربي ذا صدر مقفل وعقـل مغلـق     ، ثقافتنا  
ــم الأول للإبـــداع فـــي الإنـــسان       ــة التـــي هـــي فـــي الأســـاس الملهـ ــام الحاجـــات الماديـ ولـــيس ، أمـ

المقــصود أي مــسرح بــل المــسرح العربــي الــذي يــستند إلــى تراثنــا وعاداتنــا وتقاليــدنا بحيــث      
" ،إلى الآخـر ونعمـل علـى تعميمهـا لكـي تتوحـد مـع الثقافـة العالميـة وتـؤثر فيهـا             نصل بثقافتنا   

ــر الجــابري     ــي ذلــك المركــب   ) Al Jabiri, 1988, p.1(والثقافــة علــى حــد تعبي الثقافــة  تعن
ــداعات والتطلعـــات         ــوز والتعبيـــرات والإبـ ــصورات والقـــيم والرمـ ــن الـــذكريات والتـ ــانس مـ المتجـ

تحـتفظ  ، القائمة على عادات وتقاليد وعلوم وفنون ومعتقـدات        ، والعناصر المتشابكة المتكاملة  
بها جماعة بشرية لكي تشكل أُمـة معتـزة بهويتهـا الحـضارية فـي إطـار تعرفـة مـن تطـورات بفعـل            

وبعبـــارة أُخـــرى إن الثقافـــة هـــي ، ديناميكيتهـــا الداخليـــة وقابليتهـــا للتواصـــل والأخـــذ والعطـــاء 
ية والتاريخية لأيـة أُمـة مـن الأُمـم وعـن نظـرة هـذه الأُمـة                المعبر الأصيل عن الخصوصية الحضار    

إلــى الكــون والحيــاة والمــوت والإنــسان ومهامــه وقدراتــه وحــدوده ممــا ينبغــي أن يُعمــل ومــا لا    
 الثابـت والمـشترك بـين    -  بوصفها مقولة فلـسفية أصـلاً   -بينما تُرصد الهوية  ، ينبغي أن يُعمل    

  .يز يشير إلى اختلافها وعدم تساويها وتطابقهاعلى أن التما، الأشياء أو الأحكام 

  مشكلة الدراسة

اهــتم عــدد غيــر قليــل مــن المفكــرين      ، Globalization)(بعــد ظهــور مــصطلح العولمــة    
ــة      ــاة الثقافيــــة والاجتماعيــ ــا علــــى الحيــ ــا وتقيــــيم آثارهــ والبــــاحثين المثقفــــين فــــي ســــبر غورهــ

ــسياسية  ــدوات توعقــد، اث والدراســاتحيــث أُلفــت الكتــب وطــورت الأبح ــ  ، والاقتــصادية وال  الن
وانقسم هـؤلاء المهتمـون إلـى مؤيـدين ومعارضـين ولكـل منهمـا دواعيـه الخاصـة                   ، والمؤتمرات  
  .القبول ببالرفض أو 

وهـي ثقافـة القـوي    ، فالمعارضين للعولمة يخشون اختزال كافة الثقافـات فـي ثقافـة واحـدة            
فـات فـي العـالم سـتحاول هـذه الدراسـة         وأيمانـا منـا فـي أهميـة تعـدد الثقا          ، صاحب فكرة العولمة  

التأكيد على أهمية  دور المسرح في تأصيل الثقافة المحليـة ولا سـيما العربيـة والإسـلامية فـي                    
ظل العولمة من خلال تفعيل دور المسرح في نقل ونشر الثقافة العربية والإسلامية وتراثها فـي    

رة بفضل التقدم الهائـل فـي وسـائل        قرية صغي  – أي عالم    -الذي أصبح ، جميع أنحاء المعمورة    
كظهور شبكات الانترنت والقنـوات الفـضائية وأجهـزة الهـاتف النقـال بعـد               ، الاتصال والمعلومات   

التي صـارت تـصل إلـى عـدد كبيـر مـن النـاس فـي                 ، وقبله الترانزستور   ، أجهزة الفاكس والتلفاز    
  : كما أن هذه الدراسة تهدف إلى .مختلف أنحاء العالم
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  .  دراسة دور المسرح في تأصيل الثقافة العربية والإسلامية في ضوء ثقافة العولمة - 2

   إبراز التراث العربي والإسلامي من خلال المسرح وتقديمه للعالم - 3

  المسرح والعولمة الثقافية

لامية ثقافة شاملة والحضارة العربية والإسلامية تؤمن بأهمية التفاعـل          الثقافة العربية الإس  
 ،كــــرومي (يؤكـد   و، الثقافي وفي زمن العولمة سوف تتـأثر الثقافـات المحليـة وتتغيـر الطروحـات              

سوف يتأثر المسرح ويتفاعل ويظهر تحت العديد مـن التـسميات وذلـك          " )23-18ص،  2000
متغيـر سـواء علـى مـستوى الـشكل أو المـضمون وسـوف           لأن المسرح شكل تعبيري واتـصالي         

يسعى النظام العالمي الجديد إلى تقديم فنـه الـذي ينـسجم مـع تطلعاتـه الـسياسية والاقتـصادية         
وكـذلك فـي مجـال      ، كنموذج فني امثـل ويـستفيد المـسرح مـن العولمـة فـي بنيـة الـنص والعـرض                   

ات الـسريعة وزعزعـة الاسـتقرار كلهـا        فالأزمـات الإنـسانية والمخـاوف والاكتـشاف       . الغاية والهـدف  
موضــوعات ســتكون مــادة للمــسرح وعملــه ومــن ثــم يتــسائل كرومــي أن الخــوف والقلــق مــن            
المجهول والتغيرات السريعة في مجال الإنتاج وفي دورة العمل قد خلقت حالات دفعـت بـالكثير    

تي تــساؤلنا عــن ومــن هنــا يــأ، مــن النــاس إلــى الاعتقــاد بالخرافــة والنكــوص وانكفــاء علــى ألــذات 
  ".تنا ومساعدتنا في خلق التوازن معنى التراث وقدرته على الإجابة على الكثير من تساؤلا

أن نـسجل قـدرة     " مرحلـة ثقافـة العولمـة     " ومن المهم للشعب العربي في المرحلـة القادمـة        
علــى التعبيــر لفظــا وحركــة و إشــارة  و إيمــاءه       " نــص وعــرض مــسرحي   " المــسرح العربــي  

وء عن ثـورة جديـدة ضـد الظلـم والقهـر والتـشرد ومحاربـة الفـساد والقـضاء علـى                  وصرخة وض 
ــل التجــارب           ــى مــساندة التطــور المعرفــي ونق ــا أن يــساعد عل ــة كم ــة والطائفي ــصرية والفئوي العن

  .الإنسانية  ويحفز  العقول نحو تعديل ايجابي أفضل 

ويتفاعـل باسـتمرار   وكان مدخلا رئيسيا يعملون من خلاله على نشر قـيم وأفكـار جديـدة         
  .على أن المسرح في حديث ابدي مع حاضرنا، مع الواقع

وهذه الوظيفة للمسرح ليست مفتعلة وإنما لازمت المسرح من لحظه وجوده الأولى ربمـا   
بأن : بقوله ) 22ص،  1980 ،رياض( بذلك يؤكد      ،عند الفراعنة وربما بعد ذلك عند الإغريق      

ــة بــل ضــرورة  " المــسرح  ــة لا ينفــصم فيهــا جانــب المتعــة عــن جانــب     ظــاهرة اجتماعي  اجتماعي
 هذه المهمـة التربويـة   ،التنوير والتربية كان ذلك من عصر الإغريق إلى برناردشو وحتى برشيت       

بـل لا   ،  خاليـه مـن الإمتـاع        ه أن يكون المسرح بوقا دعائيـا ولا موعظـة  أو خطبـة جاف ـ              يلا تعن 
أو عـن  ،ستثيرها لاكتـشاف المزيـد عـن العـالم         بد إن يتوفر له إن يخاطب الروح والفكـر معـا وي ـ           

 انــه درس فنــي لا يعــوزه الجمــال فــي  ،أو عــن العلاقــات الاجتماعيــة والــسياسية، الــنفس البــشرية
  .لا يعوزه الفكرونفس الوقت 
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وتـسعي  ،  وتعتبر فكرة عولمة الثقافة وجها رئيسيا من أوجه ظاهر العولمة بمعناها الكلي         
وتعمـيم فهمـه ومعـاييره علـى العـالم       ، ي وتقديمـه كنمـوذج ثقـافي        إلى صياغة مكون ثقـافي عـالم      

 مهــددة فعليــا بخطــر - مــن هــذا المنظــور- ألهويــات الثقافيــة للــشعوب تلــذلك تعتبــر خــصوصيا
الاهتزاز والتقويض والانفجار من الداخل وانهيار والبنية الاجتماعية والفكرية التـي تقـوم عليهـا                

ر ثقافة العولمة هو قيام ثقافة الاختراق على جملة أوهـام          ومما يزيد من خط   ...... المجتمعات
حيـث تتـولى القيـام بعمليـة تـسطيح          ، هدفها التطبيـع مـع الهيمنـة وتكـريس الاسـتتباع الحـضاري              

الوعي واختراق الهوية الثقافية للأفراد والأقوام والأمم وهي ثقافة جديـدة تمامـا لـم يـشهد لهـا                   
هارية إعلاميـــه ســـمعيه وبـــصرية تـــضع الـــذوق التجـــاري  التـــاريخ مـــن قبـــل كمـــا إنهـــا ثقافـــة اش ـــ 

ــاريخ والقــيم لــدى         ــة خاصــة للإنــسان والمجتمــع والت ــسياسي  وتــشيد رؤي الاســتهلاكي ورأي ال
الأمم والشعوب فتعمل بذلك على فرض خضوع المجتمعـات لـنمط جديـد مـن المفـاهيم الغريبـة                  

ــا ــة  بـــش   ، عنهـ ــة والأمريكيـ ــة الغربيـ ــيم والثقافـ ــورة القـ ــيم صـ ، 1998، الجميـــل(كل خـــاص وتعمـ
  ).200ص

وفي هذا السياق لابد لنا من الالتفات إلى حقيقة أُخرى غيـر الحقيقـة الـسابقة التـي كانـت          
ــر عــروض مــسرحية فــي إطــار ضــيق        ، تقــدم فيهــا المعلومــات والحقــائق والمفــاهيم والأفكــار عب

وعلى ذلـك   ، "العروض المحلية والعربية    " لشعب معين في مكان محدد اصطلح على تسميتها         
لعروض المسرحية في السابق تتوافق مع الخصوصية الثقافيـة العربيـة محـدودة             افقد كانت تلك    

  .ومحصورة في نطاق حدود الخشبة ودار العرض المسرحي في بلد معين، الانتشار

ومـع  ، فالغايات سوف تختلف والأهداف ستتبدل    ، ونتيجة لظهور وسائل الإعلام المتطورة    
وظهـور المفـاهيم الجديـدة ووسـائل الأعـلام المتقدمـة ومـع              ،  الأكثـر شـمولا    ظهور بعض الأفكـار   

 التي سوف تؤدي بدورها إلـى إيجـاد صـيغة أُخـرى فـي      -تكنولوجيا شيطانية إذا جاز لنا التعبير   
التعامـــل مـــع الثقافـــة الخاصـــة بقـــصد تفاعلهـــا مـــع الثقافـــة المعولمـــة فـــي جميـــع مناشـــط الحيـــاة  

ــة والا  ــة والاجتماعيـ ــع     الأخلاقيـ ــارض مـ ــا لا يتعـ ــسلوك بمـ ــي الـ ــديل فـ ــسياسية وتعـ قتـــصادية والـ
والعكـــس ربمـــا يبعـــد العقـــل العربـــي والثقافـــة العربيـــة عـــن الثقافـــة  ، مـــصالحنا الثقافيـــة الخاصـــة

  .فيعيش العقل العربي غريبا عن ثقافة العصر، الجديدة

لوجيـة  لهذا لابد من التجديد و البحث عـن صـياغة جديـدة لتـرويج ثقافتنـا بأسـاليب تكنو                   
سيعد عيبا و تقـصيرا     ، كما أن تقاعس العقل العربي عن إثبات هويته       ، تتوحد مع غايات العصر   

  .مباشرا عن مواكبة اللحاق بركب الحضارة و فشلاً ذريعاً لثقافتنا

لأنه القادر على احتـواء مـا فيهـا مـن جمـال          ، والمسرح هو صيغة التعبير عن هذه أللحظه      
مقراطي فــي الإبــداع القــادر علــى إطــلاق تلــك أللحظــه مــن عقــال     ولأنــه النمــوذج الــدي ، و كثافــة
ــاريخي" الجمــود ــنمط الاجتمــاعي  " الت ــا     ، وثبــات ال ــار فــن المــسرح نظامــا اجتماعي ويمكــن اعتب

، خالصا يمتد إلى مجالات الحياة المختلفة سواء الـسياسية  أم الإعلاميـة أم الثقافيـة أم الفكريـة           
وجود ثقافة حرة بقدر ما يستلزم وجود أنظمـة سياسـية      ذلك أن نمو وتطور هذا الفن يستلزم        
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تساعد على انفتاح  ثقافتنا العربية على الثقافـة العالميـة حتـى تـستطيع مـسايرة تلـك التحـديات                     
التكنولوجية سيما وان العلاقة بين ثقافة العولمة واسـتخدام المـسرح كوسـيلة لتـدعيم وتنـشيط           

ت ســواء مــن حيــث إرتباطهمــا الــذي يمكــن أن يعكــس   الثقافــة العربيــة تثيــر الكثيــر مــن التــساؤلا 
ونظــرا لمــا للمــسرح مــن أهميــة تــؤثر فــي   . تــصورات ايجابيــة لماهيــة الثقافــة العربيــة والعالميــة  

تكــوين تــصور واضــح يــساعد فــي نــشر الثقافــة العربيــة فكريــا فقــد كــان المــسرح وســيلتنا لهــذه  
.  الــبعضان المفهــومين مــن بعــضيهم الغايــة مــن حيــث طبيعــة العلاقــة الإعلاميــة واقتــراب كــلا م ــ  

فالمسرح يسعى إلى الانفتاح على العالم وعلى الثقافات الأُخرى مع احترام الخـصوصية الثقافيـة               
بينمــا العولمــة هــي نفــي للآخــر   ، وهــو مــشروع طمــوح للتعامــل مــع الآخــر   ، لكــل امــة مــن الأمــم  

  .وإحلال للاختراق الثقافي وقمع للخصوصية

فالعولمــة  نظــام ، مفــاهيم إلــى العلاقــة بــين العولمــة والمــسرحويمكــن النظــر ضــمن هــذه ال
ــة          ــرص لحمايـ ــل الفـ ــل كـ ــسيات تحمـ ــددة الجنـ ــة متعـ ــة عالميـ ــاج ثقافـ ــسرح نتـ ــا المـ ــالمي بينمـ عـ

فالمسرح يبدو و كأنه أمـل المتحمـسين للحفـاظ علـى تلـك الخـصوصية              ،  الخصوصيات الثقافية 
الحقيقي للثقافات المحلية  وواحد من أهـم         في عهد العولمة يمكن الركون إلية واعتباره الوعاء         

  .ركائز ثقافة العولمة كوسيلة اتصال حية ومباشرة مع الجماهير دون واسطة تكنولوجية

تؤكـد علـى إن الارتبـاط موجـود بـصيغ مختلفـة         ، فالنقطة المهمة التـي تطـرح بهـذا الـصدد         
تــدفق المعلومــات بغــض  حيــث تتبــاين العلاقــات الإعلاميــة وإلــى فكــرة التــأثير بــالأخر مــن حيــث    

فهنـاك تقـارب فالعولمـة تخـتص     ، النظر عن الوسـيلة سـواء أكانـت تكنولوجيـة أم خـشبة المـسرح        
بالشبكة الالكترونية بينما المسرح يرتبط بأرضية ثابتة غير متحركة إلا فـي فـضاء المكـان الـذي             

  .يسعى لاحقا لمطاردة الزمن في خصوصية مسرحية عبر حضارات إنسانية

يبقى المسرح هو النظام الواسع للوجود البشري  الذي سيبقى سائداً حتى فـي       ومع ذلك   
  ".يولد مقلدا " عالم معولم لأنه يتفق مع الفطرة البشرية ولان الإنسان كما يؤكد أرسطو 

وحتى يكون المسرح قـادر علـى مواجهـة القـرن القـادم والعمـل بفاعليـة لا بـد مـن امـتلاك                         −
تــي تجعلــه قـادر علــى تفــسير المعلومـات وفهــم المــشكلات   الوسـيلة الــصحيحة المتطـورة ال  

 :  وتحليلها بأسلوب علمي منظم لذلك لا بد له من

التفكيـــر الخـــلاق للتعامـــل مـــع فنـــون المـــسرح علـــى   " الممارســـة الإبداعيـــة  والابتكاريـــة   −
  ".مستوى الشكل والمضمون 

 .توجيه المسرح للتنمية البشرية بأبعاده المختلفة −

 . في الممارسة المسرحيةأحداث تغير نوعي −

ــل مـــع الخـــصوصية الثقافيـــة  و تقـــديمها للآخـــر وذلـــك مـــن خـــلال الإغـــراق فـــي           − التفاعـ
ــة   ــة المحلي ــي محــصورا فــي التثقيــف      . الخــصوصية الثقافي ــم يعــد دور المــسرح العرب إذا ل

بـل لقـد تغيـرت أدوات المـسرح     ،  ضـيق إطـار المحلي والسيطرة على سلوكه وتوجيهه في  
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، فلم يعد الأمر النـاهي هـو ذلـك الـسلوك و تلـك الثقافـات العربيـة       . لمة في ظل ثقافة العو   
ولم يعد المحتكر للمعرفة الخاصة بل المعرفة الأكثر شمولا لكـي يعمـل علـى حمايـة هـذا                 

علــى المــسرح أن يــسعى انــه لــم يعــد وســيلة للتــسلية وعليــه أن يعــي . الجيـل مــن الــضياع 
دونها اتفقــت أم لــم تتفــق مــع منظــوره أو  قــدرة الجمــاهير علــى الوصــول لأي معلومــة يري ــ 

منظور آخر وعلى المسرح العربـي المزيـد مـن الانفتـاح والتطـور تجـاه الإنـسان وتوظيـف                  
  . خيراته الإنسانية لحماية تراثنا الإنساني الخاص والعام

علــى أن الغــرب اتخــذ مــن المــسرح والفنــون الدراميــة هــدفا لــزرع ثقافــات دخيلــة لخدمــة      
، وتقمـصه لهـا وإلباسـه أرديتهـا       ، قيمتـه الحقيقـة     ، ب التـراث الثقـافي المحلـي      أغراض الغـزو بـسل    

، دخـيلا ، لـذلك اعتبـرت العامـة المـسرح الوافـد غريبـا      . ليعيدها لأهلها بأزياء وأقنعة يريدها لهم 
إغـراض الغـزو الثقـافي      ، طواعية ودون قصد منها     ، وهي بذلك قد خدمت   ، فتجنبته مبتعدة عنه  

ــك   ، رح الوافــد كثقافــة مــستوردة   عزفــت عــن المــس  لأنهــا دون أن تعطــي المظــاهر المــسرحية ذل
وتقاليـدها المتعلقـة بأسـاليب      ، في ممارساتها الاحتفالية والاجتماعيـة    ، التشجيع الرسمي الواجب  

. أو دينية وبخاصـة مـن قبـل الـشرائح المثقفـة             ، المحاكاة  إعادة تمثيل القصص كشعائر وطنية      
فانحــسرت هــذه حتــى كــادت تتلاشــى منــسية أو  ، )الوافــد ( د والمتــأثرة بــنمط المــسرح الجدي ــ

بينمـا لـم يتجـدد المـسرح الوافـد إلا علـى أصـعدة الحرفـة         ، بحكـم النظـرة الدونيـة لهـا         ، مهملة  
، فمـا زال المـسرح المـستورد   ، أما على مـستوى العلاقـة مـع الجمهـور    . وفنونها وطرق تطويرها  

كبيــرة مــن جمهــور المتفــرجين عنــه لإحــساسهم  تتعلــق أكثرهــا بإحجــام نــسبة  ،يعــاني مــن عقبــات
  ).15ص ،1999، أوهان( . وطبيعة الفرد الاجتماعية العامة ، بزيف ارتباطه بالتقاليد المحلية

وهذا يستدعي تهيئة العقول لاستقبال المـسرح والتعامـل معـه كنـشاط إنـساني عـام يخـدم            
ا فـــي تـــشكيل بنيـــة العـــصر الفعـــل الثقـــافي الجديـــد عبـــر آليـــات  العـــصر التـــي تلعـــب دورا مهم ـــ

لا يحتاج إلى تأشيرة دخـول إضـافية      " فالمسرح الراقي واحد من أهم هذه الآليات          ، والإنسان
إلى عقـول و قلـوب النـاس بـل يـدخل إليهـا دونمـا توسـطات لمـا يقدمـه مـن متعـة راقيـة تعتمـد                      

اتـه إلـى لغـة    إلى الحد الذي يتحول فيه العرض المـسرحي ذ  ، الابتكار والتجديد شكلا ومضمونا   
  ).3-1ص ،2000، كرومي(.قائمة بذاتها تعجز اللغة المنطوقة على مجارات سحرها وبلاغتها

وان مثــل هــذا المــسرح لــيس غريبــا علــى حركتنــا المــسرحية العربيــة علــى امتــداد الــوطن   
وان هنــاك عــروض ابتعــدت عــن اللغــة المنطوقــة فاكتفــت بلغــة الإشــارة والإيمــاء والــصورة منهــا   

جامعـة بغـداد الـذي    / في أكاديمية الفنون الجميلـة      ) صلاح القصب   ( المثال تجربة   على سبيل   
وذلك مـن خـلال تجريـد الحـوار عـن           . يستعين بالمضمون الأصلي لكي يوظفه بعرضه المسرحي      

بالــصور الحركيــة ، الشخــصيات التــي قــد تــصل فــي النهايــة إلــى مــضمون متعلــق برســم العلاقــات 
كرنفـال  : " التونسيه في مسرحية بعنوان     " مسرح المثلث   " ن  والإيمائية فحسب ومثال ثان م    

والـــصوت والحركـــات ، قـــدمت مـــن خـــلال الـــصورة تـــشكيلات جماليـــة لغتهـــا اللـــون والحركـــة  " 
  ).217ص ،1999، اوهان( .... الإيمائية والرقص 
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كليــة الفنــون جامعــة  / ومثــال ثالــث مــن الأردن تجربــة محمــد الرفــاعي فــي قــسم الــدراما     
ــوان اليرمــوك  ــة لغتهــا      " الــصرخة : " بعن ــة حواريــة جميل ــر مــشاهد موســيقية متتالي قــدمت عب

الإيمــاء والإشــارة والـــصرخة والتعبيــرات والحركـــات الجــسدية التــي رســـمت مــضامين واضـــحة       
ــرا مــن لغــة الكلمــات           ــر تعبي ــا أكث ــذي كــان أحيان ــين وصــمتهم ال بأعــضاء الجــسد ولهــاث الممثل

  . ثقافتنا إلى الآخر العالميالمتناثرة هنا وهناك قد تصلح لنقل

مـن  . وهكذا توارت أهم خاصية تميز المسرح عن سـائر الفنـون ونقـصد بـه الأداء الحـي             
هنــاك تبــرز علاقــة التنظيــر المــسرحي بفنــون عــصر المعلومــات التــي يــسودها الطــابع الأدائــي           

 المـسرحي   والأمـل معقـود علـى تكنولوجيـا المعلومـات كـي تـرد الاعتبـار لعناصـر الفـن                   ، التفاعلي
التي طغت عليها لغة الحوار وتشمل هذه العناصر الـصورة والأداء والبنـاء المـسرحي والكـورال               

أن لا مخــرج لازمــة المــسرح ومركزيتــه " كمــا يــرى مؤرخــو المــسرح ونقــاده ، وتتــالى المــشاهد
مثلـه فـي   ، الأوروبية ومحورية حوارى إلا بـشحنة أداء قويـة تهـب عليـه مـن مـسارح شـرق أسـيا                 

مثــل الموســيقى العربيــة التــي تنتظــر هــي الأخــرى شــحنة إيقاعيــة تأتيهــا مــن قبائــل أفريقيــا  ذلــك 
يفسر ذلك في لماذا يستعير المـسرح التجريبـي مـن مـسرح الكـابوكي               ". ودويلات جزر الكاريبي  

ــي        ــرز الأداء الحركـ ــوار ليبـ ــت الحـ ــث يخفـ ــدي حيـ ــالي الهنـ ــصيني والكاثاكـ ــو الـ ــاني والجينجـ اليابـ
مدار الأمر هنا أن المـسرح مثلـه مثـل الـشعر والموسـيقى              ، والشعائر الدينية وطقوس  ، والإيماء

 ،2001، علــي( .والــسينما الإفــلات مــن قيــد اللغــة ســعيا إلــى توســيع نطــاق التعبيــر الإنــساني       
  .)18ص

ــة الواســـعة     ــة الـــضيقة والولـــوج إلـــى العالميـ قبـــل أن ، وذلـــك بهـــدف الانفـــلات مـــن المحليـ
فبغيـر إدخـال    . عـن انطلاقـة فنيـة جديـدة تـصلح وعـاء لثقافتنـا             علينـا أن نبحـث      ، يستفحل الداء 

تجديدات في الشكل لا يمكن أن تقدم موضـوعات جديـدة أو وجهـات نظـر جديـدة إلـى الفئـات                      
إننا نبني بيوتا بشكل يختلف عن البنـاء فـي عـصر اليزابيـث ونحـن نبنـي               ، الجديدة من الجمهور  

ظــر إلــى المــسرح وذلــك مــن خــلال رعايــة    والمقــصود هنــا إخــتلاف الن؛مــسرحنا بــشكل مختلــف
 بـشكل  - الـنص والعـرض   -الدولة لتنشيط الفعل المسرحي بمـستوييه الـنص والعـرض الـدرامي           

  .يستند إلى تخطيط واضح و منظم وتوسيع نطاق الحريات العامة 

لاسيما وان المسرح نشاط إنساني يسعى إلى أن يكون أداة لتحقيق الـسلام فـي العـالم و                  
عوب والآداب و الثقافات لإظهار العبقرية للإنسان كانـسان مهمـا كـان لونـه وعقيدتـه               لتقريب الش 

ذلـك لان هـذا النـشاط يـستوعب جميـع الآداب التـي تعـد أثـرا محليـا أو عالميـا كمـا أن                          ، و لغته 
العبقريات الأدبية ظاهرة إنسانية و الظواهر الإنـسانية دون شـك قابلـة للتـأثر والتـأثير ومـن ثـم                      

  .رية للمسرح والسينما والإذاعة بهدف التواصل مع المجتمعات الإنسانية العامةإعطاء الح

فالمسرح يجب أن يواكب سرعة العصر ومفاهيمه المتغيرة ويجب أن يعد الإنسان العربي             
وان يـرتبط بـالمتغيرات     . إعدادا يتوافق معه في أن يكون قادرا على مواجهة تحديات المستقبل          
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 والتكنولوجيا المـصاحبة لهـا وذلـك مـن خـلال خلـق علاقـة متبادلـة بـين                    المتسارعة لتقدم العلوم  
  .الإنسان العربي ومجتمعة والعالم الذي يعيش فيه

ونحــن مــدعون ألان إلــى تطــوير خطابنــا الثقــافي والفنــي بمــا يــتلاءم وروح العــصر فالأمــة   
العربيــة والفنــان العربــي مــدعوون إلــى مجابهــة هــذه التحــديات فــي عــصر العولمــة بكــل العلميــة      

ــة ــوة         ، والمنهجي ــذا القــرن بكــل الق ــى عــاتقهم حمــل رســالة العــرب ودخــولهم له وان يأخــذوا عل
، وروثــاتهم الثقافيـــة ولكــن علــيهم أن لا يقفـــوا حيــث هـــم بحجــة التـــراث     فــالعرب لهـــم م ، والثقــة 

فالتراث يتطور حسب روح العصر مع المحافظة على قاسم مشترك في المفاهيم الأساسية التـي               
  ).65-47ص ،2000، الربضي(. لا يمكن الاستغناء عنها أو تركها

  المي بطبيعتهالمسرح ع

واتــصالا بواقــع النــاس وهــو مــن أكثــر الوســائل    الاتــصال الأكثــر انتــشارا  ةالمــسرح وســيل
قدرة على التعبير كما أسفلنا عن قضايا المجتمع ومآسية كما انه يصقل فكر الأمة و يعبر عـن                   
تطلعــات الــوطن و يخلــق ثقافــة الأجيــال و ثقافــة الــشعوب فــضلا عــن أن المــسرح يحمــل عبئــا     

 الوجــــدان المحلــــي قوميــــا و يمــــارس دورا فــــي بنــــاء فكــــر مــــسرحي جــــاد يــــسهم فــــي تغذيــــة
  .الجماهيري

وهناك من يعتبر المسرح من أقدم وسائل الاتـصال المرئيـة القديمـة كمـا يعتبـر البـاحثون              
 تــــشيلدون تـــشيني و اتيــــين دريوتـــون إن أســــطورة ايــــزيس و   –فـــي تــــاريخ المـــسرح أمثــــال   

ازيــزوريس هــي أقــدم التمثيليــات فالمــسرح وســيلة أكثــر مرونــة تتفاعــل مــع حاجــات الإنــسان            
. لماديـة و مكتـسباته و متطلباتــه النفـسية و الوجدانيـة و الاجتماعيــة و الـسياسية و العقائديــة     ا

و ، الـــخ هذا قبل ان يتعرف الإنسان على وسائل الاتـصال التكنولوجيـة المقـروءة و المـسموعة                
ــة ــوتر و الانترنــت  ، المرئي ــر بكــل      . و قبــل الكمبي ــى للتفكي ربمــا كــان المــسرح هــو الــشرارة الأول

و مــع تــزاحم هــذه الوســائل بــدأ يطفــو علــى الــسطح و بقــوة    ،  تكنولوجيــا المعلومــات تعاصــر
ربما لأكثر من سـبب نـذكر منهـا         " وسائل العولمة   " خطيرة وسائل واسعة الانتشار والامتداد      

  :على سبيل المثال 

  .سرعتها و سهولتها في الاتصال دون حواجز  −

 .إلغاء الحدود والأسلاك الشائكة  −

 .اشرة للتعلم و التعليم و نقل المعرفة وسائل مب −

 .وسائل ممتعة ومسلية  −

إلى جانب أن وسائل الاتصال التقليدية في اغلبها محـصورة فـي عـاملي      ، غير مكلفة مادية   −
المساحة والزمن أما مع الانترنت على سبيل المثال فعاملي المساحة والزمن متروكـة بيـد               

 ).43-40ص ،2001 ،نصار(. الانترنتي نفسه
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ــة الرفيعــة التــي يمثلهــا المــسرح إلا انــه لا يمكــن الاعتمــاد عليــة         ــرغم مــن المكان وعلــى ال
كوسيلة مـن وسـائل الاتـصال المؤديـة إلـى رفـع مـستوى الـوعي لـدى جمهـور المـشاهدين لعـدة                     

  : أسباب منها 

 يعتبر المـسرح حاليـا مـن وسـائل الاتـصال الطبقيـة التـي يـرتبط فيهـا معـدل التـردد عليـة                          −
و يعد انخفاض معدلات دخـول  ،  الاقتصادية وكذلك بالانتماءات الحضرية الريفية    بالمكانة

، الأفراد إلى مسرح من أهم الأسباب التي لا تجعل من المـسرح وسـيلة اتـصال جماهيريـة      
وسبب في ذلك قد يرجع بانتقال الأفراد إلى أماكن العـروض ممـا يمثـل للـبعض نوعـا مـن           

ــرور     ــشكلات المـ ــسبب مـ ــشقة بـ ــا، المـ ــار أمـ ــلات ، كن الانتظـ ــة ، المواصـ ــة الماديـ  .التكلفـ
  ).189ص ،1999، رضوان(

هــذا بالإضــافة إلــى أن مواعيــد العــروض المــسرحية وأماكنهــا قــد لا تتوافــق مــع ظــروف       
أمــا مــع عــصر العولمــة و تكنولوجيــا المعلومــات فــالأمر . المــشاهد و اســتعداده الفطــري للتلقــي

 تلعـب دورا بـالغ الأهميـة مـن حيـث رفـع مـستوى                سيختلف أن هذه الوسـائل التكنولوجيـة سـوف        
أن حلـول أيـة أزمـة قوميـة  لا      . الوعي الاجتماعي والاقتـصادي والـسياسي بوقـت قياسـي للغايـة           

بد أن تـستخلص مـن طبيعـة تلـك الأزمـة ذاتهـا وأن مجـارات التطـورات التكنولوجيـة المتـسارعة                       
  .يمكن في التماس الوسيلة نفسها

 العـصور فـي محـاولات التغييـر والتجديـد فكلمـا كانـت هنـاك                 فقد أسهم المـسرح علـى مـر       
، قضية على الساحة العامة كانت تعد لها المسرحيات التي تنـافس مـضامينها و تبـرز تفاصـيلها          

تتفاعــل معهــا بــروح ، و هكــذا يتــضح تفاعــل هــذه الوســيلة الإعلاميــة مــع الأحــداث والمتغيــرات  
  . وتزودهم بالمعرفةالعصر ومتطلباتها وحاجات أفراده ورغباتهم

فالتعليم  والتنوير من أهم أهداف الدراما إذ تقوم على تزويد الأفـراد والجمـوع بـالخبرة                  
والمعارف القديمة و الجديدة على الـسواء أعـدادا لحيـاة قادمـة يـستقبلها الناشـئ قـادرا عليهـا                  

ة كبيـرة فـي   وقـد أدرك الزعمـاء والحكـام فـي العـصر الحـديث مـا فـي الفـن مـن قـو                      . متمكنا منهـا  
ــة   زعــيم الثــورة الروســية يــدرك مــا   ، )لينــين ( فوجــدنا ، تعبئــة الجمــاهير لخدمــة أغــراض الدول

  .للسينما من شأن ويعدها الفن الجماهيري الأول 

، فللفـن سـطوته علـى الــنفس   ، أمـا سـتالين فكـان يــسمي الأدبـاء والفنـانين مهندسـي الــروح      
، 1990، عكاشــة(. يردهــا إلــى الطمأنينــةحيــث نجــد فيــه مــا يــشكل عواطفهــا ويحــرك أفكارهــا و

  ).30ص

فن أو علم محـدد يـستطيع التـأثير       ( إذ ليس هناك على حد تعبير الروسي تشيخوف من          
  ).في النفس البشرية بتلك القوة كالمسرح 

لهذا فالمسرح واحـد مـن المؤسـسات الثقافيـة التـي يجـب أن نوليهـا عنايـة خاصـة لمـا لـه                    
" المـسرح  " ر تساعد على رفع عجلـة التنميـة إذا مـا اسـتخدمنا     من تأثير مباشر على الجماهي    
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وان شئنا أن نسوق أمثلـة مـن خـلال مـسرحنا العربـي              ، كمؤسسة ثقافية استخداما امثل ومبتكر    
و تثيـر   "الجمـود العقلـي     " المعاصر فهنـاك العديـد مـن المـسرحيات التـي اسـتطاعت أن تحـرك                 

التـي تطـرح قـضية      ) بعد أن يموت الملك      ( جدلا من خلال طرح قضايا شمولية مثل مسرحية       
لميخائيـل رومـان و قـضية الإنـسان الفـرد           ) الوافد  ( الحاكم الفرد وعلاقته بالشعب و مسرحية       
التـي تعيـد اسـتقراء     ) و الحـسين ثـائرا و شـهيدا         ( ، في ظل الحكم الشمولي و فقدانـه لحريتـه        

 الأمثلـة فحـسب حـول خطـورة     نحـن نقـدم  ، التاريخ من منظـور معاصـر إلـى آخـره مـن مـسرحيات             
ــا فــي            ــا أهميته ــة له ــم فهــو مؤســسة ثقافي ــوعي ومــن ث ــارة ال ــة فــي إن المــسرح كمؤســسة إعلامي

   ).1982 – 1981، شعلان( . الالتحام بالجماهير وإعادة ترتيب معتقداتها 

ويكفــي لإثبــات ذلــك أن كثيــرا مــن الأعمــال الفنيــة المعــدودة قــد كتبهــا أصــحابها ليبــشروا    
 اســتحوذت علــى قلــوبهم واضــطرمت بهــا نفوســهم فنفــسوا عنهــا بتلــك الأعمــال         بفكــرة خاصــة 

المسرحية الجيدة هذا برنارد شو معظم مسرحياته من هذا القبيل و قد اعترف غيـر مـرة بأنـه         
إنما اتجه إلى المسرح لثقته بان المـسرح أداة فعالـة و منبـر ممتـاز للتعبيـر عـن آرائـه والتبـشير                     

فهــؤلاء و ، " جــان بــول ســارتر"و،"جــون جــالزوري" و" يــك ابــسنهنر" بهــا ومثلــه فــي ذلــك  
كثير غيرهم قد كتبوا مسرحيات ناجحة كانت كلها مستوحاة من حماسـتهم المتوقـدة للإصـلاح              

  ).36ص ،1964، باكثير(. الاجتماعي و السياسي سواء كان قوميا أو عالميا

  التراث العربي و قضايا تأصيل الهوية في المسرح 

تـصلح  ،  هو كيـف نـستطيع إيجـاد صـيغة جديـدة معولمـة مبدعـة نتعامـل معهـا                   السؤال هنا 
يشكل حركة مـسرحية متجانـسة مـع        ، قالبا لمسرحنا العربي المرتبط بالفلكلور المحلي و العربي       

ــة المعاصــرة   ــة مــسرحية معاصــرة تــرتبط      ، الأســاليب العالمي مــسرحا متكــاملا لا ينفــصم عــن رؤي
 المعمــورة تبحــث عــن هويــة خاصــة للمــسرح العربــي علــى    وتــتلاقح مــع النظــام فــي شــتى أرجــاء  

مستوى الـشكل و هنـاك محـاولات لهـا حـضورها القـوي تبحـث فـي ثنايـا الثقافـة العربيـة لتأكيـد                          
، أصـــالة هـــذا الفـــن فـــي المنجـــز الثقـــافي العـــالمي علـــى المـــستوى الـــنص و العـــرض و التنظيـــر  

و بخاصـــة ذاك المتعلـــق  ، والمحكـــي والمـــؤدي، محـــاولات فـــي البحـــث عـــن التـــراث المكتـــوب  
ــه    ، بالـــذاكرة الجمعيـــة فـــي محاولـــة للمـــزج   ــا توصـــلت إليـ ــا بينـــه و بـــين آخـــر مـ و المواءمـــة مـ
، اعتبــاره وتــداخل مــع أعمــال مــسرحية،)خيــال الظــل ( تكنولوجيــا المــسرح المعاصــر فأعيــد لــــ 

، كواتيــة وامتــزج أســلوب الــرواة والح، باطاراتــه وقوالبــه ، معتمــدة أســلوب المــسرح الأوروبــي 
بأشكالهم المختلفة وتداخلت الأساليب الاحتفاليـة الواحـدة بـاختلاف تناولهـا وبـاختلاف البلـدان                

  .المجربة فيها

مـن  ) بـين التـراث العربـي و تقاليـد المـسرح الأوروبـي       ( ومـن الأمثلـة علـى هـذه النمـاذج      
عبـد  (صـالة  الذي مزج في معظم عروضـه بـين الحداثـة والا    ) الطيب الصديق   ( المغرب تجارب   
ــارة      ) الكــريم برشــيد   ــالي ت ــه المــسرحية مــستعينا بالقالــب الاحتف يكتــب و ينظــر و يخــرج أعمال

ــين الغــرب والــشرق  ومــن تــونس      ــدين المــدني   ( ويمــزج ب ــع   " الــذي ) عــز ال ــراث م صــهر الت
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الـذي اقتـنص    ) إبـراهيم جـلال     ( والتحليل النفسي من خلال التحـديث و فـي العـراق            ، الفلسفة  
فقـد  ) قاسـم محمـد   ( وبابل المظاهر القديمة فطوعها لنمط المـسرح الأوروبـي أمـا     من سومر   

وكتـب العديـد عـن    .  بهمـوم الحيـاة الآنيـة   إيـاه اعتمد التراث المكتوب من العصر العباسي مازجا    
فقـد  ) سعد اللـه ونـوس    ( و في سوريا    ." المسرحيات التي استقاها من بطون الكتب التراثية        

سياق نفسه وفـي مـصر أيـضا شـواهد كثيـرة علـى اسـتغلال التـراث العربـي                    ألف مسرحيات في ال   
" كمــا حــدث علــى ســبيل المثــال أيــضا فــي عــرض   ) 217 -177ص ،1999، اوهــان(الــشعبي 
اللتين أخرجتا بمعرفة الفنان كرم مطاوع حدث فانهمـا تمثـيلا   "  و ياسين و بهية  " " الفرافير

سواء سبق الـنص التنظيـر كمـا حـدث مـع          ، بيلمحاولات مؤلفيهما للبحث عن شكل مسرحي عر      
إن مــدى " ياســين و بهيــة " أم كــان إبــداعا جديــدا كمــا فــي " الفرافيــر " يوســف إدريــس فــي 

مــع أن شــكلها شــكل الــسامر  " فــالفرافير " تــأثير كــل منهمــا بأســلوب أجنبــي ظــل قائمــا أيــضا   
ــشعبي  ــصر   " الـ ــي ريـــف مـ ــروف فـ ــلوب  " المعـ ــأثرة بأسـ ــا متـ ــدي" إلا أنهـ ــي الكوميـ " ا ديللارتـ
روايــة مــسرحية تــأثير كاتبهــا كمــا يقــول هــو نفــسه بقــصة   " كمــا أن ياســين و بهيــة . الإيطــالي 

  وكـذلك الحـال فـي    )229-214ص ،1991، نـصار  (شعرية لبوشكين من حيـث الـشكل الـــــخ        
  .لبنان و الأردن و كافة أقطار الوطن العربي تقريبا

إنمـا هـي   ، تهم لتأصيل الهويـة للمـسرح العربـي   هؤلاء من رجالات المسرح العربي في دعو   
دعــوة قوميــة وطنيــة تخــدم المــسرح ومــن خلالهــا يمكــن تــوطين الثقافــة العربيــة التــي تبناهــا     " 

لا لرفض المسرح الأوروبـي الـسائد وإهمالـه كليـة ،        . الباحثون والمجربون المسرحيون العرب     
ليه بهذا النمط المسرحي ، وبوسـائله       وإنما لكي يعبروا بالمسرح العربي من خلال ما توصلوا إ         

لـذلك سـعوا فـي البحـث عـن الهويـة فـي         . إلى أنماط عربية وإسـلامية تلتـصق بـالجمهور العربـي            
الجــــذور التراثيــــة منــــذ منتــــصف الخمــــسينات القــــرن المنــــصرم ، متــــأثرين بمــــا فعــــل الــــرواد   

يــاة جاســم  وفــي مثــل هــذا تؤكــد ح  . المــسرحيون العــالميون وبتجــارب بعــض الــدول الــشرقية    
أن التراث العربي إنساني وغني ، وهو قادر على إمـداد العـاملين فـي المـسرح العربـي            " بقولها  

واســتخدام .  بالموضــوعات والشخــصيات والأفكــار دون أن يمــسرح فيــه مــا لــم يكــن ممــسرحاً  
القالب العالمي لا يحول دون فنيـة العمـل المـسرحي وقربـه مـن الجمهـور إذا أحـسن اسـتخدامه                      

. أن حـــشد العمـــل المـــسرحي بعناصـــره مـــن التـــراث لا يكفـــي لجعـــل العمـــل ذا قيمـــة فنيـــة كمـــا 
  ) 182ص، 1988جاسم، (

ومن الممكن القول أن انتقال المسرح العربي على مستوى الشكل والمضامين من الحالـة               
الخاصة إلى حالة عامة عبر وسائل العولمـة يلغـي مفهـوم الخـصوصية يـؤثر ويتـأثر ، لان مفهـوم           

لمة كثـورة كونيـة أعطـت الكـون بأسـره شـرعية احتوائهـا ، وجعلـت الفـن المـسرحي كوسـيلة                 العو
اتــصال منجــز عــالمي ، والمــسرح العربــي جــزء مــن الجــسم الحــراك المــسرحي لان الخــصوصية    
المسرحية لن تقدم ذريعة لخلق علاقة منفردة مع الكـون بقـدر مـا نحـن جـزء منـه ونكـون بـذلك                         

ــر أو   ــصفورين بحجـ ــربنا عـ ــد ضـ ــا    : لا قـ ــة ، وثانيـ ــة العالميـ ــع الثقافـ ــا مـ ــن  : تفاعلنـ ــا مـ انطلاقنـ
ويحـضرني هنـا مقولـة إن الإغـراق فـي المحليـة هـي قمـة العالميـة ، فعـن                      . خصوصيتنا الثقافيـة    
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طريــق مــسرحنا وتأصــيله فــي الثقافــة العالميــة الــذي يعنــي جعــل اصــل للــشيء الجديــد وإيجــاد   
فولكلور العربـي لابتـداع شـكل مـسرحي علـى           مسرح خاص يمتلك مقومات عالمية مستمد من ال       

مــستوى التنظيــر والتطبيــق فــي مجــالي الــنص والعــرض مــصحوبا بعناصــر العولمــة فــي قوالــب        
شرقية تصلح ، لان يصب فيه كل الثقافات على اخـتلاف أنواعهـا وأشـكالها مـن عاليمـة ومحليـة           

  .ومن قديمة وعصرية 

الــب الــذي يأمــل منــه أن يطبــع الفــن  كمــا تمثــل ذلــك فــي دعــوة الحكــيم فــي البحــث عــن الق 
المسرحي العربي في طابع خاص ورائحة تنم عنه لـم يبـت بـشأنه واقـر انـه وفـي بحثـه عـن هـذا                       
الشكل يبقى مسكونا بروح المحاولة والتجريب ، فهو يدرك أن القالـب العـالمي للفـن المـسرحي                  

زء مـن هـذه الحـضارات    جاء نتيجة تراكمية لمختلـف الحـضارات المتعاقبـة والحـضارة العربيـة ج ـ      
البحث عن شكل مـسرحي يـوازي الـشكل المـسرحي الغربـي يكـون  قـادرا فـي نفـس الوقـت علـى              

 ،   ت.الحكـــيم ، د(. اســـتيعاب الموضـــوعات المختلفـــة التـــي يمكـــن أن يطرحهـــا المـــسرح الغربـــي 
  ).23-9ص

ويــذهب أيــضا يوســف إدريــس مــذهب الحكــيم فــي الــدعوة إلــى تأصــيل المــسرح العربــي ،   
: "  يحــتفظ بهويتــه الخاصــة بــه ولكنــه منفــتح علــى تجربــة الآخــر المــسرحية وهــو يقــول   مــسرح

علينا أن نعب ما نشاء من التراث الأوروبي ولكن حين نعمل أو نخلـق علينـا أن نعمـل لأنفـسنا                    
ولشخــصيتنا نحــن ، علينــا أن نحقــق ذاتنــا ، علينــا أن نكــون تلامــذة فــي دراســتنا وعــربيين فــي  

  ) .ت.ادريس ، د( . ا وعلومنا خلق فنوننا وآدابن

ــة والتأصــيل أول          ــى تأصــيل الهوي ــد عل فالمــسرح وســيلة مــن الوســائل المهمــة فــي التأكي
خطوات البحث عن ألذات وأول مـدركات الـوعي كمـا أن المـسرح لـه قـدرة علـى احتـواء المـادة                    

نـساني العـام    بأكثر من شكل وله القدرة على تأطير ثقافتنا بأشكال متعددة تتفاعل مع الذوق الإ             
  .، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الحواجز الوهمية 

وبهـذا يلعــب المـسرح مكــان الــصدارة ولهـذا يعلــب دورا فــي تـشكيل الشخــصية الإنــسانية     
ــوم بــدور             ــة العربيــة ويق ــى تأصــيل الهوي ــدرة المــسرح عل ــد أن نعــي ق ومــن هــذا المنطلــق لا ب

ك عـن طريـق تقـديم صـورة حقيقيـة للآخـر الثقـافي مبيننـا         جوهري في التقارب بين الشعوب وذل    
ولهذا . وموضحا ما يخفى على الكثير من جوانب الإبداع المسمتدة من خصوصية ذلك الآخر              

فان التجريد الذي تتجه إليه الدراسات المقارنة مستمد من واقع عالم اليوم أملا في أن يـصبح                  
 تـسعى إليـه كـل ثقافـة سـاعية نحـو ثقافـة العولمـة                 أكثر إنسانية مما هو عليه ألان فالطرح الذي       

هو أن لا تظهر ألا كثقافة إنسانية وكدين للإنسانية يتجاوز المجتمعات والحقب التي ظهر فيهـا          
وهــذا مــن خــصائص ثقافــة العولمــة ذاتهــا إذ هــي تطمــع إلــى أن تكــون عالميــة وشــاملة ، ومتــى     

ية ألغت كل ما عداها من ثقافـات والـصراع   نجحت الثقافات في إظهار نفسها كثقافة كونية إنسان  
على الظهور بهذا المظهر الكوني هو الرهان الأسـاس لعولمـة الثقافـة ، لأنـه يؤكـد صـلاحها فـي                     

  ).   552ص ،1998ماكبرايد، (. نظر الجماعة التي تحملها الجماعات الأخرى 
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 ، أية هوية ثقافيـة   وترتبط الثقافة بالهوية ، فهما شيئان متلازمان ، ويمكن تحديد الهوية          
أثنيــة عرقيــة أخلاقيــة ، بأنهــا الــشيء أو ذات المجتمــع أو ذات الإنــسان ، فالهويــة إذن هــي ذات 
الشيء ، بحيث إذا انتزعت منه افتقد ذاتـه ، افتقـد شخـصيته ، ولـذا فـان الهويـة تعنـي الـشيء                         

قـد تـشكلت الهويـة    ذاته ، تعني المجتمع ذاته لأنـه ذاتهـا ، فـإذا انتزعـت منـه صـار أمـر أخـر ، و                  
من تأثيرات ثلاثة سياقات ، السياق الأول الاجتماعي ويعني أن البشر في مجتمع ما هـم الـذين                

  .يصنعون هويتهم ، وهم في ذات الوقت حصيلة هذا الصنع 

أمــا الــسياق الثــاني ، فهــو ســياق تــاريخي ، فمــا يتــشكل فــي مجتمــع مــا يتحــرك ويكتــسب   
يـة القوميـة أو الوطنيـة أو الدينيـة أو الأخلاقيـة تـاريخ ومـن               إبعاد جديدة ، بحيث نقـول أن الهو       

ثم لا تنشأ دفعة واحدة ، وهذا يعني أن الهوية تتعرض لتغيرات واسـعة النطـاق ، ولكنهـا تبقـى            
فــي حــدود أو أخــرى محيطــة بهــذه الهويــة ذاتهــا ، والــسياق الثالــث للهويــة فهــو تراثــي فهويتنــا   

وية منتجه من مرحلتنا الراهنـة فحـسب ، وليـست منتجـة            نحن العرب المعاصرين ألان ، ليست ه      
كـوثراني ،  ( . فقط من سياق التطور التاريخي ، إنمـا أيـضاً هـي منتجـة فـي إطـار تراثنـا العربـي          

1999( .  

فالهدف النهائي للعولمـة الثقافيـة هـو لـيس إيجـاد ثقافـة عالميـة واحـدة ، بـل إيجـاد عـالم                         
حيـة أخـرى فـأن العولمـة تتـضمن أيـضا بلـوغ البـشرية                بلا حدود ثقافية هـذا مـن ناحيـة ومـن نا           

مرحلــة الحريــة الكاملــة لانتقــال الأفكــار والمعلومــات والاتجاهــات والقــيم والأذواق علــى الــصعيد  
العــالمي ومــن ثــم فهــي تعنــي انتقــال وتركيــز واهتمــام ووعــي الإنــسان مــن المجــال المحلــي إلــى     

لعـــل " عـــل الإنــسان مـــع مجتمعــه وعالمـــه   وهــذا الهـــدف لا يتحقــق إلا بتفا  . المجــال العـــالمي  
الإنسان المنعزل داخل جلده لا يملك جوهر إنسانيته ، الإنـسان بجوهـوره لا وجـود لـه إلا فـي                

الـدراما  ... هـذا هـو المـسرح    .... حوار الإنسان مع الإنسان ، فـلا احـد مرئـي بـلا أحـد آخـر                  
ع الكــون بكــل مــا فيــه مــن هـي الإنــسان فــي جدلــه مــع ضــده أو صــنوه ، هــو الكــائن فــي حــواره م ــ

الفن عموما والمسرح خصوصا إنما يجسد سعي الإنسان لان يعترف بـه ويقـر              ، أشياء وأشباح 
  .)3-1ص، 2002غرايبة، (. ويحب ... بوجوده 

  الإستنتاجات

فــي النهايــة لا بــد أن نعــرف أن المــسرح مؤســسة مهمــة إذا كنــا جــادين فعــلا فــي محاولــة   
ا إلى الآخر فلنقـف ونعيـد النظـر فـي آليـات ووسـائل نقـل ثقافتنـا                   التعرف على ذاتنا ونقل ثقافتن    

إذ أن الكثيــر مــن المنــشغلين بحــالات عــرض ،   ، حيــث تــصل بــسهولة ويــسر إلــى عالميــة الفعــل   
ــه لا يمكــن          ــذات وعلي ــة وتــضخيم أل ــرون أن الخراف ــي ي ــر العرب وإعــادة عــرض خــصوصيات الفك

 هذه الثقافة للتلائم مع ثقافـة المجتمعـات        تحقيق أي نهضة إلا بتجاوز هذا المعطلات او تطويع        
ــضابط والمنظمــة           ــة التــصوير ال ــام وواقعي ــة الأحك ــة هــذه المجتمعــات مــن عقلاني ــز ثقاف لمــا يمي

هـذا إذا مـا     . لمجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية منهـا علـى وجـه الخـصوص               
 مع الثقافة العالميـة لـذا فإننـا نعـود     أردنا أن يكون لنا مسرحنا بخصوصيته الثقافية التي تتفاعل 
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ونكــرر انــه لا تنميــة بــلا فــن جــاد يعــي الحقــائق فــي رســم معــالم الحيــاة ومؤســسات فنيــة تلعــب    
دورها الحقيقي ولا تنميـة بـدون تخطـيط واضـح لكـل أشـكال الفنـون وعلـى رأسـها فـن المـسرح                

ا مـا أردنـا أن نؤسـس        الذي له القدرة على التغلغل في نفوس مشاهديه بكل يسر وسـهولة  وإذ             
  :لثقافتنا ونؤصل هويتنا العربية فعلينا 

  .الاعتماد على التراث العربي ودراسته عمليا  −

  .البحث الدائم عن آليات جديدة تتناسب مع معطيات العصر الثقافية  −

 .المزاوجة بين العناصر التقنية الأوروبية وعناصر التراث العربي  −

 .لعب دورها الحقيقي لا تنمية بدون فن ومؤسسات فنية ت −

 .لا تنمية بدون سياسة ثقافية واضحة المعالم  −

 .نشر ثقافتنا باستخدام وسائل التثقيف المتطورة −

وعي الدولة والمؤسسات الجامعية بدورها في المضمار الثقافي وعدم الاعتماد على  −
 .المناورات الفردية 
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Abstract 

This study aims at exploring the role of drama in educational 
globalization, and identifying the ability of drama in spreading Arab 
education and identity in order to bridge the gap between Arab and global 
education . 

It also aims at establishing a relationship between these two cultures  
through an open dialoge between them . 

The study concluded that drama has the ability to express Arab issues 
and expectations . The researcher recommended well – designed programs 
that are able to set a stable ground for any new actions in the field of culture 
and education in order to be released and enter the world of globalization . 
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إلغــاء قاعــدة الامتــداد القــانوني وأثــره علــى إيجــار  
  * المتجر في الأردن

  
  .الاردن ،مؤتة ،مؤتةجامعـة ، الحقوقكلية  ،قسم القانون الخاص، عبد الله الخشروم

 .الاردن  مؤتة،،مؤتةجامعـة كلية الحقوق، قسم القانون الخاص،  عبد الله الزبيدي،

  

   18/12/2005 وقبل للنشر في                              10/8/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

ــاء قاعــدة            ــع حــدوثها مــن جــراء الغ ــار المتوق ــى الآث ــى الوقــوف عل يهــدف هــذا البحــث ال
الامتداد القانوني لعقد ايجار المتجر، حيث أن المشرع الأردنـي ألغـى بموجـب المـادة الخامـسة                  

 هذه القاعدة، وجعـل     2000 لسنة   30م  من القانون المعدل لقانون المالكين و المستأجرين رق       
ولتحقيــق النتــائج المرجــوة مــن . العلاقــة الايجاريــة خاضــعة لــشروط العقــد المبــرم بــين الطــرفين 

 وعناصـره الاساسـية ثــم   )المحـل التجــاري (  المتجـر أو وراء هـذه الدراسـة فقـد بينــا أولاً ماهيـة    
  .المتجرأهمية وطبيعة حق إيجار 

ر المتوقعـة لإلغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني علـى ايجـار المحـال          ثم تطرقنا ثانياً الـى الآثـا      
التجاريــة، والتــي تتمثــل فــي اخــتلال التــوازن العقــدي مــن مــصلحة المــستأجرين وزيــادة أفــلاس     

  . وزيادة البطالة وارتفاع اسعار السلع والخدمات،وتصفية المحال التجارية

   مقدمة

 فهــو العقــد الــذي يتــيح للمــلاك ،عــد البيــعيعتبــر عقــد الإيجــار مــن أهــم العقــود المــسماة ب
ــذلك فــإن  ،اســتغلال املاكهــم ويمّكــن بــنفس الوقــت غيــر المــلاك مــن الانتفــاع بمــا لا يملكــون         ل

ــة       ــواحي الاقتـــصادية و الاجتماعيـ ــن النـ ــار مـ ــه الإيجـ ــدور الـــذي يلعبـ ــة الـ ــدرك أهميـ ــع يـ المجتمـ
قواعـد الايجـار وتفـصيل      والقانونية، الأمـر الـذي جعـل المـشرعين يحرصـون دومـاً علـى تنظـيم                  

  .احكامه تفصيلاً تاماً

وقد نظم مشرعنا الأردني أحكام الإيجار في القانون المدني، وكذلك فـي قـانون المـالكين                
والمــستأجرين، ويعتبــر هــذا الأخيــر هــو الأولــى بــالتطبيق فــي حالــة وجــود تعــارض بــين أحكامــه 

 قــانون خــاص يتـولى تنظــيم العلاقــة  واحكـام القــانون المـدني المنظمــة للايجــار، علـى اعتبــار انـه    

                                                           
*
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 ويقـدم بالتـالي علـى القواعـد العامـة للايجـار الـواردة فـي القـانون                   ،بين المؤجرين والمستأجرين  
  .المدني

 أكـد  1994 لسنة 11وفي اطار قانون المالكين و المستأجرين الأردني النافذ حالياً رقم      
القـانوني لعقـد الايجـار بـين المـؤجر         مشرعنا بموجب المادة الخامسة منه علـى مـسألة الامتـداد          

 بحيــث يكــون لهــذا الأخيــر الاســتمرار فــي اشــغال المــأجور بعــد انتهــاء مــدة العقــد   ،والمــستأجر
 ويستمد حقه هذا من نص القـانون دون توقـف علـى رضـاء              ،بقوة القانون إذا ما رغب في ذلك      

المـأجور ويجعـل حقـه فـي      وهذا بدوره يؤدي الى تقوية مركـز المـستأجر فـي انتفاعـه ب     ،المؤجر
  .الايجار يتسم بالثبات و الاستقرار

 2000 لـسنة  30غير انه وبصدور القانون المعدل لقانون المـالكين و المـستاجرين رقـم              
 مـع  ،تم الغاء قاعدة الامتداد القانوني السابقة والاكتفاء بجعل مدة العقد تخضع لشروط العقـد           

 لتـصبح بعـدها     2010 التعـديل لغايـة نهايـة عـام          اعطاء فرصة للعقود المبرمـة قبـل صـدور هـذا          
  .مدة العقد خاضعة أيضاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين

 فقد تصورنا حجم الآثار السلبية التـي مـن المـرجح أن تترتـب علـى الغـاء قاعـدة                     ،من هنا 
 عـصب   خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحـال التجاريـة التـي تعتبـر            ، لعقد الايجار  يالامتداد القانون 

 لـذلك فـإن   ، فأغلب المحال التجارية في الأردن مـستاجرة مـن مـلاّك العقـارات          ،الاقتصاد ومحركة 
 حـسبما جـاء فـي       2010الغاء القاعدة السابقة سيخلق ارباكاً تتـضح آثـاره الـسلبية بنهايـة عـام                

  .تعديل قانون المالكين و المستأجرين

داد القـانوني وأثـر ذلـك علـى ايجـار       فقد آثرنـا التـصدي لدراسـة الغـاء قاعـدة الامت ـ         ،لذلك
 بحيــث تــصبح الدراســة أكثــر تحديــداً ممــا يعظــم مــن     ،المحــال التجاريــة علــى وجــه الخــصوص  

 وهـذا لا يقلـل مـن شـأن الغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني علـى ايجـار الأمـاكن                    .فائدتها ونتائجها 
كن الـسكنية، وهـم الـذين       السكنية، فجزء كبير من أبناء المجتمع هم من فئات المستأجرين للأما          

قصد القانون حمايتهم في المقام الأول، لذلك فالتعديل الجديد المتعلق بالغاء قاعدة الامتداد             
 خاصـة وأن هـذه الفئـات هـم فـي الغالـب مـن الطبقـات         ،القانوني سيؤثر على هذه الفئـات مباشـرة     

 مـن أهميتـه، لأن بحـث    المتوسطة والقليلة الدخل، وقد آثرنا عدم التطرق لهـذا الجانـب بـالرغم          
  . متخصص ومحدد لا يتسع للحديث عنه

وموضــوع دراســتنا يبحــث فــي مــسألة هامــة تطــال قطــاع حيــوي فــي المجتمــع الا وهــو            
 والتـــي يـــستفيد مـــن خـــدماتها كـــل افـــراد   ،المحـــال التجاريـــة المتنـــاثرة فـــي كـــل ارجـــاء الأردن  

ع أن يستغني عن التعامـل   المجتمع، فمن غير المتصور عملاً وجود شخص في المجتمع يستطي         
 كمـا أنهـا تـضم شـريحة كبيـرة مـن افـراد المجتمـع تمثـل فئـة           ،مع المحال التجارية على اختلافها  

 وفئـة ثالثـة تعمـل فـي     ،)وهـم المـستأجرين   ( منهم مؤجرين لهذه المحال وفئة اخرى مـلاك لهـا         
  .هذه المحال
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تـي يمكـن أن نجملهـا بمـا          وعليه تتضح الاسباب التي دفعتنا لاختيـار هـذا الموضـوع وال           
  :يلي

إن الغاء قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار المتعلق بالمحـال التجاريـة سـيخلق إرباكـاً                : أولاً
 ســواء مــن النــواحي  ،بــدت آثــاره تلــوح فــي الأفــق وســتكتمل صــورة هــذه الأثــار الــسلبية     

موعـد المـضروب     وهـذا هـو ال     ،2011القانونية أم الاقتصادية أم الاجتماعية بحلـول عـام          
لإنتهاء كل ما يتعلق بقاعدة الامتداد القانوني بـشأن العقـود الـسابقة علـى تعـديل قـانون                   

  . م2000المالكين والمستاجرين لعام 

 ســـواء أكـــانوا مـــستأجرين أم ،وهـــذه المـــسألة ســـتؤثر علـــى قطاعـــات المجتمـــع المختلفـــة
الـضروري بيـان الآثـار الـسلبية         فيبـدو مـن      ، لـذلك  ، أم متعـاملين معهـا     ،عاملين في هذه المحلات   

 وتفصيل ما قد يترتب على ذلك من تعقيدات قانونيـة واقتـصادية             ،المتوقعة لإلغاء هذه القاعدة   
 لنقف بالتالي على حجم المشكلة وما تحمله من آثار سلبية قد ترمي بضلالها علـى           ،واجتماعية

  .المجتمع برمته

 لكي يتـسنى  ،لمشكلة وآثارها المتوقعةوقد قصدنا أيضاً أن نذكر مشرعنا الكريم بحجم ا     
 واســتمرار العمــل بمــا كــان عليــه  ،لــه تفــادي ذلــك بــالتراجع عــن الغــاء قاعــدة الامتــداد القــانوني 
 والبحــث عــن الحلــول البديلــة التــي  ،الحــال قبــل تعــديل قــانون المــالكين و المــستأجرين الأخيــر  

شأن بتفعيل دور مجلس الـوزراء   كما هو ال،تقيم التوازن بين مصالح المؤجرين و المستاجرين     
ــالكين           ــانون المـ ــب قـ ــه بموجـ ــة لـ ــصلاحيات الممنوحـ ــسب الـ ــور بحـ ــي الأجـ ــر فـ ــادة النظـ ــي اعـ فـ

   .وهذا هو السبب الأول الذي دعانا للبحث في هذا الموضوع. والمستأجرين

يعتبر هذا الموضوع حديث الساعة وبدأت تتناقلـه الـسنة النـاس بـين مؤيـد ومعـارض لـه                  : ثانياً
ــانون التــي تناولــت هــذه المــسألة     ،ب مــصلحتهكــل حــس  ــالي فباســتثناء نــصوص الق  ، وبالت

 مما يجعل مهمـة  ،فليس هناك مراجع أو أراء فقهية أو أحكام قضائية يمكن الاستناد اليها          
 خاصـة وأن الأمـر يتعلـق ببحـث علمـي يـستند              ،خوض غمار هذا الموضوع شاقة ودقيقـة      

 والمصالح والاهواء الشخصية التـي قـد تظهـر هنـا            الى الحقيقة المجردة ولا يتأثر بالآراء     
 نظـراً  ، بـالرغم مـن تلـك الـصعوبات    ، من هنا فقد آثرنا البحث في هذا الموضـوع  ،او هناك 

 وهذا هو الـسبب  ،لأنه أضافة جديدة تطلق العنان لفكر الباحث وتصقل شخصيته العلمية   
  .الثاني الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع

 فإننا ندرس موضوع الغاء قاعدة الامتـداد  القـانوني وأثـره علـى          ،دموتأسيساً على ما تق   
 نخـصص الأول منهمـا لأهميـة حـق ايجـار المتجـر       ،ايجار المتجـر فـي الاردن مـن خـلال مبحثـين         

 بحيث يتسنى لنا إلقاء الضوء على بعض المسائل الاساسـية المتعلقـة بماهيـة المتجـر        ،وطبيعته
 قبل أن ننتقـل الـى بيـان الاثـار المتوقعـة لالغـاء قاعـدة                 ،ق به واهمية وطبيعة حق الايجار المتعل    

  .الامتداد القانوني و التي سنخصص لها المبحث الثاني من هذا البحث



970  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  المبحث الأول

  أهمية وطبيعة حق إيجار المتجر 

يقتــضي الحــديث عــن أهميــة وطبيعــة حــق إيجــار المتجــر التمهيــد لــه بالحــديث عــن ماهيــة  
 المتجــر فيمــا نتنــاول أهميــة حــق إيجــار  ،ســية وذلــك فــي المطلــب الأول  وعناصــره الاساالمتجــر

  .المتجر أما المطلب الثالث فنخصصه للحديث عن طبيعة حق إيجار ،وذلك في المطلب الثاني

  المطلب الأول

   وعناصره الاساسيةالمتجرماهية 

مــا  فيالمتجــر نتنــاول فــي الفــرع الأول ماهيــة   ،ســنقوم بتقــسيم هــذا المطلــب إلــى فــرعين   
  . الاساسيةالمتجرنتناول في الفرع الثاني عناصر 

  الفرع الأول

  المتجرماهية 

المتجر كمـا يـسميه قـانون     ( المتجر 1966لسنة ) 12(نظم قانون التجارة الأردني رقم      
 في الفصل الأول مـن  المتجروالعنوان التجاري في الباب الرابع منه حيث عالج  ) التجارة الأردني 

فيما عـالج العنـوان التجـاري فـي الفـصل الثـاني مـن        ) 39و 38(ين فقط هما هذا الباب في مادت  
  . )50-40 (الموادهذا الكتاب في 

 مكتفيـاً بـذكر أنـه يتكـون مـن محـل التـاجر ومـن              المتجـر ولم يعرف قانون التجارة الأردني      
  على الـرغم ،المتجروما يؤخذ على هذه الفقرة بأنها قد قصرت      ) 38/1م(الحقوق المتصلة به    
 علـى المحـل الـذي يباشـر فيـه التـاجر تجارتـه وهـو مـا يُـسمى بـالحق فـي                       ،مما فيـه مـن عناصـر      

 وهـذا الحـق   ، مـستاجر للعقـار الـذي يباشـر فيـه تجارتـه        المتجـر  على إفتـراض أن مالـك        ،الإيجار
  .هو من بين عناصر المتجر

بـد مـن    فإنـه لا للمتجـر وفي ظل عدم وجود تعريف محدد من قبل قانون التجارة الأردني     
 ونستهدي فـي هـذا الخـصوص بتعريـف قـانون التجـارة المـصري لـسنة                  ،إيجاد تعريف واضح له   

ــه ) 34(عرفــت المــادة  ، إذ1999 ــه المتجــرمن ــة تخــصص    : " بأن مجموعــة مــن الأمــوال المنقول
  ."لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء  والسمعة التجارية 

 بحـسب الزاويـة التـي ينظـر مـن خلالهـا             المتجـر  المحـل التجـاري أو     كما قام الفقه بتعريف   
مال منقول معنوي يتضمن عناصر ويخصص لاسـتغلال تجـارة   : "  فهناك من عرفه على انه      ،له

  ).  232 ص،2002 ،القيلوبي" ( او صناعة معينة 
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  علـى انـه منقـول معنـوي، كمـا أنـه قـد       المتجروما يلاحظ على هذا التعريف بأنه قد كيف  
ــة    المتجــرذكــر أن  ــة او معنوي ــرَّف  ، يتــضمن عناصــر دون تحديــدها او ذكــر نوعهــا مادي  كمــا عُ
مجموعة من الأموال المنقولة المعنويـة والماديـة تآلفـت معـاً بقـصد الإسـتغلال                : "  بأنه   المتجر

 وهـــذه المجموعـــة مـــن الأمـــوال ،التجـــاري وجـــذب العمـــلاء للمتجـــر وتنميـــتهم والإحتفـــاظ بهـــم
ل فــي مجموعهــا مــالاً منقــولاً معنويــاً لــه قيمــة ماليــة مــستقلة عــن قيمــة العناصــر     المنقولــة تــشك

  ).217ص،1998 ،العكيلي"( الداخلة في تكوينه 

 قـد اشـار الـى أن    -المتجـر  والذي باعتقادنا هو الاقرب لطبيعـة  -ويلاحظ أن هذا التعريف  
تــشكل مــالاً منقــولاً  يتكــون مــن امــوال معنويــة وماديــة وأن هــذه الأمــوال فــي مجموعهــا   المتجــر

 وهنـاك مـن   .معنوياً بغض النظر عن طبيعتها سواء أكانت عقاراً أم منقولاً ماديـاً كـان أم معنويـاً      
 : " المتجـر  وفصل العناصر التي يتكـون منهـا المحـل وذلـك بقولـه أن                للمتجرتوسع في تعريفه    

ة وتتــألف بــصفة عبــارة عــن مجموعــة مــن الأمــوال المنقولــة تخــصص لمزاولــة مهنــة تجاريــة معين ــ
جوهرية من حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وقد تشتمل علـى عناصـر معنويـة أخـرى                 
كالإسم التجـاري والعنـوان التجـاري والعلامـات التجاريـة وغيرهـا، وعلـى عناصـر ماديـة كالأثـاث                     

  ).205،ص1975،موسى" (التجاري والسلع

ال بـالعملاء وأن العناصـر الأخـرى فـي      أنـه عنـصر الإتـص   المتجر إلا أن هناك من رأى في      
الواقـع لا تلعــب إلا دوراً ثانويـاً لأنهــا مـا هــي إلا وسـائل لتحقيــق الغـرض الرئيــسي الـذي انــشئ       

  .)360، ص1970،الخولي(المحل لأجله وهو الاتصال بالعملاء 

وبعد استعراض هذه التعريفات التـي قيلـت بـشان المحـل لتجـاري فإنـه يمكـن لنـا التأكيـد                      
 يتكــون مــن عناصــر ماديــة وعناصــر معنويــة وعلــى رأس هــذه العناصــر المعنويــة المتجــرن علــى أ

عنـــصر الإتـــصال بـــالعملاء بقـــصد تحقيـــق الـــربح وهـــو الهـــدف المنـــشود مـــن القيـــام بالأعمـــال   
 علـى أنـه اجتمـاع لمجموعـة مـن العناصـر الماديـة          المتجر وعليه فإنه يمكن لنا تعريف       .التجارية

ــ  عنــــصر الاتــــصال بالزبــــائن تغلال التجــــاري وفــــي مقــــدمتها جميعــــاً والمعنويــــة لأغــــراض الاســ
   .)العملاء(

 بمجموعــة مــن الخــصائص تميــزه ككيــان قــانوني عــن غيــره مــن الكيانــات      المتجــرويمتــاز 
ال منقـول معنـوي وذو صـفة تجاريــة     مــالمتجـر  وتتمثـل هــذه الخـصائص بـأن    ،القانونيـة الأخـرى  

  ).259،ص1994،دويدار(

  الفرع الثاني  

   الاساسية المتجرصر عنا

من عناصر مادية وعناصر معنوية ذكرتها الفقرة الثانيـة          أو المحل التجاري   المتجريتكون  
يـشتمل المتجـر علـى مجموعـة عناصـر          : " من قانون التجارة الأردني بقولهـا       ) 38(من المادة   

ق  الزبــائن والإســم والــشعار وحــ–ماديــة وغيــر ماديــة تختلــف بحــسب الأحــوال وهــي خــصوصاً  
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الايجـار والعلامــات الفارقـة والبــراءات والإجـازات والرســوم والنمـاذج والعــدد الـصناعية والأثــاث      
  ."التجاري والبضائع 

وما يلاحـظ علـى تعـداد قـانون التجـارة الأردنـي للعناصـر الماديـة و المعنويـة التـي يتـألف                       
 الـى   متجـر صـر مـن      بـل تختلـف هـذه العنا       ، أنه لا يشترط توافر جميع هذه العناصـر        المتجرمنها  
، "بحـسب الأحـوال   "باسـتخدامها عبـارة     ) 38( وهذا ما قصدته الفقـرة الثانيـة مـن المـادة             ،آخر

فمثلاً لا يوجد عنصر البضائع في قطاع البنـوك وشـركات التـأمين التـي تقـدم خـدمات للجمهـور          
لمنزليـة  ولا تقدم لهـم بـضائع معينـة كمـا هـو الحـال فـي المـصانع ومحـلات الأدوات الكهربائيـة وا                

 كمــا لا يــشترط تــوافر علامــة تجاريــة مميــزة لمنتجــات كــل محــل تجــاري او     ،والمــواد الغذائيــة
 إذ يتوقــف هــذا الأمــر علــى طبيعــة كــل محــل بحــسب الظــروف    ،بــراءة اختــراع لــدى كــل مــصنع 

 إلا أنه يمكن القول أن عنصر الزبائن أو العملاء هـو العنـصر الـذي يجـب تـوافره أيـاً                     ،والأحوال
  .المتجر النشاط التجاري الذي يباشر في كان نوع

كما لا بد من التنويـه أن العناصـر الماديـة والمعنويـة التـي ذكرهـا قـانون التجـارة الأردنـي           
والتي يُفهـم منهـا أن هـذه العناصـر هـي            " خصوصاً  " قد ذكرها على سبيل المثال وذلك بقوله        

 وإذ كــان .د فــي أي محــلالأهــم فــي أي محــل تجــاري وليــست هــي فقــط التــي يمكــن أن تتواج ــ   
) العـدد الـصناعية والأثـاث التجـاري والبـضائع     : وهي  (للمتجريمكن القول بأن العناصر المادية      

 آخـذين بعـين الاعتبـار    ،هي العناصر المادية الوحيدة التي يمكن تواجـدها فـي اي محـل تجـاري         
ي تـم توضـيحه   أن بعض المحلات التجارية لا تقدم بـضائع ولكـن تقـدم خـدمات علـى النحـو الـذ           

 فإن العناصر المعنوية هي التي يمكن أن تتعدى ما ذكره قـانون التجـارة الأردنـي، فهنـاك                 ،سابقاً
 التي ذكـر منهـا القـانون الأردنـي بعـض عناصـر حقـوق الملكيـة الـصناعية          ،حقوق الملكية الفكرية  

إلا أن هنـــاك ،والتجاريـــة كبـــراءات الاختـــراع والعلامـــات التجاريـــة والرســـوم والنمـــاذج الـــصناعية 
حقوقــاً لــم يتطــرق لهــا قــانون التجــارة الأردنــي كحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لــه وبــاقي     

ــة    ــرات الجغرافيـ ــة كالمؤشـ ــصناعية والتجاريـ ــة الـ ــر الملكيـ ــرار  ،عناصـ ــة والاسـ ــدوائر المتكاملـ  والـ
الهـام  التجارية، هذا على الرغم من اهمية هذه العناصر التـي لا يمكـن تجاهلهـا أو إنكـار دورهـا                 

  .)11ص ،2005الخشروم، (في كثير من المحلات التجارية 

  المطلب الثاني

  المتجرأهمية حق إيجار 

، أهميـة كبيـرة خاصـة عنـدما يكـون      المتجـر  كعنصر معنـوي مـن عناصـر       ،للحق في الايجار  
، 1998العكيلـي، ( ومحـلات التجزئـة      ،لموقع المحـل دور فـي جـذب العمـلاء كالمطـاعم والفنـادق             

أن ) 25ص ،2000 ،لـوبي ي والق ؛200ص ،1972 البارودي،(ا اعتبر بعض الفقه     ولهذ). 235
  .  ، أن لم يكن أهمها قاطبةالمتجرالحق في الايجار يُعد من أهم عناصر 
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 لابد من ضرورة توافر عامـل الاسـتمرارية لتحقـق عنـصر الحـق فـي الإيجـار كأحـد                     ،ولكن
 وخاصـة  المتجـر  تسمح بتكوين عناصـر  ، بحيث يتم إشغال المأجور لمدة معقولة  المتجرعناصر  

  ). 92ص ،1991 ،أبو عبيد(عنصر الزبائن 

 سبباً رئيسياً في تعامل العملاء مع هذا المحل لقربـه مـن تواجـد    المتجروقد يكون موقع    
 ، قد لا يحتل هـذه الأهميـة  المتجر ولكن يجب التذكير أن موقع  ،الزبائن تلبية لحاجاتهم اليومية   

لتجاريــة بعيــدة ومــع ذلــك يــصر العمــلاء علــى التعامــل معهــا خاصــة اذا    إذ نجــد بعــض المحــال ا 
  .الخ..... تمتعت بشهرة واسعة وإن كانت لا تلبي حاجاتهم اليومية، كالمطاعم والفنادق

وفي هذا السياق لا يتمتع موقع تاجر الجملة بذات الأهمية التي يتمتع بهـا تـاجر التجزئـة      
ع شــركات الامتيــاز كــشركات الكهربــاء والبتــرول   كمــا لا يتمتــع موق ــ،)160ص ،1975عــوض، (

  ) 1(.بذات اهمية موقع الشركات التي تلبي حاجات العملاء اليومية كشركات تحصيل الفواتير

 إلا أنـه لا يمكـن التـسليم         المتجـر وعلى الرغم من الأهمية الواضحة للحق في الإيجار فـي           
 القــول صــحيح فيمــا يخــص عنــصر   إذ أن هــذا، ذاتــهالمتجــربــالقول أن الحــق فــي الايجــار هــو  

 فـيمكن تـصور اسـتمرار محـل         ، إذ لا يمكن تصور محل تجاري بدون عمـلاء         ،الاتصال بالعملاء 
تجاري بدون عنصر الحق في الايجار لكن لا يمكن تصور ذلك في حالة فقدان عنـصر الاتـصال         

ــالعملاء  ــونس، ( بــ ــائل المــــشروعة وغ   )1974يــ ــة الوســ ــار بكافــ ــع التجــ ــافس جميــ ــر ، إذ يتنــ يــ
  .المشروعة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن

ومما يؤكد وجهة نظرنا السابقة من تفوق عنصر الاتصال بالعملاء على عنصر الحق فـي       
الايجــار مــن حيــث الأهميــة أن الحــق فــي الايجــار لــيس مــن العناصــر الأساســية اللازمــة لقيــام            

 وهنــاك مــن يباشــر  ،اكن متعــددة إذ نجــد الباعــة المتجــولين يباشــرون تجــارتهم مــن أم ــ ،المتجــر
  .)476ص ،1993رضوان، (تجارته من عقار يملكه 

  المطلب الثالث

  المتجرطبيعة حق ايجار 

 وقـد ذكرتـه   ،المتجـر يعد الحـق فـي الايجـار مـن بـين العناصـر المعنويـة التـي يتـالف منهـا                      
ر المعنويـة التـي   من قانون التجارة الأردني عنـد تعـدادها للعناص ـ  ) 38(الفقرة الثانية من المادة    

) 39( إذ أشـارت المـادة    ،يتألف منها المتجر دون ابداء تفاصيل خاصة بهذا العنصر ولا غيره    
ــة فــي       " مــن ذات القــانون   ــة المبين إن حقــوق مــستثمر المتجــر فيمــا يخــتص بالعناصــر المختلف

امــة فــي المــادة الــسابقة تُعــين بمقتــضى القــوانين الخاصــة المتعلقــة بهــا او بمقتــضى المبــادئ الع 
  ."الحقوق
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وعليه فان القوانين الناظمة للحـق فـي الإيجـار هـي كـل مـن القـانون المـدني الأردنـي رقـم                
 والقانون المعـدل  ،1994لسنة ) 11(، وقانون المالكين والمستأجرين رقم  1976لسنة  ) 43(

  .2000لسنة ) 30(لقانون المالكين والمستأجرين رقم 

ــك  ولا يثــور موضــوع الحــق فــي الايجــار ا    ــار الــذي   المتجــرلا اذا كــان مال  مــستاجراً للعق
 مالكاً أيضاً للعقار فلا يثـور هـذا الموضـوع لأنـه لا     المتجر أما إذا كان مالك    ،يباشر فيه تجارته  

  .يُعقل أن يُبرم الشخص عقد ايجار مع نفسه

 ببيــع محلــه يقتــضي تنازلــه عــن كافــة عناصــر المحــل   المتجــرومــن المعلــوم أن قيــام مالــك  
ــ ــة المادي ــه فــي عقــد الايجــار الــذي       )بقــدر الامكــان  ( ة والمعنوي ــين هــذه العناصــر حق ، ومــن ب

 لـولا الموقـع الـذي       المتجـر سيتنازل عنه للمشتري خاصة اذا ما كان للمشتري أن يشتري هذا            
  .يرتبط ارتباطاً كبيراً بالمحل

الــذي وعليـه يمكــن تعريـف الحــق فـي الايجــار علـى انــه حـق التــاجر فـي البقــاء فـي العقــار        
ــة تــصرفه فــي          ــازل عــن هــذا الحــق للغيــر فــي حال  المتجــريباشــر فيــه تجارتــه وقدرتــه علــى التن

  ).254ص ،1995 ،محرز(

ببيعـه يعنـي بالــضرورة تنازلـه عــن الحـق فــي     ) المـستأجر للعقــار  (المتجــرن تـصرف مالـك   إ
ــك العق ــ          ــة مال ــدون موافق ــازل عــن الايجــار ب ــر هــذا التن ار الايجــار لمــشتري هــذا المحــل، ويعتب

الكتابيــــة ســــبباً موجبــــاً للاخــــلاء بموجــــب المــــادة الخامــــسة مــــن قــــانون المــــالكين   ) المــــؤجر(
 ولا يتـصور ان يكـون هنـاك ايجـاراً مـن البـاطن، لان هـذا             .1994 لـسنة    11والمستأجرين رقم   

وتجـدر  ). 567، ص  1985 ،مـرقص (الاخير يقتضي بقاء علاقة المستأجر الأصـلي  بـالمؤجر           
ن المالكين والمستأجرين السابق ذكره يعد قانوناً خاصاً بالنـسبة لمواضـيع            الاشارة إلى أن قانو   

  .  من قانون التجارة الأردني التي سبق الاشارة اليها39التجارة وذلك بمقتضى المادة 

 ويــستفيد منــه مالــك  المتجــروعليــه يعتبــر الحــق فــي الإيجــار عنــصراً معنويــاً مــن عناصــر    
يرغــب فــي بيــع محلــه اذا مــا حــصل علــى الموافقــة الخطيــة   ويدخلــه فــي اعتبــاره عنــدما المتجــر

 علـى هـذه الموافقـة الخطيـة         المتجـر  أما في حالـة عـدم حـصول مالـك            ،)المؤجر  ( لمالك العقار   
  .المتجر فلا يعتبر هذا الحق عنصراً معنوياً من عناصر ،من مالك العقار

مـن  ) أ، ب(بفقرتيهـا  كما أن طبيعة الحق في الايجار قد تغيرت بموجـب المـادة الخامـسة      
ــسنة ) 30(القــانون المعــدل رقــم    ــداد القــانوني لعقــد الإيجــار     2000ل  التــي الغــت قاعــدة الإمت
 وفرقـت المـادة الخامـسة فـي هـذا الـشأن       ،"العقـد شـريعة المتعاقـدين      " وأحلت محلهـا قاعـدة      

 والتـــي تـــستمر بـــشأنها قاعـــدة الامتـــداد  31/8/2000بـــين العقـــود التـــي ابرمـــت حتـــى تـــاريخ  
 ، وبعـدها تعتبـر عقـود الايجـار منتهيـة حكمـاً           31/12/2010القانوني لعقد الايجار لغاية تاريخ      

العقـد  "  والتـي يطبـق بـشأنها قاعـدة     1/9/2000وبين العقود التي أبرمـت إبتـداءً مـن تـاريخ            
  ."شريعة  المتعاقدين
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ــديل يفقــد     ــي الإيجــار   " وبموجــب هــذا التع ــسابقة " الحــق ف قيمــة  كمــا ان ال،أهميتــه ال
 تفقد قيمتهـا تـدريجياً كلمـا اقتـرب     "الخلو " بـ وهي ما أصطلح على تسميتها   للمتجرالإضافية  

  .عقد الايجار من نهايته المحددة بموجب العقد الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

  المبحث الثاني

  لتجاريةالآثار المتوقعة نتيجة لالغاء قاعدة الامتداد القانوني على إيجار المحال ا

تنصب دراستنا في هذا المبحث على بيان الاثار المتوقعة لإلغاء قاعدة الامتداد القـانوني      
 وذلك من خلال عدة مطالب نتناول فيها أهم تلـك الآثـار،  وبدايـة     ،لعقد ايجار المحال التجارية   

 سنخصص المطلب الأول من هذا المبحث لاعطاء فكرة عن الوضع القانوني قبـل تعـديل قـانون        
 بحيــث يتــسنى معرفــة تفاصــيل تعــديل قاعــدة الامتــداد  ،المــالكين والمــستأجرين الأردنــي وبعــده

 أمــا المطلــب الثــاني  ، وذلــك قبــل أن نــشرع فــي الحــديث عــن الآثــار المتوقعــة لإلغاءهــا   ،القــانون
فــسنبين فيــه اخــتلال التــوازن بــين مــصالح طرفــي عقــد الايجــار كــأثر أول علــى الغــاء قاعــدة             

 بينمــا ، وأمــا المطلــب الثالــث ســندرس فيــه إفــلاس وتــصفية المحــال التجاريــة،نونيالامتــداد القــا
  .نخصص المطلب الرابع والأخير لزيادة البطالة وإرتفاع أسعار السلع و الخدمات

  المطلب الأول

  الوضع القانوني قبل تعديل قانون المالكين و المستأجرين وبعده

 عن عقد الايجار في الاردن قانون المـالكين         كان أول قانون خاص يعالج العلاقات الناشئة      
 وقــد ألغــي هــذا القــانون وحــل محلــه قــانون المــالكين         ،1953 لــسنة  62والمــستأجرين رقــم  

 وتـم إقـرار هـذا القـانون الأخيـر بالقـانون الـدائم            ،1982 لـسنة    29والمستأجرين المؤقـت رقـم      
ــم  ــسنة 11رقـ ــؤجرين      1994 لـ ــين المـ ــات بـ ــم العلاقـ ــزال يحكـ ــذي لا يـ ــع   والـ ــستأجرين مـ والمـ

 وباستثناء التعديل   ،2000 لسنة   30التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون المعدل رقم         
 1994 لـسنة    11الأخير، فإن كل قوانين المالكين و المستاجرين السابقة بما فيها قانون رقـم              

متـداد القـانوني    ويقـصد بالا ، لعقد الايجار بـين احكامهـا    يالحالي تناولت مسألة الامتداد القانون    
لعقد الإيجار إطالـة أمـد الايجـار لمـدة مـن الزمـان بحكـم القـانون دون تحديـد هـذه المـدة بعـد                  

  .)6 ص،1999 ،المومني (.انتهاء مدة العقد المتفق عليها

وسنقــسم هــذا المطلــب الــى فــرعين نتنــاول فــي الأول منهمــا الوضــع القــانوني قبــل تعــديل 
 ثــم نخــصص الثــاني للوضــع بعــد تعــديل هــذا القــانون     ،ليقــانون المــالكين والمــستأجرين الحــا  

  .2000 لسنة 30بموجب القانون المعدل رقم 
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  الفرع الأول

  1994لسنة 11الوضع القانوني قبل تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم

 الامتـداد القـانوني لعقـد       1994 لسنة   11تبنى قانون المالكين والمستاجرين الحالي رقم       
: منهــا علــى مــا يلــي ) أ( حيــث نــصت هــذه المــادة فــي الفقــرة  ، المــادة الخامــسة منــهالايجــار فــي

للمــستاجر ان يــستمر فــي اشــغال المــأجور بعــد انتهــاء مــدة ايجارتــه العقديــة بــالرغم مــن كــل   "
اذا اسـتمر المـستأجر فـي    : " من نفس المادة فقد جـاء فيهـا    ) ب( أما الفقرة    ،"اتفاق مخالف   

 فـإن أحكـام العقـد وشـروطه         ، القـانون بعـد انتهـاء مـدة عقـد ايجارتـه            اشغال العقار بموجب هذا   
 وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الأحكـام و الـشروط    ،تبقى سارية على المالك و المستاجر     

  ."عليها 

يتبين من هذه النصوص أن المشرع الأردنـي قـد مـنح المـستاجر حقـاً فـي الاسـتمرار فـي                      
 فالـدور الـذي   ، بـالرغم مـن انتهـاء مـدة العقـد المتفـق عليهـا       اشغال المأجور لمدة غير محدودة   

يقوم به المشرع بموجب هذه النصوص يتمثل في انشاء علاقـة قانونيـة جديـدة بـين الطـرفين،                   
 فعقـد الايجـار   .)75 ص ،2002 ،العبيـدي . (ومصدر هذه العلاقة القانون وليس عقـد الإيجـار      

 المأجورة بموجب قاعدة الامتداد القانوني يكون       ينتهي بانتهاء مدته وبقاء المستأجر في العين      
 على العقد، فتحـل ارادة القـانون محـل ارادة الاطـراف وهـذا فـي واقـع            بناءاً بقوة القانون وليس  

الامر يعني أننا أمام علاقة جديدة مصدرها القانون وأن كانت ترتكـز علـى عقـد ايجـار صـحيح،                    
  . عقد الايجار في ظل قاعدة الامتداد القانونيوهذا برأينا هو التكييف السليم لعلاقة طرفي 

 فإنتهــاء المــدة المحــددة فــي عقــد الأيجــار بإتفــاق الطــرفين لا يــؤدي الــى إنتهــاء        ،لــذلك
العقد،  ما دام المستاجر مستمراً في اشغال المأجور وقائماً بما يجب عليه مـن التزامـات نحـو          

ز الأردنية في عدة أحكام لها علـى   وقد أكدت محكمة التميي .)45 ص   ،1999 ،طلبه(المؤجر،  
. أن مصدر الحقوق الناتجـة عـن فتـرة الامتـداد القـانوني فيمـا بـين طرفـي الايجـارة هـو القـانون                    

 فهـو يـستخدم   ، حق للمـستأجر ولـيس واجبـاً عليـه     هووامتداد عقد الايجار بحكم القانون      ) 2(
وج مـن المـأجور بعـد انتهـاء      فـإذا مـا أراد الخـر   ،هذا الحق إذا ما رغب فـي البقـاء فـي المـأجور      

ــه    ــي الاســتمرار بإشــغال         ،المــدة فــلا حــرج علي ــانوني ف ــه الق ــازل عــن حق ــالي قــد تن  ويكــون بالت
  .)26 ص ،1995 ،غانم (.المأجور

 بـل أخـذت بهـا       ،وفكرة الامتداد القانوني لعقد الايجار ليست محـصورة بالتـشريع الأردنـي           
 464 عليهـا قـانون الايجـار الـسوري رقـم       فعلـى سـبيل المثـال نـص      ،معظم التـشريعات المقارنـة    

 ، فـي مادتـه الثالثـة   1979 لسنة 87 وكذلك القانون العراقي رقم ، في مادته الأولى1949لسنة  
كما تبنـت هـذه الفكـرة      ). 20 و 3( في المادتين  1982 لسنة   20وقانون الايجارات اللبناني رقم     

 ،1981 لعـام  136رهـا قـانون رقـم       التشريعات المصرية الخاصـة بإيجـار الأمـاكن المتعاقبـة وآخ          
 فقـد الغيـت فكـرة الامتـداد القـانوني           1996 لعـام    4ولكن بصدور قانون الايجـار المـصري رقـم          
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 ،تنـــاغو ( . أمـــا العقـــارات القديمـــة فبقيـــت تطبـــق عليهـــا تلـــك القاعـــدة،فـــي العقـــارات الجديـــدة
 الامتــداد وقــد كــان التــشريع الفرنــسي مــن أقــدم التــشريعات التــي قــررت         ). 469 ص،1998

ــار   ــد الايجــ ــانوني لعقــ ــانون    ،القــ ــدور قــ ــذ صــ ــك منــ ــسنهوري ( ،9/3/1918 وذلــ ، 1963 ،الــ
  .)1045ص

 بل نجد على سـبيل المثـال أن    ،ولم يقتصر الأمر على الدول التي أخذت بالنظام اللاتيني        
 Land Lord and (1954قـانون المـالكين والمـستأجرين الأنجليـزي للعقـارات التجاريـة لعـام        

Tenant Act for Business Premises 1954 (  قــد قــرر الامتــداد القــانوني لعقــد ايجــار
ــة  ــه علــى ان  24 حيــث نــصت المــادة   ،المحــال التجاري الايجــارة التــي تخــضع لأحكــام هــذا    "  من

 ,Pawlowski and Brown" (القــانون لا يمكــن أنهاؤهــا إلا حــسب نــصوص هــذا القــانون 
Casebook 1995 ,p. 658(.  

ــاً بـــين الامتـــداد القـــانوني لعقـــد الايجـــار والتجديـــد   وتجـــدر الاشـــارة  الـــى أن هنـــاك فارقـ
 منتفعاً بالعين المؤجرة بعلـم المـؤجر        ، برغم انتهاء الايجار   ، فإذا بقي المستاجر   ،الضمني للعقد 

 مـن  707/2 وقـد اشـارت المـادة       ، كان هذا تجديداً ضمنياً للعقد السابق      ،ودون اعتراض منه  
: ي الى تجديد الايجار سواء صراحةً أو ضمناً حيث نـصت علـى مـا يلـي           القانون المدني الأردن  

إذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضى المـؤجر الـصريح أو الـضمني                " 
 ويكون الرضا صريحاً اذا عبر المـؤجر عـن رغبتـه ببقـاء          ،)اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى      

ياً اذا سـكت ولـم يعتـرض علـى بقـاء المـستاجر شـاغلاً للمـأجور           وضـمن  ،المستاجر في المـأجور   
  . )1107 و 1106 ص ،1984 ،فرج ( ،بعد انتهاء مدة العقد

 إلا أن الحاجـة تظهـر       ،ولا يثير التجديد الصريح لبساً في اختلافـه عـن الامتـداد القـانوني             
 من هنـا،  ،شابه بينهماأحياناً الى تفرقة التجديد الضمني عن الامتداد القانوني لوجود بعض الت         

  :فلا بد من بيان أوجه الفرق بينهما و التي تكمن فيما يلي 

 بـــل يـــتم بقـــوة القـــانون اذا مـــا رغـــب ،لا يتوقـــف الامتـــداد القـــانوني علـــى رضـــا المـــؤجر .1
 إذ أن ، بينمــا التجديــد الــضمني يــتم بــارادة الطــرفين ،المــستأجر فــي البقــاء فــي المــأجور 
المــؤجر المتمثــل بــسكوته وعــدم اعتراضــه علــى بقــاء     التجديــد الــضمني يــستلزم رضــاء   

  ).521 ص،2000 ،سليم (،المستاجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد

يعتبر التجديد الضمني لعقد الايجار عقداً جديـداً بـين المـؤجر والمـستأجر، وبـذلك فـلا                   .2
ني كــذلك ولا  فــي حــين لا يعتبــر الامتــداد القــانو،بــد لــه مــن تــوافر الأهليــة لــدى الطــرفين

 كمـــا أنـــه اذا .)315ص، 1993 ،الفـــضل و الفـــتلاوي (.يـــشترط لتحققـــه تـــوافر الأهليـــة
 فـي حـين لـو       ،صدر قانون جديد قبـل حـصول التجديـد فإنـه يـسري علـى العقـد الجديـد                  

صــدر قــانون جديــد قبــل حــصول الامتــداد القــانوني فإنــه لا يــسري علــى العقــد الممتــد      
، الـسنهوري ( ،لتـي لهـا أثـر فـوري مـن وقـت سـريان القـانون          قانوناً الا في احكامـه الآمـرة ا       

  . )797 ص ،1963
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 فـلا يؤخـذ بمبـدأ    ، سواء صـراحة أو ضـمناً  ،واذا اتفق الطرفان على تجديد عقد الايجار     
الامتداد القانوني للعقد عند انتهاء مدته نظراً لنشوء عقد جديد بينهما يبدأ عند انتهاء مـدة                 

  .)77 ص،2002، العبيدي (،العقد الأول

وأكـــدت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة المنحـــى الـــسابق حينمـــا قـــررت أن لجـــوء طرفـــي عقـــد 
الإيجار الى ابرام عقد جديد يعني إنصراف ارادتهمـا الـى تأسـيس حـق الانتفـاع بالمـأجور علـى                    

  .)3(العقد الجديد وليس على حق الاستمرار القانوني 

  الفرع الثاني 

  1994 لسنة 11ن المالكين  المستاجرين رقم  الوضع القانوني بعد تعديل قانو

 تغيَّـــر 2000 لـــسنة 30بـــصدور القـــانون المعـــدل لقـــانون المـــالكين والمـــستاجرين رقـــم  
ــابقاً    ــه سـ ــان عليـ ــا كـ ــع عمـ ــالكين و       ،الوضـ ــانون المـ ــن قـ ــسة مـ ــادة الخامـ ــديل المـ ــم تعـ ــث تـ  حيـ

داد القـانوني  التي كانت تنص على الامت ـ  ) ب  + أ  ( بفقرتيها   1994 لسنة 11المستاجرين رقم   
علــى الـــرغم مـــن أي اتفــاق مخـــالف يحـــق   : "أ : لعقــد الايجـــار واصـــبحت علــى النحـــو التـــالي   

للمستأجر الاستمرار فـي اشـغال المـأجور بعـد انتهـاء مـدة اجارتـه العقديـة وفقـاً لأحكـام العقـد                         
 ، وذلك فيما يتعلق بعقـود الايجـار الـسارية المفعـول قبـل سـريان احكـام هـذا القـانون               ،وشروطه

 مـا لـم يـتم اتفـاق آخـر بـين المالـك والمـستاجر                  31/12/2010على أن تنتهي هذه العقـود فـي         
أما عقود الايجار التي تنعقد بعـد نفـاذ هـذا القـانون فتحكمهـا شـروط العقـد المتفـق                     :" ب  ". 

 وينقضي عقد الايجـار بانتهـاء المـدة المتفـق     ،عليه سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره   
  ."عليها 

 ألغــى فكــرة  2000 لــسنة 30يتــضح مــن نــص هــاتين الفقــرتين أن القــانون المعــدل رقــم     
 الا أنه أعطى بنفس الوقت فرصة لإستمرار العقود المبرمة قبـل      ،الامتداد القانوني لعقد الايجار   

   . لتصبح مدتها بعد ذلك خاضعة لإتفاق طرفي عقد الايجار2010نفاذه حتى عام 

  : تين من العقود لذلك، فهو يفرق بين طائف

  .2000 لسنة 30العقود المبرمة قبل نفاذ القانون المعدل رقم : الطائفة الأولى 

 نظـراً لأن القـانون المعـدل رقـم          ،31/8/2000وتشمل كـل عقـود الإيجـار المبرمـة لغايـة            
 ففي هذه العقود يحق للمستاجر اشـغال       ،1/9/2000 بدأ بالنفاذ اعتباراً من      2000 لسنة   30

 وهـذا يعنـي أن   ،31/12/2010بعد انتهاء مدة العقد على أن تنتهي هذه العقـود فـي     المأجور  
 ،هذه العقود تبقى خاضعة لقاعدة الامتـداد القـانوني حتـى انتهـاء الميعـاد المـضروب لهـا سـابقاً            

ثــم ينتهــي بعــد ذلــك أثــر قاعــدة الامتــداد القــانوني بالنــسبة لهــا وتــصبح مــدتها خاضــعة لإتفــاق     
  .)75 ص ،2002 ،العبيدي ( .رطرفي عقد الإيجا



979  عبدالله الخشروم وعبدالله الزبيدي

   .2000 لعام 30العقود المبرمة بعد نفاذ القانون المعدل رقم : الطائفة الثانية 

 ويحكـم هـذه العقـود    . وهو تـاريخ نفـاذ هـذا القـانون    1/9/2000اي العقود المبرمة بعد    
لعقـود   ولا تخـضع هـذه ا  ،شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أم لغيره 

 إلا أذا رغــب  ، بــل تنتهــي بانتهــاء المــدة المتفــق عليهــا فــي العقــد       ،لقاعــدة الامتــداد القــانوني  
  .)32 ص ،2002 ،شوشاري.( الطرفان في تجديد العقد

 يتبين أن المشرع الأردني تراجـع عـن قاعـدة الامتـداد القـانوني التـي                 ،وفي ضوء ما تقدم   
 لـسنة  42انون المـالكين و المـستأجرين رقـم    كانت تحمي المستأجرين في الأردن منذ صدور ق     

 1994 لـــسنة 11 ووصـــولاً الـــى قـــانون رقـــم 1982 لـــسنة 29 ومـــروراً بقـــانون رقـــم ،1953
 وهذا الموقف الذي تبناه المشرع هو الذي ينبيء بحدوث مجموعة من الآثـار الـسلبية          ،الحالي

  . في المطالب التالية وهو ما سنتحدث عنه،2010التي ستتضح معالمها حقيقة في نهاية عام 

  المطلب الثاني

  إختلال التوازن بين مصالح طرفي عقد الايجار

قد يبدو أن الغاء المشرع الأردني لقاعدة الامتداد القانوني بموجب القانون المعدل عـام       
 أمر تقتضيه ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقات العقدية الناشئة عـن عقـد الايجـار، ذلـك                 2000

متداد القـانوني التـي كانـت مطبقـة سـابقاً تعتبـر خروجـاً علـى مبـدأ الرضـائية الـذي                  أن قاعدة الا  
  .يعد أصلاً من أصول المعاملات

 ويعـد هـذا العنـصر     ،فعنصر المدة من العناصر الهامة التي يرد عليها تراضـي المتعاقـدين           
ومـن ثـم   الفيصل بين سلطات المالك على ملكـه وحـق المـستأجر فـي الانتفـاع بـالعين المـؤجرة،           

  .)5ص، 1996، النجار( ،فمن الضروري أن يلتزم به المستأجر

فجوهر المعقود عليه فـي الايجـار هـو المنفعـة ولا يتـصور وجودهـا منفـصلة عـن الزمـان،                      
 فالمنفعة تستوفى شيئاً فشيئاً كلما انقضى جـزء مـن           ،بل هي مرتبطة به ارتباط وجود وانقضاء      

 لذلك فالرضا في عقد الايجـار يـرد علـى المـدة بإعتبارهـا مـن عناصـر عقـد                   ،زمان سريان العقد  
 والا أخـتلط بالتـصرفات      ، فلا يمكن تـصور اتجـاه ارادة طرفـي عقـد الايجـار الـى تأبيـده                 ،الايجار

.   وهو امر لا يعقل أن تتجه اليه ارادة المتعاقـدين ،الناقلة للملكية بالرغم من اختلاف احكامهما    
 مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى عنـصر       658وقد أكدت المادة  ،)140 ص ،1985 ،مرقص(

ــه     ــشيء      : " المــدة حــين عرفــت الايجــار بأن ــة مقــصودة مــن ال ــك المــؤجر للمــستأجر منفع تملي
ــوم      ــاء عــوض معل ــة لق ــانوني     ."المــؤجر لمــدة معين ــداد الق ــي قــررت الامت ــالقوانين  الت ــذلك ف  ل

رجـت عـن الأصـل الـذي يقـوم علـى مبـدأ الرضـائية               خ - ومنهـا القـانون الأردنـي      –لعنصر الايجار   
  . وحرية التعاقد
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 خاصـة مـن فئـات المـلاكّ     ،وفي الآونة الأخيرة تعالت بعض الاصوات فـي المجتمـع الأردنـي         
 مـستندة الـى بعـض الحجـج، منهـا مـا       ،وأصحاب العقارات تطالب بالغاء قاعدة الامتداد القانوني   

ر قاعدة الامتداد القانوني خروجا علـى مبـدأ الرضـائية،    يدور في فلك ما ذكرناه آنفاً حول اعتبا 
ومنهـا مــا يــزعم أن الامتـداد القــانوني قيــد حــق المـؤجر فــي اســترداد المـأجور ممــا دفــع بعــض     

 كمــا يــرى بعــض هــؤلاء أن الامتــداد  .المــؤجرين الــى الــشعور بــأن المــستأجرين أصــبحوا مــلاك  
 حيـث توجـه اصـحاب رأس المـال الـى بنـاء       ،القانوني يؤدي الى عرقلة حركة البنـاء و الاسـتثمار       

 فليس بمقدور مالك العقـار اخـراج المـستأجر بعـد انتهـاء      ،العقارات لأجل بيعها وليس لتأجيرها    
 فتقييـد حـق المالـك فـي ملكـه يتعـارض مـع خـصائص حـق الملكيـة ولا                      .)4(المدة المتفق عليها  

  ).114 ص،1998/1999،يالمومن (.يحقق التوازن المنشود بين مصلحة طرفي عقد الايجار

 المستأجرين لازالوا يدفعون بدلات ايجار زهيـدة، وأن         من اًكثيرفيما يرى جانب آخر أن      
 مـن زيــادات  1994 لــسنة 11 مـن قــانون المـالكين و المــستأجرين رقـم    14مـا ورد فـي المــادة   

  .)20 ص،2000محاسنة،  (.على بدلات الايجار لم يكن كافياً ولا يجاري الواقع

 حيث أصدر القـانون     ، أثرت هذه الحجج وغيرها في موقف المشرع الأردني        ،قيقةوفي الح 
  . الذي الغى بموجبه قاعدة الامتداد القانوني كما بينا سابقا2000ًالمعدل لعام 

 لأنهــا تعــد ،وفــي حقيقــة الأمــر أن مــا يقــال حــول عــدم شــرعية قاعــدة الإمتــداد القــانوني    
 مبــررات وحجــج لإلغائهــا لا يجــب أن يحجــب عنــا    ومــا ســيق مــن ،خروجــاً علــى مبــدأ الرضــائية 

 وهي أن الغاء هذه القاعدة سـيؤدي الـى اخـتلال فـي التـوازن بـين مـصلحة طرفـي                   ،حقيقة واقعة 
 وسـيعزز قـدرة المـؤجرين فــي الـضغط علـى المـستأجرين علــى       ،عقـد الايجـار ضـد المــستأجرين   

 ممـا  ،بـدون مبـررات منطقيـة   نحو يجعلهم يتعسفون في استرداد املاكهم فـي كثيـر مـن الأحيـان              
  .يجعل خاصية الإذعان تصل ذروتها في علاقة المستأجرين بالمؤجرين

 فقـد قررتـه نظـم       ،فتقرير الامتداد القانوني لعقد الايجـار لـم يـأت عـن عبـث ولا مـن فـراغ                  
 كالقــــانون الفرنــــسي للإيجــــارات الــــصادر بتــــاريخ ،قانونيــــة أصــــيلة منــــذ فتــــرات زمنيــــة طويلــــة

 وهـو لـيس محـصور بدولـة معينـة بـل             ،1920 لـسنة    11انون المصري رقم       والق ،9/3/1918
 لـذلك فهـذا النظـام لـه مبرراتـه التـي دفعـت بالمـشرعين            ،اخذت به العديد مـن الأنظمـة القانونيـة        

  .)63 ص،1962 ،الحبشي ( . بهفي الدول المختلفة الى الأخذ

ــاة الاجتماعيــة       ــانوني أمــر تفرضــه ضــرورات الحي ــداد الق ــاع تكلفــة     خا،فالامت صــة مــع ارتف
 سـواء تعلـق الأمـر باسـتثمار أصــحاب رأس     ، كمـا تـستلزمه مقتـضيات الحيـاة الاقتـصادية     ،البنـاء 

 والتـي تعتبـر عمـاد التجـارة         ، أم بالمحال التجارية المقامـة فـي امـاكن مـستأجرة           ،المال في العقار  
ي تؤيـد ابقـاء قاعـدة        وعليه فإنه يمكننا أن نورد بعض المبررات والأسـباب الت ـ          .ونواة الاقتصاد 

  :الامتداد القانوني وتؤكد ضرورتها وهي 
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أن قاعـــدة الامتـــداد القـــانوني تبررهـــا الحاجـــة التـــي لا يمكـــن انكارهـــا فـــي ظـــل الظـــروف  : أولاً
ــصادية القائمــة   ــة الاقت ــصاد وتقــدم      ،الاجتماعي ــة الاقت ــدير عملي ــي ت ــة الت  فالمحــال التجاري

 بـأس بـه مـن أفـراد المجتمـع تمـارس أغلبهـا         والتـي يعمـل بهـا عـدد لا       ،خدماتها للجمهـور  
 فإذا ما نظرنا الى الأسواق المتعددة المقامة فـي  ،عملها في عقارات مستاجرة من الملاك    

مــدننا نجــد أن العــدد الأكبــر مــن المحــال التجاريــة التــي تــشكل تلــك الاســواق مقامــة فــي     
  .اماكن مستأجرة من اصحاب العقارات

يعة الـى حـد اعتبـار الامتـداد القـانوني مبـاح للـضرورة              فقد ذهب بعض فقهـاء الـشر       ،لذلك
 ويقـصد بالمبـاح هنـا       ، بل ويخرجـه الـبعض علـى أن للحـاكم تقييـد المبـاح              ،من الناحية الشرعية  

إنهاء عقد الايجـار بعـد انتهـاء مدتـه كحـق للمـؤجر فيتـدخل المـشرع لحمايـة الطـرف الـضعيف                 
 تقريـر الامتــداد القـانوني تقتــضية الحاجــة    ويتجـه الــرأي الغالـب الــى اعتبــار أن  .وهـو المــستأجر 

   .)22ص، 1996، النجار(الملحة 

 فتتجه جل آراؤهم الى تأييد قاعدة الإمتـداد القـانوني باعتبـار أن حـق     ،أما فقهاء القانون  
ــة        ــات الاجتماعيـ ــة الحاجـ ــي مقابـــل خدمـ ــد فـ ــل التقييـ ــه يقبـ ــاً فإنـ ــاً مطلقـ ــان حقـ ــة، وأن كـ الملكيـ

 نشاط التاجر مهـدد بالأنهيـار اذا رفـض المالـك تجديـد العقـد بعـد                فيعد ،والاقتصادية للجماعة 
انتهاء مدته، لذلك فللملكية وظيفة اجتماعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كلما اقتضت ظـروف               

 كما ان المشرع لـم يقـرر الحقـوق لمـصلحة الفـرد              .)181 ص ،1962،  الحبشي(المجتمع ذلك،   
 ، استعمل الفرد حقوقه بطريقـة تخـالف الـصالح العـام     وبالتالي اذا ،فحسب بل لمصلحة المجتمع   

 وهذا مـا ينطبـق علـى المـؤجر إذا مـا تـرك الأمـر لـه بـدون                    ،فإنه يعد متعسفاً في استعمال حقه     
 ،بكـر (وجود قاعدة الامتداد القانوني التي تهدف الى حماية المستأجر من مضّنة ذلك التعـسف      

  . )56 ص ،1972

 والـرأي الـسائد فـي    ،تجـاه الغالـب فـي التـشريعات المقارنـة       يمكننـا القـول أن الا      ،مما سـبق  
الفقه علـى اختلافـه يـذهب الـى تأييـد فكـرة الامتـداد القـانوني والأخـذ بهـا للحاجـة اليهـا حفاظـاً                  

  .على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع

ــاً ــم المــؤجرين       : ثاني ــد مــن فــرص تحك ــانوني يزي ــداد الق ــاء قاعــدة الامت طــرف القــوي   ال،إن الغ
ــشروط       ــضوعهم لـ ــؤلاء وخـ ــان هـ ــزز إذعـ ــضعيف، ويعـ ــرف الـ ــستأجرين الطـ ــصادياً بالمـ اقتـ

 وايجـار المحـال التجاريـة       ،المؤجرين، ونتيجـة لـذلك ستخـضع علاقـات الايجـار بوجـه عـام              
 والإخـلال بمقتـضيات   ،بوجه خاص، لعمليات تنـافس قـد تـصل الـى حـد عـدم المـشروعية               

 إذ أن المــــؤجرين ســــيعمدون الــــى تــــأجير ،جتمــــاعيالحيــــاة الاقتــــصادية والاســــتقرار الا
 فتبدأ شرائح التجار من فئة المستاجرين بالتسابق فـي         ،عقاراتهم لمن يدفع أعلى الأسعار    

 وســيلحقون ،دفــع بــدل ايجــارات مبــالغ فيهــا ولا تتناســب مــع مــستوى الحيــاة الاقتــصادية    
صــحاب رأس  وهــذا يكــسب ا ،الــضرر ببعــضهم مــن خــلال المــضاربة علــى بعــضهم الــبعض    

المال من ملاك العقارات الهيمنة والقوة وفرض ما يشاؤون من شروط فـي عقـود الايجـار           
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 بــل اضــافة لــذلك ســوف يقومــون بانهــاء العقــود المبرمــة مــع المــستأجرين  ،التــي يبرمونهــا
عند انتهاء مدتها طمعاً في بدلات ايجار أعلى، مما يخلق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار بـين             

  . بظلالها على جوانب الحياة المختلفة في المجتمعالمستأجرين ترمي

إن بقــاء قاعــدة الامتــداد القــانوني لا يخــل بمــصالح المــؤجرين ولا يــؤثر علــى مراكــزهم    : ثالثــاً
 لأن هناك نصوصاً قانونية من شأنها أن تـضبط  ،القانونية في عقود الايجار التي يبرمونها    

 فمـثلاً إذا كـان هـم المـؤجرين هـو      ،ستأجرينالعلاقة الايجارية القائمة بين المؤجرين والم     
وهــذا هــو الــسبب الرئيــسي الــذي يــدفع جمهــور     (زيــادة بــدلات ايجــار المحــال التجاريــة    

ــانوني      ــداد الق ــة بالغــاء قاعــدة الامت ــى المطالب ــإن المــادة  ،)المــؤجرين ال ــانون  14 ف  مــن ق
ت علــى  قــد فــصَّلت الاضــافا   ) 1994 لــسنة  11رقــم ( المــالكين والمــستأجرين الحــالي   

بموجب القـانون المعـدل رقـم    )  ز، و،هـ( ثم اضيف اليها الفقرات    ،بدلات الايجار القديمة  
ــسنة 30 ــود         2000 ل ــي العق ــدلات الايجــار ف ــى قيمــة ب ــضاً تعــديلات عل ــي تــضمنت اي  الت

ــل   ــاريخ وحتــى     31/12/1975المبرمــة قب  .31/12/1990 وتلــك المبرمــة بعــد هــذا الت
 وخاصـة  ،لتحقيق بعض التوازن في قيمة بدل الايجارات      وهذه الزيادات والاضافات قررت     

 من قـانون المـالكين والمـستأجرين أوجبـت علـى مجلـس       17 كما ان المادة .القديمة منها 
الوزراء اعادة النظر في بـدلات الايجـار بزيادتهـا أو إنقاصـها بالنـسبة المئويـة التـي يراهـا                      

ويــستطيع مجلــس . خمــس سـنوات محققـة للعدالــة والـصالح العــام وذلـك مــرة او اكثــر كـل     
 وخاصـة  ،الوزراء بموجب هذه المادة ان يمارس صلاحياته بزيادة ايجار المحال التجاريـة        

 بمــا يحقــق مــصلحة الجميــع ويتناســب مــع الاوضــاع الاقتــصادية  ،الايجــارات القديمــة منهــا
  .القائمة

 التــي  فقــد تــضمن قــانون المــالكين والمــستأجرين العديــد مــن الحــالات  ،وفــضلاً عــن ذلــك
، )11 ،10 و 9 و 6 والمــواد ،ج/5المــادة (يمكــن للمــؤجر بموجبهــا طلــب اخــلاء المــأجور      

وهذا من شأنه أن يقوي ويعزز موقف المؤجر فـي اسـترداد المـأجور اذا تحققـت أيـة حالـة مـن                
  . حالات الاخلاء المنصوص عليها في القانون

 التوازن في علاقة المـؤجر      ومن خلال النصوص السابقة نلاحظ ان المشرع اقام نوعاً من         
  . وبالتالي فإن بقاء قاعدة الامتداد القانوني لا ينتقص من حقوق المؤجر،بالمستأجر

 فإنـه بـالنظر الـى الاسـباب الموضـوعية التـي سـقناها للتـدليل علـى اهميـة                     ،وخلاصة القول 
لــى مركــز  وأن بقاءهــا بــنفس الوقــت لا يــؤثر ع ،قاعــدة الامتــداد القــانوني بالنــسبة للمــستأجرين 

 مـن  2000 لـسنة  30 فإن ما قام به المشرع الاردنـي بموجـب القـانون المعـدل رقـم       ،المؤجرين
الغــاء لهــذه القاعــدة يــؤدي الــى اخــتلال التــوازن بــين مــصالح طرفــي عقــد الايجــار ضــد مــصلحة  

 وهـذا الاثـر القـانوني       . مما يجعلهم في موقف أضعف بكثير من موقـف المـؤجرين           ،المستأجرين
لغــاء هــذه القاعــدة تتفــرع عنــه عــدة آثــار ســلبية مــن الناحيــة الاقتــصادية والاجتماعيــة       الــسلبي لإ

 بل ويترتب عليه ايضا أثر قانوني هام يتمثل فـي زيـادة المنازعـات               ،)على ما سنبينه مستقبلاً   ( 
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 ســـتنتهي قاعـــدة الامتـــداد القـــانوني لعقـــد الايجـــار حكمـــا،  2010فبنهايـــة عـــام . امـــام القـــضاء
ــى انهــاء عقــود الايجــار         وسيــصبح ا لأمــر خاضــعاً لاتفــاق الطــرفين ممــا قــد يــدفع المــؤجرين إل

 وستتعقد امور المـستأجرين ممـا يـدفعهم فـي     ،القائمة طمعاً في تأجير عقاراتهم باسعار باهضة      
 كمـا   ، وخاصـة مـا يتعلـق بـإخلاء المـأجور          ،كثير من الاحيان الى المماطلة فـي تنفيـذ التزامـاتهم          

دم بــين طرفــي العقــد لتعــارض مــصالحهما وهــذا ســيؤدي بالتــالي الــى زيــادة   يترتــب عليــه التــصا
  . مما سيضيف اليه اعباء جديدة فوق اعباءه،منازعات الايجار امام القضاء

  المطلب الثالث

  زيادة افلاس وتصفية المحال التجارية

ار فـي مجـال عقـد الايج ـ      " العقد شريعة المتعاقـدين     " من الآثار المتوقعة لتطبيق قاعدة      
 إذ ان إلغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني     ،التجاري افلاس التاجر الفرد وتصفية الـشركات التجاريـة      

ــى  " العقــد شــريعة المتعاقــدين  " لعقــد الايجــار و الاستعاضــة عنهــا بقاعــدة     حتمــاً ســيؤدي ال
زيــادة الاعبــاء الماليــة علــى اصــحاب المحــلات التجاريــة بــسبب ارتفــاع بــدلات الايجــار لمحلاتهــم 

لتــي سيفرضــها المــؤجرين فــي مواجهــة المــستأجرين، هــذا فــضلاً عــن أن ذلــك قــد يــؤدي الــى      ا
 وكـل هـذه     ،إجبار المستأجر للبحث عن بديل آخر يتمثـل فـي تملكـه للعقـار بـدلاً مـن اسـتئجاره                   

الأمــور ســتزيد حتمــاً مــن اعبــاء التــاجر الماليــة ممــا قــد يــؤدي بــه الــى التوقــف عــن الوفــاء               
 او دخـول الـشركات فـي حالـة تـصفية اجباريـة بـسبب        ،لتالي في حالة افلاس بالتزاماته ودخوله با  

  .الإفلاس

ومن المعروف أن الإفلاس نظام قانوني قاس يلحق التاجر الفـرد جـراء عجـزه عـن سـداد              
  .ديونه التجارية

ــة     ــشركات التجاريـ ــسبة للـ ــا بالنـ ــصفية      ) 5(أمـ ــام التـ ــى نظـ ــها الـ ــة افلاسـ ــي حالـ ــضع فـ فتخـ
ــة ــصفية الــشركات التجاريــة بــسبب         وفــي كــل الأ ،الاجباري ــإن إفــلاس التــاجر الفــرد أو ت حــوال ف

الإفــلاس يــؤدي الــى كثيــر مــن الاثــار الــضارة بكــل مــن المــدين المفلــس نفــسه والعــاملين لديــه        
  .والاقتصاد الوطني ككل

بإشهار إفلاسه يؤدي الـى غـلّ       ) 6( فإن قرار المحكمة المختصة      ،فبالنسبة للمدين التاجر  
حتـى لا يقـوم بتهريبهـا     ،)التجـارة الأردنـي     مـن قـانون    327المـادة   (في أمواله   يده عن التصرف    

   .)220 ص،1998 ،العكيلي(وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الدائنين 

ومن جهة أخرى فإن عجز تـاجر عـن سـداد ديونـه قـد  يـؤدي بالنتيجـة الـى عجـز التجـار            
  ,Derek, 1993( تجـار آخـرين  الآخرين عن سداد ديونهم وهذا قد يؤدي الى اشـهار افـلاس   

p. 340(.  
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كما إن نظام الإفلاس للتاجر الفرد او التصفية الاجبارية للـشركات بـسبب الافـلاس يـؤدي            
 إذ ان الافـلاس أو التـصفية يـؤدي          ،الى الاضرار بالعاملين لدى التـاجر الفـرد او التـاجر الـشركة            

خلـت فـي حالـة التـصفية الاجباريـة      الى انهاء عقـود العمـل مـع التـاجر المفلـس او الـشركة التـي د           
 سـواء أكانـت عقـود العمـل محـددة المـدة ام غيـر محـددة المـدة حيـث أن هـذا                     ،بسبب الافـلاس  

 وتبــرز مــشكلة  .)Bennett, 1993, p.211(الانتهــاء يعتبــر مــن قبيــل اســتحالة تنفيــذ العقــد    
 لب لـدى الـشركات     في الغا  العاملين في حالة تصفية الشركات التجارية حيث يكون عدد العاملين         

 وبالتـالي سـيلجأ المـصفي الـى خيـار      ،حالة افلاس التاجر الفـرد عدد العاملين في أكثر بكثير من    
، العريــف(انهــاء عقــود العمــل الخاصــة بالعمــال الــذين لــم يعــد هنــاك حاجــة لخــدماتهم تــدريجياً  

 ،)Maikleiolin , 1991 , p.17( مما سيؤدي الـى فقـدان هـؤلاء وظـائفهم     ،)112، ص1990
ومــا يرتبــه هــذا الأمــر مــن زيــادة نــسبة البطالــة وارتفــاع نــسب الفقــر التــي تــسعى الحكومــات الــى 

 هذا على الرغم من اعتبار حقوق العمال مـن الـديون الممتـازة التـي                ،التخفيف من حدة اثارهما   
  .)7(يجب على المصفي الوفاء بها بعد كل من اتعاب المصفي ونفقات التصفية 

فــلاس او التــصفية الاجباريــة علــى الاقتــصاد الــوطني فيتمثــل فــي        أمــا بخــصوص أثــر الا  
حرمــان هــذا الاقتــصاد مــن مــداخيل هــؤلاء التجــار ســواء أكــانوا أفــراداً أو شــركات مــن خــلال       

 هذا بالإضافة الـى فقـدان    ،فقدان الضريبة لرسومها سواء أكانت ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات         
يقـوم بهـا التجـار او الـشركات التـي دخلـت فـي حالـة          السوق المحلي للحركة الـشرائية التـي كـان          

  .الافلاس أو التصفية

  المطلب الرابع

  زيادة البطالة وإرتفاع أسعار السلع والخدمات

من الاثار المتوقعـة كنتيجـة لقيـام المـشرع الأردنـي بالغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني لعقـد                     
 وهــذه .اع اســعار الــسلع والخــدمات  زيــادة البطالــة وارتف ــ، بخــصوص المحــال التجاريــة ،الايجــار

 وســنتكلم عــن زيــادة .الاثــار الــسلبية ذات بعــد اقتــصادي واجتمــاعي يــؤثر علــى المجتمــع برمتــه
  .البطالة في فرع أول ثم إرتفاع أسعار السلع والخدمات في فرع ثان

  الفرع الأول 

  زيادة البطالة 

بب فقـدان كثيـر مـن العمـال         كنا قد نوهنا في المطلب الثالـث الـى زيـادة نـسبة البطالـة بـس                
 سـواء أكانـت محـلات     ،لوظائفهم كنتيجـة مترتبـة علـى افـلاس التجـار أصـحاب المحـلات التجاريـة                

 وهنــا ســنتكلم عــن البطالــة كــأثر مباشــر يترتــب علــى إلغــاء قاعــدة الامتــداد      ،فرديــة أم شــركات 
  . وليس كأثر مترتب على إفلاس وتصفية المحال التجارية،القانوني



985  عبدالله الخشروم وعبدالله الزبيدي

اءات إلى أن المحال التجارية الفرديـة المـسجلة فـي وزارة الـصناعة والتجـارة                تشير الاحص 
 وذلـك لغايـة شـهر    ، شـركة 71457 ويبلـغ عـدد الـشركات القائمـة         ،محـل ) 245000(تصل الـى    
محــل أو مؤســسة تجاريــة ســواء اكانــت   ) 316457(وهــذا يعنــي أن لــدينا  .  م2005حزيــران 

حـصائي الـصادر عـن وزارة الـصناعة والتجـارة لـشهر             انظـر التقريـر الا     (.محال فردية او شركات   
ورغــم عــدم وجــود إحــصاءات ومعلومــات دقيقــة لعــدد المحــال التجاريــة التــي ). 2005حزيــران 

 إلا أن واقـع الحـال يـشير الـى أن النـسبة الغالبـة مـن هـذه                    ،تمارس عملها فـي عقـارات مـستأجرة       
  ) 8 (.المحال مقامه في عقارات مستأجرة من الملاك

غاء قاعدة الامتداد القانوني بموجب القـانون المعـدل لقـانون المـالكين والمـستأجرين               وبإل
 وهــذا ، فــإن ذلــك ســيؤدي بــلا شــك الــى ارتفــاع بــدلات ايجــارات المحــال التجاريــة  ،2000لعــام 

 الأمــر الــذي ســيدفعه حتمــاً للتقلــيص مــن تلــك   ،المتجــربــدوره ســيزيد مــن التكلفــة علــى مالــك   
سائل التي سيلجأ اليها تخفيض عدد العاملين لديه بتـسريح عـدد مـنهم،      ومن اهم الو   ،التكاليف

 وإذا مـا أخـذنا بعـين    .مما سيترتب عليه فقدان عدد من العاملين فـي المحـال التجاريـة لعملهـم              
 والاعـداد الهائلـة التـي تعمـل بهـا           ،الاعتبار أعداد المحال التجارية سواء كانت فردية ام شركات        

فقــدان جـزء مــنهم لوظــائفهم ســيؤدي الـى تفــاقم مــشكلة البطالــة وزيــادة   فــان ،مـن ابنــاء المجتمع 
  .نسبها في المجتمع

 واصــحاب العقــارات انتظــروا الغــاء قاعــدة  ،فــالمحلات التجاريــة تهــدف الــى تحقيــق الــربح 
 ولــيس مــن المتــصور ان يــستمر اصــحاب ،الامتــداد القــانوني ليــضاعفوا بــدلات ايجــار عقــاراتهم 

 بــل وربمــا يتعرضــون للخــسارة مــن جــراء ارتفــاع  ،م واربــاحهم تتراجــعالمحــلات لتجاريــة بعملهــ
 فهــم ســيبحثون عــن البــدائل اذا مــا أرادوا الاســتمرار والتــي قــد تبــدوا     ،بــدلات ايجــار محــالهم 

 والوســيلة الناجحــة لخفــض التكــاليف تتمثــل فــي   .محــصورة فــي خفــض التكــاليف ورفــع الاســعار  
 Samuelson and)زيــد مــن نــسب البطالــة  تخفــيض عــدد العــاملين فــي تلــك المحــال ممــا ي   

Nordhaus, 1995, p.592).  

 وزيادتهـا تعـد مـن اكثـر     ،وتعتبر البطالـة مـن الأمـراض التـي تـصيب الاقتـصاديات الحديثـة            
 فمـن الناحيـة   ، وتمثل مشكلة ذات بعدين اقتصادي واجتماعي،نتائج الركود الاقتصادي شيوعاً   

 يعني علمياً الاستغناء عن جميع السلع والخـدمات التـي          فإن ارتفاع معدلات البطالة    ،الاقتصادية
 فيـزداد هـدر الطاقـات وتـدفع اثمـان عاليـة للركـود        ،يمكن للعاملين العاطلين عن العمل تقديمها  

 ,Samuelson and Nordhaus, 1995 ( لأن فــي ذلــك تبديــد لمــوارد قيمّــه  ،الاقتــصادي
p.595(.  

 فلـيس هنـاك   ،بطالة تزيد على تكلفتها الاقتـصادية  فإن تكلفة ال،أما من الناحية الاجتماعية 
فيكفي . رقم نقدي يمكن ان يعبر عن حجم المعاناة البشرية والنفسية التي تتمخض عن البطالة             

ــر            ــاة وفق ــراد والاســر مــن معان ــدخول عــن الاف ــا يترتــب علــى انقطــاع الرواتــب وال أن نتــصور م
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رعية وجــرائم ليــتمكن العــاطلين عــن وانحرافــات اجتماعيــة قــد تــصل الــى القيــام باعمــال غيــر ش ــ
  .)Wilson,  1981, p.606(العمل من تغطية حاجاتهم وحاجات اسرهم

 فـإن زيـادة   ،وإذا ما علمنا بأن الأردن يعاني في السنوات الاخيرة من إرتفاع نسب البطالة  
ــداً مــن التعقيــد الاقتــصادي والاجتمــاعي ســيرمي         جديــدة تــضاف الــى الوضــع القــائم تعنــي مزي

 ويلقي على كاهل الدولة اعباءً جديـدة قـد لا تقـوى علـى النهـوض                 ،ه على المجتمع برمته   بظلال
  . سواء الافراد أم الدولة هذه النتائج الضارة، وسيتحمل الجميع،بها

 بـأن مـن أهـم النتـائج الـسلبية لالغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني زيـادة              ،ونخلص الـى القـول    
 وهـذه المـشكلة ستتـضح       ،ين في المحـال التجاريـة لوظـائفهم       البطالة لفقدان عدد كبير من العامل     

 عندما ينتهي الأجل المضروب لاستمرار عقود الايجـار المبرمـة       2010معالمها اكثر بنهاية عام     
  .2000قبل صدور القانون المعدل لعام 

  الفرع الثاني 

  إرتفاع اسعار السلع والخدمات

بح يقوم في جله علـى المنافـسة الحـرة،        إن تبادل السلع والخدمات في السوق الاردني اص       
 فــإن معظــم ،فباســتثناء بعــض الــسلع الاساســية التــي تخــضع للتحديــد المــسبق بواســطة الدولــة  

 وهذا ما يسمى بالمفهوم الاقتصادي بالنظـام        .السلع لا تخضع لأية قيود عند توزيعها أو بيعها        
ى تـوافر الحريـة الاقتـصادية       الذي يعتمد عل  ) أو المختلط ( أو السوق الحر     ،الاقتصادي للسوق 

بحيــث تقــوم المنافــسة الحــرة فــي تحديــد قــوى العــرض والطلــب وتحديــد الــسعر الــذي تــتم بــه   
  .)Wilson, 1981, p. 50(السلع ) أو شراء (مبادلة 

وفــي الــسوق الحــر أو المخــتلط كالــسوق الأردنــي يــتم احتــساب التكلفــة ومــا يزيــد علــى       
 واذا كـان    ،وره للمنافسة بين المحال التجاريـة المتماثلـة       التكلفة يكون هو الربح الذي يخضع بد      

 باســـتثناء مـــا يتعلـــق بالـــسلع الـــضرورية     ،الأصـــل أن الحكومـــة لا تتـــدخل فـــي نظـــام الـــسوق     
 الا أنهــا تفعــل ذلــك عنــدما تجــد أن الــسوق يتحــرك باتجاهــات تخــالف الاتجاهــات       ،والاساســية

تفـــاع ملحـــوظ فـــي اســـعار الـــسلع      او عنـــد ظهـــور ار ،الاساســـية للخطـــة الاقتـــصادية الوطنيـــة   
  ).452-451 ص ت،.، دهاشم ( .الاستهلاكية للمحافظة على مستوى المعيشة للأفراد

 ومـن ثـم زيـادة حـدة التـضخم، وهـذا             ،وارتفاع التكاليف يؤدي بدوره الى ارتفـاع الاسـعار        
ضخم  ويقـصد بمعـدل الت ـ     ،الأخير يعني بالمفهوم الاقتصادي ارتفاع في المستوى العام للاسـعار         

  ).255-254 ص ،1997 قصيرة وجاسم،(معدل التغيير في المستوى العام للاسعار 

ومـن النتــائج التـي تترتــب علـى التــضخم عـدم اســتقرار الاسـعار واتجاهاتهــا نحـو الارتفــاع       
المــــستمر، وهــــذا يلقــــى بعــــبء كبيــــر علــــى المجتمــــع ويقــــوض اســــتقرار الحيــــاة الاقتــــصادية   

  .(Samuelson and Nordhaus, 1995, p. 609 – 612)والاجتماعية فيه  
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 سـواء اكانـت محـال فرديـة     ،وبما أن المحال التجارية التي تنتج وتعرض السلع والخدمات     
 فـإن ارتفـاع بـدلات ايجـار العقـارات التـي تـستأجرها        ،أم شركات هي التي تشكل السوق الاردنـي    

لسلعة او الخدمـة المقدمـة       لأنه يضاف الى تكلفة ا     ،هذه المحال سيؤدي حتماً الى زيادة التكلفة      
 وهــذا بــدوره يــؤدي الــى ارتفــاع اســعار  ،المتجــرللجمهــور الزيــادة التــي تطــرأ علــى بــدل ايجــار  

 ولا يتـــصور أن تحـــد المنافـــسة الحـــرة بـــين المحـــال المختلفـــة مـــن أرتفـــاع  .الـــسلع والخـــدمات
ل كـل المحـال      لأن زيادة التكلفـة نتيجـة لإرتفـاع بـدلات إيجـار المحـال التجاريـة ستـشم                  ،الاسعار

  .التجارية المقامة على عقارات مستأجرة من الملاَّك

 سـيخلق أثـراً     ، يتضح أن الغاء قاعدة الامتداد القانوني لإيجار المحلات التجارية         ،من هنا 
 يتمثـل فـي ارتفـاع الاسـعار     ،سلبياً يضاف الى الآثار الاخرى التي ذكرناها فـي المطالـب الـسابقة       

 بل وقد يصل الأمر الى حد التلاعـب فـي اسـعار    .ى السلع والخدمات نتيجة لإرتفاع التكاليف عل   
 وهذا سـينعكس  ،السلع والخدمات بما في ذلك الاساسية منها من قبل المحال التجارية والتجار         

ــه    ــدوره علــى المجتمــع برمت ــادة حــدة       ،ب ــادة الانفــاق النقــدي نتيجــة لزي ــى زي  وســيؤدي ايــضاً ال
  ).255 ص ،1997 ،قصيرة وجاسم (.التضخم

  الخاتمة

  : وبعد أن أتينا على نهاية هذا البحث فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية

بالنظر للآثار الـسلبية التـي سـوف تترتـب علـى إلغـاء قاعـد الامتـداد القـانوني كليـة بنهايـة                 : أولاً
 فإننا نـدعو مـشرعنا الكـريم إلـى أعـادة            ، والتي أوضحناها في متن هذا البحث      2010عام  

نظر في إلغاء هذه القاعدة وإبقائها مـع البحـث عـن البـدائل المناسـبة التـي تقـيم التـوازن           ال
 وذلـك تلافيـاً للوقـوع فـي تلـك الآثـار التـي يطـال بعـضها              ،بين مصلحة طرفي عقد الايجار    
 كمـا هـو     ، بينما يؤثر بعـضها الآخـر علـى المجتمـع برمتـه            ،شرائح كبيرة من ابناء المجتمع    

   .لة وارتفاع اسعار السلع و الخدماتالحال بزيادة البطا

إن البدائل التي يمكن إعتمادهـا لتحـل محـل الغـاء قاعـدة الامتـداد القـانوني كثيـرة نـذكر                      : ثانياً
 تعـديل بـدلات الايجـار بـشكل معقـول علـى نحـو ينـصف المـؤجر                   ،منها على سبيل المثـال    

رمة حتى تاريخ نفـاذ      وتوسيع قاعدة التعديل لتشمل كل العقود المب       ،ولا يظلم المستاجر  
، والتعـديل الـذي     2000 لـسنة    30القانون المعدل لقـانون المـالكين و المـستأجرين رقـم            

 النافـذ  1994 لـسنة  11 من قـانون رقـم       14نتكلم عنه لا يقتصر على ما ورد في المادة          
، إذ أن هـذين  2000 لـسنة   30مـن القـانون المعـدل رقـم         )  ز، و    ،ه ــ( ولا الفقـرات   ،حالياً

 وتلـك المبرمـة بعـد هـذا التـاريخ           ،31/12/1975ين يشملان العقود المبرمة قبل      التعديل
إنمــا نقــصد أن يكــون تعــديل بــدلات الإيجــار شــاملاً لكــل العقــود       .31/12/1990حتــى 

  .31/8/2000المبرمة سابقاً وحتى تاريخ 
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ومــن البــدائل الأخــرى فــي هــذا الــشان تفعيــل دور مجلــس الــوزراء فــي النظــر فــي زيــادة       
 الإيجـار بـشكل يتناسـب مـع الأوضـاع الاقتـصادية والاجتماعيـة الـسائدة وحـسب مقتـضى                     بدلات
 وفـي  ، مـن قـانون المـالكين و المـستأجرين الحـالي         17 كما هو مخول له بموجب المـادة         ،الحال

هذا الصدد نقترح أن تكون المدة التي يعيد فيها مجلس الوزراء النظر في بدلات الايجـار مـرة            
  .نوات بدلاً من مرة أو أكثر كل خمس سنواتأو أكثركل ثلاث س

 أن يكــون لهــؤلاء الحــق فــي شــراء أي محــل تجــاري       ، إنــصافاً للمــؤجرين ،ونــرى كــذلك 
مـستأجراً فــي عقــاراتهم و يرغــب صـاحبه ببيعــه، فيكــون لهــم أولويـة علــى غيــرهم مــن المــشترين    

يمكــن  وهكــذا .ويكــرس نــص خــاص بــذلك يــضاف الــى نــصوص قــانون المــالكين والمــستأجرين   
 علمـاً بـأن الواقـع يـشير الـى أن      ،القول أن مع هذه البدائل تزول مـضنة عـدم انـصاف المـؤجرين      

الغالبية العظمى من المحال التجاريـة مـؤجرة بأسـعار تتناسـب مـع الأوضـاع الاقتـصادية الحاليـة،            
ني  وبالتـالي فإلغـاء قاعـد الامتـداد القـانو          ،بل ان بعضها مؤجر بأسعار تزيد عن الحـد المعقـول          

  .سيؤدي غالباً الى رفع بدلات الإيجار الى حدود غير معقولة

 وأن يكــون اجتهادنــا فــي محلــه، ،وأخيــراً نــدعو اللــه أن نكــون قــد وفقنــا فيمــا نــسعى اليــه
  .ن أخطئنا أو نسينا أن الكمال لله وحدهإوحسبنا 
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Abstract 

This study aims to point out the prospective effects as a result of the 
cancellation of the principle of legal continuing of the business premises 
lease contracts. The Jordanian legislator cancelled this principle by Article 5 
of the Amended Act No 30 of 2000 concerning the relationship between the 
landlords and tenants in which the Amended Act makes the lease relationship 
between the two parties governed by the conditions of the contract.  

To achieve  the aims of this study, we first clarified the definition of 
business premises, its basic items and the importance and nature of the  lease 
right of the business premises. Second, the prospective effects of the 
cancellation of this principle such as the breach of the contractual 
obligations against tenant interest increase the cases of both bankruptcy and 
liquidation of business premises and unemployment and prices of goods and 
services.  
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  الهوامش
 قد يوجد احيانا محل تجاري دون وجود عنصر الايجار كما في حالة الباعة المتجولين، -1

 المشرع ى حيث راع، للباعة المتجولينالمتجرعلماً بأنه لا يشترط توافر جميع عناصر 
الأردني بساطة تجارة الباعة المتجولين فأعفاهم من الالتزامات المفروضة على التجار 

 انظر المادة العاشرة من قانون ،كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري
   .1966 لسنة 12التجارة الأردني رقم 

 من مجلة نقابة 651 منشور على الصفحة 71 /66رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية -2
من 695 منشور على الصفحة 25/82 وقرارها رقم ،1971المحامين الأردنية لسنة 

 منشور على الصفحة 86 /111 وقرار نفس المحكمة رقم ،1982نفس المجلة لسنة 
  .1988 من نفس المجلة لسنة 896

 من مجلة نقابة 305 منشور على الصفحة 79 /301 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم -3
 منشور على 82 /121 وكذلك قرار نفس المحكمة رقم ،1980المحامين الأردنية لسنة 

  .1982 من نفس المجلة لسنة 984الصفحة 
 منشور في ، رئيس لجنة تجارة الأردن في مجلس الأعيان، أنظر تصريح السيد حيدر مراد-4

  .1/7/2005 الجمعة – 12702عدد  ال، عمان،جريدة الرأي الأردنية
من القانون ) 9(الشركات التجارية هي الشركات التي يكون موضوعها تجارياً المادة  -5

 لسنة 22التجارة الأردني، وقد عددت المادة السابعة من قانون الشركات الأردني رقم 
طة،  شركة التوصية البسي،شركة التضامن:  وتعديلاته الشركات التجارية وهي 1997

 الشركة المساهمة العامة ، شركة التوصية بالأسهم،الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  .والشركة المساهمة الخاصة

 المحكمة المختصة لإنهاء إفلاس المدين التاجر هي محكمة البداية التي يقع في دائرتها -6
 من قانون 17 المادة ،الإقليمية المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية التي تعود للمدين

  .التجارة الأردني
 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنية لسنة 98 /2354 أنظر قرار محكمة التمييز رقم -7

  .3653 ص ،1999
 قبل 1994 لسنة 11 أنظر مقالات كتبت حول قانون المالكين المستأجرين الأردني رقم -8

 ص 22/9/1999الأربعاء  ،10605 العدد – عمان – جريدة الرأي الأردنية -تعديله 
 ،17 ص 20/9/1999 الأثنين 10603 العدد – وجريدة الرأي الأردنية عمان ،46

 وجريدة الرأي العدد ،24 ص 22/7/1999 الخميس 10543وجريدة الرأي عدد 
  .19 ص 4/8/1999 الاربعاء 10556
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  المصادر والمراجع

  :المراجع باللغة العربية : أولاً

 ،قاضي الإجارات ودعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني، )1991( ، الياس،أبو عبيد
  .]ن.د[، بيروت

 الدار المصرية  القاهرة،،، الجزء الأولالقانون التجاري اللبناني، )1972( ، علي،البارودي
  .والنشر للطباعة

 دراسة ،أثر النزعة الاجتماعية في تطور عقد الايجار، )1972( ، عبد المجيد عصمت،بكر
  .]ن.د[،  بغداد– مقارنة

  .]ن.د[،  الاسكندرية، طبعة جديدة،عقد الايجار، )1998( ، سمير عبد السيد،تناغو

 شرح قانون ايجار الاماكن علماً ،الامتداد القانوني لعقد الايجار، )1962( ، فاضل،الحبشي
  .]ن.د[،  القاهرة،وعملاً مع مقارنتها بالأحكام المقابلة في القانون الفرنسي

 الطبعة ،الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، )2005( ، عبد الله،الخشروم
  . عمان  ،دار وائل،الأولى

 مكتبة سيد  القاهرة،، الجزء الأول،الموجز في القانون التجاري، )1970( ، أكثم،الخولي
  .عبد الله وهبة

  .عية دار المطبوعات الجام،مقدمات القانون التجاري ،)1994( ، هاني،دويدار

مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية ، )1993( ،فايز، رضوان
  .]ن.د[،  دبي، الطبعة الثانية،المتحدة

 ،الاسكندرية ، الجزء الأول الأحكام العامة في الإيجار،عقد الايجار، )2000( ، عصام،سليم
  .دار المطبوعات الجامعية

 ، الايجار والعارية،لوسيط في شرح القانون المدنيا، )1963( ، عبد الرزاق،السنهوري
  .دار النهضة العربية ،القاهرة

 الطبعة ،الوافي في شرح قانون المالكين و المستأجرين، )2002( ، صلاح الدينشوشاري،
  .الدار العلمية الدوليةعمان،  ،الأولى

  .]ن.د[، ة الاسكندري، المكتب الجامعي الحديث،عقد الأيجار، )1999( ، أنور،طلبة

المركز القومي عمان،  ،شرح أحكام قانون المالكين والمستأجرين، )2002( ، علي،العبيدي
  .للنشر

  .]ن.د[،  القاهرة، الطبعة الثالثة،مصر شرح الشركات في، )1990( ، علي،العريف
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مكتبة  ،عمان ، الطبعة الأولى، الجزء الأول،شرح القانون التجاري، )1998( ، عزيز،العكيلي
  .ر الثقافةدا

  .]ن.د[،  القاهرة،القانون التجاري، )1975( ، علي حسن،عوض

مجلة المحامون  ،مقال حول قانون الإيجار السوري ما له وما عليه، )1995( ، ياسين،غانم
  .)2-1( ،السورية

الدار  ،بيروت ، دراسة لأحكام قوانين الايجارات،عقد الايجار، )1984(،  توفيق حسن،فرج
  .الجامعية

شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة، ، )1996( ، منذر والفتلاوي صاحب،فضلال
  . عمان، دار الثقافة،البيع والايجار

كلية   ،بغداد ،1 ط ،مبادئ علم الاقتصاد، )1997( ، أنور نعيم وجاسم عبد الرسول،قصيره
  .المنصور الجامعة

  .دار النهضة العربية، ]م.د[ ،عة الرابعة الطب ،المحل التجاري، )2000( ، سميحة،القيلوبي

  .دار النهضة العربية، ]م.د[ ، الطبعة الخامسة،القانون التجاري، )2002( ، سميحة،القيلوبي
تكييف البدل أثناء فترة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منشور ، )2000( ، محمد،محاسنة

  .1، لقانونمجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة و افي 

  .]ن.م ، د.د[ ،القانون التجاري، )1995( ، أحمد،محرز

   .]ن.د[،  القاهرة، الطبعة الرابعة،عقد الايجار، )1985( ، سليمان،مرقص

دار  ،بغداد ، الطبعة الثانية،مبادئ القانون التجاري). 1976-1975( ، طالب حسن،موسى
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  الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية
  -  دراسة مقارنة-

 *  
 .الاردن ،أربد ،اليرموكجامعـة ، القانونكلية  ،قسم القانون الخاص، حلو ابو حلو

  

   19/12/2005 وقبل للنشر في                               6/7/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

، يمتـاز بطبيعتـه القانونيـة       ت فـي الورقـة التجاريـة      الـدين الثاب ـ  الضمان الاحتياطي هو كفالة     
الانظمــة القانونيــة المــشابهة، ويعــد مــن الــضمانات الهامــة  مــن الخاصــة، والتــي تميــزه عــن غيــره 

الموضــوعية  أركانــه لحامــل الورقــة التجاريــة، فهــو يعــد تــصرفا مــضافا الــى الورقــة التجاريــة، لــه  
لــضامن التزامــا خاصــا ويتميــز بــازدواج الــصفة   العامــة والخاصــة والــشكلية، ويرتــب آثــارا تلــزم ا  

الاصــلية والتبعيــة فــي آن واحــد، الامــر الــذي يــشجع علــى تــداول الورقــة التجاريــة مــع تطمــين        
الـــضامن الاحتيـــاطي بامكانيـــة اســـتعمال دفوعـــه الشخـــصية فـــضلا عـــن دفـــوع المـــضمون تجـــاه  

  .الضامن

  :مقدمةال

ــى       ــشأتها إل ــذ ن ــانون التجــاري تهــدف من ــوفير الائتمــان     إن قواعــد الق ــسرعة وت ــق ال تحقي
للمعــاملات التجاريــة ذلــك أن المــشروع التجــاري يــدخل فــي شــبكة مــن العلاقــات القانونيــة بــين     

كــز الماليــة المترتبــة علــى هــذه   ا ونــادرا مــا تــتم تــسوية المر .المنتجــين والمــوردين والمــوزعين 
  .فورا العلاقات

 تكفـل لمـن     ،التـداول بـالطرق التجاريـة     لذلك أنتجت البيئة التجاريـة وسـائل للائتمـان تقبـل            
 وتقوم مقام النقود كأداة للوفاء فـي  ،تلقاها حقه في الحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق     

 ت وهذه الأخيرة قـد ذاع اسـتعمالها وأنتـشر         ، التجارية وراق عرفت باسم الأ   ،المعاملات التجارية 
  .جارية على حد سواء وفي المعاملات المدنية والت،بين التجار وغير التجار

وقد أحاط المشرع حامل الورقة التجاريـة بـسياج مـن الـضمانات تكفـل لـه الحـصول علـى                     
 كـأداة وفـاء   ، وتمكـن الورقـة التجاريـة مـن أداء وظيفتهـا الاقتـصادية             ،حقه في ميعاد الاسـتحقاق    

ــع    ،وأداة ائتمـــان  وهـــذه الـــضمانات هـــي القبـــول ومقابـــل الوفـــاء والتـــضامن الـــصرفي بـــين جميـ
  .لموقعين على الورقة التجارية والضمان الاحتياطيا

                                                           
*
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أمــا الــضمان الاحتيــاطي وهــو موضــوع دراســتنا مــن شــأنه زيــادة الثقــة فــي الوفــاء بقيمــة     
 تـداولها واسـتعمالها كـأداة وفـاء فهـو عبـارة عـن كفالـة الـدين          هيل ومـن ثـم تـس    ،الورقة التجارية 

 .الثابت في الورقة التجارية

 :تسمية الضمان الاحتياطي

 ولكـن   ،قد اهتمت التشريعات التجارية المختلفة بتحديد شروطه وبيان آثـاره كمـا سـيأتي             
من المهم البدء بدراسة أصل تسميته وتعريفـه فـي هـذه المقدمـة قبـل الولـوج بدراسـة شـروطه              

  .وأثاره تفصيلا في مبحثين متتالين

ادس عـشر فـي     لأول مـره فـي القـرن الـس        ظهـر   فحري بالإشارة إلى أن الـضمان الاحتيـاطي         
باللغـــة الفرنـــسية كمـــا عـــرف باســـم ) aval( لـــذلك عـــرف باســـم .)1هـــامش  (فرنـــسا وايطاليـــا

)(avalloفمــن أيــن اشــتق أســمه وكيــف جــاءت هــذه التــسمية ؟ لقــد اختلــف  . باللغــة الإيطاليــة 
  .الفقه في هذا الشأن

مــن عبــارة  جــاءت ) aval(ن كلمــة  أ) savery(يــرى الفقيــه الفرنــسي ســافاري   :  الــرأي الأول
)avaloir  ( أو من عبارة)fair valoir (وتعني تلـك  ،ومعناها التقدير أو التعزيز والتزكية

 عليـه أننـي أزكـي الـسند         يعـرض التسمية فـي الورقـة التجاريـة أن الـذي أمـضاه يقـول لمـن                 
 وهـذا معنـاه عنـد التجـار أن الوفـاء بـه موكـدا فـي حـال امتنـاع المـدين                      ،الذي بـين يـديك    

 Geisenberger , 1955:p8\9  (ذلك وهذا ما اخذ به أغلب الفقه الفرنسيالأصلي عن 
;Ripert.Robloite,1966(.        غير أن هذا الرأي منتقد لأنه اعتمد على المعنـى المجـازي 

لــذلك يجــب اســتعمال لفــظ يــدل علــى الكفالــة حقيقــة  ، للفــظ ولــيس علــى المعنــى الحقيقــي  
  .وليس مجازا

اشـتقت   ) aval( لأن كلمـة  ، تعمال الألفاظ في معناها الحقيقـي  يرى أنه يجب اس :الرأي الثاني
 ولكـــن هـــذا الـــرأي يبـــدو لنـــا مـــن الـــصعب ،ومعناهـــا الكفيـــل) vas(مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة 

ــة         ــرغم مــن براعتــه بــسب البعــد مــا بــين الكلمتــين مــن الناحيــة اللفظي ــه علــى ال  التــسليم ب
   . )142ص :  بدون سنة،عباس(

ــرأي الثالــث  ــة فــي اللغــة     ) aval(بعــض الفقــه أن أصــل كلمــة   أعتبــر : ال مــأخوذة مــن كلمــة حوال
 وحجتهم في ذلك أن هناك كلمات كثيرة باللغة الفرنسية أصلها عربـي ومثـال ذلـك      ،العربية
 إلـى غيـر ذلـك مـن         ،وأصـلها جمـارك   ) douan( وكلمـة    ،وأصلها مخـزن  ) magasin(كلمة  

 ،النــاهي ( بالحــضارة العربيــةالمــصطلحات التــي وصــلت إلــيهم عــن طريــق  اتــصال الغــرب   
كمــا أن الــشريعة الاســلاميه هــي أول مــن .  )262ص :1957، إنطــاكي.364ص :1956

ــسلبي     ــا الإيجــابي و ال ــة بجانبيه ــر الحوال ــدين   (اق ــة ال ــة الحــق وحوال ــسامرائي ( )حوال  ،ال
 إلا أن هـذا الـرأي منتقـد حيـث أن الحوالـة عقـد معـروف فـي الـشريعة          .)31ص : 1980
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 إلا أن ،مكن استعمالها في نقل النقود من مكان إلى آخر حيـث تـسمى سـفتجه          الإسلامية ي 
  .   )38ص  : 1981 ،عبود ( اعتبارها  بمثابة ضمان احتياطي قول غير صحيح

 فــاعتبروا أن التــسمية جــاءت مــن الإيطاليــة     ،أخــذ بهــذا الــرأي الفقــه الألمــاني     :الــرأي الرابــع 
)avallo (   حيـث يقـال)fiumane avallo ( كتـب الـشخص امـضاه  فـي أسـفل الـسند       أي

  .التجاري أو وضع امضاه تحت إمضاء شخص آخر

  :ويبدو لنا هذا الرأي اقرب إلى الصواب للأسباب التالية 

تتفق مع هذا الرأي لأنها كانت تـستعمل سـابقا للدلالـة علـى موضـوع                 )avallo(إن كلمة    -1
فــي  الدلالــة علــى الكتابــة   وهــي تــستعمل اليــوم ،الــضمان الاحتيــاطي فــي الورقــة التجاريــة 

  .ذاتها

 . الاحتياطي اعتاد أن يمضي تحت إمضاء المدين المكفول عنهامنإن الض -2

فيمـا أن هـذه الكلمـة الأخيـرة مـأخوذة           . )endossement(على كلمة    )aval(قياس كلمة    -3
 لأن مكـان الكتابـة فـي الأسـفل اسـتعملت        ،أي علـى الظهـر    ) indosso(من الكلمـة الإيطاليـة    

ولكـن يؤخـذ علـى هـذا الـرأي أن كتابـة الـضمان         ).الضمان الاحتياطي(على الكفالةللدلالة 
تحــت    دائمــا فــي أســفله أو    الاحتيــاطي علــى الــسند التجــاري فــي الماضــي لــم تكــن 

فضلا عـن أن قـوانين    وانما يمكن كتابته على ظهر السند، إمضاء الشخص المكفول عنه 
الأسـاس    الأمـران يـضعفان  ن وهـذا . )2 هـامش (كثيـرة أجـازت إعطائـه علـى صـك مـستقل      

  .الذي يقوم عليه هذا الرأي

  :تعريف الضمان الاحتياطي

 ;145 ،1975، طــــه(اختلفــــت أراء الفقــــه وتباينــــت حــــول تعريــــف الــــضمان الاحتيــــاطي 
ستنتج الا انه ي  ). 38ص،  1999 اسماعيل، ;230، ص 1969،  شفيق ;186،  1999 يامالكي،

وهــي أن الــضمان الاحتيــاطي هــو كفالــة .ور حــول فكــره واحــدهمــن هــذه التعريفــات كلهــا أنهــا تــد
 وأن الضامن الاحتياطي هو الذي يلتزم بالوفـاء         ،الدين الثابت في الورقة التجارية كله أو بعضه       

علـى ضـوء مـا تقـدم سـوف نتنـاول دراسـة موضـوع          .بقيمة الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها     
  .الضمان الاحتياطي في مبحثين

  :لبحثاشكالية ا

ادى انتــشار الــسندات التجاريــة عوضــاً عــن النقــود فــي العــصور الحديثــة الــى العمــل علــى  
 ومن جهـة اخـرى زيـادة الامـان      ،تسهيل تداولها بتخليصها من القيود التي تعوقها هذا من جهة         

  .بزيادة اسباب الثقة المحاطة بها



998  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

ــذ        ــرة ل ــى اخطــار كثي ــا ال ــداولها يتعــرض المتعــاملون به ــادة  وبــسبب ســهولة ت لك وجــب زي
 الا انها لاتكفـي فـي كـل      ، فهناك وسائل وقاية عامة تحيط بكل سند تجاري        ،وسائل الوقاية منها  

 خاصـــة وان اللجـــوء الـــى الـــضمان  ،وقـــت فهنـــاك وســـائل خاصـــة اشـــهرها الـــضمان الاحتيـــاطي  
 ومؤسـسات الإئتمـان بمناسـبة      ، فغالبـا مـا تـشترطه البنـوك        ،الاحتياطي كثيرة الحصول في العمل    

  .م الاوراق التجارية او رهنهاخص

لذلك سوف نتناول دراسة موضوع الضمان الإحتياطي في القانون الاردني دراسـة مقارنـة            
مع بعـض القـوانين العربيـة كالقـانون المـصري والجزائـري مقارنـة مـع القـانون الفرنـسي باعتبـاره             

  .الاصل او المصدر التاريخي لهذه القوانين جميعها

 :بحث موضوع الضمان الإحتياطي في مبحثين وعلى ضوء ذلك سوف ن

  .إنشاء الضمان الاحتياطي: المبحث الأول

  . الموضوعية العامة والخاصة الاركان:المطلب الأول •

 . الشكلية الاركان:المطلب الثاني •

  .آثار الضمان الاحتياطي وطبيعته القانونية:المبحث الثاني 

  .آثار الضمان الاحتياطي:المطلب الأول  •

  .الطبيعة القانونية للضمان الاحتياطي: الثاني المطلب •

  

  إنشاء الضمان الاجتماعي: المبحث الأول

كـل  شـأن  الضمان الاحتيـاطي كتـصرف قـانوني تجـاري يـرد علـى الـسفتجة شـأنه فـي ذلـك                      
تصرف قانوني آخـر يـرد عليهـا كإنـشائها وتقـديمها للقبـول والقبـول بطريـق التـدخل أو الوفـاء                     

ــذلك    اركــانا يحتــاج إلــى  بطريــق التــدخل وتظهيره ــ  موضــوعية عامــة وخاصــة وأخــرى شــكلية ل
 الموضـوعية العامـة والخاصـة والثـاني        للاركان  نخصص الأول  ،سوف نقسم المبحث إلى مطلبين    

  . الشكليةللاركان

   الموضوعية العامة والخاصةالاركان: المطلب الأول

ردة يجـب أن تتـوافر   الضمان الاحتياطي كتـصرف قـانوني سـواء أكـان عقـدا أم بـإرادة منف ـ               
  . فيه الأركان الموضوعية العامة وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب وأخرى خاصة
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 الاركان الموضوعية العامة: الفرع الاول

  :الأهلية

 وأهلية الوجـوب هـي      .هما أهلية الوجوب وأهلية الأداء    .يميز الفقه بين نوعين من الأهلية     
 أما أهلية الأداء فهي صلاحية الـشخص لأن         .التزاماتصلاحية الشخص ليكون له حقوق وعليه       

 ؛266 ص   ،1952 ،الـسنهوري  (يصدر منه العمل القـانوني علـى وجـه يعتـد بـه شـرعا وقانونـا                
جــــب أن تتــــوافر فــــي الـــــضامن     ي.واهليــــة الاداء التــــي تهمنــــا   ) 145 ص ،2002 ،الجبــــوري 

فـلا يجـوز أن يـصدر الـضمان     ، ة  الاحتياطي الأهلية القانونيـة اللازمـة لمباشـرة الأعمـال التجاري ـ          
وبعبــارة أخــرى يجــب بلــوغ   .الاحتيــاطي عــن قاصــر أو عــديم الأهليــة وإلا أعتبــر التزامــه بــاطلا    

الشخص سن الرشد وهي ثمانية عشر سنة كاملـة دون أن يعتريـه عـارض مـن عـوارض الأهليـة                     
انون المـدني  مـن الق ـ ) 43(،  وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة           غفلـه  وال ،والـسفه ،تهوالع،وهي الجنون 

وبما أن تصرف الضامن الاحتياطي يعتبر عملا تجاريا يجـب أن يكـون             ، ) 3هامش   ( الأردني
 أي يجب أن يكون الضامن الاحتياطي قد أتم سن الرشد كي يـتمكن مـن               ،صادرا عن ذي أهلية   

  .ن احتياطيامالتوقيع على الورقة التجارية كض

ر من العمر ووقع على الورقـة التجاريـة         شوإذا لم يتم الشخص سن الرشد وهي الثامنة ع        
مأذونــا لــه  اذا لــم يكــن  بــصفته ضــامن احتيــاطي فــان التزامــه يعتبــر بــاطلا بالنــسبة إليــه فقــط          

أمــا إذا أكمــل ســن الخامــسة عــشر وأذن لــه بالتجــارة فانــه يجــوز لــه أن يوقــع كــضامن    .بالتجــارة
قيــدا ومنــع مــن التعامــل فــي   أمــا إذا كــان الأذن م) 4هــامش ( إذا كــان الأذن مطلقــا ،احتيــاطي

فــي هــذه الحالــة لا يجــوز أن يوقــع كــضامن احتيــاطي ويعتبــر عــديم الأهليــة   ، الأوراق التجاريــة 
  .   )68ص ، 1999 ،اسماعيل( بالنسبة لعمله

 :الرضا

 والمقــصود بــالإرادتين هنــا الإرادة التــي تتجــه لإحــداث أثــر قــانوني    .هــو تطــابق ارادتــين 
وبعبـارة  ) 19 ص ،2002 ، الجبـوري ؛171 ص ،1952 ،الـسنهوري  (معين هو إنـشاء الالتـزام    

وتطابقها تطابقا تاما في زمن معين محـدد        )) القابلالموجب و ((أخرى اقتران إرادتي العاقدين     
 مـن القـانون المـدني     90وتوافقهما على أحداث أثر قانوني معين  وهـو مـا نـصت عليـه المـادة                  

أمـا الرضــا بالنـسبة للــضمان    ،)5 هـامش ( ي لمــصر مــن القـانون المـدني ا  89والمـادة  الاردنـي  
الاحتياطي يتمثل بالإيجاب الصادر عن الضامن الاحتياطي بتوقيعه على الورقة التجارية بـصفته             

 ويـــستدل علـــى قبـــول الحامـــل باســـتلامه الورقـــة التجاريـــة أو برجوعـــه علـــى  .ضـــامنا احتياطيـــا
تقـديم  ) المـدين (ظهر له من المظهـر   وقد يطلب الم   .الضامن الاحتياطي عند ميعاد الاستحقاق    

) المـدين   (ضامن احتياطي لكي يقبـل اسـتلام الورقـة التجاريـة منـه ممـا يـستدعي قيـام المظهـر                      
وبالتـالي تـم التراضـي بـين إيجـاب المــدين      .بالاتفـاق مـع شـخص آخـر ليتـدخل كـضامن احتيــاطي      

تجاريــة إلا إذا كــان وقبــول الــضامن الاحتيــاطي بمجــرد توقيــع  هــذا الأخيــر علــى وجــه الورقــة ال
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التوقيــع صــادرا مــن الــساحب أو مــن المــسحوب عليــه لا بــد مــن الــصيغة وهــي عبــارة تــدل علــى  
قصد الضمان مثل عبـارة مقبـول كـضمان احتيـاطي أو أيـة صـيغة مماثلـة لأن توقيـع المـسحوب                       

 ،حلـو ابـو    (عليه المجرد يفيد القبول بينما توقيع الساحب المجرد يفيد إنشاء الورقة التجاريـة            
 ،يجب أن تكـون إرادة الـضامن الاحتيـاطي سـليمة خاليـة مـن عيـوب الرضـا           )  504 ص   ،1997

 فـإذا مـا لحـق إرادتـه عيـب مـن هـذه العيـوب كـان التزامـه                     ،وهي الغلط والإكراه والتغريـر والغـبن      
 أمــا إذا أصــاب التــزام المــضمون عيــب مــن عيــوب الرضــا فــان هــذا لا يــؤثر علــى التــزام     ،بــاطلا

 وهـو   ،حتياطي بل يبقى التزامه صحيحا إلا إذا كان العيب راجع إلى عيب فـي الـشكل               الضامن الا 
  .       من قانون التجارة الأردني163/2ما نصت عليه المادة 

  :المحل

 ،1970 ،الـسنهوري (يمكن تعريف محل الالتزام بأنه الشيء الذي يلتزم المدين القيـام بـه            
 يجـب أن يكـون موجـودا    . فـي محـل الالتـزام   ويطلب القانون شـروطا يجـب توافرهـا      .)375ص  

 ، وأن يكـون معينـا أو قـابلا للتعــين   ،إذا كـان شـيئا أو ممكنـا إذا كــان عمـلا أو امتنـاع عـن عمــل      
ــة    ــام العـــام أو الآداب العامـ  ص ،الجبـــوري ( وأخيـــرا أن يكـــون مـــشروعا أي غيـــر مخـــالف للنظـ

لـى مبلـغ الورقـة التجاريـة      فهـو يـرد ع  ،وتطبيق ذلك علـى المحـل فـي الـضمان الاحتيـاطي       ) 151
لأن ) 6هـامش  (  مـن قـانون التجـارة الأردنـي    161/1كله أو بعضه وهو مـا نـصت عليـه المـادة       

 وهـذا   .)160 ص ،1981 ،الـشماع (المحل في الأوراق التجاريـة لا يكـون إلا مبلغـا مـن النقـود                
 ولمـا  )25 ص ،1971 ،سـامي (المبلغ يكون موجودا أو ممكنا ومعينا وقابلا للتعـين ومـشروعا      

كـان الــضمان الاحتيــاطي لا يــتم إلا فــي الأوراق التجاريــة فيكـون محلــه دائمــا قيمــة هــذه الورقــة   
  سـواء مـن  نافيـا للجهالـة  التجارية وهو دائما مبلغا معينا من النقود إلا أنه يجب أن يعـين تعينـا           

ــة ــة أو الناحيـ ــة الكميـ ــغ الور  .)161 ص ،1981 ،الـــشماع( النوعيـ ــين مبلـ ــا يجـــب أن يعـ ــة  كمـ قـ
 والــذي يــشمله الــضمان الاحتيــاطي مــن حيــث الجــنس لانــه قــد تختلــف قيمــة الورقــة       التجاريــة
(  وذلــك بــسبب اخــتلاف قيمــة العملــة فــي البلــدين   وفائهــا فــي بلــد إصــدارها عــن بلــد التجاريــة 
 واخيرا يجب أن يكـون محـل الورقـة التجاريـة مـشروعا وبمـا أن محلهـا دائمـا مبلغـا                       )7هامش  

  .فانه يكون دائما مشروعامعينا من النقود 

  :السبب

يجب وفقا للقواعد العامة أن يكون سبب الالتزام موجودا وصحيحا ومشرعا غير مخالف              
 مـن القـانون المـدني الأردنـي هـو الغـرض             165/1 فـسبب الالتـزام بموجـب المـادة          ،للنظام العـام  

  .المباشر الذي يقصده العاقد من وراء التزامه

ــا فيمـــا يتعلـــق بالـــضمان ا    ــي العلاقـــة بـــين الـــضامن        أمـ ــاطي فـــان الـــسبب يكمـــن فـ لاحتيـ
والمـــضمون ويفتـــرض فيـــه أن يكـــون موجـــودا ومـــشروعا وهـــذه القرينـــة بـــسيطة يمكـــن إثبـــات  

  .)189 ص ،1999 ،ياملكي( عكسها
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لـضامن   الموضـوعية العامـة هنـاك شـروط موضـوعيه خاصـة تتعلـق با        الاركـان بالاضافه إلى   
  .والمدين المضمون وزمن وقوع الضمان ومحله وسوف نبحث ذلك تباعا،الاحتياطي

  :من يحق له أن يكون ضامنا احتياطيا :أولا

 أي غيــر ملتــزم أصــلا  ،الأصــل أن يكــون الــضامن الاحتيــاطي أجنبيــا عــن الــسند التجــاري   
 غيــر أن  ،ه تــضاف إلــى ضــمانات وفائ ــ  ة جديــدة لكــي يــشكل التزامــه هــذا ضــمان    ،بــأداء قيمتــه 

المــشرع التجــاري الأردنــي أجــاز أن يكــون الــضامن فــي الــسفتجة شخــصا أجنبيــا عنهــا أو أحــد     
 )8 هـامش  ( مـن قـانون التجـارة الأردنـي    161/2الموقعين عليهـا وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة              
  . من قانون التجارة الأردني226ونفس الحكم ينطبق على السند لأمر المادة 

جـــوز أن يكـــون الـــضامن الاحتيـــاطي أجنبيـــا عـــن الـــشيك أو أحـــد  أمـــا بالنـــسبة للـــشيك في
 من قانون التجارة الأردني ولعل الحكمـة      244 المادة   .الموقعين عليه باستثناء المسحوب عليه    

 مـن وراء منـع المـسحوب عليـه فـي الـشيك التـدخل كـضامن احتيـاطي لأن               المشرع التي قصدها 
 ن وإذا حــصل مثــل هــذا الــضمان أعتبــر بــاطلا   تدخلــه يعتبــر بمثابــة القبــول الــذي منعــه القــانو   

ــفيق، ( ــد؛244ص ، 1969شــ ــداد؛235ص ، 1967 ، عيــ ــدير ) 289 ص ،1982 ، حــ والجــ
بالذكر أن الضمان الذي يقدمه أحد الموقعين السابقين لا فائدة منه لانه لا يضيف ضمانه إلى                 

دى للحامـل    احتيـاطي افـضل وأج ـ     امنضمانات الوفاء في سـند الـسحب إلا إذا كـان تعهـده كـض              
في هذا الصدد أنـه    ) ripert(ويرى الأستاذ ربيير     .)61 ص   ت،.د ،سعيد ( قمن تعهده الساب  

، إذا كان الضمان الاحتياطي مقدما من شخص سبق التزامه في الـسند التجـاري بـصفة أخـرى                   
 وبنــاء عليــه فالمــسحوب عليــه ،فتوقيعــه غيــر مقبــول إلا بمقــدار مــا يزيــد مــن ضــمانات للحامــل 

 ,Repert, 1976 ( أصليا لا يمكن أن يـضمن أي موقـع آخـر   صرفيا لكونه ملتزما التزاما القابل
p.238(              أما المـسحوب عليـه غيـر القابـل فيجـوز لـه أن يوقـع علـى الـسفتجة كـضامن احتيـاطي

 ,lescot et roblot, 1958 (عــن احــد الملتــزمين لانــه لا يلتــزم قبــل التوقيــع عليهــا بــالقبول
p.551( أمـا المـسحوب عليـه فـي     ، ن توقيعه بـضيف ضـمانه جديـدة لحامـل الـسفتجة     وبالتالي فا

 كمــا ســبق أن أوضــحنا أمــا   القــانون كــضامن احتيــاطي بــنص   يتــدخلالــشيك فــلا يحــق لــه أن  
تدخل الساحب كضامن احتياطي كان محل خلاف حسبما إذا كان قد قدم مقابـل الوفـاء أم لـم                

  :وكآلاتي يقدمه

 :الحالة الأولى

 مقابـــل الوفـــاء يعــد كـــالمظهر فـــي أن رجـــوع الحامــل يـــسقط إذا لـــم يقـــدم   إذا كــان قـــدم 
  .الاحتجاج في الوقت المحدد قانونا وبالتالي يطبق عليه ما يطبق على المظهر كضامن
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 : الحالة الثانية

 فان التزامه أشـد واثقـل  مـن التزامـات  المـسؤولين               ، الساحب  مقابل الوفاء    مإذا لم يقد  
لي لكـل مـن يليـه مـن حملـة الـسند التجـاري المتعـاقبين كمـا انـه ضـامن                    الاخرين لأنه ضامن اص   

 أحــدهم لأنــه لــم يــضيف عــنللمــسحوب عليــه لــذلك لا يتــصور أن يقــيم نفــسه ضــامنا احتياطيــا  
 فلـه أن يـضمن حينئـذ        ،إذا أعفـى نفـسه مـن ضـمان القبـول          ، ضمانه جديده إلا في حالة واحدة       

أما تـدخل أحـد      .)405ص  ،  1957 ،اكي والسباعي انط( كما في الحالة الأولى    أحد المظهرين 
مظهر آخر لا فائـدة منـه لأنـه لا يـضيف ضـمانه جديـده للوفـاء                  عن  المظهرين كضامن احتياطي    

 فلـو   ، كمـا أن جميـع المظهـرين متـضامنين تجـاه الحامـل             ،بقيمة السند التجـاري هـذا مـن ناحيـة         
كـل ذلـك مـا لـم يكـن      ،  أخـرى  ضمن أحدهم الآخر فلا يزيد من مسؤوليته شيئا هذا مـن ناحيـة   

 كمـا يجـوز   ،يجوز أن يكون الضامن الاحتيـاطي  شخـصا واحـدا        . أكبر كما أسلفنا   اهميةلتدخله  
 فــي يعــدون متــضامنينأن يتعـدد الــضامنون الاحتيــاطيون عــن ملتــزم واحــد  وفــي  هــذه الحالــة  

تمييــز وهــذا مــا أخــذت بــه محكمــة ال) 183ص ، 2000 ،التكــروري ( الوفــاء عــن هــذا الملتــزم
 علـى  فإذا أوفى أحدهم الدين فله الرجوع ،كفلاء سند الأمر متضامنون تجاه حاملة(( الأردنية  
 مـن القـانون المـدني     )975(صيبهم في حصة المعسر وفقا للمادة       ن في الدين و    بحصتهم الباقين

يعد كل من ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتيـاطي مـسؤولا   ((وأخذت في حكم آخر   
 من قـانون التجـارة الأردنـي وبنـاء علـى        185 عملا بأحكام المادة     ،مل قيمة سند السحب   عن كا 

ذلك يكون أحد الكفيلـين المـوقعين علـى الكمبيـالات موضـوع الـدعوى ضـامنا لكامـل قيمـة هـذه                     
 أحكام التضامن بين المدينين المنصوص عليهـا     لتطبيق ولا مجال    ،الكمبيالات كضامن احتياطي  

ذلـك أن قـانون التجـارة هـو قـانون خـاص وأحكامـه          ،  هـذه الـدعوى       مثل ي في في القانون المدن  
تمييــز  (هــي الواجبــة التطبيــق علــى الكمبيــالات موضــوع الــدعوى ولــيس أحكــام القــانون المــدني 

  .)1651ص ، 1992 ،حقوق

 :من يجوز ضمانه ضمانا احتياطيا: ثانيا

جاري سـواء كـان الـساحب       يجوز أن يقدم الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم في السند الت          
أو المــسحوب عليــه القابــل أو أحــد المظهــرين ويجــوز أن يقــدم الــضمان الاحتيــاطي عــن أحــد     

  . احتياطي آخر ضامن الملتزمين في السند التجاري أو عنهم جميعا أو حتى عن

أما الـضمان الاحتيـاطي عـن أحـد المظهـرين فـي الـسند التجـاري فهـو جـائز دائمـا مـا لـم                           
 فـالتزام الـضامن الاحتيـاطي    ، يـنص علـى عـدم الـضمان    التظهيـر طا فـي صـيغة   ع شـر ض ـيكن قد و 

 رفياص ـ لأن المظهر الذي وضع الشرط غير ملتـزم     ، أي لا أثر له    ،يكون بسبب الشرط غير منتج    
يــاطي يتحــدد بمركــز المــدين   عبــارة أخــرى إن مركــز الــضامن الاحت  ب و،بالتــالي لا يلتــزم كفيلــه و

  .المضمون
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تيــاطي لمــصلحة المــسحوب عليــه الــذي لــم يوقــع علــى الــسفتجة     قــد يمــنح الــضمان الاح 
 فـي هـذه   مانولكـن يمـنح الـض   )) بينمـا الـسند لأمـر والـشيك لا يقـدمان للقبـول             ((بالقبول بعـد    

) 9 هـامش ( المـستقبل    الحالة توقعا لقبوله لان قواعد القانون المدني تجيز الكفالة فـي الـدين            
الحالة معلقا على شرط واقف هو قبول سند الـسحب          ويكون التزام الضامن الاحتياطي في هذه       

 ؛147،  1975،  طـه (ن   الضمان الاحتياطي كـأن لـم يك ـ       دفإذا لم يقبل المسحوب عليه السند ع      
ــد ــالكي236ص ، 1969، عيـ ــي ه ـــ    )183 ص ت،.، د، يامـ ــاطي فـ ــضمان الاحتيـ ــع الـ ــلا يقـ  ذافـ

 ولا .) 214 ص ،1992 ،العكيلـي  ( رض إلا بعد نشوء الالتزام الصرفي في ذمة المـضمون    فال
 لأنـه قـد   ،محل لأعمال هذه القاعدة إذا كان المسحوب عليه قد سبق لـه رفـض قبـول الـسفتجة          

  .)10هامش  ( عبر عن إرادته صراحة في رفض الالتزام بمقتضى الورقة التجارية

 ي لا مـانع مـن أن يـضمن ضـامن احتيـاطي ضـامن احتيـاط              ،ووفقا للـرأي الـراجح فـي الفقـه        
ــه لان الحامــل ا ذا قــدر أن       آخــر وان كــان ه ــ  ــة لعــدم فائدت ــاة العملي ــادر الحــصول فــي الحي ذا ن

الضامن الـذي قدمـه الـساحب للحامـل أو قدمـه المظهـر للحامـل غيـر كـاف جـاز لـه طلـب كفـيلا                    
 لتـزم يجـب تحديـد الم   .)Le scot et Roblot, 1985, p.589 (ثانيـا يلتـزم مـع الأول لا عنـه    

 الاحتيـاطي  امنلكـي يتحـدد مركـز الـض    ، واضحا لا لبس فيـه المضمون ضمانا احتياطيا تحديدا  
الذي جعل القانون التجاري حقوقه وواجباته مستمدة من حقـوق وواجبـات الملتـزم المـضمون                 
لأن الضامن الاحتياطي كفيل متضامن مـع المـضمون يتحمـل كـل الالتزامـات التـي تقـع علـى مـن                        

رق التـي يرجـع بهـا علـى مـضمونه طبقـا       ضمنه ويكون له حقوقه ويجوز الرجوع عليه بكافـة الط ـ       
وهـــو مـــا أخـــذ بـــه الفقـــه  ) 11  هـــامش ( مـــن قـــانون التجـــارة الأردنيـــة162/3لـــنص المـــادة 
ونفـس الأمـر بالنـسبة للـسند لأمـر المـادة         ) 1940 ،حكم محكمة مصر التجارية   (ا  المصري أيض 

  . المتعلقة بالشيك في قانون التجارة الأردني244 وكذلك المادة 226

فـإذا  ، د من هذه النصوص أنه يجـب تحديـد الـشخص المـضمون علـى وجـه الدقـة                  يستفا
ــشيك            ــسفتجة وال ــي ال ــساحب ف ــم لمــصلحة ال ــاطي قــد ت ــضمان الاحتي ــر أن ال ــك أعتب ــتم ذل ــم ي ل

  .ولمصلحة المحرر بالنسبة للسند للأمر

وحكمة المشرع مـن وراء ذلـك هـي أن الـساحب أو المحـرر يـضمن جميـع المـوقعين علـى               
ــاريالـــسند الت ــز الـــشخص المـــضمون    ،جـ ــزه بمركـ ــدد مركـ ــاطي يتحـ ــضامن الاحتيـ ــا أن الـ  ، وبمـ

ــاء مـــن      ــع المـــوقعين علـــى الـــسند التجـــاري لأن الوفـ فالـــضامن الاحتيـــاطي يـــضمن بـــدوره جميـ
  .الساحب أو المحرر يبرئ ذمة جميع الموقعين الآخرين

الـــضامن  إن مؤادهـــا مـــن قـــانون التجـــارة الأردنـــي قرينـــة قانونيـــة 162/3أقامـــت المـــادة 
 وهــي تقابــل المــادة  .لا للــساحبصــالاحتيــاطي إذا لــم يــذكر اســم المــدين المــضمون أعتبــر حا  

،  مـن قـانون التجـارة الفرنـسي     130/6 والمـادة  ، من قـانون التجـارة المـصري الجديـد        419/4
  . من قانون جنيف الموحد31/4والمادة 
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ت، . د،ســعيد ( العكــسوالــسؤال هــل تعتبــر هــذه القرينــة هــي قرينــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات
احتـدم النقـاش فـي    ،  أم قرينة بسيطة يمكن إثبات عكـسها        )250 ص   ،1982 ، حداد ؛617ص

اتجهت محاكم الموضوع في فرنسا إلى أنهـا تعتبـر   ، ذكورةمفرنسا حول قوة القرينة القانونية ال   
ــة بــسيطة يمكــن إثبــات عكــسها    ، 1949،1951 ،مجموعــة احكــام القــضاء الفرنــسي ســنة   ( قرين

أما قضاء الدائرة التجارية في محكمة النقض الفرنسية انتهـى          ) 1954،1955،  1953،  1952
مجموعـة  ( إلى أنها قاعدة موضوعية لا تتعلق بالإثبات ولا يجوز إقامة الـدليل علـى مـا يخالفهـا      

إلا أن محـــاكم الموضـــوع لـــم ) 1992، 1983، 1982، 1956،احكـــام القـــضاء الفرنـــسي ســـنة
 لذلك تدخلت محكمة النقض الفرنـسية بـدوائرها المجتمعـة    ،دائرة التجاريةتقتنع بعدالة قضاء ال  

 إلا أنهـا أجـازت للمـستفيد مـن الـضمان الرجـوع        ،لتأييد الحل الذي انتهت إليه الدائرة التجاريـة       
 ،حكـم فرنـسي سـنة     ( الاحتياطي بمقتضى القواعد العامـة المقـررة فـي عقـد الكفالـة             على الضامن 

 مــن قـانون التجــارة الفرنــسي  130/6لــرأي الــذي يقـرر أن المــادة  ونؤيـد ا )  383 ص ،1957
 مــن قــانون التجـارة الأردنــي تقــيم قرينــة قانونيـة بــسيطة يمكــن إثبــات   162/3والمقابلـة للمــادة  

نى إلى الصواب لأنه يؤدي إلى تقوية ضمانات الحامل ويحقـق المـصالح             د وهذا الرأي أ   ،عكسها
رفيا علـى الـضامن الاحتيـاطي      ص ـيع الـساحب الرجـوع      المشروعة للأطراف المختلفة حيـث يـستط      

ــه القابــل ولا يملــك الــضامن الاحتيــاطي          ــى ثبــت تدخلــه لمــصلحة المــسحوب علي الاحتجــاج مت
رفيا علــى المــسحوب عليــه القابــل  صــبإهمــال الحامــل كمــا يمكــن للــضامن الاحتيــاطي أن يرجــع   

يـاطي لأن الإثبـات هنـا    الذي تدخل لضمانه ولا ضـرر علـى المـسحوب عليـه وعلـى ضـامنه الاحت         
  على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما بينص

   :زمن وقوع الضمان الاحتياطي: ثالثا

أكثر ما يقع الضمان الاحتياطي خلال مرحلة التداول أي في الفترة الواقعة ما بين إنـشاء                
 بعــد تــاريخ  الــسند التجــاري وتــاريخ اســتحقاقه  ولكــن هــل يجــوز أن يقــع الــضمان الاحتيــاطي     

ــر ضــمانا     ــسند التجــاري الرجــوع علــى الــضامن       صــالاســتحقاق وهــل يعتب رفيا يجيــز لحامــل ال
 لقــد اختلــف .أم مجــرد كفالــة عاديــة تخــضع لأحكــام القواعــد العامــة  الــصرف الاحتيــاطي بدعوى

لـى  ا) 147ص  ،1975،   طـه  ؛200 ،1954 ،شـفيق ( ذهـب بعـض الفقـه        .الفقه في هذا الـصدد    
 ،اطي بعــد تــاريخ الاســتحقاق وقبــل تحريــر ورقــة الاحتجــاج لعــدم الوفــاء  جــواز الــضمان الاحتيــ

لأن طبيعـة الـضمان الاحتيـاطي لا تختلـف بـاختلاف            ، وذلك قياسا على التطهير الناقـل للملكيـة         
 ويحــق ، وحــدها هــي التــي تطبــق صرفانون الــقــ وبالتــالي فــان أحكــام  ،الــزمن الــذي حــدث فيــه 

 مان أمـا الـض    ،تيـاطي بـدعوى الـصرف للمطالبـة بقيمتـه         لحامل السند الرجوع على الـضامن الاح      
الاحتياطي الذي يقع بعد تـاريخ الاسـتحقاق ولكـن بعـد تحريـر ورقـة الاحتجـاج لعـدم الوفـاء أو              

 الفتــرة المحــددة قانونــا لتحريــره فــلا ينــتج إلا آثــار الكفالــة العاديــة قياســا علــى          ضاءبعــد انق ــ
بينمــا ذهـب رأي آخـر فــي    إلا آثـار حوالـة الحـق   التظهيـر الـذي يقـع خــلال هـذه الفتـرة فـلا ينــتج       

إلى أن الضامن الاحتيـاطي الـذي يقـع بعـد ميعـاد الاسـتحقاق              .) 489 بند   ،ليسكووريلو ( الفقه
لا يخضع لأحكام القانون التجاري ولا يرتب الآثار القانونية التي يرتبها قانون الـصرف للـضمان        
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يـصبح الـضمان الاحتيـاطي الـوارد بعـد ميعـاد       الاحتياطي قبل حلول ميعاد الاسـتحقاق وبالتـالي      
الاســتحقاق كفالــة عاديــة تحكمهــا أحكــام الكفالــة الــواردة فــي القــانون المــدني وبالتــالي لا يجــوز    
للحامـل الرجـوع علـى الـضامن الاحتيـاطي بـدعوى الـصرف بـل بـدعوى شخـصية أساسـها عقـد             

ــانون المــدني   ــة فــي الق ــاطي علــى  كمــا أن قيــاس ال ــ ) 66 ص ت،. د،ســعيد( الكفال ضمان الاحتي
بعـد تــاريخ الاسـتحقاق لا مبــرر لـه لأنــه يجـب النظــر إلـى كــل مـسألة مــن هــذه       التظهيـر الحاصــل  

المسائل القانونية على ضـوء النـصوص التـي تحكمهـا فـإذا كـان القـانون فـد أجـاز ذلـك بالنـسبة                   
ضمان  بعــد ميعــاد الاســتحقاق فــان الأمــر يختلــف تمامــا بالنــسبة لقواعــد وأحكــام ال ــ         تظهيــرلل

 لان نــصوص القــانون قــد اســتلزمت   ،الاحتيــاطي الــذي يجــب أن يكــون قبــل تــاريخ الاســتحقاق   
 سقط حق الحامل في الرجوع عليـه  الا لعدم الوفاء وحتجاجإعلان الضامن الاحتياطي بورقة الا    

ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الثـاني الـذي يـرى عـدم     ) 65 ص  ت،.د ،سعيد ( بدعوى الصرف 
 لانه لا يمكن قياسـه علـى التظهيـر تعـد تـاريخ       حتياطي بعد تاريخ الاستحقاقوقوع الضمان الا

  .الاستحقاق ولانه له نظامه القانوني الخاص

أما بالنسبة لوقوع الضمان الاحتياطي قبل إنشاء السند التجاري لقد اختلف الفقـه أيـضا      
تجاري ذاتـه وتجـدر    وغالبا ما يرد هذا الضمان في ورقة مستقلة عن السند ال .في هذا الصدد  

الإشــارة إلــى أن القــانون الأردنــي والفرنــسي والجزائــري أجــازوا وقــوع الــضمان الاحتيــاطي فــي     
هب رأي في الفقه إلى عدم جواز وقوع الضمان الاحتياطي قبـل            ذ) 12هامش  . ( ورقة مستقلة 

عـه  بينمـا اتجـه القـضاء إلـى جـواز وقو     . )Geslenbrger, 1955, p. 57(إنـشاء الـسند التجـاري   
قبل إنشاء السند التجاري وأقر هـذه القاعـدة مـستوحيا إياهـا مـن الحاجـات العمليـة بـشرط أن                 

 وقـد حكمـت محكمـة الـنقض الفرنـسية           ،تعين الإسناد التجارية التي يضاف إليها الـدين الـصرفي         
أنه لا يتم ذلك إلا بوصـف الـدين فـي الـصك وطبيعـة الـسند التجـاري ومقـدار الـدين المـضمون                         

 وحكـم آخـر بتـاريخ       .25/1/1984 ،محكمـة الـنقض الفرنـسية      ( مـدة التـزام الـضامن     بموجبها و 
 935أمـا القـانون الأردنـي فمرجـع ذلـك نـص المـادة        )1944/ 7/3 ، وحكم آخـر .27/6/1967

 اما القـانون الجزائـري فمرجـع ذلـك نـص            ،من القانون المدني التي تجيز كفالة الدين المستقبلي       
  . الجزائري التي تجيز كفالة الدين في المستقبل من القانون المدني650المادة

  :محل الضمان الاحتياطي: رابعا

يجـوز ضـمان وفـاء مبلـغ الـسند      ( من قانون التجارة الأردني على أنـه  161/1تنص المادة   
يــستفاد مــن هــذا الــنص أنــه يجــوز أن يــتم  ) 13 هــامش ( )كلــه أم بعــضه مــن ضــامن احتيــاطي 

وفــاء بمبلـــغ الــسند كـــاملا أو بجــزء منـــه وفــق صـــيغة     الــضمان الاحتيــاطي مـــن أجــل ضـــمان ال   
 فإذا لم يذكر في صيغة الضمان مقدار المبلغ المضمون ينصرف إلى مبلغ السند كـاملا     .الضمان

كمــا أن الفقــه مجمـع أيــضا  علـى أن الــضامن الاحتيــاطي يـضمن وفــاء الــسفتجة     )14هـامش  ( 
ــضا  ــا أيـ ــصلحة أ  ،وقبولهـ ــاطي لمـ ــدخل الـــضامن الاحتيـ ــسفتجة    إلا إذا تـ ــى الـ ــوقعين علـ ــد المـ حـ

كالـساحب أو المظهـر وكـان هـذا الأخيـر قـد أعفــى نفـسه مـن ضـمان القبـول بـشرط إدراجـه فــي             
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ــاء فقــط       ــى الوف ــضمان عل ــذ يقتــصر ال ــسفتجة حينئ كمــا يحــق  ) 171ص ، 1988 ،الحكــيم( ال
ــة الـــسند      ــاري دون حملـ ــة الـــسند التجـ للـــضامن الاحتيـــاطي أن يحـــدد ضـــمانه بجـــزء مـــن قيمـ

لسند التجـاري عليـه إلا بعـد        اامل  ح يشترط عدم رجوع     ان كما له الحق     .للاحقين له التجاري ا 
)  401 ص ،1965 ، النـــاهي؛147 ص ،1975 ،طـــه(  المـــدين المـــضمون مـــن أموالـــه تجريـــد

وبعبارة أخرى يجـب الرجـوع علـى المـضمون نفـسه وعلـى المـوقعين اللاحقـين لـه قبـل الرجـوع                        
 ،1975 ،انطـاكي  (عـدة التـضامن ليـست مـن النظـام العـام            وذلك لان قا   ،على الضامن الاحتياطي  

ــشروط مــا لا يتعــارض مــع قــانون         ) 264ص  ــستطيع الــضامن الاحتيــاطي أن يــضع مــن ال أي ي
الصرف وان هذه الشروط التي يضعها الضامن الاحتياطي لا تنتج آثارهـا القانونيـة إلا إذا نـص                  

 ص ت،.د ،سـعيد (فـي خطـاب عـادي       عليها صراحة في السند التجاري أو في ورقة مستقلة أو           
264.(  

  الشكلية الاركان: المطلب الثاني

  :على ما يلي  )5,4,2,1 /162(نصت المادة "

  .يكتب الضمان الاحتياطي أم على السند ذاته و إما على الورقة المتصلة به .1

ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأيـة عبـارة أخـرى مماثلـة يـذيلها                .2
  .بتوقيعهالضامن 

 ألا أن يكــون ،ويعتبــر الــضمان قائمــا إذا وضــع مقــدم الــضمان توقيعــه علــى صــدر الــسند    .3
  .ساحبا أو مسحوبا عليه

 "ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .4

يستفاد من هذا النص أنه يشترط توافر شـكلية معينـة لاتمـام الـضمان الاحتيـاطي كـشرط                   
 ذكر تـاريخ الـضمان   ة ولم يتطلب قانون التجار،ابة ومكان كتابة الضمان الاحتياطي وصيغته   الكت

  .)15هامش ( الاحتياطي لذلك فهو يعتبر بيانا اختياريا على الرغم من أهميته 

 إذ يفتــرض أن ،فـإذا تخلــف ذكــر بيــان تــاريخ الـضمان الاحتيــاطي لا يترتــب عليــه الــبطلان  
ــاريخ ســح    ــاريخ  الــضمان قــد حــصل فــي ت  ، أو فــي تــاريخ قبولهــا تظهيرهــاب الــسفتجة أو فــي ت

بحسب ما إذا كان الضامن الاحتياطي عن الساحب أو المسحوب عليـه القابـل أو المظهـر وهـو                   
 )249قاسـم ص    ( افتراض يقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات الجائزة في المسائل التجارية          

 والـــضمان ،بـــة ومكـــان الـــضمان وصـــيغتهلـــذلك ســـوف نتنـــاول بالدراســـة والتحليـــل شـــرط الكتا 
  .الاحتياطي بصك مستقل على التوالي
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  الكتابة: الفرع الأول 

لقــد اشــترط المــشرع لــصحة الــضمان الاحتيــاطي ان يكــون مكتوبــا ســواء علــى الـــسند           
ومــع ذلــك اجــازت المــادة   )) allonge((التجــاري ذاتــه ام علــى ورقــة متــصلة بــه تــسمى وصــلة     

وهـو كمـا يمكـن أن يـرد علـى      )) acte separe(( ورقـة مـستقلة     حصول الضمان علـى 162/5
اصل السند يمكن أن يكون واردا على أية نـسخة أخـرى أو حتـى علـى صـورة منـه اسـتنادا إلـى                 

ــا علــى الوجــه الــذي   ه أردنــي فــي جــواز تظهيــر الــصورة وضــمان   211/3نــص المــادة   ا احتياطي
لــصحة إنــشاء الــضمان الاحتيــاطي  لان الكتابــة شــرط ) 190 ص،يــاملكي ( يجــري عليــه الأصــل 

))AD valditatem ((   بالإضافة إلى كونها وسـيلة لاثباتـه))ad probationem   ((   فـلا يجـوز
 يجوز أن يكون  ولا) 312ص  ،  1954 ،شفيق ( إثباته  بالبينة أو القرائن أو اليمين أو الإقرار        

يكتــب الــضمان (( ص  وللمــشرع الأردنــي دلالتــه حيــث ورد فــي الــن  ،الــضمان الاحتيــاطي شــفويا 
ــاطي وكــذلك فعــل المــشرع الجزائــي حيــث كانــت دلالتــه واضــحة علــى شــرط         )) ........الاحتي

ــر       ــيغة الأمــــ ــتعمل صــــ ــسفتجة فاســــ ــي الــــ ــة فــــ ــة خاصــــ ــضمان   (( الكتابــــ ــب الــــ ــب أن يكتــــ يجــــ
  )).........الاحتياطي

 إمــا أن يكــون مكتوبــا علــى  ،حــصر المــشرع الأردنــي صــور الــضمان الاحتيــاطي فــي ثــلاث  
 وامـا أن  ، واما أن يكتب على ورقة متصلة  بالسند التجاري تسمى وصـلة        ،التجاري ذاته السند  

 وهـذا أيـضا مـا       ،يكتب على ورقة مـستقلة تمامـا عـن الـسند التجـاري يبـين فيـه مكـان صـدورها                    
اخــذ بــه القــانون الفرنــسي بينمــا لــم يؤخــذ القــانون المــصري الجديــد إلا فــي الحــالتين الأولــى      

  .يز وقوع الضمان الاحتياطي بصك مستقلوالثانية  أي لا يج

كـن الـشي    للم تذكر التشريعات المختلفة الجزاء الذي يترتب على عدم الكتابة وإهمالهـا و            
الواضح أن جزاء تخلف مثل هذا الـركن الـشكلي فـي الالتزامـات الـصرفية هـو الـبطلان حتـى لـو                    

وهــذا )  214 ص ليــسكووريلو،؛ 192ص، 1957 ،انطــاكي( تــوافرت ســائر الأركــان الأخــرى   
رفات الــواردة علــى صرف شــكلي لا يــتم إلا بالكتابــة كبقيــة الت ــ صيعنــي أن الــضمان الاحتيــاطي ت ــ

  .)191ياملكي ص  ( الورقة التجارية

  مكان الضمان الاحتياطي وصيغته: الفرع الثاني 

ــى           ــى صــدرها او عل ــا ســواء عل ــة ذاته ــة التجاري ــى الورق ــاطي عل ــضمان الاحتي ــرد ال قــد ي
 وقد يـرد علـى ورقـة مـستقلة تمامـا عـن           .رد على ورقة متصلة بها تسمى الوصلة      ظهرها وقد ي  

  .وهذا ما سنعالجه بالتفصيل،وما صيغته ، السند التجاري ما حكمه 

  :الضمان الاحتياطي على السند التجاري ذاته أو على ورقة متصلة به -1

ــين الــضمان الاحتيــاطي الــذي يــرد علــى ظهــر         ــز فــي هــذا الــصدد ب ــا ان نمي ــسند علين  ال
  :التجاري وذلك الذي يرد على صدر السند التجاري 
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  :الحالة الاولى

ــع او       ا ــسبق التوقيـ ــب ان يـ ــاري يجـ ــسند التجـ ــر الـ ــى ظهـ ــاطي علـ ــضمان الاحتيـ ــع الـ ذا وقـ
وهـي  ) مقبـول كـضمان احتيـاطي       (الامضاء صيغة او عبارة تدل على قصد الضمان مثل عبـارة            

زائـري ثـم اجـاز اسـتعمال عبـارات او صـيغ كثيـرة               الصيغة التي نص عليها المشرع الاردنـي والج       
 او ليـستعمل  ،)pour aval)(للـضمان الاحتيـاطي   ((تفيـد معنـى الـضمان الاحتيـاطي مثـال ذلـك       

او ضــمان احتيــاطي وحجــر الزاويــة فيهــا كمــا يبــدو  ) pour servir daval(ضــمانا احتياطيــا 
    نليفيــد معنــى الــضما ) coutionnement(وقــد يــستعمل لفــظ الكفالــة مجــردا   )) aval((كلمــة 

)Geisenbrger, 1955, p.119; Ripert et Roblot, 1976, p.45(    وذلـك لكـي لا يخـتلط 
توقيع الضامن الاحتياطي مع توقيع المظهر لان التوقيع على ظهـر الـسند التجـاري دون اقترانـه                  

   .باي بيان اخر يعتبر تظهيرا على بياض

 تحيـث كان ـ  ، جاري تعد مكملة لـه وامتـدادا لظهـره          ولما كانت الورقة المتصلة بالسند الت     
في الاصل معدة لمعاملات التظهير الا ان المـشرع اجـاز كتابـة الـضمان الاحتيـاطي علـى الورقـة               
 (المتــصلة بالــسند ذاتــه والتــي تعتبــر كظهــر الــسند التجــاري صــدرها وظهرهــا فــي ذلــك ســواء      

ــذلك يجــب ان يــسبق توق  )304 ،ليــسكووريلو ــعل ــضامن الاحتي ــى     ال ــاطي صــيغة تــدل علــى معن ي
  .يالضمان الاحتياط

  :الحالة الثانية

إذا وقع الضمان الاحتياطي علـى صـدر الـسند التجـاري فـلا يلـزم بيـان الـصفة التـي يوقـع                      
 لان توقيـع الـضامن علـى صـدر الـسند التجـاري         ،بها ولا يشترط ورود صيغة معينة قبل التوقيع       

  .تشريعيعد كافيا للدلالة على انه للضمان بحكم ال

غير أن المشرع الأردني شأنه فـي ذلـك شـأن بقيـة التـشريعات العربيـة والتـشريع الفرنـسي                     
  )).244المادة (( هذا الحكم الساحب في الشيك منقد استثنى 

لذلك إذا تدخل المسحوب عليه أو الساحب كضامن احتياطي في الـسفتجة أو إذا تـدخل     
 فـان مجـرد توقيعهمـا علـى     ، الـسند للأمـر  الساحب كـضامن احتيـاطي فـي الـشيك أو المحـرر فـي          

، صدر السند التجاري لا يكفي لان توقيـع المـسحوب عليـه المجـرد يفيـد القبـول فـي الـسفتجة                        
ولهـذا الـسبب ولكـي لا يخـتلط        ، بينما توقيع الـساحب او المحـرر يفيـد إنـشاء الـسند التجـاري                

بــل ومــع توقيــع الــساحب  توقيعهمــا علــى صــدر الــسند التجــاري مــع توقيــع المــسحوب عليــه القا   
 عبـارة أو صـيغة تـدل علـى          ، لذلك اشترط المشرع ان يـسبق توقيعهمـا        ،كمنشئ للسند التجاري  
  .معنى الضمان الاحتياطي

يجب على الضامن أن يعين فـي صـيغة الـضامن اسـم الـشخص الـذي تـدخل لـضمانه فـإذا              
 علـى    المـوقعين  لا لمـصلحة الـساحب وفـي ذلـك فائـدة لجميـع            ص ـلم يذكر ذلك اعتبر الـضمان حا      

  .السند التجاري كما سبق أن أوضحنا
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  :الضمان الاحتياطي بصك مستقل -2

بالإضــافة إلــى جــواز وقــوع الــضمان الاحتيــاطي علــى الــسند التجــاري ذاتــه أو علــى ورقــة   
 يمكن وقوعه بصك مستقل تمامـا عـن الـسند التجـاري وهنـا مـا نـص عليـه المـشرع                        ،متصلة به 

يـــستفاد مـــن هـــذا الـــنص جـــواز اعطـــاء الـــضمان   ) 16مش هـــا(  162/5الأردنـــي فـــي المـــادة 
الاحتياطي في صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيـه وذكـر المكـان الـذي تـم فيـه ضـروري                      

 ،العكيلـي  (لتحديد القانون الواجب التطبيق عنـد المنازعـة فـي صـحة الـضمان مـن حيـث الـشكل                   
رد جميــع  تــلتــي تتطلــب ان   وفــي ذلــك خــروج علــى مبــدأ الكفايــة الذاتيــة ا      )217 ص ،1992

رفية علــى الــسند التجــاري ذاتــه ودون الرجــوع الــى علاقــات خارجيــة     صالتــصرفات القانونيــة ال ــ
   .)234 ص،1969 ، عيد؛150 ص،1975 ،طه( ولكن للمشرع حكمته من وراء ذلك أهمها

ــاري بالنـــسبة لاحـــد       -1 ــند مـــستقل عـــن الـــسند التجـ ــاطي فـــي سـ ان وقـــوع الـــضمان الاحتيـ
ــزمين فيـــه   ــسبة لحملـــة الـــسند التجـــاري  المتعـــاقبين        الملتـ لايثيـــر الـــشك أو الريبـــة بالنـ

   .ولايضعف الثقة فية ولا يعيق تداوله

ان وقــوع الــضمان الاحتيــاطي فــي ســند مــستقل يــسهل ضــمان عــدة اوراق تجاريــة دفعــة     -2
  .لاسيما اذا كان الضمان صادرا من البنك،واحدة

اذ يـضيف   ، لحامـل الـسند التجـاري      وقوع الضمان الاحتياطي فـي سـند مـستقل فيـه فائـدة             -3
  عبــود،؛254 ص ،1982 ،حــداد(ضــمانة جديــدة للوفــاء بقيمتــه فــي تــاريخ الاســتحقاق   

 .)355 ص ،1981

 فيـه شــروط  تالـضمان الاحتيــاطي الـوارد فـي صـك مــستقل الا اذا تـوافر     بالا انـه لا يعتـد   
  :معينه هي

نــوع الــسندات التجاريــة  يجــب ان يبــين فــي الــضمان الاحتيــاطي الــوارد فــي  صــك مــستقل       -أ 
 واذا خـلا  ،من الاحتيـاطي ا والمبلغ الذي تم ضمانه ومدته وتوقيـع الـض   مانوموضوع الض 

. 1973اسـتئناف بـاريس،    (رفيا ص ـالضمان من هذه البيانات لا يعتد بـه تـصرفا قانونيـا         
دالـــوز  . 1974 ،اســـتئناف ليـــون ( وانمـــا يعتبـــر كفالـــة عاديـــة    ) 246 ص1974دالـــوز 
1977.(  

ك يجــب ان يــذكر فيــة المكــان الــذي اعطــي فيــة الــضمان وتظهــر اهميــة هــذا البيــان فــي   كــذل-ب
 ،معرفة القانون الواجب التطبيق عند حصول التنازع بشانه في العلاقات التجاريـة الدوليـة       

  .رفية تخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي نشات فيةصلان الالتزامات ال

 فبينمـا  ،المترتبة على الضمان الـوارد فـي صـك مـستقل          ثار خلاف في الفقه بالنسبة للاثار       
ذهــب بعــض الفقــة الــى قــصر  التــزام الــضامن الاحتيــاطي فــي هــذه الحالــة علــى ضــمان الملتــزم      

 وحجــتهم فــي ذلــك ان هــذا الــضمان  ،المــضمون فقــط دون غيــرة مــن الملتــزمين اللاحقــين عليــه 
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تمــد عليــه احــد مــن الملتــزمين      وبالتــالي لا يع،الاحتيــاطي لــم يــرد فــي الــسند التجــاري ذاتــه      
اللاحقــين علــى الملتــزم المــضمون وكــذلك ان الــضامن الاحتيــاطي الــذي اعطــى الــضمان بــصك     

 بالاضـافة الـى ان الحملـة اللاحقـين     ،مستقل يقصد من وراء ذلك حصر الـضمان بـشخص معـين    
للحامــل الــذي اعطــي لــه الــضمان يجهلــون وجــود الــضمان لعــدم وجــودة علــى الورقــة التجاريــة    

  .)Nouguler , 1975,no 884( ذاتها 

هناك راي اخـر مـن الفقـه يـرى عـدم التفرقـة  بـين نطـاق الـضمان الاحتيـاطي الـوارد علـى              
رف لم ينص على التفرقة بينهمـا وهـذا   صقانون اللان السند التجاري ذاته أو في ورقة مستقلة   

ليهــا اصــحاب الــراي  وحجــتهم فــي ذلــك ان القرينــة الــذي يــستند ا ،هــو الــراي الــراجح فــي الفقــة 
 كمـا ان الـضامن الـذي يريـد حـصر ضـمانه بـشخص معـين يجـب             ،وننالاول لا سند لها في القا     

لاف الـراي   خ ـ) 265 بنـد    ،ليون كان ورينـو    ( علية ان يشترط ذلك باتفاق يضمنه صك الضمان       
ا الاول والثاني ذهب راي اخر الى ترك الامر للمحكمة فهي التي تقـرر مـن وقـائع الـدعوى مـا اذ            

كــان قــصد الــضامن الاحتيــاطي مــن وراء تدخلــه ضــمان شــخص معــين وتقــضي بــه والا اعتبــر      
  :)334 ص ،1948 ،راتب ( الضمان شاملا لجميع حملة الورقة التجارية لعدة اسباب اهمها

 غيـر  ،ان الضامن الاحتيـاطي يـضمن الـشخص المـضمون امـام أي حامـل للورقـة التجاريـة            -1
  . يجوز الاتفاق على خلافهاان هذه القاعدة ليست اساسية بل

  كما ان القانون لم ينص على ضرورة حصول هذا الاتفاق بالكتابة  -2

 ان قصد الضامن الاحتياطي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا  -3

  ان طريقة اعطاء الضمان قد تساعد الى الوصول الى قصد الضامن  -4

  

  ثار الضمان الاحتياطي وطبيعته القانونيةآ: المبحث الثاني

التــي يرتبهــا الــضمان الاحتيــاطي  الآثــار  مــن قــانون التجــارة الاردنــي163دت المــادة حــد
  :بقولها 

  .يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون -1

 ما لم   ،ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام  الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان              -2
  .الشكل رده الى عيب فيميكن 

 اليـة الحقـوق الناشـئة عنـه تجـاه مـضمونه         آلـت  ي قيمـة الـسند    واذا اوفى الضامن الاحتياط    -3
   ". )17 هامش( تجاهه بمقتضى السند والملتزمين
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من خلال دراسة هذا النص وعلى ضوء ما تقدم نستطيع معرفة اثـار الـضمان الاحتيـاطي             
القانونية لذلك سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نخصص المطلب الاول الى اثـار   وطبيعته 

  .والمطلب الثاني الى طبيعته القانونية  ضمان الاحتياطي ال

  طياثار الضمان الاحتيا: المطلب الاول

والنصوص المقابلة في القوانين المختلفـة ان اثـار الـضمان           ) 163(نتبين من نص المادة     
الاحتيــاطي يمكــن تحديــدها مــن خــلال العلاقــة بــين الــضامن الاحتيــاطي وبــين الحامــل وبــين            

تيــاطي وبــين المــدين المــضمون واخيــرا بــين الــضامن الاحتيــاطي وبــين الملتــزمين  الــضامن الاح
  .الاخرين في السند التجاري وهو ما نبحثه بشكل معمق تباعا

  العلاقة بين الضامن الاحتياطي وبين الحامل: الفرع الاول 

ــر الــضامن الاحتيــاطي كفــيلا متــضامنا مــع الملتــزم المــضمون ويترتــب علــى ذلــك ان         -1 يعتب
طلقـة فـي الرجـوع اولا علـى الملتـزم المـضمون او علـى           ممل السند التجاري الحرية ال    لحا

ــا  فــــاذا وجــــه الحامــــل المطالبــــة اولا الــــى الــــضامن   .الــــضامن الاحتيــــاطي او الاثنــــين معــ
ــاطي ــه   ،الاحتي ــد  بالا يــستطيع التمــسك فــي مواجهت ــدفع بالتجري أي ان ). discussion( ل

ويــستوفي حقــة منــه اولا ولــو كــان هــذا المــدين    المــدين المــضمون لــىيطالبــه بــالرجوع ا
ــدفع بالتقــسيم   ،ميــسور الحــال  ــاطي ال ــد وجــو (division) ولا يجــوز للــضامن الاحتي  د عن

لا اخـرى    وبعبـارة    ،متضامنين احتياطين اخرين كي لا يلتزم الا بمقـدار نـصيبة فـي الـدين              
 م المــضمونيــستطيع الــضامن اجبــار الحامــل علــى قبــول تقــسيم الــدين بينــه وبــين الملتــز   

  .)253 ص ،1999 ،قاسم(

حتياطي بضمان الوفاء وضمان القبول، ويتحـدد مركـزه بمركـز المـدين              الا يلتزم  الضامن   -2
ــى ا        ــسند التجــاري للحامــل بالاضــافة ال ــدفع قيمــة ال ــزم ب نفقــات التــي  لالمــضمون فهــو ملت

  . أي ان الضامن الاحتياطي يضمن الوفاء بقدر ما وجب على المدين الاصيل.تحملها

ــع         فــاذا تــدخل الــضامن الاحتيــاطي لمــصلحة الــساحب كــان مــسؤولا تجــاه الحامــل وجمي
هــرين اعتبــر مــسؤولا تجــاه   ظحة احــد الملامــا اذا تــدخل لمــص ،المــوقعين علــى الــسند التحاري 

 ،1954 ، شــفيق؛409 ص ،1981 ،عبــود (الحامــل والمظهــرين اللاحقــين للمــدين المــضمون  
مان القبـول لـم يتعـرض لـه المـشرع الاردنـي حيـث                اما تدخل الـضامن الاحتيطـي لـض        .)319ص

ز ا فخــص جــو،ان دفــع مبلــغ الــسفتجة يمكــن ان يــضمنها كليــا او جزئيــا ضــامن احتيــاطي : قــال 
 الا ان ضــمان القبــول قــد يتــضمن ضــمان الوفــاء    ،ء ولــم يتعــرض لــضمان القبــول  اضــمان الوف ــ

سـتحقاق الـسفتجة بينمـا       الا ان الفرق بينهما يكمن في ان الاول  يجـب وقـت ا              ،والعكس صحيح 
ونـرى ان الـضمان التحتيـاطي يـشمل ضـمان      ) 414 ص  ،1981 ،عبود(الثاني قبل استحقاقها    
   . متى كانت صيغة الضمان عامة وغير محددة،الوفاء وضمان القبول
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تـالي لا  لوتجدر الاشارة في هذا الصدد الا ان السند لامر والشيك لا يقـدمان للقبـول وبا       
  .هما الا لضمان الوفاءفيالاحتياطي يتصور تدخل الضامن 

رفيا اصليا ويترتب على ذلـك اذا كـان التـزام           صان التزام الضامن الاحتياطي يعتبر التزاما        -3
المضمون باطلا فلا يبطل التزام الـضامن لـبطلان التـزام المـضمون لـنقص فـي الاهليـة او              

 بـل يكـون   ،توقيعه لتزوير تىعيب في الرضى  او لانعدام السبب او عدم مشروعيته او ح         
 اللهـــم الا اذا كـــان ،التزامـــة صـــحيحا بـــالرغم مـــن ذلـــك وفقـــا لمبـــدأ اســـتقلال التوقيعـــات  

البطلان ناتجا عن عيب شكلي ظاهر فـي الورقـة التجاريـة كتخلـف بيـان تـاريخ الانـشاء او          
عكس عندئـــذ اثـــره علـــى توقيـــع الـــضامن ن فيـــ، الـــسندتناغفـــال تـــسميتها ســـفتجة  فـــي مـــ

    .)18  هامش (بالتالي التزامه بالضمانالاحتياطي ويبطل 

وبنــاءا علــى مــا تقــدم  لا يــستطيع الــضامن الاحتيــاطي الاحتجــاج بالــدفوع التــي يطهرهــا    
 النيــة بينمــا يجــوز لــه التمــسك بالــدفوع الناتجــة عــن عيــب    نالتظهيــر فــي مواجهــة الحامــل حــس 

 ؛194 ص ،1999 ،ييامـالك (شكلي في الورقة التجارية في مواجهة كل حامل للـسند التجـاري             
كمــا يجــوز للــضامن الاحتيــاطي  ) 1971، 1961 ،نقــض فرنــسي؛ 188 ص ،1978 ،القيلــوبي

تمـسك فـي مواجهـة الحامـل بنـصوص القـانون التـي يجيـز لـه ان يطلـب فـي                       ال هعند الرجوع علي ـ  
 وعلـى حامـل الورقـة       ، بما اداه  صة ورقة الاحتجاج ومخال   عحالة قيامه بالوفاء تسلمة السفتجه م     

رية ان يخطر من ظهرها له والساحب والضامن الاحتياطي بعـدم قبـول الورقـة التجاريـة او       التجا
 ويــسال الحامــل عــن تعــويض الــضرر الــذي يلحــق ،يــد المحــددة قانونــاعبعــدم وفائهــا فــي الموا

طـه،  (واجب الاخطار وذلك بمـا لا يتجـاوز مبلـغ الورقـة التجاريـة               بل  مبالضامن الاحتاطي اذا اه   
  .)180ص ، 1975

 يعتبـر بمثابـة    لانـه ان التزام الضامن الاحتياطي التزام تبعي محدود بحدود التزام المـدين         -4
الـدين   مكفـول وبالتـالي كـل مـا يتـصف بـه        الكفالة كما ان التزام الكفيل مبني علـى  التـزام ا           

الاصلي مـن صـفات ومـا يطـرا عليـة مـن تغيـرات يـنعكس علـى ديـن الكفيـل وقـد تبـرا ذمـة                   
وصفة كفـيلا للمـدين المـضمون بقـدر مـا اضـاعه الحامـل بخطئـه مـن                   الضامن الاحتياطي ب  

) 1952،1971 ،حكــم فرنــسي ( تامينــات تــضمن الوفــاء بالــسفتجة كالامتيــازات والرهــون
مواجهــة الحامــل بجميــع  لك انــه يجــوز للــضامن الاحتيــاطي ان يتمــسك فــي ذويترتــب علىــ

ــا للحامـــل مـــن قبـــل المـــدين المـــضمون     ،1954 ، شـــفيق (الـــدفوع النـــي يجـــوز توجيههـ
ــى الحامــل بالاهمــال الناشــئ عــن عــدم مراعــاة         و)  316ص يجــوز للــضامن ان يحــتج عل

رف بـشرط ان  صالاجراءات والمواعيد المحددة قانونـا بعمـل الاحتجـاج واقامـة دعـوى ال ـ      
ص .1963.محكمــة اســتئناف القــاهرة  (يكــون مــن حــق المــضمون التمــسك بهــذا الاهمــال  

56.(  

اطي بالــدفوع الشخــصية التــي يجــوز للمــدين المــضمون   مــا مــدى تمــسك الــضامن الاحتي ــ -5
  .التمسك بها في مواجهة من يرجع عليه؟ اختلف الفقه في هذا الصدد
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يرى بعض الفقه انه بامكان الضامن ان يحتج في مواجهـة مـن يرجـع عليـة بجميـع الـدفوع              
 Le scot et (.الشخـصية التـي يحـق للمـضمون الاحتجـاح بهـا فـي مواجهـة الـشخص المـذكور          

Roblot, 1985, p.570; Ripert et Roblot, 1976 (   ب إلـى عـدم   ذه ـإلا أن هنـاك رأي آخـر
 مـن قـانون   163/2 من قانو ن جنيف الموحد والمقابلة للمـادة       32جواز ذلك لان نص المادة      

بينمــا ذهــب رأي آخــر الــى    ) 194ص ، 1999، يــاملكي. (التجــارة الأردنــي تتعــارض مــع ذلــك    
 أن يحــتج علــى مــن يطالبــه بالوفــاء مــن دفــوع مــستنده إلــى علاقتــه لاحتيــاطيالــسماح للــضامن ا
غيـره مـن   لـه الاحتجـاج عليـه بمـا لـه مـن دفـوع شخـصية قبـل               لا يجوز    وانما. الشخصية به هو  

  .)194ص ، 1999، ياملكي(ص الأشخا

 النيـة  نمها فـي مواجهـة الحامـل حـس     داللضامن الاحتياطي إن يحـتج بـنقض اهليتـه او انع ـ           -6
إلا أن هــذه  ، تزامــه البالــدفوع المتعلقــة بتعيــب رضــاه أو انعــدام ســبب      ولــه ان يتمــسك  

ــدفوع ي ــس       طالـ ــل حـ ــة الحامـ ــي مواجهـ ــا فـ ــسك بهـ ــصح التمـ ــلا يـ ــر فـ ــا التظهيـ ــةنهرهـ   النيـ
)Cabrillac,1969.p.773 (  

  لضامن الاحتياطي والمدين المضمونالعلاقة بين ا: لفرع الثاني ا

اري إلـى الحامـل يكـون لـه الحـق أن يطالـب        إذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند التج ـ      
المــدين أن يــسلمه الــصك لكــي يباشــر حقــه تجــاه مــن ضــمنه وتجــاه كــل مــن  يــضمن المــدين         

يملـك   لان المـدين المـضمون نفـسه كـان           )19هـامش   (المضمون من الملتزمين السابقين عليه      
ين للمــدين  ولا يحــق للــضامن الاحتيــاطي الرجــوع علــى المــوقعين اللاحق ــ ،حــق الرجــوع علــيهم 

للـضامن  و .)256 ص   ،1999 قاسم،(  لان المدين المضمون نفسه لا يحق له ذلك        ،المضمون
الــسابقين حــق الرجــوع علــى المظهــر المــضمون وعلــى المظهــرين   حــد المظهــرين لأالاحتيــاطي 

 ، ولا يحق له الرجوع على المظهرين اللاحقين لـه      ،عليه وعلى الساحب والمسحوب عليه القابل     
ل الضامن الاحتياطي لمصلحة الـساحب فيـستطيع الرجـوع علـى الملتـزم المـضمون                أما إذا تدخ  

احكـام   (وعلى المسحوب عليه  الذي تلقـى مقابـل الوفـاء ولا يحـق لـه الرجـوع علـى المظهـرين                    
أما إذا تدخل الـضامن الاحتيـاطي لمـصلحة المـسحوب عليـه             ) 1965،  1962 ،قضائية فرنسية 

ى المــدين المــضمون وعلــى الــساحب الــذي لــم يقــدم مقابــل  فــلا يملــك الرجــوع إلا علــ، القابــل 
  .الوفاء

  :للضامن الاحتياطي في حالة رجوعه على المدين المضمون دعويان و

  .الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الكفالة: الأولى

 وهي دعوى الصرف الذي يحل فيها الضامن الاحتياطي محـل الحامـل             .دعوى الحلول : الثانية
الوفــاء وذلـك لا يكــون إلا علــى الملتــزم المـضمون وحــدة دون غيــرة مــن   الـذي تلقــى منــه  

إذا أوفــى الــضامن الاحتيــاطي بقيمــة الورقــة التجاريــة جــاز لــه      )20هــامش ( الملتــزمين 
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الرجوع على المدين المـضمون وعلـى جميـع المـوقعين الـسابقين والملتـزمين لـه بـدعوى                 
 حيــث يحـق لــه المطالبــة  )21ش هــام ( ،رف المنــصوص عليهـا فــي القــانون التجـاري  صال ـ

 التي تحملها بحيـث تـؤول إليـه جميـع الحقـوق الناشـئة عـن               والمصاريف بالمبلغ الذي أداه  
الورقة التجارية قبل كـل ملتـزم فيهـا تجـاه المـضمون وهـذا مـا أخـذت بـه محكمـة الـنقض                         

 يلتـزم الـضامن بالوفـاء     "_وفي ذلك تقول محكمة التمييز الأردنية       ) 22  هامش (الفرنسية
 وإذا أوفــى الـــضامن قيمــة الـــسند آلــت إليـــه    .بالورقــة التجاريـــة بمــا التـــزم بــه المـــضمون   

ــا أو كفــيلا أو مظهــرا       تمييــز  ( الحقــوق الناشــئة تجــاه المــضمون ســواء كــان بــصفته دائن
إذا أوفــى الــضامن الاحتيــاطي قيمــة " وأخــذت فــي قــرار آخــر ) 292ص :1994 ،حقــوق

جـاه مـضمونه والملتـزمين تجاهـه بمقتـضى الـسند          السند آلـت إليـه الحقـوق الناشـئة عنـه ت           
) 86ص  :1990 ،تمييـز حقـوق   (  من قانون التجارة الأردنـي     163/3عملا بأحكام المادة    

رف تحقق للضامن الاحتياطي مميزات افضل من الـدعوى         صن دعوى ال  اوالجدير بالذكر   
ــه جميــع حقــوق الحامــل       ــة فيكــون ل اعــدة وفــي مقــدمتها ق ، الشخــصية الناشــئة عــن الكفال

بالإضــافة إلــى ذلــك إذا ، وتوقيــع الحجــز التحفظــي ، تطهيــر الــدفوع واســتقلال التوقيعــات 
ورد الضمان الاحتيـاطي علـى الـسند التجـاري ذاتـه فـان الـضامن الاحتيـاطي يـستفيد مـن                    

) 73ص ت، .د ، ســعيد؛103 ص،1981 ،عبــود (حــق الحامــل فــي تملــك مقابــل الوفــاء  
حـق للحامـل حـسن النيـة التمـسك بهـا، فـإذا  مـا رجـع                   وفقا لقاعدة تطهيـر الـدفوع التـي ي        

الضامن الاحتياطي على المدين المضمون  فلا يحق لهذا الأخيـر أن يحـتج فـي مواجهتـه                 
بالدفوع التي يحـق لـه الاحتجـاج بهـا علـى الحامـل الـسابق أو علـى أي ملتـزم فـي الورقـة                          

ص ،  1969 ،عيـد (وع   الضامن الاحتياطي حسن النية ويجهـل تلـك الـدف          م ما دا  ،التجارية
 أما إذا استعمل الضامن الاحتياطي دعوى الكفالـة فيحـق لـه الرجـوع علـى المـدين           )242

  .المضمون بالمبلغ الذي أوفاه وجميع النفقات

 أو رفـع عليـه دعـوى     ،إذا رجع الحامل على الضامن الاحتيـاطي مباشـرة وأوفـى لـه بالـدين              
 الاحتيـاطي بـإعلام المـدين المـضمون وكـان           وحكم عليه بالدين بصورة نهائية ولم يقـم الـضامن         

يفقــد حقــه فــي الرجــوع علــى المــدين المــضمون إذا كــان هــذا الأخيــر قــد أوفــى   ، بإمكانــه ذلــك 
إلا أن ) 242ص ، 1969 ،عيــد(ســباب تثبــت بطــلان الــدين أو ســقوطه ابالــدين أو كانــت لديــه 

انون جنيــف الــذي قــنن أحكــام ق ــ"30/10/1935الــرأي فــي فرنــسا يتجــه بعــد صــدور مرســوم   
 مـــن القـــانون المـــدني الفرنـــسي علـــى الـــضامن      2031/2الموحـــد إلـــى عـــدم تطبيـــق المـــادة     

فــلا يــسقط حــق الــضامن الاحتيــاطي فــي الرجــوع علــى المــدين المــضمون إذا لــم     ، الاحتيــاطي 
ــزم المــضمون وقــت           ــسفتجة للحامــل وكانــت لــدى الملت ــاء بقيمــة ال ــوم بالوف ــل أن يق يخطــره قب

 بانقـضاء الـدين وتبريـر ذلـك أن التـزام الـضامن الاحتيـاطي هـو التـزام          الاستحقاق أسباب تقضي  
فلا يتحمـل أي مـسؤولية   ، رفي ومستقل بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق    ص

 لا يعلم بالدفوع المقررة للمدين المضمون بـل   انإذا قام بتنفيذ التزامه في الميعاد المحدد وك       
بوســائل دفاعــه ليواجــه بهــا حامــل   الاحتيــاطي ن أن يخطــر ضــامنه يجــب علــى المــدين المــضمو 
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نؤيــد هــذا الــرأي  ونحــن ) 1457وهامــل ولجارد،بنــد ،507 بنــد ،ليــسكوريلو(الورقــه التجاريــه 
فلا ، اخطار الضامن الأحتياطي بكافه الطرق     ويمكن   ،لأن الألتزام الصرفي التزام مجرد ومستقل     

  .وقتأن يتذرع بضيق ال يحق للمدين المضمون

   العلاقه بين الضامن الاحتياطي والملتزمين الاخرين:الفرع الثالث 

وجـود  ، مـن قـانون التجـاره الأردنـي والنـصوص المقابلـه              163/3يستفاد من نص المـاده      
 ) 23هــامش ( .علاقــه بــين الــضامن الأحتيــاطي وبــين الملتــزمين الأخــرين فــي الورقــه  التجاريــه 

صـار لـه الحـق فـي        ، أحد المظهـرين فـي الورقـه التجاريـه           فاذا تدخل الضامن الأحتياطي لضمان    
الرجــوع  علــى مــن تــدخل لمــصلحته وعلــى  جميــع المــوقعين الــذين يحــق للملتــزم المــضمون       
الرجوع عليهم والمسحوب عليه القابـل وعلـى الـساحب وهـو مـا أخـذت بـه محكمـه التمييـز فـي                        

المكفـول اذا أدى مبلـغ الورقـه     لا يقتـصر حـق الكفيـل بـالرجوع علـى      " قرار لها  حيث جاء فيه       
حكــم  (التجاريــه بــل ان هــذا الحــق يمتــد فيــشمل المــوقعيين عليهــا كافــه مــن ســاحب ومظهــرين  

 اذا اوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الورقة التجارية صار لـه الرجـوع             )121،ص  1974 ،قضائي
ــه ع     ــع المــوقعين الملتــزمين ل ــنهم  وجــهىلعلــى المــدين وعلــى جمي  ،العكيلــي(  التــضامن فيمــا بي

  ).149ص ، 1992

 التـضامن   وجـه اذا تعدد الضامنين الاحتياطيين للوفاء بقيمة الورقة التجارية يـسالو علـى             
 الحامـل علـى احـدهم بالوفـاء بقيمـة الورقـة التجاريـة فـلا يحـق لـه ان                     مـا رجـع    واذا   ،فيما بينهم 

ــه        ــاني لاســتيفاء حق ــاطي الث ــضامن الاحتي ــى ال ــالرجوع عل ــه ب ــونس( يطالب  ؛246ص، 1971 ،ي
ــه      ) 149 ص ،1948 ،راتــب واذا قــام أحــد المظــاهرين بالوفــاء بقيمــه الورقــه التجاريــه صــار ل

الحق بالرجوع الى المظهرين الـسابقين لـه والملتـزمين وعلـى ضـامنيهم الاحتيـاطيين وكـذلك لـه             
ولــه الحــق فــي ، الحــق فــي الرجــوع علــى الــساحب وضــامنه الاحتيــاطي وعلــى المــسحوب عليــه   

 ،النــاهي(مجتمعــين أو كــل علــى انفــراد مــع مراعــاة الاجــراءات التــي حــددها القــانون     مطــالبتهم 
  ).292 ص ،1965

  الطبيعه القانونيه للضمان الاحتياطي: المطلب الثاني

يقتضي منا الامـر تحديـد الاسـاس القـانوني للـضمان الاحتيـاطي لمـا لـه مـن اهميـه وذلـك                  
   .في ظل تنوع الآراء وتعارضها

وج فـــي هـــذا المـــضمار، علينـــا ان نميـــز بـــين الـــضمان الاحتيـــاطي وبـــين ولكــن قبـــل الول ـــ
  .الانظمه القانونيه المشابهه
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  :الفرع الاول

  :التمييز بين الضمان الاحتياطي والانظمه القانونيه المشابهه •

 يــشبه الــضمان الاحتيــاطي بعــض الانظمــه القانونيــه ويختلــف عنهــا كالكفالــه والــضمانات     
 والقبول والتظهير وهو ما سـنتناوله بايجـاز تقتـضيه طبيعـة             ،سحوب عليه العينيه والساحب والم  

  .      البحث

  :الضمان الاحتياطي والكفاله •

   .)18 ص ،1952 ،السنهوري( الكفالهوهناك اوجه شبه وخلاف بين الضمان الاحتياطي 

  : اوجه الشبه

لاهمـا تعهـد شــخص ان   تـشبه الكفالـه الـضمان الاحتيــاطي مـن الناحيـه المنطقيـه والعقليــه فك      ) 1
  .يفي بدين غيره

 فالكفاله استعملت في الـسند التجـاري ونـتج عنهـا            ،هناك تشابه بينهما من الناحيه التاريخيه     ) 2
  .الضمان الاحتياطي

الـى الـدائن   الالتـزام  فـي الكفالـه ينـصرف     .الضمان الاحتياطي يشبه من حيث الالتـزام الكفيـل        ) 3
 اما في الضمان الاحتياطي لا وجود له عند انـشاء       .اولا بد من تعين الكفيل عند انشائه      

 بل ينشأ عنـد تـدخل الـضامن الاحتيـاطي لمـصلحة احـد المـوقعين علـى                   .السند التجاري 
  .يجب تعين الضامن ولمصلحة من تدخلالورقه التجاريه وهنا 

يـه  يشبه الضامن الاحتياطي الكفاله من حيث ان الكفيل يلتـزم بوفـاء ديـن غيـره ثـم يرجـع عل              ) 4
 ويتم الرجـوع الـى احكـام الكفالـه فـي كـل        ، التامينات ضاعة ويستطيع الاحتجاج با   ،اذ اوفى 

  .عليها القانون التجاري مساله من احكام الضمان الاحتياطي لم ينص

  : اوجه الخلاف

 كمــا ســنرى ولــيس باتفــاق بينــه وبــين   ،ان التــزام الــضمان الاحتيــاطي ينــشأ بــاراده منفــرده   - 1
   . تنشأ باتفاق ارادتينفاله فهي عقد اما الك،الدائن

 والكتابــه وســيله ، بــان هــذه الخيــره عقــد رضــائي  ،يختلــف الــضمان الاحتيــاطي عــن الكفالــه   - 2
 وهـو   ،اثبات وليس ركن في العقد بينما الضمان الاحتياطي تصرف قانوني بـاراده منفـرده             

 )34 ص ،لباقيعبـدا (اتصرف شكلي والكتابه ضروريه لقيامه حيث لا يتصور قيامه بدونه        
 . من قانون التجاره الاردني162/1وهو ما نصت عليه الماده 

ــة الــدين التجــاري تعــد عمــلا مــدنيا ولــو كــأن الكفيــل          - 3 ــه عمــلا مــدنيا لان كفال ــر الكفال تعتب
ــاطي    .تـــاجرا ــه فهـــي تاخـــذ شـــكل الـــضمان الاحتيـ ــه تجاريـ ــه بورقـ ــه المتعلقـ ــا الكفالـ  ، بينمـ
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 لـذلك يعتبـر الـضمان الاحتيـاطي         ،دين الـذي يـضمنه    والضمان الاحتيـاطي يـرتبط بـصفه ال ـ       
 ).24هامش ( عملا تجاريا طالما تعلق بورقه تجاريه

 امـا الـضمان الاحتيـاطي فقـد يـضمن كـل       .تنص الكفاله علـى جميـع الـدين المعلـوم مقـداره          - 4
ــة            ــع بقي ــضامن م ــى وجــه الت ــوم عل ــه ويق ــه او جــزء من ــه التجاري ــي الورق ــصرفي ف ــدين ال ال

 ).104 ص ،1981 عبود، (الورقه التجاريهالمدينين في 

 الا انــه يــصعب التفرقــه بينهمــا مــن  ،والخلاصــه انــه علــى الــرغم مــن اوجــه التــشابه بينهمــا  
 حيـث حكمـت محكمـة    ، خاصة اذا ما كتب الضمان الحتياطي على ورقه مـستقله    .الناحيه العمليه 

وضــوع ان تتحقــق مــن  هــا مــساله وقــائع لمحكمــه الم تالــنقض الفرنــسيه فــي هــذا الــصدد واعتبر  
 تفــسيرا  ضــيقا لا يخرجــه عــن حقيقتــه   ن ولكــن بــشرط ان  تفــسر المحــاكم اتفــاق الطــرفي .ذلــك

  .)426ص .1845 ،كمة النقض الفرنسيةحم( ط التي يتضمنها نص الوثيقهولان العبره بالشر

  :الضمان الحتياطي والضمانات العينيه 

 عقــارا ة معينــبعين،بذمــة الــضامنالــضمان الاحتيــاطي ينــشئ للــدائن حقــا شخــصيا يتعلــق  
 امــا الــضمانات العينيــه فهــي تعطــي للــدائن .ومنقــولا، وهــو يــدخل فــي بــاب الحقــوق الشخــصيه ا

 لــذلك ،لأجــل تامينــه علــى حــق، مثــل الــرهن والتــامين والامتيــاز فمحلهــا العــين لا ذمــة الــشخص 
سط واسـهل مـن    كمـا ان اجـراءات الـضمان الاحتيـاطي اب ـ     ،فهي تدخل في مجال الحقوق العينيـه      

  .اجراءات الضمان العيني فهي طويله ومعقده خاصة عند التنفيذ الجبري

  :الضمان الاحتياطي والساحب 

ــه الحامــل تختلــف عــن مــسؤولية الــساحب         ــي مواجه ــاطي ف ــضامن الاحتي  ،ان مــسؤولية ال
 .فبينما تكون مسؤولية الضامن الاحتيـاطي تابعـه لمـسؤولية المـدين المـضمون ومـستمده منهـا         

 ان مـسؤولية الـضامن الاحتيـاطي اخـف وطـأة مـن       .د ان مسؤولية الـساحب مـسؤوليه اصـليه        نج
 فلــه الحــق ان يقــصر مــسؤوليه علــى جــزء مــن الــدين الثابــت فــي الورقــه           ،مــسؤولية الــساحب 
 يجــوز ذلــك للــساحب لانــه يــضمن قبــول الــسفتجه       لافــي حــين انــه   . 161/1التجاريــه المــاده  

ــه ان يــشترط  ،ووفاؤهــا ــاء ا ول ــول  لاعف ــاء مــن    ،مــن ضــمان القب  الا ان كــل شــرط يــشرطه للاعف
وهـذا مـا نـصت عليـه المـاده      ) 570 ص  ،1958 ،لـسيكوريللو (فاء يقع باطـل قانونـا       وضمان ال 

ــي  132/1 ــاره الاردنـ ــانون التجـ ــن قـ ــا . مـ ــه     كمـ ــسند وتمليكـ ــشاء الـ ــي انـ ــساحب هـ ــة الـ ان وظيفـ
  . الثابت في السند التجاريالاحتياطي هي كفالة الدين  في حين ان وظيفة الضمان.للمستفيد

  :الضمان الاحتياطي والمسحوب عليه 

 امـا اذا   ،يعتبر كـل منهمـا قبـل التوقيـع علـى الورقـه التجاريـه خـارج نطـاق قـانون الـصرف                      
 اصــبح المــدين الاصــلي فيهــا وملتزمــا قانونــا فــي  ،وقــع المــسحوب عليــه علــى الــسفتجه بــالقبول 
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د الاستحقاق، اما الضمان الاحتياطي يقدم عـن أي        مواجه كل موقع عليها بدفع قيمتها في ميعا       
  . قانون الصرفاشخص ملتزم في الورقه التجاريه ويخضع لاحكام خاصه بينه

 والتـي تتـضمن شـرط عـدم تقـديمها         ،الاصل ان السفتجه المستحقه الدفع بمجرد الاطلاع      
ن يـرد علـى    فـي حـين ان الـضمان الاحتيـاطي يـصح ا     . لا تقدم للمـسحوب عليـه لقبولهـا    ،للقبول

ــدفع بمجـــرد الاطـــلاع     ــه حتـــى لـــو كانـــت مـــستحقه الـ ــم(كـــل الاوراق التجاريـ  ص ،1999 ،قاسـ
233(.  

  )212 ، ص1954،  بدر؛115 ،1981 ،عبود(  : الضمان الاحتياطي والقبول

ــاء           ــان مقابــل الوف ــه ب ــرارا من ــر اق ــالقبول يعتب ــسفتجه ب ــه علــى ال ــع المــسحوب علي ان توقي
 لانـه   ،القبـول ان المـسحوب عليـه اصـبح ملتزمـا اصـليا وصـرفيا               وينـتج عـن هـذا        ،موجودا لديـه  

 الاحتيـاطي مـن   مانقبل توقيعه على السفتجه  بـالقبول كـان اجنبيـا لـذلك فهـو يختلـف عـن الـض          
  .ناحيتين

 في حين ان الضمان   .لا يكون للقبول هذه الصفه الا بعد توقيع المسحوب عليه         : الاولى   •
 الــضمان مــن قبــل أي شــخص موقــع الــسند      تب هــذه الــصفه ســواء تــم   سالاحتيــاطي يك ــ

  .التجاري او من قبل شخص اجنبيا عنها

 كالـشيك والـسند لامـر       ،فتجه دون الاسناد التجاريـه الاخـرى      سان القبول محله ال   : الثانيه   •
 غيــر ان .بينمــا الــضمان الاحتيــاطي محلــه جميــع الاســناد التجاريــه   . فــلا يقــدمان للقبــول 

ي العمـل بالنـسبه للـشيك  لانـه مـستحق الـدفع بمجـرد            الضمان الاحتياطي نـادر الوقـوع ف ـ      
الاطلاع فحياته قصيره وغالبا مـا يكتفـي الحامـل بالـضمان الاحتيـاطي الناشـئ عـن وجـود                 

  ). 63صت، . د سعيد،؛318 ص،1954 شفيق،( الرصيد وقت انشائه

 فــادا لــم يحــدد القابــل بطريــق   كــذلك يــشبه الــضمان الاحتيــاطي القبــول بطريــق التــدخل   
 .)25 مـش هـا  ( لمصلحته يعتبر تدخله قد تم لمـصلحة الـساحب  ل الشخص الذي تدخل التدخ

كذلك الضامن الاحتياطي اذا لم يذكر في صـيغة الـضمان اسـم المـضمون اعتبـر تدخلـه قـد تـم                    
 ص ،يـاملكي ( مـن قـانون التجـاره الاردنـي     162/3لمصلهة الساحب وهو ما نصت عليـه المـاده        

188.(  

  : يرالضمان الاحتياطي والتظه

 مــن حيــث ان كــل منهمــا يعتبــر ملتزمــا بــضمان قيمــه   ،يــشبه الــضمان الاحتيــاطي المظهــر 
 وان التظهيــر والــضمان ينتجــان عــن التوقيــع علــى الورقــه   ،الورقــه التجاريــه عنــد التوقيــع عليهــا 

ــه ــدم مــن التظهيــر    ،التجاري ــاطي اق ــضمان الاحتي ــي القــرن     ، الا ان ال ــم يعــرف الا ف ــر ل  لان الاخي
 لــذلك ، كمــا يــستعمل التظهيــر لنقــل ملكيــة الحــق الثابــت فــي الورقــه التجاريــه      .الــسادس عــشر 
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  نقــلاخــتلط مــع الــضمان الاحتيــاطي فقــد يــشترط المظهــر عــدم الــضمان فيقتــصر التظهيــر علــى 
  ).212 ص ،1954 بدر،(الملكية فقط 

لاخـرى   من خلال دراستنا لاحكام الضمان الاحتياطي وعلاقته بالانظمه القانونيـه ا         - :الخلاصه
ــه والــضمانات العينيــه والــساحب والمــسحوب عليــه والقبــول والتظهيــر       علــى ،كعقــد الكفال

 الا انـه يعتبـر نظامـا        .الرغم مـن اوجـه الـشبه بينـه وبـين هـذه الانظمـه القانونيـه المختلفـه                  
قانونيا قائما بذاته ومستقلا عن غيره له شكله الخـاص بـه ولـه طبيعتـه واحكامـه الخاصـه                 

  . عن غيرهبه والتي تميزه

  الطبيعه القانونيه للضمان الاحتياطي :الفرع الثاني

سوف نبحـث فـي الطبيعـه القانونيـه للـضمان الاحتيـاطي مـن خـلال النظريـات القائمـه علـى             
  .فكرة استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقات السابقه عليه

لموقـع التزامـا   يدور مضمون هذه الفكره ان التوقيع على الورقه التجاريـه ينـشئ فـي ذمـة ا      
 وبعبـارة  .مستقلا ومتميزا عن الالتزام الاصلي الـذي مـن اجلـه حـرر الورقـه التجاريـه او ظهرهـا           

 ص ،1969 ،شـفيق (اخرى ان الالتـزام الـصرفي لا يـستند الـى  العلاقـات الـسابقه علـى انـشائه           
1064.(  

 نفــسه  فــان الــضامن الاحتيــاطي يلــزم،وبمــا ان الــضمان الاحتيــاطي التــزام صــرفي ومجــرد 
 فهــو تــصرف ارادي دون ،تجــاه حملــة الــسند المتعــاقبين بمجــرد توقيعــه علــى الورقــه التجاريــه   

 هـل ارادة الـضامن الاحتيـاطي هـي الـركن المعنـوي الوحيـد           ،ؤال المطـروح  س ولكن ال  .ادنى شك 
الــذي يلــزم لانــشاء الــضمان الاحتيــاطي؟ فــاذا كــان الامــر كــذلك فارادتــه المنفــرده هــي مــصدر       

  .التزامه

ــدائن       ا مــا اذا كــان يلــزم لقيــام الــضمان الاحتيــاطي تلاقــي ارادتــي الــضامن الاحتيــاطي وال
  ).52 ص ،1981 عبود،(حامل السند فان مصدر التزامه هو العقد 

  :سوف نبحث كلا من النظريتين

 العقد •

  والاراده المنفرده •

  .قتضيه طبيعة البحث مع ابداء راينا الشخصي في ذلكت بايجاز 

 "contract abs trait":لمجرد نظرية العقد ا

 محلــه وفــاء ، يحتــاج الــى ايجــاب غيــر قابــل للرجــوع عنــه،يعتبـر الــضمان الاحتيــاطي عقــد 
  .)Geisenberger, 1955,  P. 16(  ويجب لاتمامه دائن يقبله ،شخص دين غيره
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ــه          ــه فــي مكان ــضامن الاحتيــاطي علــى الورقــه التجاري ــر عــن الايجــاب بامــضاء ال يــتم التعبي
 مثـال ذلـك مطالبـة الحامـل للـضامن       ، اما القبول يستدل عليه بالقرائن والامارات      ،انوناالمحدد ق 

 وهذا دليل على ان قبول الحامـل سـبق   .الاحتياطي بقيمه الورقه التجاريه في ميعاد الاستحقاق  
 ويكــون القبــول بتملــك الحامــل الورقــه التجاريــه حتــى قبــل مطالبتــه الــضامن          ،ايجــاب الــضامن 

                   ويــــــستند صــــــاحب هــــــذا الــــــراي الــــــى الحجــــــج التاليــــــه،الوفــــــاء بقيمتهــــــاالاحتيــــــاطي فــــــي 
 )Geisenberger, 1955, P. 17(  :  

 حيــث ان ،حجــه مــأخوذه مــن الفكــر القــانوني الفرنــسي العــام فــي معنــى الالتــزام الارادي          .1
ن اتفاق   يمكن ان يلزم احد نفسه لاخر من دو        نه لا  لا ،الاراده المنشئه لا تكون الا عقديه     

  .بينهما

حجه مأخوذه من القانون الفرنـسي وخاصـة تلـك النـصوص المتعلقـه بالـضمان الاحتيـاطي                  .2
 مــن القــانون الفرنــسي التجــاري قــديما تــنص علــى ان الــضامن الاحتيــاطي      142فالمــاده 

 .يلتزم مثلما يلتزم المدين الاصلي ما لم يكن بين اصحاب الشأن اتفاق علـى خـلاف ذلـك      
 وكــذلك القــانون المــصري  161/1انون التجــاره الاردنــي فــي المــاده   وهــو مــا اخــذ بــه ق ــ 
 .والقانون الجزائري

   :نقد النظريه

 لقلنـــا ان ،لـــو اعتبرنـــا ان الـــسند  التجـــاري اداة لتنفيـــذ عقـــد الـــصرف كمـــا كـــان ســـابقا   .1
 اداة ائتمـان    الـسند التجـاري    اما وقد اصبح     .الضمان الاحتياطي كفاله وان مصدره العقد     

ول فنتج عن ذلك امور كثيـره اهمهـا وجـود فـوارق كثيـره بـين الـدين الـصرفي         وقابل للتدا 
وبالتـالي لـم    .  سواء فـي اشخاصـه او فـي تكوينـه او فـي اثـاره               .والديون العقديه المعروفه  

ليـسكووريلو،   (يعد مصدر الضمان الاحتياطي كالتزام صـرفي العقـد بـل الاراده المنفـرده     
  ).16ص 

ــلمنا ان الـــضمان الاح .2 ــادر عـــن    اذا سـ تيـــاطي عقـــد لا بـــد مـــن وجـــود ايجـــاب وقبـــول صـ
 فمن هو الشخص الذي يصدر عنـه        . والايجاب يصدر عن الضامن الاحتياطي     .شخصيين

 :القبول ؟ هناك احتمالات ثلاثه 

 فهو مجهـول    .ان الايجاب موجه الى حامل الورقه التجاريه وقت الاستحقاق والمطالبه           .أ 
لا فيمــا بعــد وبمــا ان مــصدر الالتــزام اتفــاق  نــه اي ولا يمكــن تعي،وقــت وقــوع الايجــاب

فاذا كان الامر كذلك فما هو مـصدر التـزام الـضامن الاحتيـاطي فـي ايجابـه                  . الارادتين
  ).55عبود،ص(وهو ما زال التزام مجرد والشخص المقصود به مجهول 

ان هذه النظريه عاجزه عن تفسير انتقال الحق الثابت في الورقه التجاريه الـى الحملـه                  .ب 
 لانها تجعل العقد مـصدرا لهـذا الحـق يمكننـا التـسليم بهـذا القـول عنـدما                   ،لمتعاقبينا
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 امـا   . وبالتـالي ينعقـد العقـد باتفاقهمـا        ،يكون هناك اتصال مباشر بين المـدين والـدائن        
  تختلـف  اذا تغير الحامل نتيجة تظهير الورقه التجاريه فـان الاثـار المترتبـه لكـل حامـل                

 ).1062 ص ،شفيق(عه الخاصه به عن الاخر ولكل منهما دفو

ــه الــسند المتعــاقبين      .ج  ــى حمل ــى    ،ان الايجــاب موجــه ال  فكلمــا انتقــل الــسند التجــاري ال
 لان الــضامن الــزم نفــسه بهــذا    ،حامــل جديــد قــام بينــه وبــين الــضامن اتفــاق جديــد       

 وهذا يعني ان ارادة الضامن الاحتياطي هي كـل شـيئ فـي تكـوين التزامـه لانـه                    .دالوع
ح ملتزمــا ب وبالتــالي اصــ.الورقــه التجاريــه لــم يكــن ينتظــر قبــولا ولا رفــضاعنــدما وقــع 

 التزاما باتا وفقا للقانون ولا يتوقع رفض حامل الورقه التجاريه للضمان لانه مفيد لـه        
  ).134ص ، 1958ليسكووريلو، (

   "la volonte unilaterale : " نظرية الاراده المنفرده

 ومـا العقـد الا   ، فهي اصل كـل قـوه ملزمـه     ،ى منطق بسيط  تقوم نظرية الاراده المنفرده عل    
 أي ان ارادة . الحـق فـي الالتـزام   ة والاخـرى صـاحب  ،تقابل ارادتيين تتجه احداهما الـى ان تلتـزم   

 ولا تقوم ارادة الدائن الا بـدور ثـانوي هـو تعـين صـاحب الحـق فـي                    ،المدين هي مصدر التزامه   
  ).1064 ص ،1969 ،شفيق(الالتزام 

 وانمـا تجـاه أي شـخص        ،ى ما تقدم ان المدين يعلـن التزامـه لا قبـل دائـن معـين               وبناء عل 
 يحــدث فــي الورقــه التجاريــه عنــدما يوقعهــا الــساحب او         مــا  وهــو ،يريــد الاســتفاده مــن ذلــك   

 فعندما يوقعها هذا الاخير لا يكون التزامه محدد تجـاه  .المسحوب عليه او الضامن الاحتياطي 
  .الورقه التجاريه المتعاقبينشخص معين وانما تجاه حمله 

وهــذا مــا دفــع اغلــب الفقــه الــى القــول ان جميــع التــصرفات القانونيــه المتعلقــه بالورقــه             
ان :"بقولــه  " Escara " ا وهــو مــا ايــده الاســتاذ اســكار  .التجاريــه مــصدرها الاراده المنفــرده 

صريح  تجــــاه حاملهــــا علــــى تـ ـــ   ممنــــشئ الورقــــه التجاريــــه والمــــوقعين عليهــــا يقــــوم التــــزامه      
 فهي تنشئ الحـق الـذي يـستمده مـن الورقـه التجاريـه بمعـزل                 ،بالارادهالمنفرده من جانب واحد   

  )1139ص، 1952 ،اســــكارا ("عــــن العلاقــــات العقديــــه الحاصــــله بــــين حملتهــــا المتعــــاقبين  
فالضامن الاحتياطي لا يلتزم قبل دائـن معـين وانمـا قبـل كـل مـن يكـون حـاملا للورقـه التجاريـه                    

 فـلا  ، بمعنى ان الالتزام يولد في ذمة المـدين قبـل ان يعلـن الـدائن رضـاه              ،لاستحقاقفي ميعاد ا  
يصدر الالتـزام والحـال كـذلك عـن وجـود ارادتـين وانمـا عـن اراده الـضامن وحـده ولا يـستطيع                         

ــه    ــل مــن التزام ــضامن ان يتحل ــداول      ،ال ــه للت ــه التجاريــه القابل ــي الورق  وهــي ثقــة  . لانــه افرغــه ف
لاقـت  ) 1059ص ، 1954 ،شـفيق . (ا الغير ولا يجوز الاخلال بهـذه الثقـه  مشروعه اطمئن اليه 

جعــل احــد الفقهــاء الالمــان ويــدعى    ممــا ،هــذه النظريــه رواجــا لــدى الفقــه الالمــاني والايطــالي   
)Einert( فكمـــا يتعهـــد البنـــك المركـــزي  ،يـــه الـــى تـــشبيه الورقـــه التجاريـــه بـــالنقود الورق ) بنـــك

ــه      بالوفــاء بقيمتهــا لحامل ) المــصدر هــا عنــد الطلــب فكــذلك الملتزمــون بمقتــضى الورقــه التجاري
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 ،1954 ،شـفيق  (كالضامن الاحتياطي يلتزم بـاعلان الاراده المنفـرده مثلمـا يفعـل بنـك الاصـدار               
  ).1059ص 

  :الا ان هذه الثقه لا تتولد في الورقه التجاريه الا اذا توافر فيها شرطان

  . الثابت فيهاان تكون كافيه بذاتها لتعيين الحق:  الاول •

ات الــــسابقه علــــى انــــشائها او قــــ الورقــــه التجاريــــه والعلا بــــينان تقطــــع الــــصله:الثــــاني  •
   )1068 ،1067ص ، 1954 ،شفيق(تظهيرها

اما الفقه الفرنسي اعتبـروا ان الـشخص الـذي يوقـع علـى الورقـه التجاريـه يـصبح بتوقيعـه             
عنـدهم ان تعبيـر صـاحب التوقيـع      واسـاس ذلـك   ،ملتزما قبل ان يعرف الدائن الواجب الوفـاء لـه        

 ،اسـكارا وربلـو  ( يمكنـه ان يـسحبه بارادتـه    لاعن ارادته قد وضع في قالب خطـي اعـد للتـداول             
  ).132ص ، 1952

  : نقد النظريه

انها تجعل الاراده المنفرده مـصدر لالتـزام المـدين لاتجـاه الحامـل فقـط وانمـا تجـاه دائنـه                  -1
يؤدي الى حرمـان الـساحب مـن التمـسك تجـاه            القول سوف     هذا المباشر ايضا، فاذا صح   

 وحرمـان المظهـر مـن       ،المستفيد الاول من التمسك بالدفوع الناشـئه عـن العلاقـه الاصـليه            
التمسك قبل المظهر له المباشر بالدفوع المتعلقه بالعلاقه التي من اصـلها ظهـرت الورقـه                

 هـذه  .وع الشخـصيه  وحرمان الضامن الاحتياطي من التمسك قبل المـدين بالـدف      ،التجاريه
النتائج لا تتفق مع ما استقر عليه الراي من السماح للمـدين بالتمـسك فـي مواجهـة دائنـه             

  .المباشر بالدفوع الناشئه عن العلاقه الاصليه بينهما

 هـذا يقتـضي ان تكـون الاراده سـليمه           ،ان اعتبار الاراده المنفرده مصدر الالتـزام الـصرفي         -2
كراه يجب الاعتراف للمدين ان يتمسك بالدفوع الناشئه عن         اما اذا كانت معيبه بغلط او ا      

 الا ان هـذه النتيجـه لا تتفـق مـع        ، المنفرده تجاه كل حامل للورقه التجاريـه       عيوب الارادة   
 .مبدا عدم جواز الاحتجاج بالدفوع

  : تعقيب

 قــول غيــر موفــق كمــا ،ان القــول بــان طبيعــة التــزام الــضامن الاحتيــاطي هــو التــزام عقــدي
 امــا القــول بــان طبيعــة التــزام الــضامن الاحتيــاطي هــي الارادة المنفــردة اكثــر  .ان اوضــحناســبق 

 وبالتالي فـلا محـل للنظريـة العقديـة     ، لان ايجاب الضامن غير قابل للرجوع عنه     .تعبيرا للحقيقة 
 ،عبـود ( في ذلك لان الايجاب الملزم هو من فروع الارادة المنفـردة التـي اقرهـا القـانون المـدني               

 فقــد التــزم التزامــا باتــا غيــر    ،ومتــى امــضى الــضامن الاحتيــاطي علــى الورقــة التجاريــة    ) 62ص
 وينتج من ذلك زرع الثقة فـي الورقـة التجاريـة ودفعهـا الـى التـداول ولا       ،متوقف على قبول احد  
  .يستطيع سحب توقيعه
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  :الخاتمه

فـة جوانبـه    من خلال دراستنا لموضوع الـضمان الاحتيـاطي دراسـه معمقـه ومقارنـه مـن كا                
 مـا يلـي  اهـم النتـائج التـي يمكـن استخلاصـها           في  يمكننا ان نورد   ،القانونيه والقضائيه والفقهيه  

  -:من هذه الدراسه في النقاط التاليه 
يمكننــا اعتبــار هــذا   علــى الــرغم مــن اوجــه الــشبه بــين عقــد الكفالــه والــضمان الاحتيــاطي    )1

 التــي نــصت عليهــا كافــة التــشريعات  الاخيــر ضــرب مــن الكفالــه  الا ان لــه احكامــه الخاصــه 
  .التجاريه في مختلف الدول ومن بينها قانون التجاره الاردني

علـق بورقـه تجاريـه لان       تيعتبر الضمان الاحتياطي عملا تجاريا في جميع الاحـوال طالمـا             )2
 .الاوراق التجاريه تعتبر عملا تجاريا وفقا للراي الراجح في الفقه

 لانـه بهـذا الوصـف    ،ف قـانوني بـاراده منفـرده ولـيس عقـدا     يعتبر الضمان الاحتيـاطي تـصر    )3
 .قهييعد اكثر تعبيرا وتصويرا للحق

 مــن قــانون التجــاره الاردنــي    162/3تعتبــر القرينــه القانونيــه التــي نــصت عليهــا المــاده        )4
 قرينـه بـسيطه   ." حاصـلا للـساحب   ويذكر فـي صـيغه الـضمان اسـم المـضمون والا عـدّ       "

القـول يـؤدي الـى تقويـة ضـمانات الحامـل ويحقـق المـصالح                يمكن اثبات عكسها لان هـذا       
 .المشروعه للاطراف المختلفه في الورقه التجاريه

ان الفتـره المحـدده لانـشاء الـضمان الاحتيـاطي هــي الفتـره الواقعـه مـا بـين انـشاء الورقــه            )5
 بعد تـاريخ الاسـتحقاق قياسـا علـى           الضمان  فلا يجوز وقوع   ،التجاريه وتاريخ استحقاقها  

 فـاذا مـا وقـع يعتبـر كفالـه عاديـه امـا اذا وقـع                ،ظهير لان له نظامـه القـانوني الخـاص بـه          الت
الضمان الاحتياطي قبل انشاء الورقه التجاريه فهو جائز لان القـانون المـدني اجـاز كفالـه                 

 .الدين في المستقبل

 مثـال  ،يستطيع الضامن الاحتياطي ان يضع من الشروط ما لا يتعارض مع قـانون الـصرف            )6
 ان يقتــصر الــضمان الاحتيــاطي علــى الحامــل الحــالي دون الحملــه اللاحقــين او ان     ،لــكذ

 .يقصره على جزء من مبلغ الورقه التجاريه

ــانوني شــكلي     )7 ــاطي تــصرف ق ــضمان الحتي ــه ليــست  ، أي يجــب ان يكــون مكتوبــا  ،ال  فالكتاب
 سـواء ورد علـى   ،وسيله اثبات فحسب  بـل هـي شـرط لانعقـاد صـحة الـضمان الاحتيـاطي                

 .لورقه التجاريه ذاتها او على ورقه متصله بها او على ورقه مستقله والا اعتبر باطلاا

يجب عدم التفرقه بين اثر الضمان الاحتيـاطي اذا مـا ورد علـى الورقـه التجاريـه ذاتهـا او           )8
على الورقه المتـصله بهـا وبـين اثـره اذا مـا ورد فـي صـك مـستقل لان قـانون الـصرف لـم                          

 .ماينص على التفرقه بينه
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يشمل الـضمان الاحتيـاطي ضـمان الوفـاء وضـمان القبـول معـا متـى كانـت صـيغه الـضمان                   )9
عامــه وغيــر محــدده ويــستطيع الــضامن الاحتيــاطي ان يقــصر ضــمانه علــى ضــمان الوفــاء    

 .فقط

 فلـه الحـق فـي الرجـوع علـى           ،اذا اوفى الضامن الاحتياطي بقيمه الورقـه التجاريـه للحامـل           )10
 الــدعوى الشخــصيه الناشــئه عــن عقـــد     –ويين الاولـــى المــدين المــضمون باحــدى الــدع    

ــه ــه ،الكفالـ ــوى الـــصرف – والثانيـ ــن    ، دعـ ــع مـ ــدعويين لا يمنـ ــدى الـ ــتعماله لاحـ  الا ان اسـ
    .استعماله للدعوى الاخرى
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Abstract 

Subsidiary surety constitutes a guarantee of the debt embedded in a 
negotiable instrument. This surety is major security for the holder of a 
negotiable instrument, and has a special legal nature that distinguishes it 
from similar legal regimes. As an act connected with a negotiable instrument, 
subsidiary surety has formal requirements as well as general and special 
substantive requirements of validity. 

Subsidiary surety gives rise to a personal obligation of the guarantor. 
This obligation has a dual nature: it is primary in one sense, but ancillary in    
another. This facilitates the negotiability of the instrument. At the same time, 
the guarantor can still invoke personal defenses as well as substantive 
defenses against the creditor. 

  



1026  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  :الهوامش

 ظهر الضمان الاحتياطي في الوقت الذي أخذت فيه السفتجة تستعمل كأداة - 1هامش  -
وفاء وائتمان لذلك ظهر قبل صدور الأمر الملكي الفرنسي الخاص بالتجارة البرية سنة 

ن عشر ، فلم تتكلم عنه أما في ألمانيا لم يتعرض له إلا فقهاء القرن الثام) .1673(
ولا قوانين ) 1605(ولا أنظمة هامبورغ سنة  ) 1590(قواعد وأعراف انفرس سنة 

غليدرو اللهم إلا في حالة خاصة  بالكفالة التي يقدمها منشئ السند التجاري ، إذا 
أما في إيطاليا فالراجح أن الضمان الاحتياطي قد عرف . رفض المسحوب عليه القبول 

 نستنتج 135تحت رقم ) 1552(حيث صدر قرار قضائي في سنة ) 1553(حوالي سنة 
أي الضمان (منه أن التعامل التجاري عرف في ذلك  الوقت كفالة السند التجاري 

الضمان الاحتياطي في .عبد الله عبود .للزيادة في التفصيل انظر د) الاحتياطي 
  . وما بعدها33 صفحة 1981رسالة دكتوراه طبعة أولى دمشق . الأسناد التجارية 

 1975 من هذه القوانين ،القانون الفرنسي الحالي و  الجزائري الصادر سنة-  2 هامش -
 على ما يلي 162/5والذي نص في المادة ) 1966(لسنة ) 12(والقانون الأردني رقم 

  )).يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه((
 على ما 43 في المادة 1976 لسنة 43 لقد نص القانون المدني  الأردني رقم - 3 هامش -

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل :(( يلي 
  .الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

للولي بترخيص من المحكمة ((  من القانون المدني الأردني 119 أنظر المادة - 4  هامش-
ن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة أ

 )).تجربة له ويكون الأذن مطلقا أو مقيدا
ينعقد العقد بمجرد ((  من القانون المدني الأردني على ما لي 90 نصت المادة - 5 هامش -

 من أوضاع معينه  لانعقاد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك
 .العقد

 1966 لسنة 12 من قانون التجارة الأردني رقم 161/1 لقد نصت المادة – 6  هامش-
  )).يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي ((على ما يلي 

ين وإذا تع(( من قانون التجارة الأردني على ما يلي 172/5 لقد نصت المادة – 7  هامش-
تختلف في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد ، مبلغ السند بعملة تحمل اسما مشتركا 

 )).فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء وفائها 
ويكون ((  من قانون التجارة الأردني على ما يلي 161/2 لقد نصت المادة – 8 هامش -

تقابلها المادة )). هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند
 . من القانون التجاري الجزائري2 /409
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يصح أن تكون ((  من القانون المدني الأردني على ما يلي 953 تنص المادة – 9 هامش -
الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم   أو مضافة إلى زمن 

من 650 المدني المصري والمادة  من القانون778تقابلها المادة )) مستقبل أو مؤقتة 
  .القانون المدني الجزائري

 لا تجيز 9/12/1988 من اتفاقية الأمم المتحدة في 46/6 أن نص المادة – 10  هامش-
للضامن الاحتياطي الذي تدخل لمصلحة شخص لم يوقع بعد على ورقة تجارية أن 

  .يتمسك بهذا الدفع ليتخلص من مسؤوليته الناشئة عن الضمان
ويذكر في ((  من قانون التجارة الأردني على ما يلي 162/3 نصت المادة – 11 هامش -

 من 420/1تقابلها المادة )) صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلا للساحب 
 من قانون التجارة 130/6 والمادة 1999 لسنة 17قانون التجارة المصري رقم 

 من معاهدة 47للأوراق التجارية والمادة  من قانون جنيف الموحد 32الفرنسي والمادة 
  . من القانون التجاري الجزائري409/6 والمادة 9/12/1988الأمم المتحدة في 

يجوز إعطاء (( من قانون التجارة الأردني على ما يلي 162/5 نصت المادة – 12  هامش-
 .الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه

وكذلك المادة .  من قانون التجارة المصري الجديد 418/1 تقابلها المادة – 13  هامش-
 409من قانون جنيف الموحد والمادة 30 من قانون التجارة الفرنسي والمادة 130/1

  .من القانون التجاري الجزائري
 من 181/2 يشمل الضمان في سند السحب  القبول أيضا إذ أن المادة – 14  هامش-

 تجيز اتخاذ إجراءات الرجوع في مواجهة الضامن الاحتياطي قبل تاريخ قانون التجارة
  .استحقاق السند عندما يرفض المسحوب عليه قبول السند

 إن لكتابة تاريخ الضمان الاحتياطي فوائد كثيرة أهمها ، معرفة أهلية الضامن – 15  هامش-
 للالتزام الصرفي أم الاحتياطي فهل كان عند توقيعه على السند التجاري بالضمان أهلا

لا ويفيدنا كذلك في معرفة هل تم الضمان قبل تاريخ استحقاق السند التجاري أم بعد 
ذلك لأنه لو تم بعد تاريخ الاستحقاق وبعد الميعاد المقرر لتحرير ورقة الاحتجاج اعتبر 
ة كفالة عادية وفقا للرأي الراجح ، وأخيرا يفيدنا تاريخ الضمان الاحتياطي في معرف

أحكام الإفلاس ، فهل وقع الضمان الاحتياطي من قبل الضامن وهو في حالة إفلاس أم 
أن الضمان الاحتياطي وقع قبل شهر الإفلاس أم أثناء فترة الريبة لأن حكم كل منهما 

 وما 363المرجع السابق صفحة . الدكتور عبد الله عبود . يختلف أنظر تفاصيل ذلك 
في تعليقه على الفوائد التي )) BECQUE CABRILLEC((بعدها ، وانظر أيضا 

بحث منشور في المجلة الفصلية للقانون ((يحققها العلم بتاريخ الضمان الاحتياطي 
 وكذلك لكل شخص له مصلحة في إثبات تاريخ 843 صفحة 1954التجاري سنة 

ر أن كما أن القضاء الفرنسي اعتب، الضمان الاحتياطي ان يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات 
انظر ، الضمان الاحتياطي الذي لم يذكر تاريخه قد تم في تاريخ إنشاء السند التجاري 
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 كذلك D.P (1869-1-407 (21/4/1869الغرفة المدنية (( محكمة النقض الفرنسية 
 وكذلك 1/2/1914 وكذلك في DOUAI  ( 31/7/1913(محكمة الاستئناف في 
  .10/2/1954 وغزالةالقصر 7/4/1954 بتاريخ) orieans(محكمة الاستئناف في 

يجوز اعطاء ( من قانون التجارة الاردني على ما يلي162/5 نصت المادة – 16 هامش -
وتقابلها المادة ) الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فية المكان الذي تم فيه 

 من قانون جنيف الموحد وهذا خلافا 31/1 من القانون الفرنسي والمادة 419/1
نون المصري الجديد الذي لم يجز اعطاء الضمان الاحتياطي في صك مستقل وهو للقا

حكم يتجاهل الاعتبارات العملية التي استدعت هذا النوع من الضمان على نقيض الامر 
 ).249(المرجع السابق ص. علي قاسم .د.  في القانون المصري القديم الذي اجازه 

 من قانون 130/7نون التجارة الاردني المادة من  قا)163( تقابل المادة – 17  هامش-
 من 32/1 من قانون التجاري المصري الجديد والمادة 420التجارة الفرنسي  والمادة 

  .9/2/1988 من اتفاقية الامم المتحدة في 47/1قانون جنيف الموحد والمادة 
 ولو كان يكون التزام الضامن صحيحا" على ما يلي ) 163/2( نصت المادة – 18  هامش-

تقابلها " الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ما لم يكم مرده الى عيب في الشكل
من القانون التجاري الجزائري ) 409(من القانون المصري والمادة ) 420(المادة 
  .من القانون الفرنسي) 151/1(والمادة 

سابقين للملتزم  للضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على الملتزمين ال– 19هامش  -
لان هذا الحلول لا يكون إلا بالنسبة للملتزم ،  حالا  محل الحامل  المضمون لا باعتباره

  ).73(حسين محمد سعيدالمرجع السابق ص . د. المضمون وحده 
 لا يلجا الضامن الاحتياطي برفع الدعوى الشخصية الناتجة عن الكفالة ضد – 20  هامش-

.  إذا تقادمت دعوى الصرف أو سقطت لإهمال الحامل إلا. المدين المضمون عادة 
 ).421(الياس حداد المرجع السابق ص. انظر د

إذا أوفى " من قانون التجارة الأردني على ما يلي 163/3 نصت المادة – 21  هامش-
الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين 

.  من قانون التجارة المصري الجديد 42/3تقابلها المادة " ى السند بمقتض  تجاهه 
.  من قانون جنيف الموحد 32/2 من قانون التجارة الفرنسي والمادة 130/9والمادة 
  . من اتفاقية الأمم المتحد48/2والمادة 

إن الضامن الاحتياطي "  جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية ما يلي – 22 هامش -
 un((يدفع قيمة الورقة التجارية ويتسلمها يكتسب حقا مباشرا وشخصيا عندما 

droitproperat personal  ((ويفيد من قاعدة تطهير الدفوع.  
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 من القانون التجاره الاردني ، وتقابلها 163/3 وهذا ما نصت عليه الماده - 23  هامش-
 القانون التجاره  من420/3 من القانون التجاريالجزائري والماده 409/9الماده  

  .المصري الجديد 
  . من القانون المدني الجزائري651/12 هذا ما نصت عليه المادة – 24  هامش-
ويذكر في "  من قانون التجاره الاردني على ما يلي 201/2 نصت الماده – 25  هامش-

صيغة القبول اسم من حصل التدخل   لمصلحته ، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة 
         ".الساحب 
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النظام الانتخـابي وأثـره فـي تفعيـل حـق المـرأة فـي           
ــواب فــي التــشريع     ــشاركة فــي عــضوية مجلــس الن الم

  * دراسة تحليلية نقدية/ الأردني 
  

 ،آل البيتجامعـة ، الدراسات الفقهية والقانونيةكلية  ،قسم الدراسات القانونية، عيد الحسبان
 .الاردن ،المفرق

  

   27/12/2005 وقبل للنشر في                              22/5/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

يعتبر حق المرأة في المشاركة في عضوية المجالس المنتخبة من أكثـر الموضـوعات التـي         
أثيرت مع نهاية القرن الثامن عشر في الدول الغربية، وقد إمتد هذا التأثير إلى الـدول الأخـرى               

ــدول ال . بعــد زوال الاســتعمار  مهتمــة بهــذا الموضــوع قــد حاولــت إيجــاد وســائل      وإذا كانــت ال
ــنظم        ــذ بـ ــن خـــلال الأخـ ــواءً مـ ــي تـــشريعاتها؛ سـ ــراره فـ ــد إقـ ــي المـــشاركة، بعـ ــا فـ لتفعيـــل دورهـ
التخـــصيص المختلفـــة كنظـــام التخـــصيص الدســـتوري أو التخـــصيص التـــشريعي أو التخـــصيص 

  .ة من النساءالحزبي والقائم على تخصيص نسبة معينة من عدد المرشحين في القوائم الحزبي

والأردن من بين الدول التي حاولت إدماج المرأة في الحياة الـسياسية مـن خـلال تمكينهـا               
من الوصول إلى عضوية المجالس المنتخبـة وخاصـةً مجلـس النـواب، حيـث لجـأت للأخـذ بنظـام                     

مــن القــانون المؤقــت لانتخــاب    ) 45(التخــصيص التــشريعي، وذلــك مــن خــلال تعــديل المــادة       
  .2003ب في عام مجلس النوا

تهــدف هــذه الدراســة لإلقــاء الــضوء علــى مــدى أثــر النظــام الانتخــابي الأردنــي ودوره فــي   
تفعيــل مــشاركة المــرأة فــي عــضوية مجلــس النــواب، كــذلك الوقــوف علــى مــدى دســتورية نظــام     
التخصيص التشريعي الذي اعتمده المشرع الأردني بتخصيص سـتة مقاعـد إضـافية للمـرأة فـي                 

 بالإضـافة إلـى تحديـد الـصعوبات التـي حالـت وتحـول دون وجـود تمثيـل عـادل                      .مجلس النـواب  
  .ةللمرأة الأردني

   مقدمة

شكلت حقوق المرأة السياسية أهم التحديات فـي النـصف الثـاني مـن القـرن الماضـي علـى                 
، الــذي تــضمن وضــمن تكــريس  1952أثــر وحــدة الــضفتين وصــدور الدســتور الأردنــي الثالــث    

                                                           
*
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ساسـية ومـن بينهـا الحقـوق الـسياسية، الحـق فـي المـشاركة فـي الانتخـاب                  الحقوق والحريـات الأ   
  .والذي يأتي على رأس قائمة هذه الحقوق والترشيح لعضوية البرلمان،

وقــد توالــت القــوانين الانتخابيــة لمجلــس النــواب فــي الــصدور، ولكنهــا قــصرت المــشاركة    
في تلـك القـوانين حتـى منتـصــف         السياسية على الذكور دون الإناث، وجاء هذا التمييز صريحاً          

هــذا بالإضــافة إلــى أن الأردن لــم يعــرف إلــى مطلــع       . مــن القــرن الماضــي  ) 1974(الــسبعينيات
التسعينيات من ذلك القرن أي  قانون للأحزاب والجمعيات الـسياسية، بعـد أن تـم حظرهـا منـذ                    

طاً بـالغموض   الأمر الذي جعل حق المشاركة السياسية للمرأة محا     1957شهر نيسان من عام     
ويكتنفه قصور التنظيم، لا سيما المشاركة في عضوية المجلس النيـابي والانتمـاء إلـى الأحـزاب         

  .السياسية

ومــن أجــل الإحاطــة بالإشــكاليات القانونيــة التــي أثارهــا التعــديل التــشريعي غيــر المــسبوق 
ــواب فــي أواخــر عــام        ــانون الانتخــاب المؤقــت لمجلــس الن هــذه ، ســنحاول مــن خــلال   2003لق

الدراسة إلقاء الضوء على بعض جوانب حقـوق المـرأة، وخاصـةً حقهـا فـي المـشاركة الـسياسية                 
 فـي عـضوية المـرأة فـي المجلـس      Quota system)  الكوتـا (مع التركيـز علـى نظـام التخـصيص     

  :النيابي وذلك من خلال النقاط الرئيسة الآتية

  .كة السياسيةالتنظيم القانوني لحق المرأة في المشار: المبحث الأول

  .النظام الانتخابي ودور المرأة كناخبة ومرشحة:المبحث الثاني

ونختم هـذه الدراسـة بمجموعـة مـن النتـائج والملاحظـات، وذلـك مـن أجـل تقيـيم التجربـة              
الأردنيــة لنظــام التخــصيص فــي أول تطبيــق لــه فــي الانتخابــات النيابيــة الأردنيــة لمجلــس النــواب   

  .سادس عشر من حزيران من عام ألفين وثلاثةالرابع عشر والتي جرت في ال

  

  :التنظيم القانوني لحق المرأة في المشاركة السياسية: المبحث الأول

تحتــل الحقــوق الــسياسية مكانــة بــارزة بــين بقيــة أصــناف الحقــوق الأساســية والحريــات           
؛ الفردية للمواطنين في دساتير الـدول المعاصـرة بـشكل عـام، والدسـتور الأردنـي بـشكل خـاص                  

ولكـن ومنـذ البدايـة نـشير إلـى          . بحيث أفرد هذا الأخير فصله الثـاني لبيانهـا وتفعيـل ممارسـتها            
إننا سنعرض للحقوق السياسية للمرأة الأردنية بإيجاز، وسنقصر التفصيل على حـق المـرأة فـي     
المــشاركة فــي عــضوية مجلــسي النــواب بالدرجــة الأولــى، والأعيــان بالدرجــة الثانيــة؛ لمــا أثــاره       

ون الانتخاب من إشكاليات قانونية بخـصوص إقـراره لنظـام تخـصيص مقاعـد إضـافية للمـرأة                   قان
في مجلس النواب، وأثر هذا النظـام علـى مبـدأ المـساواة، كـأهم المبـادئ التـي كرسـها المـشرع                  

  .الدستوري
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  -:موقف المشرع الدستوري من الحقوق السياسية للمرأة: المطلب الأول

 1952إلى أن المشرع الدسـتوري الأردنـي فـي الدسـتور الحـالي              بداية لا بد من الإشارة      
وتعديلاتــه، لــم يجــار الدســاتير المعاصــرة عنــد تأكيــده لمبــدأ المــساواة حيــث نجــده كــرس هــذا  

ــه  الأردنيــون أمــام القــانون ســواء لا تمييــز بيــنهم فــي الحقــوق والواجبــات، وأن      : ( المبــدأ بقول
  )1هامش رقم . ()ة أو الدينـــاختلفوا في العرق أو اللغ

ويلاحظ على هذه الفقرة أنها جاءت مطلقة ولـم تـشر إلـى الجـنس كأحـد الاعتبـارات التـي                
يمكن أن تؤدي إلى عدم المساواة بين الذكور والإناث، فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق والحريـات          

عتبـار  الأساسية التي تضمنها الفصل الثاني من الدستور ، وكان  من الأجدر أن يضاف هـذا الا     
أو المحدد بالإضـافة إلـى الاعتبـارات الأخـرى التـي وردت فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان                       

، وهي العنصر أو اللـون أو  1966 والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام  1948لعام  
 الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر أو الأصـل الـوطني أو الاجتمـاعي            

، إلـى   )2هـامش رقـم     (أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر، دون تفرقـة بـين الرجـال والنـساء                  
الاعتبــارات التــي وردت فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الــسادسة والتــي تعــد الــسند الدســتوري       

وذلك من أجل عدم إمكانية التمسك أو الاحتجـاج بعـدم           ) العرق، اللغة، الدين  ( لمبدأ المساواة، 
ا، ولغايات توسيع نطاق تطبيق مبـدأ المـساواة بـين الجنـسين، يمكـن القـول أن المـشرع                    وروده

الدستوري أورد هذه الاعتبارات على سبيل المثـال ولـيس الحـصر، وبالتـالي يمكـن اسـتبعاد أي            
نوع من التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريـات، وعلـى وجـه الخـصوص                 

وبالرغم من هـذا التفـسير  فـإن قـانون الانتخـاب رقـم               .  الطابع السياسي  الحريات والحقوق ذات  
 في المادة الثانيـة قـد خـرق هـذا المبـدأ عنـدما أعطـى تعريفـاً تـشريعياً لكلمـة                    1960 لسنة   24

). كــل ذكــر يحمــل الجنــسية الأردنيــة بمقتــضى أحكــام قــانون الجنــسية الأردنــي     : (الأردنــي بأنــه 
ن مــن حــق المــشاركة فــي الانتخــاب والترشــيح لعــضوية مجلــس  وبالتــالي اســتثنى الإنــاث وحــرمه

النــواب حتــى منتــصف الــسبعينيات مــن القــرن الماضــي أي إلــى أن تــم تعــديل المــادة الثانيــة مــن   
ولــذلك فــأن الدســاتير المعاصــرة تــشير عنــد تكريــسها لمبــدأ   . قــانون الانتخــاب المــذكور أعــلاه 

تكون أساساً للتمييز بين الـذكور والإنـاث اسـتناداً    المساواة إلى كافة المعايير والاعتبارات التي      
... لظـروف الشخـصية والاجتماعيـة    للجنس، المولد، العـرق، الـدين، الاعتقـاد والـرأي وأخيـراً ا      

  ).3هامش رقم . (الخ

وأعتقــد أن هــذا التعــداد مــن قبــل تلــك التــشريعات الدســتورية ، هــو مــن قبيــل الأمثلــة،        
دف عــدم إتاحــة المجــال أمــام المــشرع العــادي للتــضييق مــن   وبالتــالي يمكــن القيــاس عليهــا، به ــ

نطــاق الحقـــوق الأساســية والحريـــات العامــة؛ لأن هنـــاك حقوقــاً يمكـــن استخلاصــها مـــن خـــلال      
الوقوف على الإرادة الضمنية للمشرع الدستوري بالاستعانة بالمبـادئ الدسـتورية العامـة وتلـك               

خلاصها من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان         التي تستند للمبدأ الديمقراطي، والتي يمكن است      
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 والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة كالعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية   1948
  ) 4هامش رقم . (1954، والاتفاقية الخاصة بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1966لعام 

نشير منذ البدء إلى إننـا لا  وإذا ما أردنا الوقوف على نطاق المشاركة السياسية للمرأة،          
نعنــي بــذلك قــصرها علــى المــشاركة فــي الانتخــاب والترشــيح لمجلــس النــواب، كمــا قــد يتبــادر      
للذهن لأول وهلة، وإنمـا نقـصد بـذلك المفهـوم الواسـع لهـذا المـصطلح الـسياسي والدسـتوري                     

  :بحيث يشمل المجالات والحقوق التالية

  :حق تولي المناصب العامة العليا: أولاً

يشكل هذا الحـق أحـد الحقـوق الرئيـسة للمـرأة التـي يجـب تفعيلهـا وحمايتهـا؛ وذلـك مـن                   
خــلال إشــراكها جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل فــي تــولي المناصــب العامــة، وقــد كــرس المــشرع              
الدستوري هذا الحق لكافة المواطنين، وإذا كانت المرأة لم تنل حقها في هذا المجـال، فـيمكن               

ة المتبعة في الأردن لإسناد السلطة في هذه المناصب والتي تـتم عـن طريـق      تعزية ذلك إلى الآلي   
التعيين، الأمر الذي أبعد العنصر النسائي لفترة طويلة عنـه سـواءً كـان ذلـك فـي نطـاق الـسلطة                      
التنفيذيــة أم الــسلطة القــضائية، وان كنــا نلمــس حاليــاً بعــض الحــضور الــضئيل لهــا علــى هــذين    

 والــذي بــدأ يظهــر بوضــوح مــع طــرح البــرامج الوطنيــة للمــشاركة   ،)5هــامش رقــم .(المــستويين
  .الخ... الفعالة لكافة قطاعات وشرائح المجتمع في التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية 

  :حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والانتماء لها: ثانياً

مـــن خلالهـــا حمايـــة تعتبــر الجمعيـــات والأحـــزاب الـــسياسية إحـــدى الوســـائل التـــي يمكـــن  
وممارسة الاعتقادات الفكرية وإخراج الأفكار والـدفاع عنهـا، ولا يمكـن تحقيـق ذلـك مـا لـم يكـن           
حــق تأســيس الأحــزاب الــسياسية وحريــة الانتمــاء إليهــا، بغــض النظــر عــن توجهاتهــا الــسياسية    

ذا وبالرجوع للفصل الثاني مـن الدسـتور الأردنـي، نلاحـظ أنـه حـرص علـى تكـريس ه ـ              . مضموناً
للأردنيين الحق فـي تـأليف الجمعيـات والأحـزاب الـسياسية علـى أن تكـون غايتهـا                :( الحق بقـوله 

  ). 6هامش رقم ). (مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

، إلا أن 1952ولكــن وبــالرغم مــن تكــريس هــذا الحــق والــنص عليــه دســتورياً منــذ عــام       
 بصدور قـانون  1992لحزبية لم ير النور إلا في مطلع التسعينيات التنظيم القانوني للمؤسسة ا   

، وبالتالي فـإن الأحـزاب الـسياسية وتأسيـسها لـم يبـدأ             1992 لسنة   32الأحزاب السياسية رقم    
إلا منـذ تلـك الـسنة بـصفة قانونيــة، ومـا التجربـة الحزبيـة الــسابقة إلا تجربـة كانـت تعمـل خــارج           

  ).7هامش رقم .(قرار حظر الأحزاب السياسيةالتنظيم القانوني، لا سيما بعد 

والجــدير ذكــره، أنــه بــالرغم مــن تأســيس عــدد كبيــر مــن الأحــزاب الــسياسية علــى الــساحة 
الأردنية، إلا أننا نلمس غياب الدور النسائي في هذه الأحـزاب؛ لا سـيما فـي المناصـب القياديـة                     

للعنــصر _إن صــح التعبيــر_ ييــب لمــاذا هــذا الغيــاب  أو التغ: لهــا، الأمــر الــذي يــدعو للتــساؤل 
  النسائي في المناصب القيادية في التجربة الحزبية الأردنية ؟
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، بخـلاف القـوانين الانتخابيـة الأولـى، لا نلمـس          1992إن قانون الأحزاب السياسية لـسنة       
في مقتضياته ما يدل على التمييز بين الذكور والإناث في مجال تأسيس الأحزاب الـسياسية أو                

ويمكـن إرجـاع سـبب      .  إليها، وإنما نلمس هذا من خلال الواقع العملي للتجربة الحزبية          الانتماء
ذلــك إلــى غيــاب الديموقراطيــة داخــل الأحــزاب الــسياسية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمــسألة إســناد     
المناصب القيادية وقصرها أو احتكارها من قبل العنصر الذكري دون الأنثوي وقصر دور هـذا               

ة أو ملء بعـض الوظـائف أو المناصـب فـي أسـفل الـسلم الهرمـي للحـزب أو          الأخير على العضوي  
ومـن جهـة أخـرى، غيـاب البـرامج الحزبيـة التـي تتبنـى قـضايا          . الجمعية السياسية، هذا من جهـة    

شــتيوي والداغــستاني، ( رأة بــشكل خــاص ــــالمــرأة بــشكل عــام وقــضية المــشاركة الــسياسية للم
  ). .استطلاع للرأي

  :رأة أن تكون ناخبة ومرشحة لعضوية مجلس النوابحق الم:  ثالثاً

لا شك أن مشاركة المرأة في تشكيل المجلس الأدنى في السلطة التـشريعية سـواءً أكانـت          
ناخبـــةً أم مرشـــحة، لا يقـــل أهميـــة عـــن مـــشاركتها فـــي الـــسلطتين التنفيذيـــة والقـــضائية أو فـــي   

ا فـإن المـشرع الدسـتوري الأردنـي     عضويتها للأحـزاب الـسياسية وفقـاً لانتمائهـا الـسياسي، ولـذ         
وفي معرض حديثـه عـن آليـة تـشكيل مجلـس النـواب قـد كـرس المبـادئ الدسـتورية التـي تحكـم                  

  .الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة  لهذا الشق من شقي السلطة التشريعية

ــى أن  67فقــضت المــادة   ــين     (: مــن الدســتور عل ــواب مــن أعــضاء منتخب ــألف مجلــس الن يت
  ...).سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب انتخاباً عاماً 

وباستقراء هذا النص الدستوري قراءة تحليلية متفحصة، نلاحظ أنه تضمن ثلاثة مبـادئ    
  :أساسية تحكم عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب وهــــي

  :مبدأ العمومية في الانتخاب

ينـة دون غيرهـا، أو أن    ويقصد بهذه المبدأ أن لا يكـون الانتخـاب مقـصوراً علـى فئـات مع               
يكون مقيداً بشروط خاصة تتعلق بالجنس أو العرق أو الدين أو الثقافة أو الظروف الشخـصية        

وبالتالي فأنه يجب أن يتم وفقـاً للقـانون، والقـانون فـي تنظيمـه للانتخـاب يجـب                   . أو الاجتماعية 
يــة التــي تــضبط أن يــنظم ممارســة هــذا الحــق دون تقييــده، بحيــث يقــوم بوضــع الــشروط التنظيم

وبهذا تكون العمومية في الانتخاب هنا أقرب إلى المـساواة التامـة لجميـع الأردنيـين                . هذا الحق 
  .(Nohlen,1981,p.68)إذا ما توافرت فيهم الشروط التي يحددها القانون 

وتتجلى مظاهر العمومية في الانتخاب إذا ما استندنا إلى الجنس بأنه يتوجب منح المرأة              
ومـن جهـة ثانيـة أن لا يكـون هنـاك      . اب على قدم المساواة مع الرجل، من جهة أولـى        حق الانتخ 

تمييز في التصويت بين الرجل والمرأة، كأن يتطلـب سـناً أكبـر  للمـرأة منـه للرجـل أو مـستوى                       
وأخيراً يجـب مـساواة المـرأة مـع     . ثقافياً أعلى من المستوى المطلوب للرجل لإمكانية التصويت 
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ق بممارسة حق الترشيح ومنحها ذات الإمكانيات في حملتهـا الانتخابيـة ودون             الرجل فيما يتعل  
  .تمييز

  : مبدأ سرية الانتخاب 

يقضي هذا المبدأ بضرورة منح أكبر قدر من الحريـة للناخـب مـن أجـل تحديـد مـن يقـوم                 
وتكمــن أهميــة هــذا المبــدأ فيمــا يتعلــق بتــصويت المــرأة     . بالتــصويت لــصالحه مــن المرشــحين  

  وتحريرها من الضغوط التـي قـد تمـارس عليهـا مـن قبـل الأسـرة أو العـشيرة، وبالتـالي                         الناخبة
إفراغ الانتخاب من قيمته العمليـة ودوره لإفـراز ممثلـي الـشعب، لتمثيـل الإرادة الـشعبية تمثـيلاً                    
حقيقيــــاً يحكمــــه القــــانون، ولــــيس تمثــــيلاً أبويــــاً تحكمــــه الاعتبــــارات العــــشائرية أو القبليــــة أو 

ويمثـل مبـدأ سـرية الانتخـاب الوجـه      ، . ..ية أيما كانـت طبيعتهـا سياسـية أم اجتماعيـة      المحسوب
 .الأخــــر لمبــــدأ حريــــة الانتخــــاب وكــــذلك الــــضمانة الأساســــية لتكــــريس هــــذا المبــــدأ الأخيــــر   

(Nohlen,1981,p.71).  

  :مبدأ الانتخاب الشخصي والمباشر

 الـــسلطة التـــشريعية ويتمثــل ذلـــك مــن خـــلال قيــام الناخـــب شخـــصياً باختيــار ممثلـــه فــي     
وبخلاف ذلك فأن الرجل سيكون الوصي أو الوكيل عن المرأة في عمليـة التـصويت الأمـر الـذي       
يفقد حق الانتخـاب قيمتـه، لا سـيما بالنـسبة للمـرأة بـشكل خـاص  ولقطـاع واسـع مـن الـشباب                     

  ..(Nohlen,1981,p.74)بشكل عام؛ خاصة في مجتمع يكون فيه الرجل  هو المهيمن

مباشـراً بمعنـى أن يقـوم الجـسم الانتخـابي بـإفراز        لحـال يجـب أن يكـون الانتخـاب    وكـذلك ا 
ــة نــاخبين تقــوم هــذه الأخيــرة باختيــار        المجلــس المنتخــب،  ولــيس قــصر دوره علــى تقريــر هيئ
أعضاء ذلك المجلس، أي يكون دور الجسم الانتخابي دوراً غير مباشـر وبالتـالي يفتقـد التـأثير                  

  .(Nohlen,1981,p.73)على المجلس المنتخب

  :حق المرأة بالمشاركة في النشاطات السياسية الأخرى: رابعاً

وحريــة ) 8هــامش رقــم  (وتتمثــل أبــرز هــذه النــشاطات فــي حريــة التظــاهر والاجتمــاع،        
التعبيــر والاعتقـــاد دون أي تـــأثير أو تقييــد لمثـــل هـــذه الحقــوق الـــسياسية علـــى الرجـــال دون    

  ).9هامش رقم ( النساء، 

  :موقف المشرع  من الحقوق السياسية للمرأة: ثانيالمطلب ال

لقد تم تنظيم الحقوق السياسية للمـرأة فـي التـشريعات العاديـة  بـشكل عـام، فنجـد علـى                       
، قـد نظـم موضـوع تـأليف الأحـزاب      32/1992سبيل المثال أن قانون الأحـزاب الـسياسية رقـم        

لأحــزاب الــسياسية والانتمــاء والجمعيــات الــسياسية وذلــك مــن خــلال تنظــيم تــأليف الجمعيــات وا
ــين     ــا، ومنحــت هــذا الحــق للأردني ــاري له ــانون الأحــزاب     . الاختي ــدما أشــار المــشرع فــي  ق وعن

الــسياسية إلــى هــذا الحــق وإقــراره للأردنيــين كافــة، فهــذا يعنــي أنــه للنــساء والرجــال علــى حــد     
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، وذلـك  )10هـامش رقـم   (الـخ  ...سواء، ودون أي تمييـز بـسبب الجـنس أو الانتمـاء أو العـرق               
ــق يجــري علــى           ــاً، والقاعــدة أن المطل ــر جــاء مطلق ــين، وهــذا التعبي لأن المــشرع أشــار للأردني

  . إطلاقه ما لم يقيد بنص خاص

وكــذلك فــإن القــوانين والأنظمــة التــي تتنــاول تــشكيل الــسلطتين التنفيذيــة والقــضائية لــم      
 لكافــة الأردنيـين رجــالاً  تأخـذ بمعـايير التمييــز بـين الأردنيـين علــى أسـاس الجــنس؛ وإنمـا يمكـن       

ونــساءً تــولي المناصــب العامــة وفقــاً للــشروط المحــددة لــذلك، ولــذا نجــد أن المــرأة قــد تولــت    
لا ســيما فــي ). 11هــامش رقــم ( المناصــب العليــا فــي الدولــة كــالوزارة والأمانــة العامــة للــوزارات

فـي كـل تـشكيل     حيث دخـل مـا لا يقـل عـن ثـلاث نـساء           2003التشكيلات الوزارية ما بعد عام      
 عنــصراً مكونــاً للــسلطة القــضائية حيــث يــصل  1995وكــذلك أصــبحت المــرأة ومنــذ عــام  . منهــا

قاضــياً، وهــذا العــدد فــي تزايــد مــستمر ) 17(أعــداد النــساء فــي الــسلك القــضائي علــى الأقــل  
ولا ننسى دور المرأة في الأعمـال الـسياسية الأخـرى    . كلما كان هناك تشكيلات قضائية جديدةٍ     

تظــاهر والتجمــع والاجتماعــات العامــة والتــي تتكــاتف مــع الرجــل للتعبيــر عــن مــواقفهم مــن           كال
أمــا بالنــسبة لحــق . القــضايا الوطنيــة والقوميــة والعالميــة وفقــاً للقــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا

المرأة في المشاركة في تشكيل السلطة التـشريعية فـسأقف بنـوع مـن التفـصيل عنـد هـذا الحـق             
  .لإشكالية الرئيسة للدراسة في المحور التاليكونه يشكل ا

  

  :النظام الانتخابي ودور المرأة كناخبة ومرشحة: المبحث الثاني

من خلال القراءة المتأنية للتطـور التـشريعي لقـانون الانتخـاب فـي الأردن، يلاحـظ حرمـان         
دن مـروراً  المرأة من حقها في الانتخاب بـشقيه التـصويت والترشـيح منـذ نـشأة إمـارة شـرق الأر                 

بعهــد الاســتقلال وبعــد صــدور الدســتور الحــالي، وذلــك بمقتــضى القــوانين ذات العلاقــة بتنظــيم  
هــذا الحــق وقــد تمثــل ذلــك علــى مــستوى المجــالس المحليــة مــن جهــة، وكــذلك علــى مــستوى      

  .انتخابات مجلس النواب من جهة أخرى

  :مشاركة المرأة على المستوى المحلي: المطلب الأول

 المجــالس البلديــة والمحليــة، وخاصــة قــوانين البلــديات، لا ســيما القــانون   جــاءت قــوانين
 خلـــواً مـــن مـــنح المـــرأة الحـــق بـــالاقتراع والترشـــيح لعـــضوية المجـــالس 1955 لـــسنة 29رقـــم 

  ).12هامش رقم (البلدية، حيث قصرت هذا القانون  الحق على الذكور دون الإناث 

ينيات مـن القـرن الماضـي، حيـث تـم تعـديل             إلا أن المشرع تراجع عن ذلك مع مطلع الثمان        
أ من هذا القانون والمتعلقة بشروط الانتخـاب، بحيـث أصـبحت تقـضي لكـل أردنـي                  /12/1المادة

هـامش  ( ذكراً كان أم أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره أن يدرج اسمه في الجداول الانتخابيـة                 
  ). 13رقم 
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لمـرأة تتمتـع بحـق الاقتـراع والترشـيح          واستناداً  لهذا التعـديل التـشريعي، فقـد أصـبحت ا           
ولم يقف التطور التـشريعي بالنـسبة لتكـريس المـشاركة النـسائية فـي               . لعضوية المجالس البلدية  

المجالس المحلية عند هـذا الحـد؛ وإنمـا تجـاوزه بحيـث أوجـب ضـرورة المـشاركة النـسائية فـي                  
مجلــس البلــدي فأنــه يــتم عــضوية المجــالس المحليــة، بحيــث أنــه إذا لــم تنتخــب أي ســيدة فــي ال

تعيين سيدة على الأقل من بين الأعضاء المعينين، وذلك من خلال تعزيز  المحاولات المتتاليـة       
  ).14هامش رقم ( لإشراك المرأة فـــي مجال الإدارة المحلية 

وتأسيــساً علــى مــا ســبق، نلاحــظ أن هنــاك محــاولات حقيقيــة لإشــراك المــرأة فــي التنميــة     
 منحهــا الفرصــة لممارســة دورهــا فــي المــشاركة والــدفاع عــن قــضايا القطــاع    المحليــة، وبالتــالي

  .النسائي في نطاق التنظيم الإداري اللامركزي

  : مشاركة المرأة على المستوى النيابي: المطلب الثاني

تعتبـــر مـــشاركة المـــرأة فـــي عـــضوية المجـــالس المنتخبـــة علـــى المـــستوى المركـــزي أهـــم    
 مـــن أجـــل تحقيـــق المـــشاركة والتفاعـــل الحقيقـــي لمكونـــات  المحـــاور التـــي تـــم طرحهـــا للنقـــاش

المجتمـــع الأردنـــي، وخاصـــةً المـــشاركة فـــي عـــضوية مجلـــس النـــواب، ولكـــن وبـــالرغم مـــن هـــذا  
الاهتمـــام إلا إنـــه يمكـــن الوقـــوف علـــى الاتجاهـــات المختلفـــة للمـــشرع مـــن خـــلال تتبـــع التطـــور  

نـد اتجـاهين متبـاينين أحـداهما     التشريعي لقانون الانتخـاب لمجلـس النـواب ، ويمكـن التوقـف ع        
  -:سلبي والأخــر إيجابي

  : إنكار حق المرأة في الانتخاب: الموقف الأول

، لاســيما القــانون رقــم 1974وتجلــى هــذا الموقــف فــي القــوانين الانتخابيــة الــسابقة لعــام 
 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي قصر حـق الاقتـراع علـى الـذكور دون     1960 لسنة   26

لكـل أردنـي حـق انتخـاب أعـضاء        : (  حيث نـص صـراحة فـي المـادة الثالثـة منـه علـى أنــــه                 الإناث
ــواب  ــى مــن          ). مجلــس الن ــرة الأول ــي الفق ــوارد ف ــي ال ــانوني لكلمــة الأردن ــد الق ــالرجوع للتحدي وب

كل شـخص ذكــــر اكتـسب الجنـسية الأردنيـة بمقتـضــى       : ( المادة الثانية ، نلاحظ أنـه حددها ب 
ومن جهة أخرى، فـإذا كـان هـذا موقـف القـانون      . هذا من جهة  ). لجنسية الأردني أحكام قانون ا  

مــن حــق التــصويت، فــأن حــق الترشــيح هــو الأخــر حــق للــذكور دون الإنــاث وهــو مــا يمكــن             
استخلاصه من أحد شروط الترشيح للعضوية وهو ضـرورة أن يكـون اسـم المرشـح مـدرجاً فـي          

  .ق لا يمكن إدراج أسماء الإناث في تلك الجداولالجداول الانتخابية؛ وبالتأسيس على ما سب

وعليه تكون الأسماء المدرجة في الجداول الانتخابية من الناحية القانونية مقـصورةً علـى         
ن مــن المتــصور اتخــاذ موقــف مغــاير لأن حرمــان المــرأة مــن حــق  والــذكور دون الإنــاث، ولا يكــ

لـى اعتبـار أن المرشـح هـو ناخـب           التصويت يستتبع من بـاب أولـى حرمانهـا مـن حـق الترشـيح ع               
  .ابتداءً وليس العكس
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  -:منح المرأة حقها في الانتخاب: الموقف الثاني

تحول موقف المشرع الأردني تحولاً إيجابياً نحو منح المرأة حقها في الانتخاب على إثـر               
الأردنـي هـو كـل      : ( تعديل منطوق الفقرة الأولى من المادة الثانيـة  بحيـث أصـبحت تقـضي بـأن                

). شخص ذكراً  كان أم أنثى يحمـل الجنـسية الأردنيـة بمقتـضى أحكـام قـانون الجنـسية الأردنـي                     
 وبهذا فقد تم تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حـق             1974وتم هذا التعديل عام     

  .الانتخاب بشقيه التصويت والترشيح

التصويت بموجبه ولأول   وبقي هذا القانون سارياً مع تعديلاته، ومارست المرأة حقها في           
، أي بعد عشر سنوات مـن إقـرار التعـديل      1984مرة في الانتخابات التكميلية التي أجريت عام        

ومنح المـرأة حقهـا الانتخـابي، ولكنهـا فـي تلـك الانتخابـات مارسـت حقهـا كناخبـة فقـط، دون أن                         
أنهـا لـم تمارسـه    يكون هناك مرشحات من النساء، بالرغم من أن القانون يمنحها هذا الحـق إلا              

  .في تلك الانتخابات التكميلية، وأعتقد أن ذلك يعود إلى قلة المقاعد الشاغرة آنذاك

ــانون          ــم إصــدار ق ــابي بعــامين، ت ــة وعــودة المجلــس الني ــات التكميلي وبعــد إجــراء الانتخاب
انتخــاب جديــد ســار علــى نهــج ســابقه، بحيــث كــرس حــق المــرأة فــي الانتخــاب وهــذا القــانون         

 وقـد أجريـت علـى أساسـه ثـلاث انتخابـات عامـة بعـد         1986لـسنة  22لقـانون رقـم   الجديد هو ا  
ــاة النيابيــة عــام    ــه المجلــس الحــادي عــشر فــي عــام      1989اســتئناف الحي ، حيــث انتخــب بموجب

، )15هـامش رقـم   ( دأ الصوت الواحـد   ثم أدخلت عليه تعديلات، كان أهمها تكريس مب       1989
حيــث اســتطاعت  . 1997 والثالــث عــشر  1993وعلــى ضــوئه انتخــب المجلــسان الثــاني عــشر    

كمــا كــان هنــاك  . 1993المــرأة أن تــصل إلــى المجلــس المنتخــب بممثلــة واحــدة فــي انتخابــات    
 علــى أثــر فــوز إحــدى المرشــحات فــي الانتخابــات  1997تمثيــل لهــا فــي المجلــس الثالــث عــشر  

  .التكميلية قبل حل هذا المجلس قبل إنهاء مدة ولايته

 النيــابي الثالــث عــشر، قامــت الــسلطة التنفيذيــة بإصــدار قــانون     وعلــى أثــر حــل المجلــس  
ـــري 34/2001انتخــاب جديــد وهــو القــانون المؤقــت لانتخــاب مجلــس النــواب رقــم     ، وقــد أجــ

ــاريخ         ــمية بتــ ـــدة الرســ ــي الجريــــ ــشر فــ ــذي نــ ــديل الــ ــا التعــ ــان أهمهــ ــديلات كــ ــة تعــ ــه ثلاثــ عليــ
 إضـافية للمـرأة دون الانتقــاص   ، والـذي وضـع النظــام القـانوني لتخـصيص مقاعــد    27/2/2003

. مــن عــدد المقاعــد التــي يــتم ملؤهــا مــن خــلال التنــافس بــين المرشــحين مــن كــلا الجنــسين            
ــر المــسبوق فــي إطــار          ــة تحليــل ومناقــشة التطــور التــشريعي غي وســنحاول فــي الــصفحات الآتي

  .النظام القانوني الأردني، مع الوقوف على مدى دستورية مثل هذا التشريع

لتعــديل الأخيـر والــذي أدخـل علـى قــانون الانتخـاب المؤقــت لانتخـاب مجلــس      لقـد شـكل ا  
، تطــوراً تــشريعياً لــم تــشهده المملكــة مــن قبــل، وقــد تــضمن هــذا التعــديل    34/2001النــواب 

الأخذ بنظام التخصيص بالنسبة للمـرأة، حيـث خـصص لهـا سـتة مقاعـد إضـافية لعـدد المقاعـد                      
ــه يــشك     ــابي، وهــذا بحــد ذات ــة      فــي المجلــس الني ل ضــمانة لوصــول المــرأة بهــذا العــدد تحــت قب
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، والـذي كـان سـائداً       )16هـامش رقـم     ( المجلس النيـابي وذلـك دون المـساس بالوضـع الـسابق             
  .1974منذ عام 

وأعتقد أن المطالبة المستمرة من قبل التجمعات النسائية واقترانها مـع الإرادة الـسياسية              
 مـن قـانون   45ي دفعت إلى تعديل مقتـضيات المـادة      لتفعيل مشاركة المرأة في البرلمان، هي الت      

 ، Quota  system) الكوتــا(الانتخــاب المؤقــت لمجلــس النــواب والأخــــــذ بنظــام التخــصيص   
 وهي السنة التـي منحـت فيهـا المـرأة حـق التـصويت والترشـيح لعـضوية                   1974ناهيك أنه ومنذ    

 فــي الانتخابــات 1993عــام مجلــس النــواب لــم تــصل إلــى قبــة البرلمــان ســوى ســيدتين الأولــى    
العامـــة، والثانيـــة فـــي نهايـــة دورة المجلـــس الثالـــث عـــشر والتـــي تـــم انتخابهـــا مـــن قبـــل النـــواب 

ولكي نتوقف قلـيلاً عنـد هـذا التعـديل لابـد مـن             . بانتخابات داخلية لملء المقعد الشاغر آنذاك     
 الفقــــرات المــــذكورة أعــــلاه وهــــي) 45(الإشــــارة إلــــى التعــــديلات التــــي أدخلــــت علــــى المــــادة  

  ).ب،ج،د،هـ،و(

   :على ما يلي) 45(تنص المادة 

 يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيـابي، وإذا                -أ
تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشـحين لمقعـد واحـد فيعـاد الانتخـاب بينهمـا                

يحــدده الــوزير علــى أن لا يتجــاوز ســبعة أو بيــنهم حــسب مقتــضى الحــال فــي اليــوم الــذي 
  . أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام

بعد الانتهاء من عملية فرز الأصـوات وإعـلان النتـائج النهائيـة للانتخابـات فـي جميـع الـدوائر                     -ب
 44الانتخابية ورفعها إلى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لإحكام المادة             

نون، يحيــل الــوزير إلــى اللجنــة الخاصــة المحاضــر المتعلقــة بتلــك النتــائج          مــن هــذا القــا   
ــأي مــن           ــزن ب ــم يف ــواتي ل ــا المرشــحات الل ــي نالته ــدقيق عــدد الأصــوات الت ــا وت لمراجعته

  .المقاعد النيابية المخصصــــــة للدوائر الانتخابية

 للنــساء علــى   تحــدد اللجنــة الخاصــة أســماء الفــائزات  بالمقاعــد الإضــافية المخصــصة   -)1(-ج
أساس نسبة عـدد الأصـوات التـي نالتهـا كـل مرشـحة مـن مجمـوع أصـوات المقتـرعين فـي                   
الـــدائرة الانتخابيـــة التـــي ترشـــحت فيهـــا وبالمقارنـــة بـــين هـــذه النـــسب تعتبـــر فـــائزة بهـــذه 
المقاعد المرشحات اللواتي حصلن علـى أعلـى النـسب فـي جميـع الـدوائر الانتخابيـة دون                 

ة مـسلمة أو مـسيحية أو شركـسية أو شيـشانية أو كونهـا مـن دوائـر                النظر إلى كون الفائز   
  .الانتخابية المغلقة للبدو

  . إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري القرعة لاختيار  المرشحة الفائزة-)2(-ج

ــة الخاصــة بــصورة علنيــة أمــام الحاضــرات مــن المرشــحات أو المنــدوبين       -د  يعلــن رئــيس اللجن
  .لفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنســـاءعنهن أسماء ا
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 تنظم اللجنة الخاصة محضراً بجميع الإجراءات التي اتخـذتها وبالنتيجـة التـي توصـلت إليهـا                  -هـ
  .وفقاً لإحكام الفقرتين ج،د من هذه المادة وترفعه إلى الوزير

 فــي الــدائرة  إذا شــغر مقعــد مخــصص للنــساء فــي مجلــس النــواب فــيملاْ بالانتخــاب الفرعــي    -و
الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقاً لأحكام هذا القانون وخـلال مـدة لا               
تتجــاوز الــستين يومــاً مــن تــاريخ إشــعار المجلــس رئــيس الــوزراء بــشغور المقعــد علــى أن  

  .يهن شروط الترشيح في تلك الدائرةيقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر ف

وإضـافة خمـس فقـرات جديـدة إليهـا، إلـى اسـتحداث        ) 45(هذا التعديل للمـادة  لقد أدى  
نظام انتخابي جديد، وأضاف بالنسبة لحق المرأة في الانتخاب، وهو ما يـصطلح علـى تـسميته                 

  فــي التــشريعات الانتخابيــة المقارنــة التــي تبنتــه  Quota System)  الكوتــا(نظــام التخــصيص 
فما هو مضمونه من جهة، ومـا مـدى دسـتورية           ). 17هامش رقم   ( . سابقاً وتخلـــت عنه حالياً   

  هذا النظام من جهة أخرى؟

 مــضمون نظــام التخــصيص وفقــاً لتعــديلات قــانون الانتخــاب المؤقــت لمجلــس النــواب -1
34/2001:  

مـن قـانون الانتخـاب المؤقـت لمجلــس     ) 45(تنـاول المـشرع نظـام التخـصيص فـي المـادة       
فــي ســابقة تــشريعية هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ نــشأة الدولــة    ، وذلــك 34/2001النــواب رقــم 
،  وقد شكلت هذه المادة النظام القانوني لنظام التخصيص لتفعيل مشاركة            1921الأردنية عام   

  .المرأة في عضوية مجلس النواب

مـــن قـــانون ) 45(لقـــد قـــام المـــشرع بموجـــب التعـــديل الـــذي أدخـــل علـــى نـــص المـــادة   
نــواب بتخــصيص ســتة مقاعــد إضــافية لعــدد المقاعــد المخصــصة     الانتخــاب المؤقــت لمجلــس ال 

لمجلس النواب، بحيـث تتنـافس المرشـحات لعـضوية المجلـس النيـابي مـع الرجـال علـى المقاعـد            
وبعد الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الانتخابية يتم إحالـة محاضـر الفـرز               ). 104(ال  

مـن حـاكم إداري رئيـساً وعـضوية قـاض يـسميه       إلى لجنة خاصـة ، حيـث تتـألف اللجنـة الخاصـة            
 .وزيــر العــدل وأحــد مــوظفي الدولــة ممــن لا تقــل درجتــه عــن الدرجــة الثانيــة مــن الفئــة الثانيــة     

وتتــولى هــذه اللجنــة تحديــد نــسبة الأصــوات التــي حــصلت عليهــا كــل مرشــحة مقارنــة مــع عــدد    
ى كافة الـدوائر الانتخابيـة   المقترعين في دائرتها الانتخابية، وبعد حصر هذه النسب على مستو  

على مستوى المملكة تقوم بتحديد أعلى ست نسب، وتعلن أسماء المرشحات اللـواتي حـصلن                
هـــذا وقـــد أخـــذ المـــشرع بعـــين الاعتبـــار بعـــض  . عليهـــا كفـــائزات بعـــضوية المجلــــــــس النيـــابي 

  :نهاالإشكاليات التي تثار في معرض تطبيق نظام التخصيص وأوجد لها حلاً قانونياً وم

  

  



1044  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  :تساوي النسب: الإشكالية الأولى

لم تغب هذه الإشكالية عن ذهن المشرع وهي حالة تساوي مرشحتين أو أكثر في النسب               
التي تتنافس على المقعد السادس، والحل الذي أخذ به المـشرع هـو أسـلوب القرعـة بـين هـذه          

  .ةالمرشحات بحيث تحصل على المقعد الأخير المرشحة التي تفوز في القرع

والملاحظ على توجه المشرع هنا في هذا المجال أنه لم يأخذ بذات الأسلوب المتبع فـي     
حالة تساوي الأصوات المتنافسة على مقعد نيابي في إحدى الدوائر الانتخابية؛ حيث أنـه أخـذ              
بأسلوب الانتخاب الفرعي بين المرشحين المتساوين فـي عـدد الأصـوات للفـوز بالمقعـد، خـلال                  

  ).18هامش رقم ( جاوز سبعة أيام من تاريخ الانتخاب العام يحددها وزير الداخليةفترة لا تت

وبهــذا نجــد أن المــشرع عنــدما أخــذ بهــذا الحــل التــشريعي قــد ميــز بــين حــالتي تــساوي  
ــسيدتين          ــسبة ل ــابي، وتــساوي الن ــوز بمقعــد ني ــة للف ــرة انتخابي ــين مرشــحين فــي دائ  الأصــوات ب

 الــسادس بــين المرشــحات علــى مــستوى المملكــة؛ وهــذا     أو أكثــر للفــوز بالمقعــد ) مرشــحتين(
التمييز باعتقادي يشكل خرقاً لمبدأ المساواة، وإن كان المشرع يهدف مـن وراء ذلـك الانتهـاء         
مــن العمليــة الانتخابيــة مباشــرةً فــي حــال تــساوي النــسب وعــدم اللجــوء إلــى إجــراء انتخابــات        

ابلـه البحـث عـن تحقيـق المـساواة بـين       جديـدة بـين المرشـحات اللـواتي تـساوين فـي النـسب، يق       
المرشـــحين الـــذين يتـــساوون فـــي عـــدد الأصـــوات فـــي دائـــرة انتخابيـــة، فمـــن الـــسهولة إجـــراء     
الانتخابات الفرعية في دائرة واحدة بينما يكون هناك صـعوبة لإجـراء انتخابـات فرعيـة فـي أكثـر        

  . من دائرة انتخابية

  : فيةشغور أحد المقاعد الإضا:  الإشكالية الثانية

هــذه الإشــكالية أيــضاً أخــذها المــشرع بعــين الاعتبــار وتوقــع حــدوثها، بحيــث وضــع الحــل   
التشريعي الملائم لذلك وهو ذات الحل المتبع في حالة شغور أحد المقاعـد النيابيـة فـي إحـدى            
الدوائر الانتخابية بحيث يـتم مـلء المقعـد الـشاغر مـن خـلال انتخابـات فرعيـة فـي الـدائرة التـي              

فيها النائبة التي شغر مقعدها، وبالتالي وكأن المشرع اعتبر المقعد الإضـافي هنـا حقـاً          ترشحت  
س ــــــدة ولايـــة المجلـــــللـــدائرة  التـــي فـــازت المرشـــحة فيهـــا فـــي المقعـــد الإضـــافي إلـــى نهايـــة م 

وهنــا أيــضاً نجــد أن المــشرع قــد ســاوى بــين حالــة شــغور مقعــد  ). 19هــامش رقــم ( المنتخــب
، ولا نـدري مـا هـي الحكمـة التـي            )104(ي مقعـد مـن مقاعـد المجلـس ال         إضافي بحالة شـغور أ    

وأعتقـد  . توخاها المشرع من هذه المماثلة بين الحالتين على الرغم مـن اختلافهمـا مـن الأصـل          
هنا ومن أجل تحقيـق المـساواة بـين مختلـف الـدوائر الانتخابيـة، أنـه كـان الأجـدر بالمـشرع أن                        

عـد الـشاغرة مـن خـلال الأخـذ بـأعلى النـسب التـي لـم تفـز           يأخذ بأسـلوب مـلء المقعـد أو المقا        
وبقيت المرشـحة التـي حـصلت علـى تلـك النـسبة متمتعـةً بـشروط عـضوية المجلـس النيـابي؛ إذا                  
كان هدف المشرع مـن الحـل الـذي أخـذ بـه هـو تـسهيل عمليـة مـلء الـشاغر دون اللجـوء إلـى                      

  .الانتخاب العام
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  : Quota System مـدى دستورية نظام التخصيص-2

أشـــرنا ســـابقاً إلـــى أن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الـــسادسة مـــن الدســـتور كرســـت مبـــدأ    
وهنــا نتحــدث عــن نظــام التخــصيص أو     . المــساواة أمــام القــانون لكافــة الأردنيــين دون تمييــز     

  . فهل هناك خرق لمبدأ المسـاواة أم لا؟. التمثيل النسبي للمرأة داخل مجلس النواب

لقد أثار نظام التخصيص لتمثيل المـرأة فـي مجلـس النـواب جـدلاً واسـعاً حـول دسـتورية              
 يــرى بــأن هــذا النظــام يتفــق مــع المبــادئ  فثمــة اتجــاه وقــد تباينــت الآراء حولــه.  هــذا النظــام

الدستورية، وبالتالي فأنه دسـتوري ولا يتـضمن أيـة مخالفـة للنـصوص الدسـتورية وخاصـة تلـك              
ــدأ الم ــ  ــة بمب ــين الرجــل       المتعلق ــز ب ــى أســاس التميي ساواة، لأن هــذا النظــام وأن كــان قوامــه عل

والمرأة؛ فأنه لا يتعارض مع مبدأ المساواة لأنه يمثل نوعاً من التمييز الإيجابي في مجـال حـق      
 1989 عـسو، (و  ) 308ص،  1985أبو زيـد،    ( المرأة في المشاركة في عضوية مجلس النواب      

 اعتبارات واقعية مستمدة مـن واقـع المجتمـع نظـراً لـضآلة              ويقوم هذا التمييز على   ). 168ص،  
 فـي الـسلطة التـشريعية، هـذا بالإضـافة لاعتبـارات             - والتـي تـشكل نـصف المجتمـع        -تمثيل المرأة 

خاصة بذات المرأة وخصوصيتها الأمر الذي يتطلب ضرورة تمثيلها تمثـيلاً نـسبياً يتماشـى مـع      
كينهـا للـدفاع عـن أوضـاعها، تلـك الأوضـاع التـي          حجم العنصر النسائي في المجتمع من أجل تم       

لا يمكــــن للعنــــصر الــــذكري أن يــــدافع عنهــــا؛ لأنــــه لا يعلــــم طبيعتهــــا مــــن جهــــة، وغيــــر ملــــم    
  .بخصوصيتها من جهة أخرى

وتأسيساً على ما سبق، ونظراً لعدم قدرة المرأة على منافسة الرجـال والوصـول إلـى قبـة                
سـيلة كفيلـة بإيـصالها ولـو بعـدد محـدود لتـشجيعها             المجلس المنتخب؛ فأنه لا بـد مـن إيجـاد و          

علــى المنافـــسة  فــي هـــذا المجـــال، الأمــر الـــذي جعــل اللجـــوء لتخـــصيص عــدد مـــن المقاعـــد      
الإضــافية للمــرأة، بالإضــافة إلــى إبقــاء حقهــا بالمنافــسة علــى بقيــة المقاعــد النيابيــة مــع العنــصر    

فقاً للفئـة الاجتماعيـة التـي تنتمـي إليهـا      الذكري على قدم المساواة في كافة الدوائر الانتخابية و      
سواءً في الدوائر الانتخابية المفتوحة أم تلك المغلقة والتي تقتـصر المنافـسة فيهـا علـى الفئـات                   

  .الاجتماعية التي خصصت لها مقاعد تلك الدوائر

 فيرى عـدم دسـتورية نظـام التخـصيص، وذلـك لخرقـه لمبـدأ المـساواة                  الاتجاه الثاني أما  
هذا وقـد تمـسك معارضـو نظـام         . وتعارضه مع مبدأ عمومية الانتخاب من جهة أخرى       من جهة،   

وتجــــدر الإشــــارة فــــي هــــذا الــــصدد إلــــى أن اجتهــــادات القــــضاء .  التخــــصيص بهــــذا الاتجــــاه
الدستوري المقارن استقرت على تبني هذا الاتجاه، الأمر الذي أدى إلى إلغائـه فـي الـدول التـي               

بة على دستورية القوانين أو الامتناع عن تطبيقه فـي الـدول التـي    تأخذ بدعوى الإلغاء في الرقا 
  تأخذ برقابة الامتناع على دستورية القوانين،                                                                   

لقــد كانــت مبــررات الأخــذ بنظــام تخــصيص مقاعــد للمــرأة فــي مجلــس الــشعب المــصري       
الحمايــة القانونيــة الاســتثنائية للمــشاركة الــسياسية للمــرأة، حيــث صــدر بهــدف إضــفاء نــوع مــن 
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وذلـك باسـتثناء ثلاثـين      : (...  والـذي تـضمن فـي مادتـه الأولـى            21/1979القرار بقانون رقم    
ينتخب عـن كـل دائـرة بالإضـافة         ... دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية         

ومثــل هــذا الــنص وفقــاً لــرأي الــبعض أمــر شــاذ ، بــل  ). نــساءإلــى العــضوين عــضو ثالــث مــن ال 
ومغرق في الشذوذ والغرابـة ووجـه ذلـك أنـه لا توجـد دولـة اشـترطت مثـل هـذا الـشرط، وإنمـا              

ومــع ذلــك فــأن نظــام . تلــك الــدول تتــرك ذلــك لــلإرادة الــشعبية دون فــرض وصــاية علــى اختيــاره  
ر للنـساء بموجـب القـانون رقـم       التخصيص فـي مـصر عـدل بعـد أربـع سـنوات ليـضاف مقعـد أخ ـ                 

، بحيــث أصــبح عــدد المقاعــد المحجــوزة  والمخصــصة للمــرأة إحــدى وثلاثــين      114/19983
  ).179ص، 1986الحلو، (وفقاً للقانون الأصلي ) 30(مقعداً بدلاً من 

ويعلق البعض على هذا النظام من التخصيص أنه لن يـضفي علـى البرلمـان سـوى زيادتـه                    
بينما يرى الـبعض أن وصـول المـرأة للبرلمـان        ). 259ص،  1987اربي،  الشو( وهناً على وهن    

لا يكون بهذه الطريقة، لأن الحياة السياسية في العالم عرفت وصول المرأة إلى أعلـى المناصـب                  
البـاز،  (السياسية وشاركت في أهم التشريعات المتعلقة بالطفولـة والمـرأة والـشؤون الاجتماعيـة               

  ).427 ص،ت.د

وصــول المــرأة فــي دول العــالم المختلفــة، ومنهــا مــصر قبــل الأخــذ بنظــام    ونؤكــد هنــا أن 
التخصيص كـان مـن خـلال القـوانين المتعلقـة بـالحقوق الـسياسية وتفعيلهـا لمـشاركة المـرأة فـي             
مختلف مناحي الحياة من خلال تحقيق الحرية والمساواة والعدل بين الذكور والإناث، دون أن              

  .شاركة المرأة ومقدار تلك المشاركةيكون هناك حكماً مسبقاً على م

البـاز،  (ريــوتأسيساً على ما سبق، ومن خلال استقراء أراء بعض الفقه الدستوري المـص            
. ، نلاحظ أن موقف المشرع المصري معيـب مـن الناحيـة المنطقيـة والدسـتورية               )427 ص ،ت.د

 دون أن يتـرك لهـم   فمن الناحية المنطقية فأن هـذا التوجـه يفـرض الوصـاية علـى إرادة النـاخبين           
حريــة الاختيــار، كمــا أنــه معيــب مــن الناحيــة الدســتورية وذلــك لأن النــصوص التــي قننــت نظــام       

) 40(التخصيص متعارضةً مع النص الدسـتوري الـذي يكـرس مبـدأ المـساواة وتحديـداً المـادة           
المواطنون لـدى القـانون سـواء، وهـم متـساوون       : ( من الدستور المصري والتي تنص على أن      

وكان رد الحكومـة أن كلمـة   ...).  الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس          في
الجــنس الــواردة فــي الــنص الدســتوري يقــصد بهــا العــرق ، وعليــه لا تنــصرف إلــى الــذكورة أو      

ــة ــز ضــد المــرأة أو الرجــل،          . الأنوث ــالنص الدســتوري هــو عــدم التميي ــأن المقــصود ب ــضاً ف وأي
لى رأيها بأن هنـاك تمييـز بـين الرجـل والمـرأة بالنـسبة للواجبـات كخدمـة               وتستند في تبريرها ع   

 بمقولة عـدم دسـتورية الـنص لعـدم          -حسب رأي الحكومة  -العلم مثلاً، فلماذا لا يتم التمسك هنا      
أعتقــد هنــا أن التفــسير الحكــومي لكلمــة الجــنس التــي  . المــساواة بــين الجنــسين فــي الواجبــات؟ 

ري أضعف من أن تكـون حجـةً لتبريـر النظـام التـشريعي لنظـام       وردت في النص الدستوري المص   
التخـــصيص، كمـــا أن التبريـــر مـــن خـــلال مقارنتهـــا مـــع التمييـــز فـــي بعـــض الواجبـــات كالخدمـــة    
ــع           ــافى م ــة الأعمــال العــسكرية تتن ــك لأن طبيع ــة وذل ــة وهــي أيــضاً حجــة واهي العــسكرية الإجباري
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 وهي واجبـات طبيعيـة علـى الزوجـة ولا يمكـن       واجبات المرأة الأخرى كالعناية بالمنزل والأطفال     
  .  مقارنتها مع ممارسة الحقوق السياسية للمرأة

 21وقد تصدت المحكمة الدستورية العليا المصرية للطعن بعـدم دسـتورية القـانون رقـم             
ددها ـ، والذي تضمن الأخذ بنظام  تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب وع ـ    1979لسنة  

 بعـدم دسـتورية هـذا القـانون لأنـه        1986 المحكمة في قرار لها عـام         حيث قضت  ً.مقعدا) 30(
يتــضمن إخــلالاً بمبــدأ المــساواة بــين الرجــل والمــرأة، وبنــاءً علــى ذلــك أصــدرت حكمهــا بإلغــاء    

ــافي       ــصيص مقاعـــد إضـ ــرس نظـــام تخـ ــنص الـــذي كـ ــشعب المـــصري     الـ ــي مجلـــس الـ ة للمـــرأة فـ
  .) 126ص، 1986جعفر، ؛ 21ص، 2000سعداوي، (

ن نظام التخصيص الذي تبناه قانون الانتخـاب المؤقـت لمجلـس النـواب الأردنـي            وأعتقد أ 
تطبيقـه؛ وذلـك لأنـه يـؤدي     عـن  منه، هو نظـام غيـر دسـتوري ويتوجـب الامتنـاع      ) 45(في المادة 

إلى منح المرأة مركزاً تفضيلياً أكثر مـن الرجـل، وبالتـالي فإنـه يـؤدي إلـى خـرق مبـدأ المـساواة                         
الذي كرسته المادة السادسة مـن الدسـتور، لأنـه وكمـا ذكرنـا فيمـا سـبق                  بين الرجل والمرأة، و   

أن المشرع الدستوري عندما ذكر معايير عدم المساواة لم يحـددها علـى سـبيل الحـصر وإنمـا       
علــى ســبيل المثــال، وعليــه فــأن أي تمييــز بــين الأردنيــين مهمــا كــان ســببه يعــد مخالفــاً للــنص      

هــة ثانيــة فأنــه يــؤدي إلــى اخــتلال مبــدأ المــساواة فــي  ومــن ج. الدســتوري، هــذا مــن جهــة أولــى
التصويت؛ بحيث  يكون للأصوات التي تحصل عليهـا المرشـحات لعـضوية مجلـس النـواب قيمـة                   
أكثر من تلك القيمة التـي تحظـى بهـا الأصـوات التـي يحـصل عليهـا المرشـحون الـذكور، فتكـون                        

تـساب النـسب فـي حـال عـدم فـوزهن،            قيمتها الأولى عندما تحتسب عند الفرز، والثانية عنـد اح         
 من الدستور؛ وبالتالي فأن عـدم       67وهذا باعتقادي مخالفاً لمبدأ العمومية الذي أكدته المادة         

دستورية نظام التخصيص لـيس مـستنداً لمخالفتـه للمـادة الـسادسة مـن الدسـتور وإنمـا للمـادة                    
  . منه) 67(

المؤقت لانتخاب مجلس النـواب هـو       من القانون   ) ب،ج(بفقرتيها  ) 45(وعليه فأن المادة    
 من الدستور الأردني، ويحق لذوي المـصلحة       67أ والمادة   /6نص قانوني يخالف نص المواد      

ــة     ــام المحــاكم المختلف ــه       . الطعــن بعــدم دســتوريته أم ــذي أخــذ ب ــأن الحــل ال ــة ف ــة ثاني ومــن جه
 مــن ذات )و(المــشرع فــي حالــة شــغور أحــد المقاعــد الإضــافية المخصــصة للنــساء فــي الفقــرة    

المادة يجافي طبيعة الأشياء، لأن المشرع وكأنه أخذ بفكرة الحـق المكتـسب للـدائرة الانتخابيـة                
بالمقعد الذي تفوز به إحـدى مرشـحات  تلـك الـدائرة؛ لـذلك تبنـى حـل إشـكالية شـغور المقعـد                         

مـا  بإجراء انتخابات فرعية في تلك الـدائرة، ومعلـوم أن المقاعـد الإضـافية هـي مقاعـد تحـدد في                 
وكـان مـن الأجـدر بالمـشرع الأخـذ      . بين كافة الدوائر الانتخابيـة سـواءً كانـت مفتوحـة أم مغلقـة            

بحل آخر وهو الحل الذي تم اتباعه سـابقاً مـن خـلال مـلء الـشاغر بواسـطة الاقتـراع مـن قبـل              
النواب لاختيار المرشـح الـذي يفـوز بالمقعـد الـشاغر فيمـا بـين كافـة الـدوائر الانتخابيـة أو فـي                         

لــك الــدائرة دون اللجــوء لإجــراء انتخابــات تكميليــة، أو تبنــي الحــل الــذي أشــرنا لــه ســابقاً            ت
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والمتمثــل بمــلء المقعــد الــشاغر بواســطة أعلــى النــسب فيمــا بــين المرشــحات اللاتــي لــم يفــزن، 
  .طالما تمتعن بشروط العضوية للمجلس النيابي

عنـــدما تبنـــى وســـيلتين ، اعتقـــد أن المـــشرع لـــم يتجـــه التوجـــه الـــسليم  جهـــة ثالثـــةومـــن 
مختلفتين لحل إشكالية تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للفـوز بأحـد المقاعـد النيابيـة ،                  
فنجده قد تبنى أسلوب إعادة الانتخابـات فـي حالـة تـساوي الأصـوات لمرشـحين أو أكثـر للفـوز             

بينمـا تبنـى أسـلوب    ) 45(مـن المـادة   ) أ(بمقعد نيابي للانتخابات العامة وفقاً لما قررته الفقـرة    
القرعــة فــي حالــة تــساوي النــسب التــي حــصلت عليهــا مرشــحتان أو أكثــر للفــوز بأحــد المقاعــد    
الإضــافية المخصــصة للنــساء، ولا أرى ضــرورة لهــذا التمييــز وكــان الأجــدر إمــا تبنــي أســلوب       
ــين          ــز ضــمني ب ــه تميي إعــادة الانتخــاب أو أســلوب القرعــة لكــلا الحــالتين لأن توجــه المــشرع في

  .حالتين وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواةال

واستناداً على ما سبق، نلاحظ أن هناك إخلالاً بمبدأ المساواة بـين الرجـل والمـرأة فيمـا         
يتعلق بالاقتراع والمقاعد التي يمكن الفوز بها، وكذلك منح المرأة فرصة إضافية للمشاركة فـي             

ي بالرغم من مبرراته الواقعيـة والمنطقيـة   عضوية مجلس النواب، وهذا الأمر أو التوجه التشريع  
إلا أنــه لا يرقــى لمــستوى خــرق المبــادئ الدســتورية باســم الواقــع والمنطــق، بالإضــافة إلــى أن     
مطلب تفعيل مشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب لا تكـون بهـذه الطريقـة، وإنمـا يجـب أن                     

مــن خــلال القــوى الفاعلــة فــي يكــون بطريقــة طبيعيــة مــن خــلال دعــم قــضاياها وتبنــي مــشاركتها  
مؤسسات المجتمع المدني، وتبرير ذلك أن المشاركة السياسية للمرأة في أي مجال  سواءً في               
الـــسلطة التنفيذيـــة أو الـــسلطة القـــضائية أو الـــسلطة التـــشريعية إذا مـــا كانـــت بقـــرار إداري أو   

 كـان تكريـسها مـن خـلال     بقانون عادي من السهولة بمكان أن يتم إلغائها بذات الطريقة، أما إذا 
الممارسات الطبيعية وتبنيه من قبل القوى الفاعلة في المجتمع سيكون في النهايـة مـن الـصعب،           
أن لم نقل من المستحيل، إلغاؤه وهذا عدا أن الحالة الأردنية التي تبنت تفعيل مـشاركة المـرأة                   

توري، وبالتـالي لا   عن طريق تخصيص مقاعد إضافية بحـد ذاتـه يـشكل عمـلاً قانونيـاً غيـر دس ـ                 
ويمكــن تفعيــل دورهــا مــن خــلال إشــراكها الفاعــل فــي الأحــزاب الــسياسية  . بــد مــن التراجــع عنــه

 أو كمـا فعلـت بعـض الـدول الأخـرى حيـث أخـذت           وخاصة في المناصب القيادية لتلـك الأحـزاب،       
جـالس  مبنوع أخر من نظـم التخـصيص بحيـث ألزمـت أن يكـون هنـاك تمثيـل عـادل للمـرأة فـي ال             

نتخبة من خلال وجوب أن يكون عدد المرشحين من قبل الأحـزاب الـسياسية متقـارب إن لـم          الم
يكـــن متـــساوي مـــن كـــلا الجنـــسين، وهـــذا مـــا أخـــذت بـــه كـــل مـــن فرنـــسا، المغـــرب، الـــسويد،   

 وكذلك من خلال تبني ودعم قضايا المرأة الأمـر الـذي   ).20هامش (سويسرا، تونس وغيرهم  
أولاً ومن ثم ثقة المرأة بالمرأة، فإذا ما تحقق لها ذلك فـستكون          يؤدي إلى تعزيز ثقتها بنفسها      

  .النتيجة ثقة الرجل والمجتمع بها، الأمر الذي سيؤدي إلى وصولها لعضوية البرلمان بفعالية
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  :معوقات مشاركة المرأة في عضوية المجلس النيابي: المطلب الثالث

ــاة الــسياسية يلا    ــع لمــشاركة المــرأة فــي الحي حــظ مــدى ضــعف  التمثيــل لقطــاع    أن المتتب
عريض من المجتمـع  فـي المؤسـسات الـسياسية الأردنيـة سـواءً كـان ذلـك فـي الـسلطات العامـة                         

  .الثلاث أو في الأحزاب السياسية وقصر دورها على بعض المناصب غير ذات الأهمية

ــا محــدود جــداً           ــة  خاصــةً المناصــب العلي ــسلطة التنفيذي ــي ال ــل ومــشاركة المــرأة ف فتمثي
أمــا مــشاركتها فــي الــسلطة القــضائية فقــد  . قارنــة مــع مــشاركة الرجــل وتقلــده المناصــب العليــا م

 حيث تم تعيين أول قاضية في السلك القضائي ويـصل عـدد القـضاة    1995بدأت مع مطلع عام    
  .من النساء حالياً ما يقارب  سبعة عشر قاضياً من العنصر النسائي

التشريعية فهنا نميز ما بين مشاركتها في عـضوية         أما فيما يتعلق بمشاركتها في السلطة       
ــين،           ــي التعيـ ــضوية هـ ــيلة العـ ــن أن وسـ ــالرغم مـ ــة بـ ــشاركة رمزيـ ــا مـ ــث أنهـ ــان حيـ ــس الأعيـ مجلـ
ومــشاركتها فــي المجلــس النيــابي التــي تكــاد معدومــة حيــث شــاركت، كمــا أســلفنا، لأول مــرة فــي 

س الثالـث عـشر علـى إثـر          وللمـرة الثانيـة فـي المجل ـ       1993عضوية مجلس النـواب الثـاني عـشر         
وبـالرغم مـن أنهـا     . الانتخابات الداخلية من قبل أعضاء المجلـس النيـابي لمـلء المقعـد الـشاغر              

 المشاركة جنبـاً إلـى جنـب مـع الرجـل،            1989حاولت ومنذ عودة الحياة النيابية واستئنافها عام        
يــث كــان عــدد  وذلــك مــن خــلال ملاحظــة الإقبــال علــى الترشــيح لانتخابــات المجلــس النيــابي ح      

 بحيـث لـم     1993 اثنتا عشرة مرشحة وتراجع العدد في انتخابات         1989المرشحات لانتخابات   
 حيــث وصــل العــدد إلــى ســبع 1997تترشــح ســوى ثــلاث ســيدات، وازداد العــدد فــي انتخابــات  

  .1993 مرة واحدة في انتخابات ءعشرة مرشحة ولكن دون فوز أية مرشحة، باستثنا

ذا الغيـاب لتمثيــل المـرأة بــالرغم مــن الاعتـراف بمــساواتها مــع    ونتـساءل هنــا عـن ســبب ه ــ 
الرجــل فيمــا يتعلــق بالمــشاركة الــسياسية فــي المجلــس النيــابي وهــل سيــشكل نظــام التخــصيص 
الــذي كرســه القــانون المؤقــت لانتخــاب مجلــس النــواب الحــل الــسحري لتفعيــل مــشاركة المــرأة،   

نها تمثل نصف المجتمع أم أن هذا النظام سـيكون  وبالتالي تمثيلها تمثيلاً عادلاً يتماشى مه كو      
 1986-1972مـصيره كمـصير نظــام التخـصيص  الـذي اتبــع فـي بعـض الــدول مثـل مـصر عــام         

مقعداً؟ وما هي السبل الكفيلة للتخلص من تلـك  ) 30(والذي منحت المرأة المصـرية بمقتضاه    
  العوائق والعراقيل ؟

ب المشاركة السياسية للمرأة بـشكل عـام، وفـي      يمكن القول إن الأسباب التي أدت إلى غيا       
تمثيلها في الهيئات المنتخبـة بـشكل خـاص، متعـددة منهـا مـا يعـود للمجتمـع الأردنـي وطبيعتـه،                  
ومنها ما يعـود إلـى الرجـل ونظرتـه إلـى المـرأة، ومنهـا مـا يعـود لـذات المـرأة، وأخيـراً منهـا مـا                               

. تمع المدني لا سيما الأحـزاب الـسياسية    يعود لعدم تبني قضايا المرأة من قبل مؤسسات المج        
  :وفيما يلي سنتعرض لهذه الأسباب بإيجاز
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  -: الأسباب التي تعود للمجتمع-)أ(

وتــتلخص هــذه العوامــل فــي الثقافــة المجتمعيــة ونظرتهــا للتمييــز النمطــي  لأدوار الرجــل   
لمنزليـة وبالتـالي فـأن      والمرأة بحيث يتولى الرجل الأمور الخارجية، بينمـا تتـولى المـرأة المهـام ا              

المــرأة لا تــستطيع التوفيــق بــين مهــام المنــزل والمــشاركة الــسياسية وكــذلك لــسيادة العــادات           
  .والتقاليد وما تراكم من موروث إلى الاقتناع بعدم جدوى مشاركة المرأة

  -:الأسباب التي تعود للرجل -)ب(

 التقبـل لمـشاركة المـرأة فـي     وتتمثل بنظرة الرجل إلى المرأة وإلى تكوينهـا، وبالتـالي عـدم    
الشؤون الخارجة عن حدود المنزل لا سيما في الشؤون العامة، وقـصر القبـول علـى مـشاركتها            
الرجل في انتخاب أعضاء الهيئات المنتخبة وكذلك التـأثير علـى إرادتهـا دون منحهـا الحريـة فـي            

  .الاختيار

  - :الأسباب التي تعود للمرأة_ )ج(

أة بــدعم نظيراتهــا ومــساندتها مــن أجــل المــشاركة فــي الــشؤون  وتتمثــل بعــدم تقبــل المــر
العامـة بالإضــافة لعــدم قناعتهــا بــأداء المــرأة فــي المؤســسات العامــة وكــذلك عــدم الاهتمــام لــدى  
الغالبيــة العظمــى مــن النــساء بالــشؤون الــسياسية؛ إمــا لغيــاب الديمقراطيــة فــي اتخــاذ قراراتهــا     

لديها نظـراً لتهميـشها لفتـرة طويلـة دون إشـراكها فـي       الخاصة بها وأما لضعف الوعي السياسي       
  .الشؤون السياسية

ولتقويــة المكانــة الــسياسية للمــرأة لا بــد مــن دعــم وترســيخ المــشاركة الــسياسية للمــرأة      
وذلك تعزيزاً للتنمية السياسية لها وزيادة إشراكها فـي المناصـب الـسياسية، لا سـيما تلـك التـي               

ــين    ــتم إســنادها مــن خــلال التعي ــل مــن       ي ــة بهــدف خلــق جي ــشريعية والتنفيذي ــسلطتين الت  فــي ال
  :القيادات النسائية الواعية في المجال السياسي ولا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال

تأكيــد الحقــوق الــسياسية مــن خــلال تطــوير المنظومــة القانونيــة ذات العلاقــة للوصــول إلــى        -أ
علقـــة بالمـــساواة والتـــشريعات تجـــسير الفجـــوة بـــين القـــوانين الـــسياسية خاصـــة تلـــك المت

الأخرى التطبيقية لها، لا سـيما تلـك المتعلقـة بالعمـل والـصحة والتعلـيم لتحقيـق مـساواة                 
  فعلية بين الرجل والمرأة وليست مساواة نظرية بحتة

 إن المــساواة الــسياسية بــين الرجــل والمــرأة التــي أقرهــا الدســتور، لا يمكــن ترجمتهــا إلــى      -ب
ــم ت   ــة إذ ل ــة فــي المجــال الاقتــصادي والاجتمــاعي      مــساواة فعلي تحقــق المــساواة  الحقيقي

والثقــافي، وهــذا مــا كرســته الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 
 ولتحقيق ذلك لابد من إرادة سياسية لدمج المرأة في العمل العـام سـواءً فـي     1966لعام  

ومحاربة كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة مـن       الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب السياسية      
خــلال تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق المــرأة والقــضاء علــى كافــة أشــكال     
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ــة         ــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظومــة القانوني ــز ضــدها والمــصادق عليهــا والتــي تعتب التميي
ــسي     ــوق الـ ــشأن الحقـ ــة بـ ــة الدوليـ ــيما الاتفاقيـ ــة، لا سـ ــة الأردنيـ ــام  الداخليـ ــرأة لعـ اسية للمـ

1954 . 

 دعــم وتطــوير المؤســسات والهيئــات النــسائية وتقويتهــا مــن أجــل النهــوض بــالمرأة وتقويــة     -ج
مكانتها في التنمية السياسية والاقتصادية من أجل تمكينها من المشاركة مع الرجـل جنبـاً               

دوات إلــى جنــب ، ولا يــتم ذلــك إلا مــن خــلال تمكينهــا مــن المــشاركة فــي المــؤتمرات والن ــ
ــة       ــة والاقتــصادية والاجتماعي ذات العلاقــة بدراســة وتطــوير الأوضــاع الــسياسية والقانوني

  .الإدارية للمرأة سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي

 ضــرورة قيــام الأحــزاب الــسياسية بــإبراز قــضايا المــرأة وخاصــة قــضية المــشاركة الــسياسية      -د
ــسياسية واعتبا    ــرامج ال ــك بإبرازهــا فــي الب رهــا محــور القــضايا التــي تتبناهــا الأحــزاب     وذل

السياسية وكذلك إشراكها في المناصب القيادية للأحزاب السياسية وتكريس الديمقراطيـة           
  .الداخلية في الأحزاب السياسية ،لا سيما فيما يتعلق بقضايا المرأة

ــر          ــسابقة يعتب وخلاصــة القــول أن التغلــب علــى تلــك العوائــق مــن خــلال اتبــاع الوســائل ال
الطريق الطبيعي والفعال لزيادة تمثيل المرأة الأردنية داخل البرلمان بـشكل خـاص ، وذلـك لأن             
ــراً، إلا أن ثمــاره علــى المــدى الطويــل         ــاً طــويلاً وجهــداً كبي هــذا الطريــق وأن كــان يحتــاج وقت
مضمونة وفعالة وأفضل بكثيـر مـن الحلـول الجـاهزة كنظـام التخـصيص، الـذي اعتمـده المـشرع                     

ؤخراً وذلـك لان تمثيـل المـرأة بالمقاعـد المخصـصة لهـا اسـتناداً لهـذا النظـام  يـشكل                 الأردني م 
نوعـــاً مـــن الخدعـــة المـــضللة للأوضـــاع الحقيقيـــة للمـــرأة داخـــل المجتمـــع وهـــذا يـــنعكس علـــى    
مــصداقية وفعاليــة المجلــس المنتخــب، لان المــصداقية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا هــذا المجلــس     

 من خلال تعبيره عن الأوضاع الحقيقية داخـل المجتمـع، وبالتـالي             يجب أن تكون نابعة ومكتسبة    
فلا يمكن تفعيل مشاركة المرأة في الحياة الـسياسية مـن خـلال قـرار سياسـي؛ وإنمـا مـن خـلال                       
إرادة سياسـية نابعــة مــن المؤســسات الــسياسية والمجتمــع معــاً، لان المــشاركة إذا  كانــت بقــرار  

  .قرار آخر وبالتالي العودة إلى نقطة البدايةفأنه من السهولة بمكان إلغاؤها ب

  :خاتمة وتوصيات

 مـن   45تناولنا في هذه الدراسة تحليل الجوانب القانونية فـي التعـديل التـشريعي للمـادة                
 ، للوقـوف علـى مـدى فعاليـة التـشريع           34/2001قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقـم        
ك المجلـس مـع التعـرض باختـصار لمـشاركتها فـي             في تكريس المشاركة السياسية للمـرأة فـي ذل ـ        

  . مختلف جوانب الحياة السياسية

  :ومن خلال التحليل السابق خلصنا لما يلي

أن من حق المرأة أن تشارك الرجل  على قدم المساواة من أجل البناء والتغيير والتعبير              : أولاً
  .خبةعن آرائها في كافة المنابر السياسية وعلى رأسها المجالس المنت
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أن التعديل التشريعي والذي بمقتضاه تم تبني نظام تخصيص مقاعـد نيابيـة للمـرأة، هـو        : ثانياً
. من الدسـتور الأردنـي النافـذ      ) 67(نظام غير دستوري لمخالفة المادة السادسة والمادة        

 .الأمر الذي يستدعي الرجوع عنه

ــاً ــاً علــى النقطــة الــسابقة، كــان بالإمكــان تفعيــل دور    : ثالث  المــرأة مــن خــلال إشــراكها فــي   وعطف
ــا         ــان، والتــي تــسند فيه ــة والقــضائية ومجلــس الأعي ــسلطة التنفيذي ــا فــي ال المناصــب العلي
الـسلطة عــن طريـق التعيــين، لتمكينهـا مــن إثبــات وجودهـا علــى الـساحة الــسياسية، الأمــر      

 .الذي يكفل وصولها إلى مجلس النواب فيما بعد

ــاً ــاة ال ـــ  : رابعـ ــي الحيـ ــرأة فـ ــضارة     إن دور المـ ــن إرث الحـ ــزأ مـ ــزء لا يتجـ ــو إلا جـ ــا هـ سياسية مـ
المجتمعيــة ومــا يــسودها مــن تقاليــد قــد تكــون العــائق بــين المــرأة ومــشاركتها فــي الحيــاة 

وعليــه فأنــه مــن الــصعب تجــاوز هــذه التقاليــد بواســطة القــرارات الــسياسية أو  . الــسياسية
 .التشريعات

سية هـي حـق طبيعـي أقرتـه الدسـاتير، لكـي             لا شك أن مشاركة المرأة فـي الحيـاة الـسيا          : خامساً
تعبر عـن قـضاياها بالإضـافة إلـى المـساهمة فـي بنـاء المجتمـع جنبـاً إلـى جنـب مـع الرجـل                          

وبالتـالي فـأن مـشاركة المـرأة الـسياسية هـي قـضية منطقيـة                . كونها تشكل نصف المجتمـع    
 .تقتضيها العدالة وطبيعة الأشياء

 الفكـرة الأساسـية والتـي تـشكل المحـور الأسـاس لهـذه               وأخيـراً لا بـد مـن التأكيـد علـى           :سادساً
الدراسة، بل الدافع الحقيقي الذي دفعنـي للبحـث فـي هـذا الموضـوع، ألا وهـي أن تفعيـل                   
دور المرأة السياسي لا سيما في المجالس المنتخبة لا يتـأتى مـن خـلال قـرارات سياسـية                 

طبيعـي والمتمثـل بدراسـة      أو تشريعات آنية، وإنما يتوجب أن يكـون مـن خـلال الطريـق ال              
أسباب ضعف المشاركة السياسية، وإيجـاد الحلـول الجذريـة لهـا والتـي يجـب أن تنبـع مـن                 
ذات المجتمــع ولــيس مجــرد رغبــات سياســية، والتــي تــأتي بــسهولة ويــتم التراجــع عنهــا           

  .بوسائل أسهل

  



1053  عيد الحسبان

The Role of the Election System in the Activation of 
Women's Membership of the Deputy Council in Jordanian 

Legislation: A Critical and Analytical Study 
 

 

Eid AL-Hosban, Department of Legal studies, Faculty of Jurisprudence and 
Legal studies, aL- ALBayt University, Al-Mafraq, Jordan. 

 

 

Abstract 

The participation of women in the membership of an elected council was 
one of the main challenges which took place in the end of the eighteenth 
century in  Europe. In order to find the solution for this challenge, these 
countries adopted a number of quota systems like the constitutional 
legislative quota and the political parties quota. These mechanisms were 
efficient in increasing the number of women in the elected council.  

Jordan is one of the countries which aimed to increase the membership 
of women in the lower house by adopting the legislative quota in 2003 and by   
the legislation amendment of the election law 34/2001 

This study aimes to discuss the Jordanian legislative quota for women, 
specially the constitution of the quota system and the obstacles of the women 
access to the Deputy Council. 
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  :الهوامــــــش

  .1952الفقرة الأولى من  المادة السادسة من الدستور الأردني  -1

مــن ) 20(، وكــذلك المـادة  1948المـادة الثانيـة مــن الإعـلان العـالمي لحقــوق الإنـسان عـام        -2
 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

صـرة إلـى الجـنس كأحـد الاعتبـارات التـي يمكـن أن تكـون          لقد أشارت غالبية الدساتير المعا  -3
ومنهــا علــى ســبيل المثــال . أساســاً للتمييــز بــين الــذكر والأنثــى بخــلاف الدســتور الأردنــي 

المــواطنين لــدى القــانون  : " علــى أن) 40(الدســتور المــصــري الــذي يــنص فــي المــادة   
يــنهم فــي ذلــك بــسبب ســواء، وهــم  متــساوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز ب 

وأيـــضاً الدســتور الأســـباني الحـــالي  ". الجــنس أو الأصـــل أو اللغـــة أو الــدين أو العقيـــدة  
الأسـبان متـساوون أمـام القـانون        : "منـه علـى أن    ) 14(، والذي يقضي فـي المـادة        1978

ولا تمييز بينهم بسبب المولد، العرق، الجنس، الـدين، العقيـدة أو أي ظـرف شخـصي أو                  
ذا هــو توجــه المــشرع الدســتوري فــي كــل مــن فرنــسا ولبنــان والمغــرب      وهــ". اجتمــاعي
 .وغيرهم

) 14) (3(، وكـذلك المـواد      1948المادة الثانية من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان عـام              -4
، والمــادة الثانيــة مــن  1966مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية لعــام   ) 20(

 مـــن الاتفاقيـــة )3-1(د المـــرأة، وأيـــضاً المـــواد إعــلان القـــضاء علـــى أشـــكال التمييـــز ض ــ 
  .1954الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة 

لكـل أردنـي الحـق    : " من الدستور الأردني حيث تنص على أنه   ) ا/22(هذا ما أكدته المادة     -5
 ".في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين والأنظمة

تجـدر الإشـارة إلـى أن أول قـانون للأحـزاب الـسياسية        .نـي  مـن الدسـتور الأرد  16/2المادة   -6
  . 1955 لسنة 15صدر في الأردن ، كان القانون رقم 

تــم حظــر التجربــة الحزبيــة الأولــى منــذ شــهر نيــسان     . مــن الدســتور الأردنــي 16/2المــادة  -7
 علــى أثــر قــرار مجلــس الــوزراء، باســتثناء جماعــة الإخــوان المــسلمين باعتبارهــا      1957
 .خيرية للوعظ والإرشاد وليست حزباً سياسياًهيئة 

، والتـي ألزمـت الجهـة التـي     2001 لـسنة  45ب من قانون الاجتماعات العامة رقـم      /5المادة   -8
ترغب بعقد اجتمـاع عـام أو تنظـيم مـسيرة بتقـديم طلـب للحـاكم الإداري قبـل ثلاثـة أيـام                        

 نــوع مــن التمييــز بــين وبــذلك لا نلاحــظ أي. مــن الموعــد المحــدد للاجتمــاع أو المــسيرة
الذكر والأنثى في تقديم الطلب، لان عبارات المشرع جاءت مطلقة والمطلق يجـري علـى               

 .إطلاقه وفقاً للقاعدة الأصولية
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قوانين المطبوعات والنشر المتعاقبة لم تتضمن أي تمييز بين الأشخاص الطبيعية لإمكانيـة              -9
مكن أن نلمـس أي تمييـز بـين الـذكور        وكذلك الحال لا ي   . التقدم لإصدار مطبوعة صحفية   

 .والإناث في العمل في الصحافة وممارستها كمهنة

، بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي 1992 لـــسنة 32لـــم يميـــز قـــانون  الأحـــزاب الـــسياسية رقـــم   -10
 .الانتساب للجمعيات والأحزاب السياسية

كـد علـى مبـدأ    ، حيـث أ 2002 لـسنة  55وهذا ما أكده نظام الخدمـة المدنيـة الأردنـي رقـم             -11
 .المساواة في تولي الوظائف العامة

 .1955 لسنة 29 الفقرة الأولى البند الأول من قانون البلديات رقم 12المادة  -12

، وتـم نـشر   1982 لـسنة  22 المـذكورة أعـلاه بموجـب القـانون رقـم          12تم تعديل المادة     -13
 .1982هذا التعديل بتاريخ الأول من نيسان من عام 

لإشارة إلى أنه تم تبني توجه رسمي قبـل الانتخابـات البلديـة التـي جـرت فـي تمـوز         تجدر ا  -14
، بحيــث اذا لــم تفــز أيــة ســيدة فــي تلــك الانتخابــات ســيتم تعيــين ســيدة      2003مــن عــام  

 .واحدة على الأقل في كل مجلس بلدي

نـذ  تجـدر الإشـارة إلـى أن أهـم التعـديلات التـي لحقـت  قـانون الانتخـاب لمجلـس النـواب م            -15
ــاة النيابيــة عــام     والــذي اعتمــد نظــام  1993، كــان بموجــب قــانون  1989اســتئناف الحي

، وهـذا الأخيـر لحقـه تعـديلين     2001 لـسنة  34ثـم بموجـب قـانون رقـم      . الصوت الواحد 
 ويعتبــر .2003 لــسنة 11، وكــذلك القــانون رقــم 2002 لــسنة 27بموجــب القــانون رقــم 

 أكثر التعديلات التي أثارت جـدلاً فـي الفقـه           التعديل الذي أدخل نظام الصوت الواحد من      
القانوني، حيث أنه أدى إلى تكريس العـشائرية علـى حـساب تجـذير التعدديـة الحزبيـة فـي                    

 .الانتخابات اللاحقة لهذا التعديل، وبالتالي هذا ما  أعاق التنمية السياسية

 تعـديل المـادة   بالنـسبة للمـرأة علـى أثـر     Quota system عرفـت الأردن نظـام التخـصيص    -16
، بموجـب القـانون   2001 لـسنة  34 من قـانون المؤقـت لانتخـاب مجلـس النـواب رقـم          45

 ويعــــد هــــذا النــــوع مــــن التخــــصيص .2003/ 2/ 17، بتــــاريخ 2003 لــــسنة 11رقــــم 
 . تخصيصاً تشريعياً لمصلحة المرأة

فـي  ) مجلـس الـشعب  ( لقد أخذت بهذا النظام  من تخـصيص مقاعـد للمـرأة فـي البرلمـان              -17
 لـــسنة 21، بموجـــب القـــانون الانتخـــابي رقـــم  1979جمهوريـــة مـــصر العربيـــة منـــذ عـــام  

ــه   1979 ــة عــام   ) 30( والــذي خــصـص بموجب  أمــا بالنــسبة  .1986مقعــداً للمــرأة ولغاي
لموقف الدول الاسكندنافية من نظام التخصيص  فقد أخذت الدنمارك بنظام التخـصيص             

  أو نظـام التخـصيص التـشريعي، بحيـث           الحزبي ولـم تأخـذ بنظـام التخـصيص الدسـتوري          
مـن مرشـحي القـوائم الحزبيـة  للنـساء ووصـل عـدد النـساء فـي          % 40خصص مـا نـسبة      
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أمــا فــي هولنــدا  . 179 ســيدة مــن أصــل  66 إلــى 2005المجلــس النيــابي فــي انتخابــات  
 النــسبة وصــلت فــي بعــض الأحــزاب     نفإنهــا وإن أخــذت بهــذا النــوع مــن التخــصيص فــأ      

، إلا أنهـا فـي أحـزاب أخـرى لـم تحـدد              )حـزب العمـل    ( 1987منـذ   % 50السياسية إلـى    
ــة   ــى      ). حــزب اليــسار الأخــضر  ( نــسبة معين ــى إل ووصــل عــدد النــساء فــي المجلــس الأدن

 بينما وصل التمثيل النسائي فـي المجلـس الأعلـى إلـى             2003 عام   150من أصل   % 55
  .1999 عام 75 من أصل 20

تخــصيص الحزبــي لكــلا الجنــسين ولــم   أمــا التجربــة النرويجيــة فقــد كرســت نظــام ال   
تقصره على النساء، بحيـث أوجبـت ألا يقـل تمثيـل أي مـن الجنـسين فـي القـوائم الحزبيـة                       

ــي   % . 40عــــــــــن  ــع الإلكترونــــــــ ــر الموقــــــــ ــة أنظــــــــ ــذه النقطــــــــ ــد حــــــــــول هــــــــ : لمزيــــــــ
org.quotaproject.www   

ــى  45المــادة  -18 ــواب رقــم       الفقــرة الأول ــانون الانتخــاب المؤقــت لمجلــس الن ــسنة 34مــن ق  ل
 .2003 لسنة 11، بعد تعديله بموجب القانون المؤقت رقم 2001

  . من القانون السالف الذكر2/ج/45المادة  -19

 يعتبر التخصيص من خـلال الأحـزاب الـسياسية مـن أكثـر أنـواع التخـصيص فعاليـةً، بحيـث                      -20
وأخــذت فرنــسا بهــذا النظــام حيــث نجــد . مــل الــسياسي يــؤدي إلــى إدمــاج المــرأة فــي الع

مـــن مرشـــحي قائمـــة الحـــزب للنـــساء منـــذ عـــام  % 50الحـــزب الاشـــتراكي  قـــد خـــصص 
 جـزاءات ماليـة علـى     2000وأكثر من ذلك فقد وضـع قـانون الانتخـاب ومنـذ عـام             . 1990

الأحـــزاب أو التجمعـــات الـــسياسية التـــي لا تحتـــرم تحقيـــق التـــوازن فـــي الترشـــيح بـــين          
نسين، حيث يقلص الدعم الرسمي لانتخابات الحزب الذي يزيد فيه الفـارق فـي نـسبة                الج

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد أعضاء الجمعيـة   %. 2المرشحين بين كلا الجنسين عن      
 عضواً في الانتخابات العامة     577الوطنية من النساء وصل إلى سبعين عضواً  من أصل           

  .2001 في عام 321 من أصل 35العدد  إلى ، وفي مجلس الشيوخ وصل 2002لعام 

% 20 الحزبـي فـي كـل مـن المغـرب فقـد خـصص        التخـصيص  نظـام أما بالنسبة إلى  
من مرشحي قائمـة الأحـزاب الـسياسية، حيـث وصـل عـدد النـساء فـي مجلـس النـواب إلـى                    

ــسبة المخصــصة     . 2002 عــضواً عــام  325 مــن أصــل  35 وفــي سويــسرا فقــد كانــت الن
وأخيــــراً  فــــأن تــــونس أخــــذت بنظــــام  % . 50ائم الأحــــزاب للنــــساء مــــن مرشــــحي قــــو 

التخصيـص الحزبي لتفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حيث خـصص للمـرأة مـا               
مــن مرشــحي القــوائم الحزبيــة، ووصــل عــدد النــساء فــي عــضوية المجلــس      % 25نــسبة 

ر لمزيــد حــول هــذه التجــارب أنظ ــ  . 2004 عــضواً عــام  189 مــن أصــل  43النيــابي إلــى  
  org.quotaproject.www: الموقع الإلكتروني

   



1057  عيد الحسبان

  المراجع

  .، منشأة المعارف]م.د[،الدستور المصري ).1985( مصطفى، ،أبو زيد

 .دار النهضة العربية ،، القاهرةحق المشاركة في الحياة السياسية )ت.د ( داوود،،الباز

 .دار النهضة العربية، ]م.د[،الحقوق السياسية للمرأة). 1986( ،اسم محمد أنس ق،جعفر

 .، دار المطبوعات الجامعية]م.د[، القانون الدستوري). 1986( ماجد راغب، ،الحلو

تخـــصيص مقاعـــد للمـــرأة فـــي مجلـــس الـــشعب، التجربـــة  ). 2000( قاســـم عـــاطف، ،ســـعداوي
 .)42(، مجلة قضايا برلمانيةوالواقع، 

ــتيوي ــى،شـ ــستاني ؛ موسـ ــل،الداغـ ــول    ،)ت.د(،  أمـ ــتطلاع للـــرأي حـ ــرأة الأردنيـــة  "اسـ المـ
  . مركز الدراسات والاستشارات، الجامعة الأردنية،عمان ،"والمشاركة السياسية

ــة     ). 1987( عبــد الحميــد،  ،الــشواربي ــع المقارن ــرأة فــي الإســلام م ــسياسية للم الحقــوق ال
 .، منشأة المعارف]م.د[، بالأنظمة السياسية الحديثة

 . مكتب الشرق للتوزيع،، وجدةالعلاقات الدولية). 1989( منصور، ،عسو

Nohlen, Dieter, (1981), Sistemas Electorales Del Mundo, Madrid, Centro De 
Estudios    Constitucionales, Traduccion de Catarelo. 

  



 



  * طقوس التكريس الدينية والقيادة عند الدروز
  

 .الاردن ،اربد ،اليرموكجامعـة ، كلية الآثار والأنثروبولوجيا، ايمن الشبول

  

   19/1/2006 وقبل للنشر في                              19/6/2005  ستلم البحث في ا

  ملخص

ينيــة التــي يمارســها  تهــدف الدراســة الإثنوغرافيــة هــذه إلــى وصــف وتحليــل الطقــوس الد     
ــع داخــل           ــادي المتب ــدرج القي ــة بنظــام الت ــا المــتلازم بمراســم التكــريس المتعلق ــدروز وارتباطه ال

مــشيخة (وتــسلط الــضوء علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الرئاســة الروحيــة العليــا   ، الطائفــة الدرزيــة
 والأســس ،ومــن أجــل الوقــوف علــى حقيقــة العلاقــة المتلازمــة مــا بــين الــدين والقيــادة    ). العقــل

والشروط اللازم توفرها بمن يريد أن يكون مريداً وقائداً وبغية تحقيق هـذا الهـدف فقـد عمـد               
جــراء المقــابلات  الباحــث إلــى الإقامــة فــي الميــدان مــستعيناً بإســلوب الملاحظــة بالمــشاركة وإ        

  ض ومـع بع ـ ،  من الدروز المتدينين وغير المتدينين في كل من الأردن وسـوريا      المطولة مع كثير
  .إضافة لبعض اللقاءات مع المجاورين لهم من غير الدروز، الدروز الذين خرجوا عن الطائفة

وخلــصت الدراســة إلــى أن طبيعــة العلاقــة المتلازمــة والمتداخلــة مــا بــين الطقــوس الدينيــة 
ــانوا باســتمرار مــضطهدين            ــم ك ــت لتوجــد إلا مــن اجــل حمــايتهم لأنه ــا كان ــة م ــادة الدرزي والقي

معتقـداتهم التـي كانـت بنظـر كثيـر ممـن عاصـرهم تعتبـر بعيـدة كـل البعـد عـن                     بوملاحقين بـسب  
وضــرورة اقتــضتها الظــروف الــسياسية والتاريخيــة والاجتماعيــة التــي مــر بهــا   ، الــدين الإســلامي

  .الدروز

   مقدمة

كانــت ومازالــت طقــوس التكــريس الدينيــة والقيــادة عنــد الــدروز محــور بحــث كثيــر مــن            
 نفـسها بهالـة   أحاطـت  الطائفة التي منذ نشأتها وحتى الوقـت الحاضـر   المهتمين والدارسين لهذه 

ى حقيقة البنـاء أو التـدرج      إل الباحثون التوصل    بسببه الذي لم يفلح     الأمر، من السرية والكتمان  
،  وإلــى هيكليتهمــا المترابطــة إليهمــا بالإشــارةواكتفــوا فقــط ، الــديني والتركيبــة القياديــة للــدروز 

 كانـت  الأولـى لكـون  ، ديث عن طقوس التكريس الدينيـة بمعـزل عـن القيـادة      الح لا يمكن حيث انه   
 العقيــدة مبــادئ قــادة تترســخ فــيهم  لإنــشاء وتحــضير إعــدادعلــى الــدوام تعتبــر بمثابــة مرحلــة   

  . من الغرباءزيرالد من أجل المحافظة على الدين والمجتمع رزيةلدا

                                                           
 ISSN (1023- 0165) .2006 لجامعة اليرموكحقوق محفوظة الجميع ©  *
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لوصــفية يتطلــب أولاً الفهــم  إن وصــف وتحليــل جميــع المتغيــرات المكونــة لهــذه الدراســة ا  
 بعــين الاعتبــار الأخــذوهــذا يعنــي ، الــدرزي المجتمــع أساســهاالكامــل للمبــادئ التــي بنــي علــى   

وثانيـاً وضـع منهجيــة   .  الـذي ترعـرع فـي كنفهـا    الـدرزي  وكـذلك الـدين   لـد رزيـة   الفلـسفة ا أصـول 
ــىتفــضي  ــأنهم      إل ــاً ب ــضرورية للبحــث، علم ــاجح للمعلومــات ال ــدروز( جمــع ن ــذين وحــده) ال م ال

 كــونهم المرجــع الــشفهي الوحيــد لكثيــر مــن  إلــى بالإضــافة، يمتلكــون غالبيــة المــصادر والمراجــع 
 الإطـلاع وغيـر الـدروز   ) الجهـال ( مـن الـدروز   الآخـرين المواضيع غير المكتوبة أو مـا حـرم علـى         

لذلك ومن أجل الحصول على بعض هذه المواد يجب أن يبنـي الباحـث درجـة عاليـة مـن                  . عليها
  . وافعالهم وسلوكياتهمأقوالهم مدى التقية في دراكة معهم وفي الوقت ذاته ان يالثق

 بينهم لمدة طويلة، لـن      والإقامة بدراسة كل ما كتب عن الدروز        أنثروبولوجيإن قيام اي    
معــضلة التأويــل المتبعــة لــديهم لتحليــل وتعليــل مــا يقومــون بــه مــن      يفــضي بــه إلــى فهــم وحــل  

ذلك مـن الـصعب عليـه فهـم مـاذا يقـصدون مـن هـذه النـشاطات             طقوس وتصرفات وسلوكيات؛ ك   
 المجتمـع   أساسـها اذا لم تكن لديه معرفـة وافيـة وفهـم معمـق للمبـادئ الفلـسفية التـي بنـي علـى                       

الدرزي، أي معرفة المنطق الفلسفي والديني والاجتماعي الذي ينطلق منه الدروز فـي تعـاملهم          
قيقة الممارسات والتصرفات والسلوكيات من أجـل   كي يتسنى للباحث الولوج إلى ح     الآخرينمع  

 مــا أشــبه فــي المجتمــع الــدرزي  أنثروبولوجيــةتحليــل صــحيح لمغزاهــا؛ لهــذا فــإن عمــل دراســة   
لا تعنـي إسـتحالة القيـام    " المبالغـة "يكون بجمع للدقيق من حقل مشواك في يوم عاصف؛ هـذه          

 عنــد الــدروز بحــد ذاتــه لــيس  بــاجراء البحــث، ولكــن دراســة طقــوس التكــريس الدينيــة والقيــادة  
بالعمــل العــسير أو الــصعب إذا كــان لــدى الباحــث معرفــة بالعــادات والقــيم الدرزيــة وفهــم واســع    
وادراك عميــق للعبــة التقيــة ومــا يقــصد مــن ممارســتها وذلــك مــن أجــل تمييــز وتحديــد العمــل      

 ، فالفرق   أو بالصاد مثلاً  ) سدق(بالسين  ) صدق(والقول الصحيح والمراد منهما، كنطق كلمة       
  . وطبيعة حساب الجُمّلأسسبينهما كبير والمراد منهما مختلف بحكم 

 مــــن كونهــــا تــــسد الفجــــوة الموجــــودة فــــي الدراســــات أهميتهــــاتكتــــسب هــــذه الدراســــة 
الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة والدينيــة التــي لــم تعــطِ الطقــوس الدينيــة والقيــادة عنــد الــدروز           

 القيـادة المتعـارف عليهـا عنـدهم،        لأنـواع و الحـال بالنـسبة      حقهما من الدراسة والتحليل وكما ه     
ولكــون المجتمــع الــدرزي هــو كــل معقــد مــن العلاقــات المتداخلــة والمتبادلــة، لــذا فإنــه يــصعب      

 ذلــك وقبــل الحــديث عــن  لأجــل. فــصل مــا هــو دينــي عــن مــا هــو اجتمــاعي وسياســي وبــالعكس  
سطة عــن نــشأة الــدين ومرتكــزات   فكــرة مبــإعطــاءطقــوس التكــريس الدينيــة والقيــادة لابــد مــن   

حيـث انـه مـن المتعـذر فهـم وتحليـل المكنونـات الوظيفيـة للقيـادة عنـد الـدرزو                 ، العقيدة الدرزية 
لذلك فقد تم تقسيم وترتيب البحـث   ، مالم ندرك العقيدة وطقوس التكريس الدينية لهذه الطائفة       

  :النحو التالي

  رزيةالعقيدة الد: ثانياً    نشأة الدين الدرزي: اولاً

  القيادة عند الدروز: رابعاً    طقوس التكريس الدينية: ثالثاً



1061  ايمن الشبول

  نشأة الدين الدرزي : اولاً
، ثلاثة رجال لعبوا دورا مهما في وضع دعـائم هـذا الـدين فـي بدايـة القـرن الحـادي عـشر               

-1021( اللـه الفـاطمي      بـأمر أولهم كان الخليفة الفاطمي ابـو علـي المنـصور المـشهور بالحـاكم               
 متقلبـة كانـت تـنعكس مـن خـلال تـصرفاته ذات              وأحـوال  عصبية   أزماتذي كان يعاني    ال، )م985

 المجـسدة فـي شخـصيته التـي روج لهـا المبـشر              الألوهيـة الجزاء والعقاب ضناً منه أنها تـنم عـن          
م بتشجيع وموافقة من الحاكم نفسه؛ بعدها بعـام قتـل           1017 حسن الاخرم في عام      الإسماعيلي

لدعوة مـن بعـده الفارسـي صـانع اللبـاد حمـزة بـن علـي الزوزانـي الـذي            الاخرم وتولى مسؤولية ا   
 قـد  الأخيـر  علـى المـلأ بـأن    إعلانـه يعتبر بحق مؤسس الدعوة الدرزية والمقرب من الحاكم بعد          

 اما الشخصية الثالثة المؤسسة للـدعوة والـذي وسـم           .أوجد خمسة حدود روحانية وجسمانية    
 قـد تجـسدت     الإلهيـة   بـأن الـروح       أشـاع درزي الـذي     ال ـ إسـماعيل الدروز باسمه فهو محمد بـن       

فـي ادم ثــم انتقلــت إلــى علــي بــن أبــي طالــب ومـن بعــده انتقلــت إلــى الأئمــة إلــى أن تجــسدت فــي   
 إنيقــال ،  قتــل فــي ظـروف غامــضة أو) غـاب (م اختفــى الحــاكم 1021فــي عـام  . شـخص الحــاكم 

 المقتنـى بهـاء   أن إلا،  منـه  كانت تخاف على نفسها وعلى الحكـم   لأنها ست الملك قد قتلته      أخته
وادعـى انـه طيلـة تلـك     ، م ثـم عـاد وغـاب فـي العـام نفـسه      1038 عودتـه فـي عـام      أعلنالدين قد   

  .ولا يموت يغيب لإلهيةالفترة كان على اتصال به لكون من تتجسد به الروح 

 هـذه الديانـة ورسـموا معالمهـا     أسـس بعد موت المؤسسين الثلاثـة الـذين اسـهموا بوضـع      
 للطائفـة  الأرثوذكـسية المقتنى بهاء الدين الذي عمل فعليـا علـى بلـورة ونـشر الـدعائم             برز دور   

المنـسوبة الـى اكـابر    ) رسـائل الحكمـة  ( عـشرة  وإحـدى الدرزية من خلال الرسائل الدينية المائـة     
التي تضمنت الكثير من كتابات الحـاكم والحـدود الخمـسة؛       ) 514ص، 1973،  بدوي(المذهب  

وقـد  . )Sacy, 1838, p.266( الـدرزي لتعاليم دربا مضيئا لفلسفة الدين وقد كوّنت جل هذه ا
اً كـان فـي صـفوف الموحـدين الـدروز؛ ذلـك لان          أي ـ لعدم قبـول     إعلانكان اختفاء المقتنى بمثابة     

  .باب الدعوة قد اغلق خوفا على التعاليم الدرزية من التحريف والضياع ومن المندسين

  العقيدة الدرزية: ثانياً
رغم من أن العقيدة الدرزية كانت سرا وحكرا للمعتقدين بها وللممارسـين لهـا مـن                على ال 

ــدروز ــي      ، الــ ــال ساســ ــاحثين امثــ ــين والبــ ــن الدارســ ــرا مــ ــر أن كثيــ ــي )Sacy,1838 (غيــ  ؛ حتــ
)Hitti,1928(   ؛ بورون) Bouron,1930( ؛ 1968 ،حـسين ، 1966 ،؛ مكـارم  1965 ،؛ النجار

 1998 ،؛ ابــو ترابــي 1997 ،؛ نــصر)Abu Izzeddin,1984 (؛ ابــو عزالــدين  1980 ،طليــع
وغيرهم قد عملـوا علـى سـبر التعـاليم اللاهوتيـة لهـذه الطائفـة ناهيـك عمـا تـم الكـشف عنـه مـن                   

، فمـا زال هنـاك الكثيـر فـي طـي الكتمـان            ، وعلى الـرغم مـن ذلـك      . قبل بعض رجال الدين الدروز    
ل فهــم أوضــح لمرتكــزات   عنــه قــد شــكل مــصدرا مهمــا وملهمــا مــن أج ــ   الإفــصاح أن مــا تــم  إلا

  .العقيدة الدرزية
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 يمـان لإوا يجب على كل مريـد مـن الـدروز قبولهـا             أركان أربعةترتكز العقيدة الدرزية على     
،  اللـه وحـده  إلاحيـث لامعبـود   ، يوجب الركن الأول على كل درزي الاعتقـاد بوحدانيـة اللـه           . بها

حـتم الـركن الثـاني الاعتقـاد     وي). Gubser, 1979: 113 (بالموحـدين ومن هنا جاءت تسميتهم 
وهـو  ، وأخـرهم الـذي يعتبـره الـدروز عاشـر الأئمـة           .  اللـه  بـأمر  الخليفـة الفـاطمي الحـاكم        بألوهية

لهـذا يعتقـد   ، لكون ان لاهوت الله قد حل بناسوته      ، بنظرهم يمثل التجسيد الامثل والاكمل لله     
ن بــصورته الناســوتيه الــدروز بــان الحــاكم لــم يمــت وإنمــا غــاب وســيعود ويظهــر فــي آخــر الزمــا  

  .ليقيم العدل ويحق الحق) 165، 1980، الخطيب(

 الــذين بالأشــخاص يمــانأو الإ، ويلــزم الــركن الثالــث الــدرزي الاعتقــاد بالحــدود الخمــسة  
العقـل  : يرمزون إلى تسلسل و تدرج الـسلطة الدينيـة بكـل معانيهـا الفلـسفية علـى النحـو التـالي               

 الكلمـة  أوجـدت التـي  )  بـن محمـد التميمـي   إسـماعيل (فس والـن ) حمزة بن علـي الزوزانـي     (الكلي  
ــاح  ) ,43Makarem, 1974-48() محمـــد بـــن وهـــب القرشـــي ( ــن والـــسابق أو الجنـ  الأيمـ

والتــالي أو  )  الــسامريعبــد الوهــاب ســلامة بــن  (والمعــروف بــالنور الباســط مجــسد بــشخص     
) ى بهـاء الـدين  علي بن احمـد الـسموقي الطـائي الملقـب بـالمقتن         ( ممثل بشخص    الأيسرالجناح  

 لهؤلاء الحدود الحرم أوجد بهاء الدين ثلاثة حدود         إضافة). 157-164، ص 1997،  سعدي(
ايــوب بــن علــي  ) الجــد: (ويتلقــون الأوامــر منــه وهــم ، اقــل مكانــة مــن الحــدود المــذكورين انفــا  

  ).114، ص1968 ،حسين(محسن بن علي ) الخيال(رفاعة بن عبد الوارث و) الفتح(و

لرابع من العقيدة الدرزية من سـبع خـصال توحيديـة يجـب علـى كـل درزي                  ويتكون الركن ا  
  : وهي،  بهاالالتزام

سدق •
*

  .اللسان) صدق (

  . الدروز والتعاون المتبادل فيما بينهمالأخوانحفظ  •

 .التبرؤ من عبادة العدم والبهتان •

 .البراءة من الأبالسة والطغيان •

 .التوحيد للمولى في كل عصر وزمان •

 .يفما كانالرضا بفعله ك •

                                                           
وعندما بحثت في ذلك ، إنما ينطقونها ويكتبونها بالسين،   لاحظت ان الدروز لاينطقون كلمة الصدق بالصاد *

والدال تساوي ، وجدت ان سببه هو حساب الجُمّل الذي اشرت اليه في المقدمة؛ فالسين تساوي ستين
 تسع الإمامةوع مائة واربع ستين هم عدد حدود الدروز؛ ذلك ان حد فيكون المجم، اربعة والقاف مائة

 لكل الأيسر والجناح الأيمنالجناح ،  تسع وتسعون داعياللأماماي ان ، )اي اسماء الله الحسنى(وتسعون 
يبقى ، فالمجموع الكلي مائة وثلاثة وستون حدا، يضاف إلى ذلك اربعة حدود علوية. منهما ثلاثون داعيا

د وهو حد قائم الزمان حمزة بن علي؛ ومن هنا نطقوا كلمة صدق وما اشتق منها بالسين حتى حد واح
  .تتفق مع حروف الجُمّل



1063  ايمن الشبول

 ,Abu Izzeddin, 1984, p.117; Gubser, 1979(التسليم لأمره فـي الـسر والحـدثان     •
p.113  ــع؛ ــي  ؛135-133ص ،1980 ،طلي ــو تراب ــب؛ 230-227ص ،1998، اب  ،الخطي
 .)217-216ص ،1980

 بـان عـدد سـكان       أيـضا ويؤمنـون   ، ويعتقد الدروز كذلك بظهور الحاكم فـي اخـر الزمـان             
 المتـوفى  بالتناسخ أو الـتقمص الـذي يقـضي بانتقـال روح             لاعتقادهملا ينقص    و لا يزيد  الأرض

ــاه مكــسبا آخــرإلــى مولــود بــشري    جميــع صــفاته الخلقيــة والخُلقيــة؛ كمــا تعتبــر التقيــة احــد     إي
لكونها الطريقة الوحيدة التي من خلالها يتمتعون ، )Ayoub, 1955, p.96(مرتكزات عقيدتهم 

ــبهم   ــة وتجن ــة اجتماعي ــشوز  بطمأنين ــم وبممارســاتهم    الآخــرين المــشاكل ون ــشكيك به  مــنهم والت
  . لطقوسهم الدينية

  طقوس التكريس الدينية: ثالثاً

 اللــه الفــاطمي أخــذ ابنــه علــي الظــاهر الــذي تــولى مقاليــد الحكــم   لأمــربعــد مــوت الحــاكم 
واســتمرت بعــد ذلــك ،  لهــروبهم إلــى بــلاد الــشامأدىبتطهيــر مــصر مــن الموحــدين الــدروز ممــا  

 والمماليـك والـسلاجقة   الأيـوبيين ملاحقات المتتالية التي تعـرض لهـا الـدروز علـى يـد كـل مـن                 ال
 الـــذي ادى بهـــم إلـــى ابتـــداع التقيـــة والتظـــاهر بمـــا لـــيس فـــيهم فـــي الأمـــر، واخيـــرا العثمـــانيين

وكذلك ابتداع طقوس دينية خاصة بهم تعلمهم الصبر والقـدرة علـى التحمـل ومقأومـة           ، الحقيقة
ــات وت ــدروز يخــضعون         المغري ــال ال ــدين مــن الجه ــإن المري ــذا ف ــشجاعة؛ له نمــي فــي نفوســهم ال

لطقوس عسيرة وشـاقة قبـل أن ينظمـوا إلـى صـف العقـال؛ وتـشكل هـذه الطقـوس خطـوة مهمـة                    
 القـادة الـدينيين ممـن لهـم منزلـة دينيـة وزمنيـة سـنأتي علـى           إنـشاء ومرحلة لابد منها في سـبيل       

  . دةتفصيلها لاحقا عند الحديث عن القيا

  طقوس التكريس القديمة

 عنـدما دخـل عـرين الـدروز فـي جـبلهم علـى الامتحـان                 (Seabrook)لقد تعرف سيابروك    
والمعانــاة الــشاقة والعــسيرة التــي يجــب ان يخــضع لهــا المريــد مــن الجهــال حتــى يــصل لمنزلــة       

صف لنـا  ي ـ. ليتسنى له بعدها الاطـلاع علـى المكنونـات والتعـاليم الـسرية للطائفـة الدرزيـة        ، عاقل
 هذا الامتحان من خلال ما اسر واعتـرف لـه بـه أحـد الـدروز فـي مكـان        )Seabrook(سيابروك  

وتطبـــق طقـــوس التكـــريس هـــذا الامتحـــان علـــى كـــل  . غيـــر محـــدد فـــي بدايـــة القـــرن العـــشرين 
  .المريدين من الجهال بالمثل ودون تمييز بين فقير وغني

لمرشـح لمنزلـة عاقـل يجـب عليـه           فـإن المريـد أو ا      (Seabrook)حسبما يرويـه سـيابروك      
وفـي بدايـة الليلـة    ، في المرحلة الأولى لطقوس التكريس ان يصوم لمـدة ثلاثـة أيـام وثـلاث ليـال           
وفــي الوقــت الــذي  ، الثالثــة يــدعى المتقــدم للامتحــان لوليمــة عــشاء يقيمهــا العقــال علــى شــرفه    

متلمـسا ومتحسـسا لـه     اللحـم بـين يديـه        يأخـذ يتنأول فيه الجميع الطعام يجـب علـى المريـد ان            
 أطبـاق يبقـى لوحـده بمعيـة    ، بعـد أن تنتهـي الحفلـة ويغـادر جميـع العقـال          . لا يتذوقـه  شريطة أن   
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الطعام الشهية طيلة الليل ودون مراقبـة؛ وفـي صـبيحة اليـوم التـالي يجـب أن يعتـرف بكـل حريـة               
 أنــا"طة ومــن غيــر خجــل فيمــا إذا كانــت نفــسه قــد رأودتــه علــى تنــأول الطعــام قــائلا وبكــل بــسا

دون أن يشكل ذلك تعبيرا عن قلة للحياء أو فقدان للكرامـة؛  " لست مهيئا بعد لكي أكون عاقلا 
  ".  بين المحاربينأسدا لكي تكون السيئإنك لست بالشيء "ويرد عليه العقال بقولهم 

تبـدأ  ، وبعـد ان يـستعيد قوتـه المنهـارة مـن اثـر الـصيام          ، اذا تجأوز المريد هذا الامتحـان     
في هذا الامتحـان يجـب علـى        . ة الثانية لطقوس التكريس او التحول من جاهل إلى عاقل         المرحل

المريد ان يتطوع بالبقاء لمدة ثلاثة ايام وثلاث ليال فـي الـصحراء مـتحملا حـر شمـسها نهـارا                      
حيث تكون حنجرته قد جفـت  ، وشدة بردها ليلا ودونما ماء أو غطاء؛ وفي بداية الليلة الثالثة        

يجلـــس المريـــد مـــع العقـــال المتلـــذذين بالمـــاء البـــارد ، شققتا ولـــسانه قـــد تـــنفخوشـــفتاه قـــد تـــ
ويبقـى علـى هـذا    ،  فيأخـذه بـين يديـه دون ان يلامـسه لـشفتيه     لإغوائـه فيقدم له كـأس     ، والمعطر

الحال بقية الليلة الثالثة حتى الصباح موعد تقديم اعترافه فيما اذا كان قد شرب مـن المـاء أم                 
انــك لــست بالــشيء "فيجيبــه العقــال قــائلين ، " عــاقلاأكــونمهيئــا بعــد لكــي  لــست أنــا"لا قــائلا 

  ". بين المحاربينأسدا لكي تكون السيئ

كانــت ، بانهــا ممارســات قديمــة ، بحيــرة وتــشكك، هــذه الطقــوس التــي اعتــرف لــي بعــضهم  
تتكون من مرحلة ثالثة تبـدأ بعـد ان يقـضي المريـد مـدة اسـبوع مـن الراحـة؛ ينتقـل بعـدها إلـى               

يفضي هذا المكان إلـى غرفـة يـدخلها ويغلـق بابهـا      ، ن فيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب   مكا
الغرفة التي سيمضي المريد فيهـا ليلـة واحـدة مجهـزة بفـرش وثيـر وبطعـام وشـراب كثيـر             . عليه

 وإغوائهـا وبأريكة تجلس عليها راقصة شـبه عاريـة مـن غيـر الـدروز؛ فـاذا وقـع المريـد بحبائلهـا              
مثابــة انعــدام للــشرف والكرامــة ويــشكل وصــمة عــار وخــزي للجاهــل المريــد وهــي  فهــذا يكــون ب

فيــرد ، " عــاقلاأكــون لــست مهيئــا بعــد لكــي  أنــا"فــي الــصباح يقــول متواضــعا  . تعطــى هديــة لــه 
  ". بين المحاربينأسدا لكي تكون السيئانك لست بالشيء "العقال 

 يــصبح واحـــداً مـــن  غـــواءوالإاذا اجتــاز الجاهـــل جميــع هـــذه الطقـــوس المليئــة بـــالأغراء    
 عليـه الميثـاق أو      يأخـذ ويسمح له بعدها الاطـلاع علـى أسـرار الطائفـة الدرزيـة بعـد ان                 ، العقال

  .العهد الذي يجب على كل درزي مريد قسمه عندما ينضم إلى صفوف العقال

 الا أن بعـضهم   (Seabrook)على الرغم من رفض الدروز للوصف الذي يقدمه سيابروك          
 من المحتمل أن يكون قد تم ممارسـة هـذه الطقـوس قـديما وخـصوصا فـي بدايـة           أشار إلى أنه  

مـن هـذا   ) الـصوم والمـاء  ( والثانيـة  الأولـى من وجهة نظري اعتقد ان المرحلـة    . الدعوة الدرزية 
وإنه قد تم ممارستهما في الماضي ويؤمن بهمـا دروز اليـوم            ، الطقوس تشكل عنصراً مهما منه    

 اللـه الفـاطمي قبـل ان يقتـل    بـأمر لى معنـاة الحـاكم   لكونهما يمثلان ويرمزان إ   
*

عنـدما  ،  أو يغيـب 
لهـذا فـإن ليلـة     ، كان يخرج كعادته مـساء كـل خمـيس خـارج القـاهرة للتعبـد والنظـر فـي النجـوم                    

                                                           
  .م1021 شباط 21 ست الملك في يوم الخميس أخته الله الفاطمي قتل بتدبير من بأمر  الحاكم  *
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يـرى الـدروز    ، أمـا فيمـا يتعلـق بالمرحلـة الثالثـة         . الجمعة تعتبـر موعـدا مقدسـا بالنـسبة للـدروز          
 ومبـادئهم الدينيـة؛ بيـدا انـي اعتقـد أن الـدروز قـد مارسـوا                 استحالة حـدوث ذلـك لانـه يتنـاقض        

، ذلـك لانــه يمثــل الثـواب أو الجــزاء الــذي ينتظــر كـل مــن يــصبر علـى المعانــاة ويتحمــل العــذاب    
 التــي تنتظــر كــل مــن قــاوم الــشهوات  الأخــرى فإنهــا ترمــز إلــى الجنــة أو الحيــاة أخــرىوبكلمــات 

  .افظة على عقيدتهوالاغراءات الدنيوية المحرمة في سبيل المح

  )البديلة(طقوس التكريس الجديدة 

    أن طقــوس التكــريس الدينيــة قــد تبــدلت وتغيــرت واتخــذت شــكلا ومــضمونا مختلفــا     
عما كانت عليه في السابق نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية ولحالة المد والجزر التي مـر               

ي صــفوف العقــال تعتمــد    طقــوس دخــول المريــدين مــن الجهــال ف ــ    أصــبحتفقــد ، بهــا الــدروز 
، الـــسلوكيات والتـــصرفات كمقيـــاس عقائـــدي بـــدلا مـــن القـــدرة علـــى تحمـــل المعانـــاة والمـــشقة  

  . المختليةالأماكنوصارت تقام في الخلوة أو المجلس بدلا من 

روى لي حسين جربـوع شـيخ عقـل الـدروز فـي الـسويداء بـأنهم كـانوا يقيمـون صـلواتهم                
فقد كان كل واحد منهم في بادئ يقرأ مـايراه  ، شكل منفردفي الماضي القريب داخل الخلوة وب  
الا انه قد تم التوصل لاحقا إلـى طريقـة تـتم فيهـا الـشعائر      ، مناسبا من الكتب الدينية والصوفية 

 إلـى الطقـوس التـي تقـام ليلـة           إضـافة ، الدينية بشكل جماعي كل يوم قبل الشروق وبعد الغروب        
بيـدا انـه   ، الأخـرى ت تختلـف قلـيلا عـن بقيـة الـصلوات      الجمعة والتي وصفها بانهـا مجـرد صـلوا       

 و )Ayoub, 1955(في الحقيقـة لـم يفـصح كليـا عـن طبيعتهـا وكيفيتهـا التـي كـشفها لنـا ايـوب            
وقــدما صــورة جليــة ومكملــة لروايــة شــيخ عقــل الــدروز واكــدها لــي احــد       ) 1980، الخطيــب(

  .إسلامهالدروز الذي اعلن 

تتوسط الخلـوة سـتارة   ، مكان يدعى الخلوة أو المجلس يقيم الدروز طقوسهم الدينية في      
مــن القمــاش الأســود الــسميك تفــصل النــساء عــن الرجــال وتحــول دون رؤيــتهم لبعــضهم وتتــيح   

فــي الجــزء الــذي .  صــوت الرجــال إلــى النــساء اللــواتي قــدمن لممارســة الطقــوس الدينيــةإيــصال
الخلـوة سـاندا ظهـره للـستارة أو     يجلس الإمام أو شيخ عقل القرية فـي صـدر          ، يقيم فيه الرجال  

وكـذلك تجلـس   ، المصطبة ويجلس بقية المـصلين عـن يمينـه وشـماله كـل حـسب منزلتـه الدينيـة            
 الدينيـة النساء في الجزء المخصص لهن من الخلوة منصتات؛ مستعدين جميعا لأداء الطقـوس              

 ,Beals and Hoijer(التي تبدو وكأنها ترسيخ لعلاقـة بـين مجموعـة مـن الطقـوس المترابطـة       
1965, p.594( .  

جلـسة الـوعظ   .  تهتم بالوعظ والثانية بالشرحالأولى: تشتمل هذه الطقوس على جلستين  
ويجــوز للمــدخن والــسكير  ،  مــن غيــرهم أمســواء أكــانوا مــن الــدروز   ، متــاح للجميــع حــضورها 

ــا     ــرهم ممــن يحمــل ذنوب ــر درزي   وأوزاراوغي ــا حــضورها حتــى وإن كــان غي ويتــضمن .  وخطاي
الذي يقدمه أحد الشراح على شكل حكايات وقصص واناشيد صوفية كقـصص ابـراهيم              الوعظ  
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وفي ليلـة العيـد   .  يرى به الشارح موعظة للحاضرين  آخربن أدهم ومالك بن دينار أو اي شيء         
ــى    ــدروز لمــا       مــا تقــدم الكبيــر يــضاف إل  مــواعظ عــن الثــواب والعقــاب هــدفها ترهيــب الجهــال ال

  . وعواقب وخيمة يوم القيامةأهوالمن سيلاقيه الكافرون والمرتدون 

 مـن   تتكـون  التي   - الشرح   -بعد أن تنتهي جلسة الوعظ تبدأ الجلسة الثانية من الطقوس           
المرحلـة  . لكل منها قراءات وترتيب خاص حسب المنزلـة الدينيـة للمـشاركين بهـا             ، ثلاثة مراحل 

هـا المـشاركون اذا كانـت    ويـزداد في ،  من جلسة الشرح يشارك فيها من يريـد مـن الـدروز            الأولى

ليلــة الجمعــة وفــي الليــالي العــشر مــن ذي الحجــة 
*

ة التمــسي الإمــامتفتــتح هــذه المرحلــة بطلــب . 
حيـث أن  ، التي يقولها اي شـخص فـي الخلـوة   ، مساكم الله بالخير: أي القول لهم ، على الحدود 

ــا لأي كــان مــن الحاضــرين     ــ، وتتــضمن تمــسية الحــدود  . هــذه الكلمــة مــسموح قوله سلام اي ال
، التـالي ، الـسابق ، الكلمـة ، الـنفس ، العقـل (والتحية والتسبيح على كـل حـد مـن الحـدود الثمانيـة              

  : يمسى عليه وذلك وفق الصيغة التاليةمنيكون العقل أول ). الفتح والخيال، الجد

  الف المســـا مســـاك  يا عقل من مــولاك

  يا نور صاف محض  سبحان من صفــاك

  الأخضرا لابس ي  يا زينة المحضـــر

  إليكقلبــي يميــل   عينــي تريد رؤياك

  إليكقلبــي يميــل    عليـكالإلهصــلى 

  صــــلى عليـــك الله  يا نـور عــرش الله

  صـــلى عليــك ربي  نحن دخيل حمــاك

 الأبيــات نــشيد ذات بإعــادة وذلــك – الــنفس -ثــم يــتم الــسلام والتحيــة علــى الحــد الثــاني  
وابــدال اللــون  ،  بحــد الــنفس الأولل الموجــودة فــي الــشطر الثــاني مــن البيــت    مبــدلين حــد عق ــ

 والترتيب يتم ذكر بقيـة  الأبيات؛ وبنفس الأحمر الموجود في صدر البيت الثالث باللون    الأخضر
، ة دون ذكـر البيـت الثالـث   التمـسي الحدود باستثناء حدود الحد والفتح والخيال التي تقـدم لهـم           

لون خاص بهم كبقية الحدوداذ ليس لهم كسوة أو 
**

.  

                                                           
  . رمضانلا يصومونحيث انهم   التي يصومها الدروزالأيام  هي  *

 – بن محمد التميمي إسماعيل - وحد النفس الأخضر له اللون – حمزة بن علي الزوزاني -لعقل الكلي حد ا **
 -  الأيمن والسابق او الجناح الأصفر له اللون – محمد بن وهب القرشي - وحد الكلمة الأحمرله اللون 

علي بن احمد السموقي  - الأيسر والتالي او الجناح الأبيض له اللون – السامري عبد الوهابسلامة بن 
  .  تشكل العلم الدرزي والنجمة الدرزيةالألوانجميع هذه . الأسود له اللون –الطائي 
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يقوم أحـد الـشيوخ   ، الأخرىة وبعض الترانيم التمسيبعد ان ينتهي الحاضرون من تقديم    
حيـث يـتم فيهـا تـلأوة        ،  بتقـديم الموعظـة للمـشاركين      الإمـام بناءا على طلب مـن شـيخ العقـل أو           

ينيـــة  الدالأناشـــيدويطلـــب مـــن اخـــر انــشاد بعـــض  ، ســير واخبـــار بعـــض الـــصالحين الــصوفيين  
  . من الشرح بنشيد جماعي يحفظه الجميعالأولىلتختتم بعدها المرحلة ، الصوفية

 المرحلـة الثانيـة مـن الـشرح بنهـوض شـيخ العقـل أو الإمـام واقفـا علـى قدميـه فيقـف                        تبدأ
 وتـوقيرا  وإكرامـا تبجيلا ، يا سميع: جميع من في الخلوة من نساء ورجال قائلين بصوت واحد     

خي عبدالله التنو  للأمير
*

 ثم يجلسون كل في مكانه إلا الجهال والمبعدين أو المحرومين الـذين             
 ســماع الــشرح لعــدم تقيــدهم بــأوامر   لا يــستحقونيجــب علــيهم أن يخرجــوا مــن الخلــوة لأنهــم   

ولأنهـم فـي نظـر العقـلاء مـا زالـوا جهـال يـذنبون ويخطئـون وغيـر قـادرين علـى                   ، ونواهي الدين 
غيـر أن بعـض هـؤلاء       . وي عليـه تعـاليم العقيـدة الدرزيـة        ترك المعاصي وتحمل مسئولية ما تنط ـ     

الـذين يرغبـون الـدخول فـي صـفوف المتـدينين يـود حـضور المرحلـة الثانيـة                    ، الجهال المريـدين  
 ويكلم المشايخ الباقين في     إبطيهيقف الجاهل بكل تواضع وأدب واضعا كفيه تحت         . من الشرح 

:  بكـل ذل وانكــسار اعمستـشف ثـم يقــول  ، ر خي ـبــألفاللـه يمـسيكم   : الخلـوة بـأدب وتواضـع قــائلا   
هنـا يتجـه المـشايخ       . العبـد يخطـئ والـسيد يعفـو       ، نطلب الحلم وصفاء الخـاطر مـن اللـه ومـنكم          

وفي هذه اللحظة يـأتي دور شـيخ العقـل أو    ، احلموا علينا وعليه يا مشايخ: إلى بعضهم قائلين 
وهـذا معنـاه   ، تفـضل اقعـد  : لاإمـا أن يـسمح للمستـشفع قـائ    :  كلمتينإحدى وله أن يقول  الإمام

مـا قـدامنا وقـدامك الا       : وإمـا أن يقـول لـه      ، السماح له فقط بجضور المرحلة الثانية مـن الـشرح         
 علـى ابعـاده وعـدم الـسماح لـه بـالجلوس ليخـرج بعـدها المستـشفع          الإصـرار وهذا معنـاه   ، الخير

لأن عـدم  ، أخـرى ويحق للجاهل في جلسة الشرح القادمة الاستـشفاع مـرة    . خجلا كسير النفس  
السماح ليس أمرا قطعيا وإنما المراد منـه وضـع الجاهـل تحـت مراقبـة الـشيوخ مـن أجـل تقيـيم           

  .مدى جدية رغبته في الانضمام لصفوف المتدينين

بعد خروج المستشفع تبدأ المرحلة الثانيـة مـن الـشرح فيقـرأ شـيخ العقـل أو يكلـف أحـد                      

 الرسائل إحدىالشيوخ بتلاوة وشرح    
**

، يا سميع:  وبعد الانتهاء يقفون جميعا قائلين    ،المقررة
 يخـرج الـشراح والأجاويـد لأنـه لا يجـوز لهـم           الأثنـاء في هذه   .  وتوقيرا لعبدالله التنوخي   لالاإج

وإذا طلب أحـدهم الاستـشفاع والـسماح يبقـى واقفـا متأدبـا              . حضور المرحلة الثالثة من الشرح    
وقــد يوكــل أحــد ، لا احــد الجــوابين الــسابقينولــيس لــه إ، مكــررا الكلمــات التــي تــم ذكرهــا آنفــا 

الشيوخ فيقف موقف المذنب التائـب ويـتكلم بالنيابـة عـن المستـشفع وبـنفس الجمـل التـي اشـير                  

                                                           
يعتبر من اكثر الشخصيات ،  دينيإصلاحي )1417-1479( السيد جمال الدين عبدالله التنوخي الأمير  هو  *

  . عقيدة الدرزيةالذين ارسوا دعائم الالخمسة  بعد الحدود وإكراماالدرزية توقيرا 
 أربعمقسمة إلى ،  رسالة111مكونة من " رسائل الحكمة " مجموعة من الرسائل المقدسة المسماة بـ  **

 ).514، 1973، بدوي(مجلدات قد تم ترتيبها لاحقا بصورة مطردة في جميع المخطوطات قديمها وحديثها 
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وذلـك  ، وله أن يستشفع ثانيـة لأن الـرفض لـيس نهائيـا           ، وهنا إما أن يجاب أو يرفض     ، لها سابقا 
لكـون مـن يطلـب ذلـك     ،  طلبـه لان السلوك الديني للشخص المريد هو الذي يحـدد مـدى جديـة       

ليس جـاهلا وإنمـا عاقـل يريـد الارتقـاء بمنزلتـه الدينيـة لكـي يتـسنى لـه الاطـلاع علـى المعـارف                           
  .الدينية الأخرى ويصبح له وظيفة ودور داخل المجتمع الدرزي

الأزارقــة(بخــروج الــشراح والأجاويــد  
*

وتبــدأ المرحلــة الثالثــة مــن الــشرح بتوجــه شــيخ   ) 
وهنـا تبـدأ قـراءة      ، تفـضلوا احلمـوا   : قـائلا ) الواصـلين والعـارفين والأئمـة     (ايخ  العقل لبقية المـش   

فيبـدأون بالميثـاق   ، الدور الواجـب حفظـه قـراءة جماعيـة        
**

، ثـم بالرسـائل المقـررة لتلـك الليلـة         ، 
..." هـــو الحـــاكم المـــولى بناســـوته " ويـــسجدون عنـــد كلمـــة  ، ويجعلـــون شـــعر الـــنفس ختامـــا 

: 247، الخطيــب(ينــصرفون مــن الخلــوة مــرددين بعــض الأدعيــة ثــم ،  مبتهلــينأيــديهمويرفعــون 
1980.(  

مـن الأسـس   ، يعد سلوك الدرزي وتصرفاته وزهده ومثابرته علـى القيـام بواجباتـه الدينيـه       
والمريـدين ممـن يعـدون    ، الهامة التي يـتم مـن خلالهـا تقيـيم مـن يريـد الارتقـاء بمنزلتـه الدينيـة                  

 تعتمـد لتـصنيف رجـال       الأسـس هـذه   ،  المتعمقـة بالـدين     للمعرفـة  إضـافة . انفسهم ليصبحوا عقال  
الدين والدروز بـشكل عـام إلـى جوانيـة وبرانيـة؛ يكـون علـى رأس الجوانيـة شـيوخ العقـل يلـيهم                         

 إطـار ويـدخل فـي   ،  والواصلون والعارفون ممن يشاركون بـالطقوس الدينيـة حتـى نهايتهـا           الأئمة
البقـاء داخـل الخلـوة حتـى نهايـة المرحلـة        والشراح ممن يسمح لهـم ب الأجاويدالجوانية كل من  
المـدخنين ومتعـاطي المـسكرات ومرتكبـي        (وأما البرانية فتتكـون مـن الجهـال         . الثانية من الشرح  

والمعـــاقبين بالبعـــدة أو المحـــرومين) المعاصـــي
***

 لهـــم المـــشاركة الا بالمرحلـــة لا يجـــوزممـــن 
  ).248ص ،1980، الخطيب( من الشرح الأولى

 لكونهــا طقــوس إضــافة،  الممارســات الدينيــة التــي يقــوم بهــا الــدروز  فــي اعتقــادي ان كــل 
 إعـداد  مـن أجـل   أساسيةفإنها كذلك تشكل قاعدة    ، اعتيادية تحث عليها مبادئ العقيدة الدرزية     

                                                           
  . لحلق روؤسهمبالإضافة والأسود القاتم الأزرق  من زهو الدنيا بلباسهمتحللون المتدينين من الدروز الذين  *
ميثاق ولي "نص العهد الذي وضعه حمزة بن علي الزوزني ليؤخذ على الداخلين في دعوته والذي عرف بـ   * *

العهد الذي بوصفه " عرف العهد والميثاق"؛ وقد ورد هذا الميثاق ايضا في مصحف الدروز في "الزمان
".  الذين امنوا بهكتابته على جميع الموحدينب، جل ذكره)  الله الفاطميبأمرم الحاك( مولانا الحاكم  أمر

" العهد"لم يعرف الا من هذا المصحف سمي بـ ، عهد جديد، قبل الميثاق، وقد ورد في هذا المصحف
-122: 1980، الخطيب(وهذا يعطي انطباعا للقارىء بأن العهد والميثاق متلازمان في العقيدة الدرزية 

 لما اصبح إقراروهو تقليد يتم فيه ،  هذا الميثاق على كل من ينظم إلى صفوف العقالويأخذ .)123
  ).111 - 120ص (راجع المصحف المنفرد بذاته عرف العهد وعرف الميثاق .(الدرزي عليه

الدينية  ومكانتهم هم من العقال الذين ارتكبوا معصية ويريدون التكفير عن ذنوبهم من اجل استعادة منزلتهم ***
  .والاجتماعية
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لــذلك فــإن الــصرامة التــي . وخلــق قــادة قــادرين علــى تحمــل المــسئولية تجــاه ديــنهم ومجــتمعهم 
 وقيمـة دينيـة واجتماعيـة وسياسـية     أهميةهم تعتبر ذات   وعلى غير  أنفسهميمارسها العقال على    

  . وتربية القادة الدروزإنشاءكبيرة لكونها تسهم بشكل منظم في 

  القيادة عند الدروز: رابعاً

 عـن الكيفيـة التـي تـدار بهـا الطقـوس الدينيـة مـن قبـل شـيخ           آنفـا  اليـه  أشـرت انطلاقـا ممـا   
، لمريـدون الراغبـون بالانـضمام لـصفوف العقـال        ومن الطقوس التي يخضع لها ا     ، الإمامالعقل أو   

والتي تعتبر بالنـسبة لهـم خطـوة مهمـة مـن أجـل نيـل منزلـة القيـادة الدينيـة أو الدنيويـة؛ اعتقـد                
لأن ارتباطهمـا بـبعض ضـرورة لابـد منهـا مـن أجـل ضـبط         ،  فصل الدين عن القيادة   لا يمكن بأنه  

  .  ومع غيرهمأنفسهمدروز العلاقات الدينية والاجتماعية والسياسية ما بين ال

ــام لـــصنفين مـــن القيـــادة يمـــثلان التـــدرج الـــديني والاجتمـــاعي    يخـــضع  الـــدروز بـــشكل عـ
 يتشكل من القادة الروحيين أو الدينيين الذين يهتمـون   الأولوالسياسي داخل الطائفة؛ الصنف     

الـزمنيين أو  امـا الـصنف الثـاني فيتكـون مـن القـادة           ،  الداخليـة للطائفـة    وبـالأمور بالجانب الـديني    
 علــى عــاتقهم الاهتمــام بالقــضايا الاجتماعيــة والــسياسية والحياتيــة يأخــذونالجــسمانيين الــذين 

  .وبالمواضيع الخارجية للدروز، اليومية

  القيادة الدينية

تتكـــون مـــن رجـــال الـــدين أو مـــا يعرفـــون بمـــشايخ الـــدين الـــذين لـــديهم المعرفـــة التامـــة   
وظيفـتهم  . وهم حراس العقيدة والمـؤتمنين عليهـا      ، مفاتيحها وبأيديهم الدينية للطائفة    بالأسرار

وتوثيـق الـروابط الدينيـة    ، الرئيسية تكمن في حماية وصون الطائفة والدين الدرزي من الـداخل     
وإنمــا ، وهــي ليــست محــصورة بعــشيرة معينــة دون غيرهــا.  الطائفــةأبنــاءوالعقائديــة بــين جميــع 

ى بالـسلوك الحـسن والمعرفـة المتعمقـة بالـدين         يتحل ـ، رجـل أو امـرأة    ،  شخص متدين  لأييمكن  
  . ان يكون ضمن التركيبة الهرمية للقيادة الدينية الدرزية

لكــون الــسلوك ، التــدرج الهرمــي الــديني للقيــادة مقيــد بالــسلوك الــديني لكــل رجــل وامــرأة 
أو مـا   ، الديني هو الذي يحدد منزلة الشخص في الهرم القيادي الذي يحتل قمته شيوخ العقل             

سموا بالشيوخ أو الرؤساء الروحيين للطائفة؛ ويلـيهم فـي المنزلـة الثانيـة العقـال وفـي المنزلـة                 ي
وهـم يـشكلون الغالبيـة العظمـى ممـن يـشاركون ويمارسـون الطقـوس           ،  والشراح الأجاويدالثالثة  

  .الدينية الدرزية الاعتيادية اليومية

  )الرؤساء الروحييون(شيوخ العقل 

، لطائفــة الدرزيــة الــذين يتربعــون علــى قمــة البنــاء الهرمــي للقيــادة هــم القــادة الروحييــون ل
فهــم موضــع احتــرام و تقــدير وطاعــة مــن قبــل  ، ويحتلــون المنزلــة العليــا عنــد المجتمــع الــدرزي 

العقائديـة والدينيـة والاجتماعيـة    ،  العامة للطائفـة الأسرار جميع بأيديهميمسكون  . جميع الدروز 



1070  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

كيف لا وهم من الذين يتولون قيـادة الرئاسـة الروحيـة العليـا          ، ةوالسياسية والخارجية والداخلي  
  .لطائفة الموحدين الدروز أو ما يعرف بمشيخة العقل

وبمعـــرفتهم ، يتـــصفون بـــالحلم والـــصبر والزهـــد والحكمـــة وضـــبط الـــنفس وعـــدم الغـــضب
تعـون   الحميدة وغيرها من الصفات التي يتم    الأخلاقهذه  . الدينية المتعمقة بالفلسفة والتصوف   
وإنمـا كـذلك هـي سـلوك يـومي ونمـط حيـاتي معـاش لكثيـر                  ، بها ليست حصرا على شيوخ العقل     

 مــن يأكــل؛ فمــنهم مــن أنفــسهممــن العقــال الــذين يمارســون الزهــد فــي حيــاتهم والــصرامة علــى   
فاكهته المفضلة قليلا وربما مرة واحدة وذلك عندما يحـين موسـمها ثـم يحـرم نفـسه عنهـا إلـى                      

ومـنهم  ،  كـذلك عاقلـة مثلـه     لأنها أعزبومنهم من يتزوج ويعيش مع زوجته كأنه        ، الموسم القادم 
 ,Abu Izzeddin, 1988(من لا يقبل أي شيء كان حتى يتحرى مصدره حلالا كان أم حراماً 

p.233(    التي يتصف بهـا شـيوخ العقـل وغيـرهم مـن العقـال تـشكل عوامـل                والأخلاق هذه القيم 
ــى   وأساســيةمهمــة  ــساعد عل ــدرزي      تــسهم وت ــاتهم داخــل المجتمــع ال ــشاطاتهم وواجب ــام بن القي

  . اختيار شيخ العقلأساسهاوتشكل القاعدة التي يتم على ، وخارجه على اكمل وجه

حتى عشرينيات القرن العشرين بقيت الصفات التي تعبر عن الـسلوك الـديني والاجتمـاعي       
 أن قيـام الثـورة   لاإ،  العقـل  درزي التقليد والنهج الوحيد الذي يـتم مـن خلالـه اختيـار شـيخ       لأي

 التـي  الأسس إلى تغيير  أدتالسورية وما ترتب عليها من تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية          
فلـم تعـد    ، وعلـى الـرغم مـن كـون المنـصب وراثيـا           . يتم بموجبها انتخاب أو اختيار شـيخ العقـل        

ككبـر حجـم   ، جتماعيـة  والدينية بل تعـدتها لتـشمل مميـزات ا   الأخلاقيةتعتمد فقط على الصفات     
 للعـادات والقـيم الاجتماعيـة    إضـافة ، العشيرة والدعم والمساندة الذي تقدمه للشخص المرشـح   

ناهيك عن ذلك فإن المميزات الاقتـصادية والمـوارد الماديـة           .  في عملية الاختيار   تأثيرهاومدى  
العقيــدة  تحــتم ذلــك فيمــا أهميــةوتكمــن ، تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد مــن يكــون شــيخا للعقــل 

الدرزية على الشيخ في أن يكون قادرا علـى تـأمين كـل مـا يحتـاج اليـه بيتـه حـلالا ودون حاجـة           
كعائلـة  ،  واسـعة أمـلاك  ذات إقطاعيـة ؛ لهذا فإن شيوخ العقل في الغالب ينتمون لعائلات      للآخرين
  .تجعل من غيرهم بحاجة اليهم وليس العكس،  وجربوع وجنبلاطالأطرش

ومـا حـل بـه مـن تـسييس نتيجـة للتغيـرات              ، عقـل فـي عائلـة معينـة       إن حصر منصب شـيخ ال     
والتحــولات الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة التــي حــصلت فــي كــل مــن ســوريا ولبنــان بعــد    

هـذا  . تأسيسهما؛ جعلا منه سلطة دينية رمزية محدودة الفاعلية والتـأثير فـي المجتمـع الـدرزي               
 فــي أدى الــذي الأمــر، القيــادة الدينيــة والزمنيــةالوضــع عكــس حالــة التــداخل الموجــودة مــا بــين 

الــذي لــم يعــد يعتمــد فقــط علــى دعــم ومــساندة العائلــة   ، النهايــة إلــى جعلهمــا بيــد شــيخ العقــل 
والعشيرة بل تعدهما إلى الدولة التي غدا يـستمد منهـا سـلطته ونفـوذه؛ وهـذا مـا حـصل علـى                

 دورا ووظيفـة يـرتبط      وأعطتـه  سبيل المثال فـي سـوريا التـي منحـت شـرعية لـسلطة شـيخ العقـل                 
اخذين بعين الاعتبار ان الولاء عند الدروز هـو         ،  والسياسي للدولة  الإداريمن خلالهما بالبناء    
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ــروفــردي مــن قبــل   ، جمــاعي باتجــاه شــيخ العقــل   ــة أو النظــام الــذي يعــيش    الأخي  باتجــاه الدول
  .ه الدينيةلهذا السبب تم تسيس المنصب لتحييده وتفريغه من صبغت، الدروز في ظله

فإن شيخ العقل كقائـد دينـي يلعـب دورا مهمـا داخـل وخـارج حـدود         ، على الرغم من ذلك   
ــة وكــذلك يحظــى بثقــة       ، مجتمــع الطائفــة الدرزيــة  ــه يتمتــع بثقــة كبيــرة مــن قبــل الدول ــاءلكون  أبن

الطائفة؛ فهو الذي يعمـل علـى تعزيـز الـروابط والعلاقـات وحـل الخلافـات التـي قـد تحـصل بـين                  
وهمــزة الوصــل التــي مــن خلالهــا تــستطيع الدولــة الوصــول لبقيــة   ،  ومــع غيــرهمنفــسهمأالــدروز 

إن تمأســس النظــام  وتهميــشه .  بمــن هــو مــنهمألاالــدروز الــذين لا يــأمنون لغيــرهم ولا يثقــون 
 بقيــت – العــشيرة - أنهــالــدور العــشيرة عمــل بــدوره علــى الحــد مــن ســلطة شــيخ العقــل رغــم     

 كـان  لأي لا يحـق  صون وحفظ حقهـا بمنـصب شـيخ العقـل الـذي             الضمانة الوحيدة القادرة على   
يعطيـه  " حـق روحـي مقـدس   "لأنه حسب قول حسين جربوع هـو  ،  اكتسابهالأخرىمن العشائر   

  .سلطة ونفوذ يستمدهما من الدولة والعشيرة

فـإن سـلطة ونفـوذ شـيخ العقـل كقائـد روحـي للطائفـة الدرزيـة          ،  إلى مـا سـلف ذكـره       إضافة
والــذي يــنعكس بــدوره ، دان كــذلك علــى قــوة أو ضــعف شخــصيته داخــل المجتمــع الــدرزي يعتمــ

ــي    ــة فـ ــال والأئمـ ــاقي العقـ ــى بـ ــاكنعلـ ــة     أمـ ــائف الدينيـ ــام بالوظـ ــلال القيـ ــن خـ ــدروز مـ ــد الـ  تواجـ
والاجتماعيـة المنوطـة بهـم؛ حيـث ان درجـة طاعـة الـدروز بـشكل عـام للأئمـة والعقـال والامتثــال            

لهـذا فـإن طبيعـة هـذه العلاقـة تحـتم       . تبعية هؤلاء لـشيخ العقـل    لتعاليمهم تعكس مدى خضوع و    
 عنهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى التجــانس والانــسجام الــديني   لا غنــىوجــود تبعيــة دينيــة ضــرورية  
  .والاجتماعي بين جميع الدروز

يبقـى  ، رغم كل التغيرات التي حدثت للمجتمع بشكل عـام وللطائفـة الدرزيـة بـشكل خـاص                
ن الـذي يمثـل الـدروز دينيـا واجتماعيـا وسياسـيا والمـدافع بمعيـتهم عـن                   شيخ العقل رجل الدي   

 للطائفـة؛ ففـي سـوريا يوجـد        الأعلـى لكونه بنظر جميع الدروز القائد      ، العقيدة والارض والعرض  
ثلاثة شيوخ عقل ينضوون تحت مظلة مـشيخة عقـل الـدروز التـي تعتبـر القيـادة الروحيـة العليـا                  

  . من فلسطين ولبنانوشيخ عقل واحد في كل، للدروز

  العقــــال

 لــشيخ العقــل وموضــع ثقتــه الموكــل الــيهم القيــام بالواجبــات الدينيــة     الأيمــنهــم الــساعد 
وهـم المقربـون الـذي انـيط بهـم وظيفـة ودور يؤديانـه داخـل         ،  تواجـدهم أمـاكن والاجتماعية في  

ــدرزي    ــةوخــارج المجتمــع ال ــهبالإناب ــال إل ــ     .  عن ــة العق ى مــرتبتين ويــصنف كــل مــن هــم فــي منزل
فيـشكل كـل مـن الأئمـة والواصـلين      ، اعتمادا علـى الـسلوك الـديني والمعرفـة الدينيـة لكـل منهمـا          

  . الثانيةالمرتبة والشراح الأجاويد من العقال في حين يكون الأولىوالعارفين المرتبة 
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  الأئمة 

لدين ليسوا أقل ورعاً ومعرفة با    . يتصفون بصفات شيوخ العقل ويرقون لان يكونوا منهم       
ــسفة   ، مــن شــيوخ العقــل   ــم يملكــون الحكمــة والفل ــة  ، فه ــدركون غالبي ــة  أســراروي ــة الدرزي  الديان

 وحـدهم تفـسير النـصوص الدينيـة والقيـام           إلـيهم ؛ لذلك يوكـل     النهايةويشاركون بطقوسها حتى    
بالطقوس الدينية لتمتعهم بشخصية قويـة وبثقـة شـيخ العقـل التـي تمـنحهم سـلطة ونفـوذ دينـي                      

  ،. الدينية والدنيويةالأمورفهم يجمعون ما بين ، ي القرى التي يقيمون فيهاواجتماعي ف

 الدينيــة أو الأمــور بــدور المــساعدين والمستــشارين لــشيخ العقــل ســواء فــي  الأئمــةيقــوم 
 وإنقـاذ  وشـراح  أجأويـد  مـن هـم دونهـم مـن          وضـبط الاجتماعية؛ فعلى عاتقهم تقـع مهمـة مراقبـة          

الطريــق القــويم مــن خــلال دعــوتهم بالمــشاركة بــالطقوس    الجهــال مــن جهلهــم وتــوجيههم نحــو   
كلمتهم مسموعة ومطاعة ومحل ثقة عنـد       . الدينية وكبح نزواتهم وتهذيب تصرفاتهم وسلوكهم     
لكـون الـدروز يفـضلون     ،  ومـع غيـرهم    أنفـسهم تدخلهم لحل المشكلات الاجتماعية مابين الدروز       

المحـاكم صــونا للكرامــة وحفظــا لمــاء   بـدلا مــن ان تــصل إلــى  الإمــامأن تفـض نزاعــاتهم بتــدخل  
  . الوجه وخوفا من السمعة السيئة التي ربما تصمهم

 ذات البــــين وســــعيهم لحــــل الخلافــــات وديــــا ودون اللجــــوء  بإصــــلاحإن اهتمــــام الأئمــــة 
جعل منهم قوة موحدة للدروز تسمو فوق الخلافات وتنبذ التفرقة وتعمل على خلـق          ، للمحاكم

ختلف العشائر الدرزية متجأوزة بذلك جميع الفـوارق الاجتماعيـة          تجانس وتناغم وتضامن بين م    
 يكـون الـدور الـذي       الأحيـان فـي الكثيـر مـن       .  العقيدة الدرزية  مبادئ مع   لا تتوافق والمادية التي   

 الـري وحـصص اسـتخراج    أدوارفـدورهم فـي عمليـة توزيـع     ، يقوم بـه الأئمـة  ضـروريا وحاسـما         
جعل منهم عنصرا يلتف الـدروز      ، ئلية وتقسيم الميراث  وتدخلهم في فض المشكلات العا    ، الملح

  .من حوله ويلجأون اليه كلما دعت الضرورة أو الحاجة

يعمـل شـيخ العقـل      ، )خلـوة (في القرى أو المدن التي يوجد فيهـا اكثـر مـن مكـان للعبـادة                 
ة  يرأس هذه اللجن   إماماعلى تسمية لجنة مكونة من مختلف رجال الدين لكي ينتخبوا من بينهم             

؛ لكـن  آخـر  مـام  يكـون دوره دينيـاً واجتمـاعي كـأي إ      الإمـام هـذا   . بعد أن يوافق عليه شيخ العقل     
 منزلـة مـنهم ولـيس بمنزلـة      بـأعلى وعلى الرغم من ان مسئوليته اكبر من بقية الأئمة الا انه ليس             

 ينـسب اليـه هـذا    الإمـام أما في القرى الصغيرة التي يوجـد فيهـا خلـوة واحـدة فـإن      . شيخ العقل 
 عليه ومباركة شيخ العقـل ليتـسنى لـه بعـدها القيـام بواجباتـه                الأجاويداللقب وراثيا بعد موافقة     

  . الدينية والاجتماعية

 كبيــرة عنــدما يكــون فــي ســبيل الراحــة الدينيــة  أهميــة التــزام يعطيــه الإمــامتعتبــر مــسئولية 
، ينــي لــيس ســهلا هــذا التــزام د" قــال لــي أحــدهم، والرفــاه الاجتمــاعي لجميــع المجتمــع الــدرزي 
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  كل جماعتنا  أبيعندما توفي   
*

 الـي كخيـر خلـف لاحـسن         أنظـارهم  داخل وخـارج البلـد اتجهـت         
 خلقـت مــن  بأنـك جماعتنـا وبـسبب مظهـري كرجـل كبيـر بــالعمر كـانوا يقولـون لـي دائمـا          . سـلف 

والآن لقـد تـم اختيـاري لـه     ،  لابـن ب ومـن ا   بهذا المنصب الروحي ورثناه من جد لا      . أجل ذلك 
".  بعــد ان تمــت موافقــة شــيخ العقــل علــى هــذا الاختيــار إمامــا أصــبحت البلــد أجأويــد مــن قبــل
فهـم ليـسوا كالواصـلين والعـارفين الـذين          ،  ما بين المهام الدينيـة والدنيويـة الزمنيـة         الإماميجمع  

  .يكرسون حياتهم فقط للدين

  الواصلون والعارفون

زلــة العقــال؛ فالواصــلين هــم    إلــى جانــب الأئمــة ينــدرح كــل مــن الواصــلين والعــارفين بمن       
اصـحاب المعرفـة الواســعة والـشاملة بالـدين والفلــسفة والتـصوف علـى نحــو يعمـق لـديهم القــيم         

جميع الدروز يـوقرونهم ويطيعـونهم علـى الـرغم مـن انـه              . الروحية حتى غدوا بمنزلة القديسين    
استــشارتهم لــيس لهــم ســلطة أو نفــوذ أو أي دور فاعــل داخــل المجتمــع الــدرزي إلا إذا طلبــت  

مكرسـين حيـاتهم للتعبـد وقـراءة الكتـب      ،  الدينية؛ حيث انهم ينعزلون في خلـواتهم   الأمورببعض  
فهـم الـسائرون علـى نهـج        ، أمـا العـارفين   . زاهدين بكل شهوات وملذات الحيـاة     ، الدينية الصوفية 

وطريقـــة الواصـــلين ويطمعـــون أن يكونـــوا مـــثلهم فـــي المعرفـــة والـــدين والـــسلوك والتـــصرفات    
لـذلك لـيس لهـم أي دور يقومـون بـه تجـاه       ، سعون للوصول إلـى منـزلتهم مـن التقـوى والزهـد          وي

العـارفون والواصـلون لـيس لهـم أي دور يـذكر فيمـا       .  المجتمع الدرزي إلا إذا أريـد مـنهم ذلـك        
 وابتعدوا عن الدنيا في سبيل المعرفة الدينية        بأنفسهمفقد نأوا   ، يتعلق بالحياة اليومية للدروز   

  . قدم النصح والمشورة لشيوخ عقل الدروز ولكل من بحث عنها منهمالتي ت

   والشراحالأجاويد

 الأجاويــد فــإن ، انطلاقــا مــن الــسلوك والمعرفــة الدينيــة كعــرف متبــع فــي تقيــيم الــدروز         
 إلــيهم كــل مــن الأئمــة  إضــافةوالــشراح يــأتون فــي المرتبــة الثانيــة مــن منزلــة العقــال التــي تــضم     

 والشراح  الجزء المتبقي مـن       الأجاويدويكون  ، لذي سبق الحديث عنهم   والواصلين والعارفين ا  
كـون سـلوكهم ومعـرفتهم      ، الجوانية المتطلعين إلـى ان يـشاركوا فـي المرحلـة الثالثـة مـن الـشرح                

ــشرح           ــة مــن ال ــة المرحلــة الثاني ــوة حتــى نهاي ــاء فــي الخل ــؤهلهم فقــط البق ــة ت ويــشكلون . الديني
ولا وانيـة الـذين يمارسـون الطقـوس الدينيـة بـشكل اعتيـادي           القاعدة الكبيـرة والعريـضة مـن الج       

يكونــون المنزلــة الــدنيا مــن )  والــشراحالأجاويــد(فكــل مـن  . إمــام بالوصــول إلــى منزلــة يطمعـون 
ــال ــة    ، العق ــة وليــست اجتماعي ــة هــي ديني ــديني     ، وهــذه الدوني ــسلوك ال ــة وال ــة بالمعرف فهــي دوني

 الألـوان  ذات الألبـسة  كبقيـة العقـال يرتـدون    وليست دونية العشيرة والنسب؛ مـن أجـل ذلـك فهـم      
  .  والكحلي واللفة أو الطاقية البيضاءالأسودالغامقة من 

                                                           
  .   كل من ينتمي إلى الطائفة الدرزية *
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 الخارجيـة التـي تتعلـق بالحيـاة      الأسـرار هذا النوع من العقال الذي يكنـى بالازارقـة بيـدهم            
  ويجلــسون دائمــاللإمــاملــذلك فهــم يقومــون بــدور المــساعدين والمستــشارين ، اليوميــة للــدروز

بعـض  . على الرغم من ان معظمهم لديه معرفـة محـدودة ومحـصورة بالـدين    ، حوله وبالقرب منه 
 لا يشاركون دائما فـي تأديـة الطقـوس الدينيـة فـي الخلـوة بـشكل اعتيـادي ذلـك لأنهـم             الأجاويد

فــي حــين يقبــل الــشراح علــى ممارســة الطقــوس    ، يهتمــون بــامورهم الدنيويــة اكثــر مــن الدينيــة   
فهـم يقومـون بتعلـيم مـا يعرفـون عـن الـدين الـدرزي         ، الأجاويـد ثـر نـشاطا مـن       الدينية بـشكل أك   

 والــصبر والبــساطة بالأنــاة والــشراح يتــصفون الأجاويــدكــل مــن . لمــن هــم دونهــم مــن الجهــال  
  .إمام الوصول إلى منزلة لا يطمحونلهذا فإن غالبيتهم ، ومحدودية المعرفة الدينية

ح يعملــون علــى اقنــاع الجهــال لتخليــصهم مــن  والــشراالأجاويــدفــي الــسابق كــان كــل مــن 
ومـن الـضياع والجهـل الـديني الـذي يعيـشونه فـي محأولـة مـنهم لجـذبهم إلـى                   ، الظلال والكبرياء 

ويقومون كذلك بمراقبة وضـبط سـلوك وتـصرفات مـن كـانوا           ، الطريق الروحي والديني الصحيح   
كمـا يقـع علـى عـاتقهم        ، جهالا ودخلوا جديدا فـي صـفوف العقـال لفتـرة غيـر محـددة مـن الـزمن                  

ــل منهمــا             ــة الدرزيــة مــن كــل مــن يقــصد ويحــأول الني ــدين وعــن الطائف ــدفاع شــفويا عــن ال . ال
ــة       ــة تتكيـــف وطبيعـ ــاه الطائفـ ــة واقتـــصادية تجـ ــسئوليات اجتماعيـ ــات ومـ ــذلك بواجبـ ــون كـ ويقومـ

  .العلاقات القائمة فيما بين الدروز الممارسين للدين وغير الممارسين له

لعلاقة التي تربط الدرزي الممارس للطقوس الدينية مـع غيـر الممـارس لهـا      اما اليوم فإن ا   
 إلـــى بالإضـــافة، وبـــالعكس تقـــوم علـــى اســـاس الـــصفات والامتيـــازات التـــي يحظـــى بهـــا الـــشخص

أن الواجب الديني والدور الاجتماعي اللذين يقـوم بهمـا الفـرد الممـارس              . الوظيفة التي يشغلها  
مــع الــدرزي يحــددان ســلطه ونفــوذ كــل منهمــا فــي اطــار     وغيــر الممــارس داخــل وخــارج المجت  

اذ لــيس مــن الــسهل تحديــد مجــال ســلطة أي منهمــا    . الطائفــة والعــشيرة الــذي ينتــسبان اليهــا  
فهمــا ، وأهميــة مــا لــديهما مــن قــوة ونفــوذ تــسهم فــي حــل الخلافــات الاجتماعيــة والاقتــصادية      

 أبنـاء  الانـسجام بـين جميـع        لإحلا من أحد لأجل     استئذانيتدخلان دائما بشكل طوعي وبدون      
مستغلين بـذلك منزلتهمـا الدينيـة والاجتماعيـة وتقـدير الجميـع لكـل منهمـا مـن               ، الطائفة الدرزية 

  .أجل تفادي اي مشكلة قد تحصل

 بهـــذا التقـــسيم فـــي المنزلـــة أو ان جـــاز التعبيـــر لا يعترفـــونعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــدروز 
حقــائق التــي شــاهدتها مــن خــلال العمــل الميــداني   إلا أن ال، التقــسيم الطبقــي بــين رجــال الــدين 

ــنهم  ــتبي ــدرج       الأجاويــد أن أثبت ــدنيا مــن العقــال بحــسب ســلم الت ــة ال ــشراح يحتلــون المنزل  وال
 الأجاويـد  القيادة الدينية الدرزيـة؛ فـلا غـرو بـذلك لأن          أساسهالقيادي المتبع والذي تعمل على      

ين ويشكلون حلقـة اتـصال لا غنـى عنهـا مـن      والشراح يكونون فعليا الغالبية العظمى من المتدين 
هـذه المنزلـة المتدنيـة فـي سـلم          . أجل التعامل مع غير الممارسين للطقوس الدينيـة مـن الجهـال           

التدرج القيادي تسمح لهم أكثـر مـن غيـرهم الاتـصال مـع الجهـال بهـدف مـساعدتهم وارشـادهم                      
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 الا قـادتهم  لا يطيعـون ؤلاء غيـر أن ه ـ  ،  مـن جهلهـم الـديني      إنقـاذهم وتقديم العون لهم من أجـل       
  . اليهم حماية وحراسة الطائفة الدرزية من الخارجأوكلواالزمنيون الذين 

  القيادة الزمنية 

حيــث أن هــذه التــسمية كمــا هــو الحــال بالنــسبة    ، كــذلك تعــرف بالجــسمانية أو الجثمانيــة 
 هــو زائــل فهــي تعنــي الفــصل بــين مــا ، للقيــادة الدينيــة أو الروحيــة لهــا مــضمون فلــسفي صــوفي 

 وروحـي؛ أي أن القيـادة الزمنيـة يرمـز لهـا بالجـسد لكونهـا القمـيص الـذي                     أزليومادي وما هو    
يحمي ويغلف الروح المتمثلة بالقيـادة الدينيـة لأن الجـسد فـان والـروح باقيـة تنتقـل مـن جـسد            

  . بحسب مفهوم التقمص الذي يشكل احد عناصر العقيدة الدرزيةلأخر

 التي تتعلـق بـشؤون الحيـاة الاجتماعيـة والـسياسية            بالأمورلزمنية  تكمن مسئولية القيادة ا   
كاهتمامها بالمواضيع الداخلية والخارجيـة التـي تخـص    ،  ليس له علاقة بالدينآخرأو أي منحى  

كــذلك تتحمــل القيــادة الزمنيــة مــسئولية . الطائفـة الدرزيــة فــي علاقــاتهم مــع بعــضهم ومــع غيــرهم 
فهـي المحافظـة   ، عنه ضد كل من يحأول المساس به وبعقيدته     حماية المجتمع الدرزي والدفاع     

 والمعلومــات العامــة المتعلقــة الأســرار علــى خــصوصياته وعمومياتــه لانــه بيــدها جميــع  والأمينــة
، كما هو الحال بالنـسبة للقيـادة الدينيـة   ، بكل العشائر الدرزية؛ لهذا فإن على عاتق هذه القيادة     

ــروحيين بهــدف المحافظــة علــى     تقــع مهمــة تمتــين علاقــات القــادة ال ــ    زمنيين والجهــال بالقــادة ال
وتتكــون القيــادة الزمنيــة مــن شــيوخ الزمــان والجهــال وذلــك . الطائفــة الدرزيــة متحــدة ومتماســكة

  .وفقا لكبر حجم العشيرة وللقدرة الاقتصادية التي يتمتع بها من يتولى القيادة

  )الزعماء الزمنيون(شيوخ الزمان 

وكــذلك بمــشايخ الزمــان وأمــراء الارض مــن  ، سمانيين أو الجثمــانيينيعرفــون بالقــادة الجــ
وأصـحاب الـسلطة والكلمـة النافـذة فـي العـشيرة والـبلاد التـي             ، ذوي الأملاك الواسعة والشاسعة   

ففي سوريا كـان للجمـع بـين القيـادتين الدينيـة      . كانوا يتولون زعامتها في كل من سوريا ولبنان  
ان ادى الى الحد من سلطة ونفـوذ القـادة      ، جال الدين بشكل عام   والزمنية بيد شيخ العقل أو ر     

واعطـاهم دورا رمزيـا يــضفي علـيهم احتـرام وتكـريم كــل الطائفـة الدرزيـة تقـديرا لهــم         ، الـزمنيين 
 مــن تــضحيات فــي ســبيل الــدفاع عــن العــرض والأرض الدرزيــة     وأجــدادهمولمــا قدمــه ابــاءهم  

نان فإن الفصل بينهما قـد اعطـى لكـل منهمـا دورا            اما في لب  . والدولة التي يعيشون على ارضها    
فاصبحت اهتمامات القادة الزمنيين تنصب على القـضايا المتعلقـة     ، يقوم به تجاه الطائفة الدرزية    

 اليوميــة غيــر الدينيــة للــدروز بعــد ان كانــت فــي الــسابق محــصورة بمــشاكل    الحياتيــةبالــشؤون 
  . التي كانوا يملكونهاوالإقطاعيات الأرض

ويكـون حكـرا للعـشيرة الكبيـرة ذات الـسلطة والنفـوذ             ،  منصب شيخ الزمـان بالوراثـة      ينتقل
وكـان وفقـا لهـذه المميـزات وبنـاءا علـى سـلوكه وتـصرفاته                ،  والموارد الماديـة الـوفيرة     والأملاك
 الأمـر ، إمـامهم أن يتم تعيينه أو انتخابه من قبل الدروز لكـي يكـون شـيخهم الـديني أو                  ، الحسنة



1076  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

اي بزعامـة شـيخ   ، النهايـة إلـى جمـع القيـادتين الدينيـة والزمنيـة بيـد رجـل واحـد              فـي    أدىالذي  
وغــدا مــن كانــت بيــده مقاليــد القيــادة الزمنيــة بــدون ســلطة    ، عقــل الــدروز والأئمــة التــابعين لــه 

 ذات مــضمون معنــوي أصــبحتاونفــوذ بعــد أن صــارت إلــى شــيخ العقــل؛ أي أن ســلطته ونفــوذه   
يادة الرمزية في العائلة والعشيرة نفسها تقديرا لما قدمتـه مـن        ورمزي من أجل ديمومة هذه الق     

  .تضحيات على امتداد التاريخ الدرزي

إضــافة إلــى مــا اشــرت اليــه ســابقا بخــصوص المميــزات والــصفات الواجــب توفرهــا بــشيخ    
فإنـه كـذلك يجـب أن يحـضى بثقـة ودعـم الدولـة        ، ولكونـه أيـضا يقـوم بـدور شـيخ الزمـان          ، العقل

هـذا الاعتـراف يعطيـه قـوة ونفـوذ         . يجب أن تعترف بـه كقائـد يمثـل جميـع الـدروز            التي بدورها   
فمنزلته كشيخ عقل تكسبه  السلطة والنفوذ واحتـرام        ، يؤهلانه لكي يقوم بدور مهم بين الدروز      

اما كونه شيخا زمنيا فيعني الولاء للدولة إضافة لتحملـه مـسئوليات سياسـية           ، وطاعة الدروز له  
 تتطلب منه الخصوصية التي تحكم العلاقة بـين الـدروز وطبيعـة نظـام الحكـم                 ةوإداريواجتماعية  

 مـن خلالهمـا يـتم فـرض هيمنـة وسـيطرة             الـذي الذين يعيشون في كنفـه؛ فهـو العامـل والوسـيلة            
نتيجــة لــذلك فــإن شــيخ . نظــرا لأن ولاء الــدروز فقــط يكــون لــشيوخهم ولقــادتهم، الدولــة علــيهم

 يتلقـى الـدعم والمـساندة مـن الدولـة           أخـرى ئفتـه ومـن جهـة       الزمان من جهـة محمـي مـن قبـل طا          
وبغض النظر عن المنزلة الدينية التـي يحتلهـا شـيوخ    . كقائد يعمل على خدمة ومصلحة كليهما 

 كفـاءة   الأكثر تتعلق بالعادات والقيم القبلية كانوا وما زالوا         وأخرىفإنهم لاسباب دينية    ، الزمان
 القــيم الدينيــة إظهــارا دائمــا وفــي كــل المناســبات علــى  وقــدرة علــى تمثيــل الــدروز؛ فقــد عملــو 

والتــي جعلــت مــنهم رجــالا ثقــاة قــادرين علــى حــل جميــع الخلافــات  ، والقبليــة التــي يتمتعــون بهــا
 لانتمــــائهموتقــــديم المــــساعدة لجميــــع الــــدروز دون تمييــــز لمنــــزلتهم الدينيــــة أو ، والنزاعــــات
ينتمـون لعـشيرة شـيخ     ، و غير ممارسين لـه    فجميعهم سواء كانوا ممارسين للدين أ     ، العشائري  

  .فهم يحضون بنفس القدر من المعاملة والخدمة، العقل أو الزمان أو لغيرها

لكــن مــن  ، يمكــن أن يوجــد فــي المجتمــع الــدرزي تقــسيمات وتحالفــات عــشائرية وعائليــة    
ــة ومتناقــضة        ــة متباين ــات اجتماعي ــى طبق ــة ، المتعــذر ان ينقــسم هــذا المجتمــع إل ــك لأن طبيع  ذل

 الدينية التي يقـوم عليهـا ويعمـل بهـا        والأخلاق القبلية وكذلك القيم     والأعرافالعادات والتقاليد   
ــضيلة      ــدرزي تعطــي قيمــة للف ــسانيةالمجتمــع ال ــة الإن ــة الاجتماعي ــنهج مــن   .  لا للمكان إن هــذا ال

التعامل والعلاقات جعل منهم مجتمعا للسادة دون عبيـد أو مجتمـع للـصفوة بعيـدا عـن المنزلـة                   
ــا   ــة التـــي يحتلونهـ ــة الاجتماعيـ ــة والمكانـ ــون ، الدينيـ ــرادهلكـ ــنهم بالفـــضيلة   أفـ ــا بيـ ــزون فيمـ  يتميـ

  . الآخرين والتواضع لا بالرذيلة والتكبر والاستعلاء على والأخلاق

إن المنزلة والنفوذ اللذين يتمتع بهما شيخ الزمان عنـدما يـتم اسـتخدامهما بكـل عقلانيـة                  
 أمامـه اجتمـاعي وسياسـي يـساعدانه علـى القيـادة ويفتحـان             وحكمة فإنهما يشكلان مصدر دعم      

تعطـي الـسلطة والنفـوذ شـيخ     .  الدولة التي تمده بالمـساعدة والعـون       أجهزةالمجال واسعا على    
فهـو  ،  لمكانته دورا سياسيا واجتماعيا يقـوم بـه داخـل المجتمـع الـدرزي وخارجـه             إضافةالزمان  
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وهو الـذي يقـدم النـصح والمـشورة     ، أو للجروح  عندما يتدخل لحل الخلافات كمد     أهمية الأكثر
 والأكثـر  علـى التعـأون معهـا    والأقـدر  الأنـسب لمن يبحث عنهما؛ لذلك ترى فيه الدولة الـشخص          

  . داخل حدود الطائفة الدرزيةتأثيرا

 لـدورهم فـي تنظـيم ومراقبـة العلاقـات الاجتماعيـة فيمـا بـين               إضـافة يقوم القـادة الزمنيـون      
لمــشاركة الفعالــة للجهــال الــذي يقــع علــى عــاتقهم الــدفاع عــن المجتمــع     با، الــدروز ومــع غيــرهم 

 أهبـــةفهـــم دائمـــا علـــى ،  لـــه وحمايـــة عقيدتـــه مـــن تـــدخل الغربـــاءالأمـــنعلـــى تـــوفير ، الـــدرزي
  .الاستعداد لتنفيذ ما يطلبه منهم شيخ الزمان

  الجهال

لنــزر فالجاهــل هــو الــدرزي الــذي يعــرف ا  ،  اتــصافهم بهــالا يعنــيان خــصوصية التــسمية 
والحـدود الخمـسة والـتقمص والعلامـة     ،  الحـاكم  بألوهيـة كالاعتقـاد   ، اليسير عن معتقداتـه ودينـه     

فالجاهل نعت يتناقض لما يتسم بـه العاقـل؛    . السرية التي يجعلونها بينهم لمعرفة بعضهم بعضا      
ــة الجهــال يتــصفون بــالتهور وســرعة الغــضب والانــدفاع وعــدم ضــبط         فالــدروز الــذين هــم بمنزل

 كـذلك لان  أسـموهم وقـد  .  وممارسة الشهوات والرغبات التـي تتنـاقض مـع صـفات العقـال      النفس
  .الإسلامتصرفاتهم وسلوكهم تشبه تماما ما كان عليه العرب من جاهلية قبل 

وتطلق كلمة جاهل علـى الـدرزي الـذي لـم يلتحـق بعـد بـصفوف العقـال لأن ذلـك يتطلـب                  
الاستـشفاع المقـدم مـن الجاهـل لمـشايخ الـدين             من عمره وقبـول الاستـسماح أو       الأربعينبلوغه  

علما بان الجهال يسمح لهم فقط المـشاركة  فـي           ، من خلال الطقوس الدينية التي يشاركون بها      
 مــن جلــسة الــشرح التــي يــتم فيهــا طلــب الــشفاعة مــن أجــل          الأولــى جلــسة الــوعظ والمرحلــة   

رح اذا تمـت الموافقـة علـى     الانضمام إلى صفوف العقال ومن ثم حضور المرحلة الثانية من الش          
طلبــه أو يخــرج منكــسرا ذلــيلا اذا تــم رد طلبــه ويمنــع مــن المــشاركة فــي المرحلــة الثانيــة مــن        

  .الشرح

متعــاط للمــشروبات ، مــدخن، وينــدرج فــي تــصنيف الجهــال كــل درزي غيــر ممــارس للــدين
البعـدة  ومـن هـم معـاقبين ب   ، والأخـلاق  لمرتكبي المعاصي وكل ما يخـل بالـشرف   إضافةالمسكرة  

وعلـى الـرغم مـن      .  فعل المعاصي فابعدوا من صفوف العقـال       أنفسهممن العقال التي سولت لهم      
ان سلوكيات وتصرفات الجهال بعيدة كل البعد عن ما يقوم به العقال إلا أن بعـضهم يعمـل كـل           

 أن يــصبح فــي يومــا مــا  الأمــلفهنــاك مــن يحــدوه  ، مــا بوســعه مــن أجــل الالتحــاق بركــب العقــال  
إن الإيمــان " يخبرنــي قــائلا  أحــدهمفهــا هــو  ، بيــد أن هــذا لــيس ســهلا   ، رجــال الــدين بمنزلــة 

" بالديانــة الدرزيــة يجــب أن يــدخل القلــب بكــل نزاهــة وبــراءة قبــل أن يكــون مــستوعبا بالعقــل     
لأن هــذا التحــول الفلــسفي والــديني يتطلــب منــي  ، لــيس مــن الــسهل أن أكــون عــاقلا " ويــضيف 

وهـذا  ، وهـو أمـر لـست مهيـأ لـه     ، فاسـد مـن سـلوكيات وتـصرفات     الابتعاد المطلق عن كل ما هو     
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 ذلك فلست واثقا من نفسي كي اكون        لأجل، معناه عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي مهما صغرت      
  "عاقلا

يقــوم الجهــال الــذين يكونــون الغالبيــة العظمــى مــن الــدروز بــدور حراســة وحمايــة الطائفــة   
ن جعلــت مــنهم الحــارس الــذي يحــرس بيتــا مــن   فطــاعتهم لــشيوخ الزمــا، الدرزيــة والــدفاع عنهــا
 اليوميــة للــدروز الحياتيــة بــالأموركــذلك يهــتم الجهــال .  الداخليــةأســرارهالخــارج ويجهــل معرفــة 

وما يتعلق بـشؤونهم العامـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة والاقتـصادية لكـي يكـون شـيخ الزمـان علـى              
ل تلافـي الخلافـات والمـشاكل ومـد         اطلاع معرفة تامة لما يجري داخل المجتمع الدرزي من أج         

  .  الصفو مما ينعكس سلبا على الجميعما يعكريد العون قبل أن يقع 

على الرغم من أن قادة وشيوخ الدروز ينكرون وجود بنيـة هرميـة داخـل التكـوين الـديني                  
 كريزميــة قــد قــال فــي عــام   الأكثــراحــد القــادة الــدروز  ، إلا أن كمــال جنــبلاط ، للطائفــة الدرزيــة 

، 1982، الــــشكعة" (ان الــــدين الــــدرزي هــــو تنظــــيم عــــسكري مبنــــي بــــشكل هرمــــي   "1959
صـغر أم كبـر     ،  تجمع ديني أو اجتمـاعي     لا يوجد فإنه  ، وعلى الرغم مما قاله جنبلاظ    ، )294ص

 قد كانوا على    الزمنيين إلا قادتهم    لا يطيعون فالجهال الذين   .  هرمي أساسإلا وكان مبنيا على     
 شيوخ الزمان يعملـون للحفـاظ علـى         إمرةن الطائفة وعقيدتها وتحت     الدوام مستعدين للدفاع ع   

 على التجانس والتناغم الذي يتصف به المجتمع الدرزي رغم كل مـا             والإبقاء والاستقرار   الأمن
  .طرأ على المجتمع من تمأسس وتغير

  مشيخة العقل

ــة ال        ــا لطائف ــة العلي ــي تعــرف كــذلك بالرئاســة الروحي ــشأ مــشيخة العقــل الت موحــدين إن من
غيــر أن بعــضهم يرجــع قيــام هــذه المؤســسة القياديــة إلــى مــا بعــد مــوت  ، الــدروز مــازال مجهــولا

 الــسيد عبداللــه التنــوخيالأميــر
*

 مــن أطلــق مــصطلح شــيخ العقــل علــى رجــال   أولالــذي كــان ، 
بعـد  .  التي يتم من خلالها تـصنيف رجـال الـدين الـدروز    الإصلاحية الأسسواضعا بذلك   ، الدين

 مـشيخة العقـل التـي اسـتقوا مبادئهـا مـن       حيـاء اخذ اتباعـه يعملـون علـى إ    ، التصنيفنجاح فكرة   
 لأولغير أن هذا المصطلح قـد ظهـر   ،  التي كان قد وضعها عبدالله التنوخي     الإصلاحية الأفكار

  ).81-105، ص1979 ،طليع(مرة في بداية القرن التاسع عشر 

مــن شــيوخ العقــل بغــض النظــر عــن    الرئاســة الروحيــة العليــا لطائفــة الــدروز تتــألف فقــط     
 فـي فلـسطين   وأخـر وواحـد فـي لبنـان    ، فـي سـوريا تتكـون مـن ثلاثـة شـيوخ      . المنطقة الجغرافيـة  

ــة     . المحتلـــة ــا للتقاليـــد الطائفيـ ــارهم وفقـ ــبيل المثـــال لا الحـــصر يـــتم اختيـ فـــي ســـوريا علـــى سـ
 سـلوكا  الأحـسن و تدينا الأكثرحيث يتم اختيار الابن ، والطقوس الدينية الخاصة وبشكل وراثي 

                                                           
  . في بلدة عبية بلبنانرأسهم ودفن في مسقط 1479  توفي في عام  *
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ويبلــغ ، عــاش الملــك، وذلــك علــى طريقــة مــات الملــك،  مــن عمــرهالأربعــينوأن يكــون قــد اجتــاز 
  .محضر الاختيار من قبل مشيخة العقل إلى رئاسة الوزراء

، وتقـوم مـشيخة العقــل بـدور مهــم تجـاه الــدروز المقيمـين فــي الـداخل وفــي بـلاد المهجــر       
ها شخصية اعتباريـة تتمثـل بـشيوخ العقـل مجتمعـين أو              الطائفة الدرزية  لكون    بأوقافكما تهتم   
وتخــتص كــذلك بمهــام التوجيــه الروحــي والتربــوي وتكــريس العــادات العربيــة والقــيم     . منفــردين
 الفتـأوى والتـشريعات الروحيـة التـي يجـب أن تكـون              لإصـدار حيث تولي اهتمامـا خاصـا       ، المثلى

تعمل علـى تنظـيم الوقـف الخيـري وتعيـين      كذلك ، وفقا لروح القواعد والسنن المذهبية الدرزية     
 لـذلك فـإن مـشيخة    إضـافة .  شـؤونها الدينيـة والوقفيـة التفتيـشية       لإدارةاللجان والهيئـات اللازمـة      

 عقـود الـزواج وصـلاة الجنـازة         لأجـراء  من الأئمـة     المأذونينالعقل هي الوحيدة المخولة بتكليف      
  .لدروز تواجد اأماكنوتسجيل عقود الزواج والوصايا في جميع 

فانهــا ، وبمــا أن مــشيخة العقــل هــي الممثــل الوحيــد للطائفــة الدرزيــة لــدى جميــع الجهــات 
تقوم باقتراح تعيين قـضاة المـذهب الـدرزي ضـمن الـشروط المعتمـدة فـي قـوانين الدولـة حيـث                 

وتتـــولى مـــشيخة العقـــل اتخـــاذ العقوبـــات  ، يـــشترط أن يكـــون القاضـــي ملتزمـــا بتقاليـــد الطائفـــة 
 الــدين والــصفح لأصــولمثــل البعــدة أو الحرمــان بحــق المــذنبين والمخــالفين الروحيــة القــصوى 

  .عنهم واتخاذ قرار التعريف بالانتماء إلى المذهب الدرزي ومنعه

  الخاتمة

بغــض النظــر عــن الزمــان والمكــان والظــروف التــي نــشأت فيهــا الطقــوس الدينيــة والنظــام     
 والمتداخل من الطقوس والقيادة مـا كـان    اعتقد بأن هذا النمط المتراكب   فأنا، القيادي الدرزي 

ليوجد إلا لأنهم كانوا وباستمرار مضطهدين وملاحقين بسبب معتقـداتهم التـي بنظـر كثيـر مـن                  
 إسـلامي  مـذهب  أنفـسهم رغـم أنهـم يعتبـرون    ، الناس تعتبر بعيدة كل البعد عـن الـدين الاسـلامي      

  .الإسلامي من الجسم لا يتجزأكالسنة والشيعة وجزء 

القيـادة العليـا   (بلورة القيادة الدرزية الدينية والزمنية حتى يتسنى لمـشيخة العقـل   لقد تم  
من خلالهما الدفاع عن العقيدة الدرزيـة والحفـاظ علـى تماسـك الطائفـة الدرزيـة وولاء                  ) للدروز

ــادة بــشقيها   ــديني      . افرادهــا للمــشيخة وللقي ــسلوك ال ــى ال ــادة فــي وجودهــا أولا إل وتــستند القي
 الطقــوس الدينيــة ومــن أجــل   إقامــة يتبعــه العقــال ويلتزمــون بــه عنــد   كأســسين الــصارم والرص ــ

علمــا بــان هــذه الطقــوس قــد  ، امتحــان أو قبــول مريــدين جــدد مــن الجهــال فــي صــفوف العقــال   
وثانيـا اعتمادهـا علـى المـوارد     . تغيرت نتيجة الظروف التاريخية والسياسية التي مر بها الدروز  

وايجـاد شـبكة واسـعة مـن        ، ا القيـادي الـدرزي مـن عملـه الخـاص          المادية التي يجب أن يتمتع به ـ     
وأخيرا ترتكز القيادة على العادات والتقاليد والقـيم العـشائرية          ، العلاقات السياسية والاجتماعية  

  .خلفالتي تقدس نظام الوراثة المتمثل في انتقال القيادة من السلف إلى ال
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The Religious Initiation Rituals and Leadership among the 
Druze 

 

 

Ayman AL-Shboul, Faculty of Archaeology and Anthropology, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This ethnographic study aims at investigating, describing and analyzing 
the inseparable interdependence between the religious rituals practiced by 
the Druze and the initiation ceremonies related to the stratification system of 
leadership fixed by the Druze sect. The study also sheds light on the 
importance and the role carried out by the Supreme Spiritual Presidency of 
the Druze sect. With the purpose of revealing the reality of this inseparable 
and interference relationship, as well as the conditions and characteristics 
that should be present in a Druze individual who seeks to be a leader, the 
investigator carried out a fieldwork study using the participant observation 
and prolonged interviews with the practitioners and nonpractitioners Druze 
in Jordan and Syria. Furthermore, the author interviewed the Druze 
individuals that have abandoned the Druze sect and the non-Druze 
neighbors. 

 The study concludes that this inseparable and interdependent 
relationship between the religious rituals and leadership ceremonies has 
existed as a protection because the Druze sect has been continuously 
persecuted for their doctrines and religious beliefs that were considered by 
their contemporaries as a contradiction to the principles of the Islamic 
religion (anti-Islamic) and outside of the real Islam. This link between 
religion and leadership among the Druze was also found to be an 
indispensable necessity that demanded political, historical and social 
conditions that Druze have lived. 
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التقدير الأساسي المقطوع للضريبة في قانون ضريبة       
  * الدخل الأردني

  
 .الاردن ،اربد ،اليرموكجامعـة ، القانونكلية  ،قسم القانون العام، إبراهيم الشوابكة

  

   19/2/2006 وقبل للنشر في                              27/6/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

ن ضريبة الـدخل التقـدير الأساسـي المقطـوع كأحـد أسـاليب           أقر المشرع الأردني في قانو    
حيـث  ) 1999(، ولكن هذا الأسلوب بقي حبيس النصوص حتى عام          )1975(التقدير منذ عام    

  .فعلت أحكامه إدراكاً من دائرة ضريبة الدخل بمزاياه ومحاسنه

ه بجميـع   ولكن المشرع الأردني وإن كـان لـه سـبق الإقـرار لهـذا الأسـلوب إلاَّ أنـه لـم يحط ـ                     
العناصــر التــي تكفــل نجاحــه وعدالتــه، الأمــر الــذي يوجــب عليــه التــدخل لــسدّ الثغــرات القائمــة     

  .وإيجاد عناصر أخرى تضمن له الشفافية واقتناع المكلفين بعدالته

   مقدمةال

يعتبــر تقــدير الــضريبة علــى الــدخل مــن أهــم العمليــات التــي تواجــه الإدارة الــضريبية عنــد  
بة الـــدخل لــصعوبة هـــذه العمليــة خاصـــة فــي حالـــة عــدم ظهـــور عناصـــر     تطبيقهــا لقـــانون ضــري  

التقــدير، الأمــر الــذي يجعــل عمليــة التقــدير تلــك عناصــراً وقــرارات محــلاً لمنازعــات كثيــرة بــين   
  ).4، ص1964بدوي، . (المكلفين والإدارة الضريبية

لسنة ) 57(ولقد تبنى المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل الساري المفعول رقم 
 وتعديلاته عند تحديده لطرق تقدير وعاء الضريبة التقدير الذاتي كطريقة أساسية 1985

على كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة أن ) 26(عندما أوجب في مادته رقم 
يتقدم ببيان تفصيلي يبين فيه مصادر دخله ومصروفاته والضريبة المستحقة عليه في موعد لا 

  .م الأخير من الشهر الرابع لنهاية سنته الماليةيتأخر عن اليو

وكطريقة مكملة للقيام بعملية التقدير أقر المشرع الأردني التقدير الإداري، حيث تتولى 
الأولى وتتعلق بالتقدير على أولئك المكلفين : الإدارة بنفسها تقدير الضريبة وذلك في صورتين
) 30( المواعيد المحددة عملاً بأحكام المادة المتخلفين عن تقديم كشوف التقدير الذاتي في

من قانون ضريبة الدخل، وأما الثانية فتتعلق بالتقدير الحكمي والذي يستند إلى فكرة مواجهة 

                                                           
*
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المشرع ظروفاً استثنائية خاصة قد تضطره لاتخاذ الدخل الحكمي مطرحاً للضريبة، فالدخل 
دخل إلى جيب المكلف من أموال فعلاً، الحكمي أو الافتراضي لا ينظر في تحديده إلى ما ي

ولكنه يحدد وفقاً لمعايير نظرية، فقد يكون الدخل الحكمي مختلفاً عن الدخل الحقيقي زيادة 
خلاف، . (أو نقصاناً، وقد يكون هنالك دخل حكمي في حين لا يكون هنالك دخل حقيقي البتة

  ).161 و131، ص1966

للضريبة، فقد يحدد مقدار الضريبة بشكل وكما يتخذ المشرع الدخل الحكمي مطرحاً 
الضريبة "حكمي أو يضع أسس لتحديدها، ومن ذلك ما أطلق عليه المشرع الأردني اصطلاح 

من ) 55( عندما عُدّلت المادة )1(1975والتي أخذ بها ابتداءً من عام " الأساسية المقطوعة
ة ضريبة الدخل في  لتجيز لمدير عام دائر1964لسنة ) 25(قانون ضريبة الدخل رقم 

الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص خلاف الشركات المساهمة 
والعادية في أية سنة من السنوات على عشرة دنانير سواءً بعد الاعتراض أو بدونه أن يعتبر 

  .نةتلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن سنوات التقدير الخمس التالية لتلك الس

والحقيقة أن هذا الاصطلاح الذي جاء به المشرع الأردني يثير الالتباس ويصرف 
الأذهان عن المعنى الحقيقي له، فالضريبة الأساسية المقطوعة ما هي إلاَّ نتاج أسلوبٍ من 
أساليب التقدير تعطى فيه الصلاحية لمدير عام دائرة الضريبة لإصدار قرار يحدد فيه مقدار 

هذا الأسلوب الذي نرى أن يطلق عليه . على مكلف أو مكلفين بشكل مقطوعضريبة الدخل 
، فهو أساسي لأنه يتخذ من سنة معينة من "التقدير الأساسي المقطوع للضريبة"اصطلاح 

سنوات التقدير أساساً تحدد استناداً لها قيمة الضريبة، كما أنه مقطوع بالقياس على الدخل 
  .ير خلال مدة التقديرالذي اعتبر متساوياً وغير متغ

م في تبني هذا الأسلوب مع إجراء تعديلات عليه 1975واستمر المشرع منذ عام 
تضمنت بشكل خاص حق مدير عام دائرة ضريبة الدخل في إصدار قرار يحدد فيه مقدار 

. الضريبة بشكل مقطوع على فئة أو فئات معينة من المكلفين يجمعهم نشاط اقتصادي واحد
 الأسلوب بقي بعيداً عن التطبيق العملي ردحاً من الزمن ولم تفعّل نصوصه إلاَّ في إلاَّ أن هذا
  ).183، ص2004عفانه،  (1999أوائل عام 

وكما بقي أسلوب التقدير الأساسي المقطوع بعيداً عن التطبيق بقي بعيداً عن متناول 
 مثل هذا الدراسات والأبحاث، الأمر الذي وجدت فيه نفسي في تساؤل، هل يكتب في

الموضوع النادر المصادر والمراجع؟ ولكنني وبرغبة الباحث حسّمت أمر الكتابة طارحاً أمامكم 
إشكالية لهذا البحث تتلخص في عدم اتفاق أسلوب التقدير الأساسي المقطوع للضريبة مع 

 إلى الأرباح الحقيقية وصولاً  والدخولالقواعد الأساسية لتقدير الضريبة والقائمة على أساس 
تحديد معالم هذا الأسلوب وجدوى الأخذ به من خلال دراسة تطبيقاته في الواقع العملي، 
ووجدت أن الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي الإحاطة بماهية التقدير الأساسي المقطوع 

  ).المبحث الثاني(قبل البحث في تطبيقاته على أرض الواقع ) المبحث الأول(ابتداءً 
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  المبحث الأول

  اهية التقدير الأساسي المقطوعم

الأصل أن يتم تقدير الضريبة على أساس كشوف التقدير الذاتي المقدمة من قبل 
المكلفين والاستثناء أن يتم تقديرها طبقاً للأساس الثابت كصورة من صور التقدير المقطوع، 

ابه في ضوء حيث يعنى بالأساس الثابت هنا تحديد الضريبة بقدر متساوٍ لذوي النشاط المتش
  ).17، ص1998نخيل، (ة نمحددات معي

) 57(من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ) 32(ومن ذلك وبالرجوع إلى أحكام المادة 
 فإنه يمكن تعريف التقدير الأساسي المقطوع بأنه طريقة من طرق )2( وتعديلاته1985لسنة 

ن مدير عام دائرة ضريبة الدخل التقدير تحدد من خلالها قيمة ضريبة الدخل السنوية بقرار م
 ولعدة بشكل مقطوع أو بنسبة محددة على المكلف أو المكلفين المشمولين في ذلك القرار

  ). 182، ص2004عفانه،  (سنوات

ولا يمكن الإحاطة بماهية التقدير الأساسي المقطوع بمجرد تعريفه فلابد من بيان 
الخضوع لمثل هذا الأسلوب من أساليب قبل معرفة شروط ) الفرع الأول(مبررات الأخذ به 
وصولاً إلى تحديد مدى اعتبار قرار فرض الضريبة الأساسية ) الفرع الثاني(التقدير المقطوع 

  ).الفرع الثالث(المقطوعة قراراً نهائياً غير قابل للطعن 

  .مبررات اللجوء إلى أسلوب التقدير الأساسي المقطوع: الفرع الأول

ب يــوفر علــى الإدارة الــضريبية دون شــك الوقــت والجهــد والنفقــة  أن اعتمــاد هــذا الاســلو
التي تبذل في إجراء التقدير سنوياً على أولئك المكلفين المشمولين بقـرارات الـضريبةالأساسية              

، وتكــون )ألـف دينـار  (المقطوعـة والـذين تـدور الـضريبة لـديهم أصـلاً ضــمن نـصاب مـالي معـين          
وبالتالي الضريبة المستحقة عليهم قليلة نـسبياً، ويمكـن         الاحتمالات في زيادة نشاطهم ودخلهم      

مواجهتها بصلاحية إعـادة النظـر التـي أعطيـت لـصاحب الـصلاحية فـي إجـراء التقـدير الأساسـي                      
المقطــوع، وحتــى وإن لــم يكــن بالإمكــان تغطيــة احتمــالات الزيــادة فــإن خــسارة الدولــة ســتكون     

 التـي يوفرهـا هـذا الأسـلوب والتـي ستـستغل       بسيطة حتماً بالقيـاس إلـى الجهـد والوقـت والنفقـة       
في الاهتمام بالقضايا الكبيرة والمتوسـطة الأخـرى، إضـافة إلـى التوسـع فـي أعمـال التقـدير ممـا                    

  ).3، ص1971طماش، (سيعطي مردوداً كبيراً على حصيلة الضريبة 

ة كما تستغل الإدارة الضريبية هذا الأسلوب للتقدير على الأنشطة التي يصعب المحاسب
  عليها ضريبياً كالمهن الحرة لعدم مسك المكلفين فيها دفاتر تجارية منتظمة 

 -يسجلون فيها ما حصلوا عليه من إيرادات وما أنفقوا من نفقات في سبيل الحصول عليها-
أو غيرها من المصادر الخارجية التي تستعين فيها الإدارة الضريبية في تقديرها لضريبة 

  ).12-11، ص1998عبدالله، (نسبة لمحلات الحلاقة وتزيين الشعر الدخل كما هو الحال بال
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ولا شك فإن في التقدير الأساسي المقطوع للضريبة حصول لإدارة الضرائب على 
مستحقاتها المالية من إيرادات الضريبة بيسر وسهولة، مما يجنبها الصعوبات التي تواجهها 

ن، وفي هذا تخفيض في تكاليف التحصيل عند اتخاذ إجراءات الحجز والتحصيل تجاه المكلفي
من جهة واستفادة بالقيمة الحقيقية للإيرادات من جهة أخرى لأن تأخير تحصيل تلك الإيرادات 
قد يؤدي إلى تخفيض قيمتها الحقيقية بسبب الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وانخفاض 

 البعد الزمني ما بين نشوء القوة الشرائية للنقود من سنة لأخرى، لذلك من المستحب تقصير
حق الدولة في دين الضريبة والتحصيل الفعلي له حتى ولو أدى ذلك إلى التضحية بجزء منه 

  ).11-10، ص1998نخيل، (

كما يحقق أسلوب التقدير المقطوع للـضريبة مزايـا كبيـرة للمكلفـين، فـلا شـك أنـه يبعـده                     
ع علـى أسـراره وتعطيـل أعمالـه نتيجـة           عن إزعاج الإدارة الضريبية والتدخل في شؤونه والاطـلا        

الـدقر،  (لكثرة تـردد مـوظفي الـضرائب علـى محـل عملـه لفحـص مـا لديـه مـن دفـاتر ومـستندات                     
  ).6، ص1998؛ عبدالله، 118، ص1958

بالإضافة إلى تناسب هذا الأسلوب مع بعض أصحاب المهن الحرة والذين تزداد نسبة 
 لدى بعضهم كأصحاب الحرف وسائقي السيارات الأمية بينهم، فمحدودية المستوى التعليمي

العمومية قد تمنعهم من تقديم الكشوف السنوية للتقدير الذاتي ومسك الحسابات المنتظمة 
  ).15، ص1998الواعر، (

ورغم ما يتمتع به هذا الاسلوب من مزايا هامة تشكل في مجملها مبرراً لتبني المشرع 
 اخفائها تتمثل  بشكل اساسي في مخالفته للقواعد له الا ان لهذا الاسلوب مساوئ لا يمكن

العامة في تقدير الضريبة والتي تقضي بتقديرها على اساس حقيقة دخل المكلف لا على اسس 
حكمية ، مما يؤدي الى احاطة هذا الاسلوب بشبهة عدم العدالة المؤكدة والتي تزداد فرص 

ة والعائلية للمكلفين كل على حدة انتقاصها في عدم مراعاة هذا الاسلوب للظروف الشخصي
بشكل يجعل كل منهم يساهم في دفع الضريبة على اساس بذل تضحية مساوية لتضحية 
الآخرين ، اذ تتم مراعاة الظروف الشخصية والعائلية للمكلفين المشمولين بهذا الاسلوب 

  .بشكل عمومي متوسط لايفرق بينهم

لضريبة اذ تصل الى عدة سنوات مما كما يؤخذ على هذا الاسلوب طول مدة تقدير ا
قد يجعل من الضريبة المقدرة ضريبة مجحفة بحق المكلفين ، فاذا كان مقدار الضريبة مرضياً 
للمكلف في اول سنة من سنوات التقدير فقد لا يكون كذلك في السنوات الاخرى ، ولذلك 

اي سنة من سنوات احتاط المشرع لهذا الامر باجازته الاعتراض على مقدار الضريبة في 
  .التقدير ادارياً وقضائياً
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  .شروط تطبيق أسلوب التقدير الأساسي المقطوع: الفرع الثاني

وشروط متعلقة بمدة ) أولاً(يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط خاصة بالمكلفين 
  ).ثالثاً(وشروط متعلقة بصاحب الصلاحية في استخدام هذا الأسلوب ) ثانياً(سريان التقدير 

  .الشروط الخاصة بالمكلفين: أولاً

من قانون ضريبة الدخل يمكن تصنيف الفئات التي ) 32(بالرجوع إلى أحكام المادة 
  :يمكن شمولها بأسلوب التقدير الأساسي المقطوع إلى صنفين أساسيين

مكلفون طبيعيون أو معنويون عدا الشركات المساهمة لا تزيد الضريبة النهائية المقدرة   .أ 
، حيث يمكن لمدير عام دائرة )3( أي سنة من سنوات التقدير على ألف دينارعليهم في

ضريبة الدخل أن يقرر اعتبار تلك الضريبة النهائية المستحقة عليهم ضريبة أساسية 
  .مقطوعة عن كل سنة من السنوات الخمس التي تلي سنة الأساس

تي يمكن شمولها ويلاحظ أن المشرع هنا استبعد الشركات المساهمة من الفئات ال
بأسلوب التقدير هذا على اعتبار أنها من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والتي قد يكون في 
فرض ضريبة مقطوعة على كامل دخلها كما هو الحال في هذا الصنف مخاطرة كبيرة على 

  .خزانة الدولة

 حرفة أو أي فئة من فئات المكلفين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين تجمعهم  .ب 
صنعة أو نشاط اقتصادي واحد يقرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل شمولهم بهذه 
الضريبة المقطوعة على أن يحدد في قراره هذا أنواع الدخول المشمولة بهذه الضريبة 

، ومثال ذلك قيام مدير عام دائرة ضريبة الدخل بإصدار )4(والسنوات التي تسري عليها
  .)5(طوعة على دخل أصحاب البرادات والشاحناتقرار يحدد فيه ضريبة مق

والحقيقة أنه لا يمكن شمول أي من المكلفين السالف ذكرهم بأسلوب التقدير المقطوع 
للضريبة إلاَّ بموافقته الذاتية دون إجبار أو إكراه، فالتقدير الأساسي المقطوع أسلوب من 

عليه، وهذا ما سيتضح لنا عند أساليب التقدير يختار المكلف الخضوع لأحكامه ولا يفرض 
  .دراستنا لإجراءات إصدار قرار تحديد الضريبة المقطوعة

  .مدة سريان قرار الضريبة الأساسية المقطوعة: ثانياً

فرّق المشرع الأردني في تحديده لمدة سريان التقدير المقطوع للضريبة بين الصنفين 
تزيد على خمس سنوات تلي سنة التقدير أعلاه، فأقرها لمدة لا ) أولاً(المذكورين في البند 

الأساسية بالنسبة للصنف الأول، بينما ترك تحديد المدة بالنسبة للصنف الثاني لتقدير مدير 
عام دائرة ضريبة الدخل، حيث جرى العمل على إصدار قرار الضريبة المقطوعة بالنسبة لهذا 

  .)6(الصنف دون ربطه بميعاد محدد لانتهائه
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ين يستطيع مدير عام دائرة ضريبة الدخل أن يلغي قرار الضريبة وفي كلا الحالت
الأساسية المقطوعة أو يعدّله إذا ما لاحظ أي تغيير على الأوضاع المالية للمكلفين 
المشمولين بها يجعله يعتقد أن مقدار الضريبة المقطوعة قد أضحى مجحفاً بحق الخزانة 

ين به إلى الوضع الطبيعي القائم على التقدير العامة، فإذا ألغى القرار أعاد ذلك المشمول
  .الحقيقي حيث يقدم هؤلاء المكلفين كشوفهم الذاتية ليتم تقدير الضريبة على أساسها

ويلاحظ هنا أن المشرع لم يخضع قرارات الضريبة المقطوعة بالنسبة للصنف الثاني 
لك للسلطة التقديرية لعملية مراجعة تحدد بمحددات سواءً زمنية أو موضوعية وإنما ترك ذ

لمدير عام دائرة ضريبة الدخل، ولذلك فإنني أتمنى على المشرع أن يخضع في أول تعديل له 
قرارات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة هذه لعملية مراجعة كل ثلاث سنوات أو عند أي 

شرع زيادة أو نقصان في أرقام أعمال أولئك المكلفين المشمولين بأحكامها كما فعل الم
  ).21، ص1999الأيوبي، (السوري 

  .شروط خاصة بصاحب الصلاحية في إصدار قرار الضريبة المقطوعة: ثالثاً

من قانون ضريبة الدخل لمدير عام دائرة ) 32(أعطيت الصلاحية بمقتضى المادة 
ضريبة الدخل في إعمال أسلوب التقدير المقطوع بشكل يحدد فيه مقدار ضريبة الدخل على 

مكلفين بصورة مقطوعة، ويستطيع مدير عام الضريبة أن يفوض صلاحياته هذه إلى مكلف أو 
أي من موظفي ضريبة الدخل وفقاً للشروط التي يحددها على أن يكون هذا التفويض خطياً 

من قانون ) 47(من المادة ) ج(والفقرة ) 32(من المادة ) ب(ومحدداً استناداً لأحكام الفقرة 
ض مدير عام دائرة الضريبة هذه الصلاحية إلى موظفين أحياناً وإلى ضريبة الدخل، وقد فوّ

  .)7(لجان أحياناً أخرى

  

  .الطعن في قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة: الفرع الثالث

يلزم المكلفون بدفع مقدار الضريبة الأساسية المقطوعة بعد صدور قرار فرضها بحقهم 
كن مقدار تلك الضريبة في أي سنة من السنوات وذلك في المواعيد المحددة قانوناً، ول

المشمولة بالضريبة المقطوعة قد يكون مجحفاً من وجهة نظر المكلف بدفعها، ولذلك ورغبة 
من المشرع في زيادة الضمانات المقررة للمكلفين عموماً وإبعاداً لشبهة عدم العدالة التي 

 عمومية في المقاييس وعدم مراعاة تلحق دائماً بقرارات التقدير المقطوع بما تتضمنه من
للظروف الشخصية والعائلية، فقد أتاح للمكلفين المشمولين بالضريبة الأساسية المقطوعة 

والطعن أمام القضاء ) أولاً(الاعتراض أمام الإدارة : الطعن في قراراتها تلك وعلى مرحلتين
  ).ثانياً(
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  .الاعتراض أمام الإدارة: أولاً

ى قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة شرطاً أساسياً لقبول الطعن يعتبر الاعتراض عل
 الاعتراض أمام الإدارة شرط للطعن القضائي فيها، ويقدم ذي هذه القرارات قضائياً، فاستنفاف

  ).ب(تمهيداً للنظر فيه ) أ(الاعتراض أمام الإدارة بعد توفر شروط معينة 

  : شروط الاعتراض-أ

اض على قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة أمام الإدارة يمكن تقسيم شروط الاعتر
  :إلى

  : ميعاد الاعتراض-1

للمكلفين المشمولين بقرارات الضريبة الأساسية ) ح/32(أجاز المشرع في المادة 
المقطوعة أن يعترضوا عليها خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري عليها تلك 

  .م إشعار التقدير الخاص بهاالضريبة أو من تاريخ تبليغه

فالمكلف إذن بالخيار إما أن يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة 
المشمولة بالضريبة المقطوعة أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، والحقيقية أن الخيار الثاني 

 2001لسنة ) 25(قد أضيف بموجب التعديل الأخير على قانون الضريبة والذي يحمل رقم 
بعد أن كان القانون القديم يقضي بتحديد مدة الاعتراض بثلاثين يوماً من انقضاء السنة 
المشمولة بقرار الضريبة المقطوعة، وباعتقادي أن هذا التعديل كان في محله ويصب في 
مصلحة المكلف، إذ أن مناط الطعن في قرار ما هو تبليغ ذلك القرار لأصحاب الشأن، فمن 

بليغ إشعار التقدير يمكن اعتبار ذلك المكلف قد علم بمحتوياته وما يترتب عليه من تاريخ ت
  .جرائه من التزامات مالية، ويستطيع بالتالي أن يطعن فيه إذا لم يجده موافقاً لحقيقة دخله

ويلاحظ هنا أن المشرع الأردني لم يعط صلاحية بجواز تمديد ميعاد الاعتراض على 
طوعة كما فعل بالنسبة للاعتراض على قرارات التقدير الأخرى استناداً قرارات الضريبة المق

من قانون ضريبة الدخل والتي أجازت لمقدر الضريبة إذا ما اقتنع بأن ) 31(لأحكام المادة 
المكلف لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المحددة لذلك من جراء غيابه عن المملكة 

، ولذلك نتمنى )8(خر بأن يقبل الاعتراض رغم فوات مدتهأو لمرض أو لأي سبب معقول آ
على المشرع أن يجيز تمديد مدة الاعتراض على قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة إذا ما 
كانت هنالك ظروف وأسباب معقولة منعت أي من المكلفين المشمولين بها من تقديم 

ى لأولئك المكلفين تتيح لهم فرصة اعتراضهم، لأن ذلك باعتقادنا سيكون بمثابة ضمانة أخر
اللجوء للقضاء للتظلم من هذه القرارات، فالاعتراض على قرارات الضريبة المقطوعة شرط 
للطعن فيها قضائياً، كما أن من شأن ذلك كله أن يزيد في الثقة بين المكلفين والإدارة 

  .بي وعدالتهالضريبية، تلك الثقة التي هي مؤشر كبير على مدى نجاح النظام الضري
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  : صاحب الصلاحية في النظر في الاعتراض-2

يقدم الاعتراض على قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة أمام مصدرها ابتداءً مدير 
عام دائرة ضريبة الدخل لتجتمع فيه صفة الخصم والحكم معاً، تلك الشبهة التي يتصف فيها 

ه هذا الاعتراض من حلٍّ للخلافات الضريبية الطعن أمام الإدارة عموماً دون إنكار لما قد يؤدي
ويمكن لمدير عام دائرة . بإجراءات إدارية سهلة وتخفيف للعبء الملقى على عاتق القضاء

ضريبة الدخل أن يفوض صلاحياته في النظر في الاعتراض لأي من موظفي الضريبة استناداً 
  .ون التفويض خطياً ومحدداًمن قانون ضريبة الدخل شريطة أن يك) 2/ح/47(لأحكام المادة 

  : النظر في الاعتراض-ب

لم يضع المشرع إجراءات خاصة للنظر في الاعتراض المقدم على قرار الضريبة 
الأساسية المقطوعة حتى أنه لم يشترط خطية الاعتراض كما فعل بالنسبة للاعتراض على 

القواعد العامة في البينات ، وان كانت خطية الاعتراض امراً تفرضه )9(قرارات التقدير الأخرى
  .والاثبات ، فلا يمكن قبول الاعتراض الشفهي او الاعتداد به

ولأغراض تنظيم العمل فقد وضعت دائرة ضريبة الدخل نموذجاً خاصاً للاعتراض على 
قرارات الضريبة الأساسية يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقم إشعار التقدير وتاريخ 

  .ت المراد الاعتراض عليها والأسباب التي يستند إليها في اعتراضه وطلباتهتبليغه، والسنوا

وما يجري على ارض الواقع انه وبعد تقديم طلب الاعتراض يقوم مدير عام دائرة 
ضريبة الدخل بدراسة الاعتراض والتأكد من توافر الشروط الشكلية فيه ثم يدعو المكلف 

 عاتق المكلف هنا إثبات أن التقدير كان باهظاً بحقه لمناقشته في أسباب اعتراضه، ويقع على
وله أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات، وتبدو أهمية المسائل التي تثار هنا أمام مدير عام 
دائرة ضريبة الدخل في كونها المسائل الواقعية الوحيدة التي يمكن إثارتها أمام القضاء 

  .لاحقاً

يصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل قراره وفقاً وحال الانتهاء من مناقشة المكلف 
من قانون ضريبة الدخل إما بتخفيض الضريبة المقطوعة ) 32(من المادة ) ج(لأحكام الفقرة 

إلى الحد الذي يعتقد فيه أنه متفق مع حقيقة دخل ذلك المكلف أو بإلغاء قرار الضريبة 
ي يلزمه بتقديم كشف التقدير حسب الأساسية المقطوعة معيداً المكلف لوضعه الطبيعي والذ

  .المواعيد المحددة قانوناً وما يستتبع ذلك من إجراءات تقدير

والحقيقة أنه يلاحظ هنا غياب أي تنظيم إجرائي للاعتراض على قرارات التقدير سواءً 
على مستوى الأنظمة أو التعليمات أو التعاميم الإدارية ولعل ذلك راجع إلى بقاء أسلوب 

  .الأساسي المقطوع بعيداً عن التطبيق فترة طويلة من الزمنالتقدير 
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  .الطعن أمام القضاء: ثانياً

أصبحت قرارات مدير عام دائرة ضريبة الدخل في الفصل في الاعتراضات على قرارات 
الضريبة المقطوعة قرارات قابلة للطعن أمام القضاء بموجب قانون معدل لقانون ضريبة 

 بعد أن كانت قبل ذلك قرارات نهائية غير قابلة للطعن، وهذا 2001لسنة ) 25(الدخل رقم 
يشكل بحد ذاته تطوراً على الضمانات المقررة للمكلفين في سبيل حصولهم على قرارات 

  .تقدير عادلة، لما يمثله القضاء من جهة محايدة ومستقلة يطمئن لها الأفراد

ريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً ويطعن في تلك القرارات أمام محكمة استئناف قضايا ض
من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الإشعار بقرار الفصل في الاعتراض الإداري لتنظر فيه محكمة 
الاستئناف وفقاً لإجراءات قضائية محددة في نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف 

خفيضه أو إلغائه أو زيادته وتمييز قضايا ضريبة الدخل لتقرر المحكمة إما إقرار التقدير أو ت
  .)10(أو إعادته لمدير عام دائرة ضريبة الدخل لإعادة التقدير

وفي حالة زيادة القيمة المقدرة للضريبة من قبل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل 
على ألف دينار فإنه يمكن الطعن في قراراتها تلك أمام محكمة التمييز بعد توفر شروط معينة 

  .)11(مة الأمر بشأنهالتقرر المحك

  

  المبحث الثاني

  تطبيق التقدير الأساسي المقطوع

لا يمكن بأي حال الحكم على أي أسلوب من أساليب التقدير إلاَّ بعد معرفة تطبيقاته 
على أرض الواقع، وللحكم على أسلوب التقدير الأساسي المقطوع لابد أولاً من بيان إجراءات 

وصولاً لتقييمه من ) الفرع الثاني(دخول المشمولة به حتى الآن وال) الفرع الأول(التقدير فيه 
  ).الفرع الثالث(واقع التجربة العملية 

  .إجراءات التقدير الأساسي المقطوع: الفرع الأول

تختلف إجراءات تحديد الضريبة الأساسية المقطوعة بالنسبة لأولئك المكلفين من غير 
بة النهائية المستحقة عليهم عن ألف دينار والذين الشركات المساهمة والذين لا تزيد الضري

عن إجراءات تحديدها بالنسبة للمكلفين الذين ) 32(من المادة ) أ(أشارت إليهم الفقرة 
) ب(يشكلون فئة أو فئات معينة متشابهة في نشاطها الاقتصادي والذين أشارت إليهم الفقرة 

  .من قانون ضريبة الدخل) 32(من المادة 
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للصنف الأول والذي لا يثير إشكالات كبيرة في عملية إصدار قرار الضريبة فبالنسبة 
الأساسية المقطوعة بشأنه، على اعتبار أنه يخاطب مكلفين أفراد وليس فئات كبيرة من 
المكلفين، فقد جرى العمل في دائرة ضريبة الدخل على أن مقدر الضريبة قد يجد عند 

غير الشركات المساهمة أن مقدار الضريبة المفروضة تقديره الضريبة على دخل مكلف ما من 
عليه لا تزيد على ألف دينار دون أن يراعى عند تحديد مقدارها ذلك وجود بنود مؤقتة 
كالخلوات أو تكاليف الاستشفاء الكبيرة أو استهلاكات كبيرة قرب انتهائها أو تنزيلات غير 

ي سيبقى ضمن نطاقه الحالي في سنة طبيعية أو غير اعتيادية وأن نشاط المكلف الاقتصاد
الأساس فإنه ينسب لمدير عام دائرة ضريبة الدخل صاحب الصلاحية في فرض الضريبة 
الأساسية بتقريرها على ذلك المكلف، فيقوم مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه 

قراره بدعوة المكلف لمناقشته في هذا الأمر وبعد الحصول على موافقته يصدر المدير 
بفرض الضريبة الأساسية المقطوعة عليه للسنوات الخمس التي تلي سنة الأساس، ويبلغ 
المكلف بهذا القرار، ويعاد تبليغه في بداية كل سنة مالية من السنوات المشمولة بهذا 

  .)12(القرار

أما بالنسبة للصنف الثاني فيتم فرض الضريبة الأساسية المقطوعة عليه بتشكيل مدير 
ائرة ضريبة الدخل لجنة من موظفي ضريبة الدخل لدراسة قطاع من قطاعات المكلفين عام د

ولبيان الرأي في مدى إمكانية تقرير الضريبة المقطوعة على ذلك القطاع وذلك بعد دراسة 
لملفات المكلفين الذين يشكلونه، وإيجاد الأسس التي ينبغي اعتمادها لتقدير قيمة الضريبة 

من تلك الضوابط التي قد تعتمد عندما يكون الأمر متعلقاً بحرفة أو صنعة المقطوعة عليهم، و
طبيعة تلك الحرفة أو الصنعة ودرجة الطلب عليها وتقسيم مدة مزاولتها إلى فترات زمنية 

) 13، ص1998عبدالله، (متكاملة يخضع المكلفون في كل فئة منها لمجموعة ضريبية معينة 
ة بالإيراد اليومي وعدد أيام العمل السنوي ونسبة صافي أو أن تكون تلك الضوابط متعلق

  ).17، ص1998نخيل، (الربح وصولاً إلى تحديد قيمة الضريبة 

فإذا رأت اللجنة أن الإمكانية لتقرير الضريبة المقطوعة على تلك الفئة متوفرة وأن 
ة بدأت الأسس التي حددتها ستكون مقبولة وعادلة بالنسبة للمكلفين والإدارة الضريبي

بالتشاور مع الجمعيات والنقابات المهنية التي تمثل تلك الفئة للتوصل معهم للاتفاق على 
الأسس المقترحة، ويصدر هذا الاتفاق عادة على شكل مذكرة تفاهم توقع من لجنة تمثل 

ن النقابة أو الجهة المهنية التي تمثل أولئك المكلفين ترفع لمدير دائرة ضريبة الدخل ولجنة م
عام دائرة ضريبة الدخل ليصدر قراره بفرض الضريبة الأساسية المقطوعة على تلك الفئة 
محدداً في قراره الأسس المتفق عليها، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى مذكرة التفاهم 

 والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب الموقعة ما بين دائرة ضريبة الدخل
 والأخرى )14( وتلك الموقعة مع نقابة أصحاب المخابز)13(التاكسي والسفريات الخارجية

  .)15(الموقعة مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
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ويلاحــظ علــى هــذه الإجــراءات الأخيــرة باعتقــادي افتقارهــا للتنظــيم الــدقيق المبنــي علــى    
وب العلمي المنظم الذي يسمح بوضـع أسـس موضـوعية ودقيقـة  لتقـدير الـضريبة بـشكل                 الأسل

عادل للمكلفين والإدارة الضريبية مع الأخذ بعين الاعتبار منـاطق ممارسـة النـشاط الاقتـصادي،           
فمن المعروف أن ممارسة أي نشاط اقتصادي في العاصـمة لـن يكـون بـنفس المـستوى الربحـي                 

قرى النائية، ولذلك نتمنى على المشرع الأردني أن يتـدخل سـواءً علـى             لممارسته في المدن وال   
شكل أنظمة أو تعليمات تنص على تشكيل لجان خاصة بالضريبة الأساسـية المقطوعـة علـى أن            
تتكون من ممثلين عن الإدارة المركزية لـضريبة الـدخل وممثلـين عـن الإدارات المحليـة لـضريبة        

إدارة خاصة تنـشأ تـسمى إدارة البحـوث الـضريبية، وتكـون             الدخل في المحافظات وممثلين عن      
مهمة تلك اللجان الخاصة بالضريبة الأساسية المقطوعة إعداد دراسات حـول الأنـشطة الممكـن               
شــمولها بالــضريبة الأساســية المقطوعــة وصــولاً إلــى وضــع أســس ومحــددات لتقــدير الــضريبة        

قر عليــه الــرأي فــي محاســبة تلــك  المقطوعــة عليهــا، هــذه الأســس التــي قــد تــستخلص ممــا اســت 
وللجـان الـضريبة فـي هـذا الـشأن         . الأنشطة سواءً أمام مقدري الـضريبة أو لجانهـا أو محاكمهـا           

أن تستعين بالجهات المعنية بتلك الأنشطة الاقتصادية التي يـراد شـمولها بهـذه الـضريبة سـواءً                  
لمهنيـة للوقــوف علـى رأيهــم   أكانـت جهـات حكوميــة أو أهليـة كالجمعيــات والاتحـادات والنقابــات ا    

، 1998نخيــل، (بــشأن فــرض الــضريبة المقطوعــة علــى منتــسبيها والأســس المحــددة لتقــديرها  
ويمكن الاسترشاد فـي هـذا الـشأن بمـا ذهـب إليـه المـشرع الـسوري عنـدما أنـشئ لجـان                      ) 9ص

خاصة للتقدير المقطوع للضريبة على الدخل في كل محافظة تتشكل مـن مراقـب دخـل فـإن لـم            
جد فمراقب مالي رئيساً ومن موظـف عـن إحـدى الإدارات العامـة أو الجهـات الرسـمية الأكثـر          يو

 والمهنـــة يختـــاره أكبـــر موظـــف مـــالي فـــي ة موضـــوع التكليـــف وممثـــل عـــن الحرفـــةصـــلة بالمهنـــ
  ).20، ص1998الأيوبي، (المحافظة أعضاءً 

  .القطاعات المشمولة بالضريبة الأساسية المقطوعة: الفرع الثاني

 أسلفنا فإن الأهمية تنصرف حقيقة إلى قرارات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة كما
على فئة أو فئات من المكلفين من ذوي النشاط الاقتصادي المشترك، وليس لقرارات فرض 
الضريبة المقطوعة على المكلفين من غير الشركات المساهمة والذين لا تزيد الضريبة النهائية 

ف دينار لفردية هذه القرارات الأخيرة ولعدم تأثيرها بشكل كبير على المقدرة عليهم عن أل
  .خزانة الدولة

ورغم قدم إقرار أسلوب التقدير الأساسي المقطوع زمنياً إلاَّ أنه بقي مجمداً حتى عام 
، حيث بدأت دائرة ضريبة الدخل وإحساساً منها بمزايا هذا النظام بإجراءات فرض 1999

  :مقطوعة على مجموعة من القطاعات يمكن حصرها حتى الآن بـالضريبة الأساسية ال

  .)16()بيع المباني بأنواعها(قطاع الإسكان  .1

  .)17(قطاع المقاولات الإنشائية .2
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  .)18(دخل المكاتب الهندسية .3

  .)19(دخل المخابز .4

  .)20(بيع السيارات والمركبات في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية .5

  .)21(ياتدخل وسائل النقل العمومية والآل .6

  .)22(قطاع مستوردي الخضار والفواكه غير المقيمين .7

  .)23(قطاع الصيادلة .8

  :وسنقوم بإيراد قرارين من القرارات الآنفة الذكر كأمثلة

  .قرار فرض الضريبة الأساسية المقطوعة على قطاع المقاولات الإنشائية: المثال الأول

من قانون ضريبة ) 32(قرار فرض ضريبة مقطوعة صادر بالاستناد لأحكام المادة 
  1985لسنة ) 57(الدخل رقم 

دائرة ضريبة الدخل ونقابة / بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين 
  .مقاولي الإنشاءات الأردنيين

قررت بناءً على الصلاحيات المخولة إليّ بموجب أحكام المادة أعلاه فرض ضريبة 
  : المقاولات الإنشائي على النحو التاليمقطوعة على الدخل المتحقق على قطاع

في قطاع المقاولات الإنشائية ) المكلف(تطبق الضريبة المقطوعة على دخل المقاول : أولاً
وذلك على أساس نسبة معينة على كافة المستخلصات المقبوضة عن الأعمال المنجزة 

  : حددت على النحو التالي1/1/2000المتعاقد عليها واعتباراً من 

من المستخلصات للمؤسسات الفردية أو شركات التضامن ما عدا ضريبة %) 1.5( -
  .الخدمات الاجتماعية

من المستخلصات للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية %) 2( -
المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وتعتبر هذه الضريبة 

  .زيعمقطوعة ونهائية شاملة ضريبة التو

في حالة وجود مصدر دخل آخر أو أكثر يتم محاسبة المكلف عنها وذلك بتحويل : ثانياً
الضريبة المقطوعة إلى دخل خاضع للضريبة حسب الشرائح والنسب المعمول بها 

مصادر الدخل الأخرى واحتساب الضريبة على مجموع الدخل / وإضافته إلى مصدر 
/ شريطة أن لا يكون دخل المصدر (ناً وفق الشرائح والنسب المعمول بها قانو
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وإذا رغب المكلف بأخذ الخسارة بعين الاعتبار عند إجراء ) المصادر الأخرى خسارة
  .التقدير على دخله فلا تطبق عليه الضريبة المقطوعة ويعامل معاملة ضريبية كالمعتاد

الإنشائية بتقديم يقوم المكلف بالضريبة المقطوعة الذي ينحصر دخله من المقاولات : ثالثاً
كشف في نهاية السنة متضمناً مجموع المستخلصات التي قبضها والضرائب المدفوعة 

  .للدائرة عنها خلال السنة السابقة

من قيمة %) 1.5(بالنسبة لمقاولي الباطن الفرعيين والمسميين يتم اقتطاع ما نسبته : رابعاً
ئيس كضريبة دخل تورد للدائرة أعمالهم المنجزة والمدفوعة لهم من طرف المقاول الر

  .من قبل المقاول الرئيس كل ثلاثة أشهر

  .يلتزم المقاول بتطبيق نظام اقتطاع ضريبة الرواتب والأجور على مستخدميه: خامساً

 1/1/2000لغايات تسوية السنوات غير المقدرة على المقاول والتي تسبق تاريخ : سادساً
من %) 1(تطبيق الضريبة المقطوعة ولكن بنسبة فيمكن بناءً على طلب المقاول اعتماد 

من %) 1.5(المستخلصات المقبوضة من قبل المقاول الفرد وشركات التضامن و
المستخلصات من قبل الشركات المساهمة العامة والمحدودة المسؤولية والتوصية 

  .البسيطة والتوصية بالأسهم

 مدير عام دائرة ضريبة الدخل

  

  .ض الضريبة الأساسية المقطوعة على السيارات السياحيةقرار فر: المثال الثاني

من قانون ضريبة ) 32(بالاستناد لأحكام المادة  قرار فرض ضريبة مقطوعة صادر
  1985لسنة ) 57(الدخل رقم 

دائرة ضريبة الدخل وجمعية / بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين 
  .كةمكاتب السيارات السياحية في الممل

قررت بناءً على الصلاحيات المخولة إليّ بموجب أحكام المادة أعلاه فرض ضريبة 
مقطوعة على الدخل المتحقق من المهنة للمكلفين مالكي السيارات السياحية على النحو 

  :التالي

 1/5/2000تطبق الضريبة المقطوعة على أصحاب السيارات السياحية اعتباراً من : أولاً
  :التاليوذلك على النحو 
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مقدار الضريبة المقطوعة على السيارة  سعة محرك السيارة السياحية
 السياحية الواحدة

  دينار كضريبتي دخل وخدمات اجتماعية50 )3سم (C.C 1500-500من 

  دينار كضريبتي دخل وخدمات اجتماعية90 )3سم (C.C 2000-1501من 

  وخدمات اجتماعية دينار كضريبتي دخل140 )3سم (C.C 2000ما يزيد عن 

في حالة وجود مصدر دخل أو أكثر خاضعاً للضريبة يتم محاسبة المكلف عنه منفصلاً : ثانياً
عن الدخل من السيارة السياحية التي فرضت على أساسه الضريبة المقطوعة ويعامل معاملة 

  .ضريبية كالمعتاد

ياحية في دائرة الترخيص تستوفي الضريبة المقطوعة عند تجديد رخصة السيارة الس: ثالثاً
  .بمديرية الأمن العام

 مدير عام دائرة ضريبة الدخل

  

ومن هذه القرارات والقرارات الأخرى الخاصة بفرض الضريبة الأساسية المقطوعة يمكن 
  :استخلاص ما يلي

التزام دائرة ضريبة الدخل بعدم فرض الضريبة الأساسية المقطوعة على قطاع ما إلاَّ  .1
  .ى تفاهمات مع الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة لهبعد التوصل إل

يحق لأي مكلف في قطاع من القطاعات المشمولة بالضريبة الأساسية أن يخرج نفسه  .2
من نطاق تلك الضريبة وذلك بطلب خطي لمدير عام دائرة ضريبة الدخل خلال الشهر 

تقديم كشف التقدير الأول من نهاية سنته المالية، ليعود خاضعاً للتقدير الحقيقي و
  .الذاتي وما يستتبع ذلك من إجراءات

لا يجوز للمكلفين الذي تقتصر دخولهم على ذلك المصدر المشمول بالضريبة الأساسية  .3
المقطوعة المطالبة بمصاريف أو أية إعفاءات شخصية أو عائلية أو خسائر، على أساس 

الاعتبار تلك المصاريف أن تحديد مقدار الضريبة المستحقة قد تم مع الأخذ بعين 
  .والإعفاءات

عدم استحقاق المستفيدين من نظام الضريبة الأساسية المقطوعة لأية خصومات  .4
  .تشجيعية على ما يدفع من دفعات لدائرة ضريبة الدخل
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الإعفاء من تقديم كشوف التقدير الذاتية بالنسبة لأي مكلف مشمول بالضريبة  .5
ر دخل خاضع للضريبة ومشمول بالضريبة الأساسية المقطوعة إذا لم يكن لديه إلاَّ مصد

المقطوعة شريطة تقديم ما يطلب منه من كشوف تحدد بموجب قرار فرض الضريبة 
  .)24(الأساسية المقطوعة

تحدد قرارات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة في بعض الأحيان جهات معينة  .6
رخيص والمركبات لتحصيلها غير دائرة ضريبة الدخل كما في تكليف دائرة الت

والسواقين بتحصيل الضريبة الأساسية المقطوعة المستحقة على السيارات السياحية 
والبرادات والشاحنات والباصات عند الترخيص السنوي لتلك المركبات والآليات، 
وتكليفها أيضاً لدائرة الجمارك باستيفاء الضريبة المقطوعة المستحقة على مستوردي 

 غير المقيمين في المملكة، ومن شأن هذا كله أن يرفع من مستوى الخضار والفواكه من
  .التحصيل في وقت تنخفض فيه نفقات ذلك التحصيل

في حالة وجود مصادر دخل أخرى للمكلف بالإضافة إلى الدخل المشمول بأي قطاع  .7
من قطاعات الضريبة الأساسية المقطوعة فيتم محاسبة المكلف عنها وذلك بتحويل 

مقطوعة المفروضة إلى دخل خاضع للضريبة حسب الشرائح والنسب المعمول الضريبة ال
بها وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وإضافته إلى مصدر أو مصادر الدخل الأخرى 
واحتساب الضريبة على مجموع الدخول الخاضعة للضريبة وفقاً للشرائح المعمول بها 

ات الشخصية والعائلية من مجموع الدخول قانوناً وفي هذه الحالة تنزل نسبة من الإعفاء
الخاضعة للضريبة مساوية لنسبة الدخل الصافي من الدخل الخاضع للضريبة من 

  .المصدر أو المصادر الأخرى إلى مجموع الدخول الخاضعة للضريبة من كافة المصادر

  .تقييم تجربة التقدير الأساسي المقطوع: الفرع الثالث

مقطوع بعدم تحقيقه للعدالة لأن تقدير الضريبة فيه لا يتفق ينتقد التقدير الأساسي ال
والأصول العلمية في تحديد دين الضريبة والذي يتعين أن يكون من واقع الأرباح الفعلية، مع 

، 1998نخيل، (مراعاة الظروف الشخصية والعائلية بشكل يضمن عدالته لجميع المكلفين 
  ).346، ص1979؛ الحسني، 118، ص1958؛ الدقر، 19، ص1998؛ عبدالله، 14-13ص

ولكن وحقيقة عند تتبع تجربة التقدير الأساسي المقطوع في المملكة الأردنية الهاشمية 
نجد أن مدير عام دائرة ضريبة الدخل ومن خلال الإجراءات ) 2005-99(ورغم حداثتها 

إنتاج الدخل المتبعة عملياً واللجان المشكلة يراعي وبشكل عام متوسط المصاريف في سبيل 
ونسبة عامة للإعفاءات العائلية والشخصية في تحديد قيمة الضريبة الأساسية المقطوعة، مما 
قد يدفع عنها شبهة عدم العدالة المؤكدة من هذه الناحية على اعتبار أن العدالة المطلقة أمر 

في شبهة يستحيل تحقيقه، إلاَّ أن بعض قرارات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة قد وقعت 
عدم العدالة عند تحديدها لمقدار هذه الضريبة بشكل متساوٍ لمنتجي بعض الدخول في 
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، فمن المعروف أن ممارسة نشاط اقتصادي في العاصمة لن يكون )25(جميع أنحاء المملكة
  .بنفس المردود الربحي لممارسته في المدن والقرى الأخرى

عدالة الضريبة المقطوعة ابتداءً أن وعلى أي حال فإن أي مكلف إذا ما اعتقد بعدم 
يطلب عدم شموله بأحكامها، كما له وإن قبل بشموله بالضريبة الأساسية المقطوعة ثم اعتقد 
أن مقدار تلك الضريبة قد أضحى مجحفاً بحقه في أية سنة من سنوات التقدير أن يعترض 

يلها بالتخفيض بشكل يتفق عليها لدى مدير عام دائرة ضريبة الدخل للمطالبة بإلغائها أو تعد
  .وحقيقة دخله الخاضع للضريبة

ومن خلال مراجعة أرقام تحصيل الضريبة يلاحظ ازدياد في حصيلة الضريبة على 
الدخل عن تلك القطاعات المشمولة بالضريبة الأساسية المقطوعة ومن تلك القطاعات على 

لسياحية والبرادات والآليات سبيل المثال قطاع السيارات العمومية والباصات والسيارات ا
والتي حصلت الضريبة عنه من خلال دائرة الترخيص، حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية 

إلى ) 2002(ديناراً في عام ) 3.158.02(عن الدخول المتأتية من هذا القطاع من 
يرادات ، في الوقت الذي لم يكلف فيه تحصيل هذه الإ)2004(ديناراً في عام ) 3.395.660(

أي مبالغ، فالمكلف بالضريبة يدفعها هنا عند قيامه بترخيص مركبته أو آليته، مما يعكس 
بوضوح دور هذا الأسلوب من أساليب التقدير في زيادة كفاءة التحصيل، ويمكن تتبع تفاصيل 

  :هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية عن قطاع السيارات العمومية من خلال الجدول التالي

-2002ات ضريبة الدخل الواردة من مراكز ترخيص السواقين والمركبـات للأعـوام    إيراد

  )26() الربع الأول2005(

 2005عام  2004عام  2003عام  2002عام  البيان

 274.825 259.515 234.295 261.240 كانون الثاني 1

 295.355 211.495 177.105 210.140 شباط 2

 377.954 311.385 316.950 350.415 آذار 3

 315.048 303.260 312.400 254.095 نيسان 4

  307.565 288.965 273.205 أيار 5

  308.020 291.525 266.465 حزيران 6

  279.245 297.780 278.590 تموز 7

  288.425 272.710 263.060 آب 8
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  291.525 279.455 278.745 أيلول 9

  273.970 270.990 276.725 تشرين أول 10

  288.165 183.745 201.085 تشرين ثاني 11

  333.090 337.405 244.255 كانون أول 12

 1.263.182 3.395.660 3.263.325 3.158.020 المجموع

  

  .)26(وكذلك الحال بالنسبة لقطاع إنشاء الأبنية السكنية

1999 2000 2001 2002 2003 

65698 171545.5 145378 183156 184010 

  

ه النتـائج الإيجابيـة للتجربـة يلاحـظ عـدم وضـوح إجـراءات فـرض الـضريبة                   وفي مقابل هـذ   
الأساسـية وعـدم وضـعها فـي أطــر تنظيميـة تـشريعية تجعـل هــذه الـضريبة تتـصف بـصفة اليقــين           

  .التي تعتبر من أهم القواعد المعتمدة لفرض الضريبة المقبولة

تبعاد هذا الأسلوب وبشكل عام يؤخذ على دائرة ضريبة الدخل تقصيرها ابتداءً في اس
من أساليب التقدير رغم سبق الإقرار التشريعي له، إضافة إلى انعدام وسائل التوعية بهذا 

  .النوع من أنواع التقدير بشكل يعرف المكلفين بمزاياه

وفي النهاية نؤكد أن أي نظام قانوني أو أي أسلوب مبتكر لا يمكن أن يكون بعيداً عن 
فإنني أرى أن لدى أسلوب التقدير الأساسي المقطوع من المزايا الانتقادات، ولكن ودون شك 

ما يدفعني إلى دعوة دائرة ضريبة الدخل إلى التوسع فيه وشمول قطاعات أخرى من المكلفين 
  .بأحكامه

  :الخاتمة

أقر المشرع الأردني التقدير الأساسي المقطوع كأحد أساليب تقدير ضريبة الدخل، 
اصر التي تكفل نجاحه وشفافيته وتظهر محاسنه وما يحققه من ولكنه لم يحطه بجميع العن

  .فوائد جمة للمكلفين والإدارة الضريبية

وبعد دراسة لأحكام هذا الأسلوب من أساليب التقدير وتطبيقاته على أرض الواقع فقد 
  :وجدت أنه من المناسب تقديم التوصيات التالية
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كام قانون ضريبة الدخل أو بإصدار تدخل المشرع الأردني سواء على شكل تعديل لأح .1
  :أنظمة أو تعليمات تكفل

تحديد إجراءات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة بما يضمن شفافيتها ويقينيتها   .أ 
وعلى الأخص إنشاء لجنة خاصة بالضريبة المقطوعة تتكون من ممثلين عن الإدارة 

ضريبة الدخل في الرئيسية لدائرة ضريبة الدخل وممثلين عن الإدارات المحلية ل
المحافظات وممثلين عن دائرة البحوث الضريبية تكون مهمتها إعداد دراسات حول 
الأنشطة الممكن شمولها بالضريبة وصولاً إلى وضع أسس ومحددات تقدير 

 .الضريبة المقطوعة عليها

  .النص الصريح على اختيارية هذا الاسلوب من اساليب التقدير  .ب 

الأساسية المقطوعة المتعلقة بالمهن والحرف إخضاع قرارات فرض الضريبة   .ج 
لعمليات مراجعة تحدد بمحددات زمنية أو موضوعية بشكل يضمن عدم ثبات قيمة 

  .الضريبة فيها حرصاً على حقوق خزانة الدولة

تحديد شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات فرض الضريبة المقطوعة بشكل   .د 
  .لإدارة الضريبيةواضح يطمئن نفس المكلفين ويدعم ثقتهم با

إنشاء مديرية خاصة في دائرة ضريبة الدخل تسمى دائرة الأبحاث الضريبية تكون  .2
مهمتها القيام بالدراسات والأبحاث حول أي نظام أو إجراء يتم تبنيه لتقدير أو تحصيل 

  .الضريبة حتى يتم تقييم الأمور بعلمية بدل من الاعتماد على التكهن والتحزير

بة الدخل إلى التوسع في نظام الضريبة الأساسية المقطوعة بشمول دعوة دائرة ضري .3
فئات أخرى من المكلفين بأحكامه لما يتمتع به هذا النظام من مزايا تقلل من النفقات 
وتزيد في الحصيلة الضريبية دون إخلال بالعدالة نظراً لاعتماده على موافقة المكلف في 

  .الخضوع لأحكامه

خل بحملة تعريفية بأسلوب التقدير الأساسي المقطوع للضريبة قيام دائرة ضريبة الد .4
عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعقد ندوات تجمع المكلفين من أصحاب 

  .المهن والحرف بشكل يعرّف المجتمع بهذا النظام ومزاياه

دعوة مدير عام دائرة ضريبة الدخل صاحب صلاحية في إصدار قرارات الضريبة  .5
وعة إلى إعادة النظر في بعض قرارات فرض الضريبة المقطوعة على بعض المقط

القطاعات لمساواتها في تحديد قيمة الضريبة بين المكلفين العاملين في قطاع معين في 
العاصمة والعاملين في نفس القطاع في المدن الأخرى رغم أن ممارسة النشاط 

الي لممارسته في المدن والقرى الاقتصادي في العاصمة لن يكون بنفس المردود الم
  .الأخرى
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Abstract 

In 1975, the Jordanian legislator approved the fixed assessment of tax. 
However, this method was not practically applied till 1999. Although this 
method was early approved, the Jordanian legislator has not provided all the 
necessary factors that guarantee its success. This paper submits a number of 
recommendations that are intended to fill the gaps of the income taxation 
law. 
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  :الهوامش
                                                           

 .373، ص1/3/1975، تاريخ 2541الجريدة الرسمية، العدد ) 1(

  : على أنه1985لسنة ) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 32(تنص المادة ) 2(

في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص   .أ 
ألف دينار، يجوز باستثناء الشركات المساهمة العامة في أي سنة من السنوات على 

للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات 
التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع 
الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري 

  .عليها تلك الضريبة

ن أي نص مخالف يجوز للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة بالرغم م  .ب 
دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين، ويحدد في القرار أنواع 
الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير 

  .تفويض صلاحياته هذه خطياً للمقدر

ليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام يجوز لأي شخص ينطبق ع  .ج 
من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار ) ب(، )أ(الفقرتين 

شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة 
و يلغيها وفي عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أ

  .حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون

من ) أ، ب(يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرتين   .د 
هذه المادة وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال 

  .من هذا القانون) 33(بأحكام المادة 

ر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للاستئناف لدى يعتب  .ه 
 .محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

 والمنشور في 2001لسنة ) 25(قبل تعديل قانون ضريبة الدخل بموجب قانون رقم ) 3(
، كان المبلغ المحدد )2751(، ص16/7/2001، تاريخ 4496الجريدة الرسمية، عدد 

 نهائية مبلغ مائتي دينار وكان قبلها محدداً بمبلغ عشرة دنانير بموجب قانون كضريبة
 .1964لسنة ) 25(ضريبة الدخل رقم 

أضيفت هذه الفئة من فئات المكلفين الذين يمكن شمولهم بالضريبة الأساسية المقطوعة ) 4(
 .1982لسنة ) 34(بموجب قانون مؤقت رقم 
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 .22/3/2000، تاريخ 15/2165/دخل رقم م ض دقرار مدير عام دائرة ضريبة ال) 5(

  .20/2/2000، تاريخ 15/1330/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 6(

 .24/4/2000، تاريخ 15/2156/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د

 .18/10/2000، تاريخ 22/6987/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 7(

 . و تعديلاته1985لسنة ) 57(ب من قانون ضريبة الدخل رقم /31 المادة )8(

 . و تعديلاته1985لسنة ) 57(أ من قانون ضريبة الدخل رقم /31المادة ) 9(

 . و تعديلاته1985لسنة ) 57(هـ من قانون ضريبة الدخل رقم /34المادة ) 10(

ئناف وتمييز قضايا ضريبة ح من نظام أصول المحاكمات الضريبية في است/21المادة ) 11(
 . 2003لسنة ) 8(الدخل رقم 

 .1/2/1999، تاريخ 22/558/تعميم إداري رقم م ض د) 12(

 .12/3/2000، تاريخ 15/2165/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 13(

 .20/2/2000، تاريخ 15/1330/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 14(

 .1/4/2000، تاريخ 15/2335/ر عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض دقرار مدي) 15(

 وقد 1/7/2002، تاريخ 22/3401/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 16(
 .1/1/1999سبق أن فرضت الضريبة على هذا القطاع في 

 .1/4/2000، تاريخ 15/2335/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 17(

 .27/4/2003، تاريخ 15/2165/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 18(

 .20/2/2000، تاريخ 15/1330/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 19(

 .11/7/2000، تاريخ 15/2335/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 20(

 .22/3/2000، تاريخ 15/2165/دقرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض ) 21(

 .19/2/2000، تاريخ 15/1279/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 22(

 .21/4/2004، تاريخ 15/2159/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 23(

 تعليمات الإعفاء المؤقت من 2002لسنة ) 2(ح من تعليمات رقم /2تنص المادة ) 24(
تعفى الفئات التالية من تقديم كشوف التقدير ( التقدير السنوية على أنه تقديم كشوف

لسنة ) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 26(الذاتي المنصوص عليه في المادة 
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 وتعديلاته، ج ، المكلف الذي يقتصر دخله على مصدر خاضع للضريبة 1985

 الضريبة المترتبة عليه المقطوعة شريطة أن يقدم الكشف الخاص بذلك وأن يقوم بدفع
 ).في الوقت المحدد لذلك قانوناً

 .24/4/2000 تاريخ 15/2841/قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم م ض د) 25(

تم إعداد هذين الجدولين بناءً على معلومات من مديرية التحصيل في دائرة ضريبة ) 26(
  .الدخل

  

  : المراجع

  .المكتبة القانونية ،دمشق، الضريبية النافذةأهم الأحكام ). 1998(. الأيوبي، محمد

  .دار ومطابع الشعب ،القاهرة، الاتفاق على تقدير وعاء الضريبة). 1964(. بدوي، محمد

منشورات معهد  ،القاهرةتطور الإيرادات العامة في مصر الحديثة، ). 1966(. خلاف، حسين
  .البحوث والدراسات العربية

  .مطبعة الجامعة السورية]م، .د[، الية العامة، الجزء الثانيعلم الم). 1958(. الدقر، رشيد

جلة المال مالتعديلات المقترح إدخالها على قانون ضريبة الدخل، ). 1971(. طماش، عيسى
  .، السنة الرابعةوالاقتصاد

نظام الضريبة الثابتة لبعض الأنشطة الصعبة المحاسبة ضريبياً، ). 1998(. عبدالله، سيد
منشورات الجمعية المصرية للمالية العامة مة للمؤتمر الضريبي الرابع، ورقة عمل مقد

  .، أبريلوالضرائب

، الجديد في المحاسبة الضريبية). 2004(. عفانة، مجدي؛ القطاونة، عادل؛ الجدع، أحمد
  .دار وائل للنشر، ]م.د[

  .منشورةقرارات فرض الضريبة الأساسية المقطوعة الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل، غير 

متطلبات أساسية لتطوير المحاسبة عن الضريبة الموحدة في ). 1998(. نخيل، نصحي
منشورات الجمعية المصرية للمالية ، للمؤتمر الضريبي الرابعمصر، ورقة عمل مقدمة 

  .، أبريلالعامة والضرائب
لة رسا ،تونس، النظام الحقيقي والنظام التقديري في الجباية). 1998(. الواعر، أنيس

 .تخرج للمعهد الأعلى للقضاء



رحلـــــة حـــــج مرتـــــضى بـــــن علـــــي بـــــن علـــــوان  
    دراسة و تحقيق) 1120/1709-1121/1710(
  

 .الاردن  الكرك،،مؤتةجامعـة كلية الآداب، قسم التاريخ، عيسى أبو سليم، 

  

   2/3/2006 وقبل للنشر في                              15/2/2005    ستلم البحث فيا

  ملخص

 الربـع الأول مـن القـرن الثـاني     لبـن علـوان خـلا   هـذه رحلـة حـج قـام بهـا مرتـضى بـن علـي         
 مــن دمــشق قو صــاحب الرحلــة هــو مــسلم شــيعي، انطلــ.الثــامن عــشر المــيلادي/عــشر الهجــري

 خلالهـا بـالأردن و الحجـاز و نجـد و الكويـت و انتهـت الرحلـة               برحلة حج فريدة من نوعها، مـرّ      
  .في بعقوبة بالعراق

ــام ال      ــلال اهتمـ ــن خـ ــة مـ ــذه الرحلـ ــة هـ ــأتي أهميـ ــواحي    تـ ــن النـ ــات عـ ــإيراد معلومـ ــف بـ مؤلـ
 الرحلة مـن المـصادر المبكـرة    دالاقتصادية و الاجتماعية و الدينية في المناطق التي زارها، فتع       

و مــصدراً مهمــاً عــن  .و الفريــدة التــي تناولــت تــاريخ نجــد قبــل ظهــور الــدعوة الإصــلاحية فيهــا   
  .الحصيف إن يستنبطها منهاإضافة إلى معطيات أخرى يستطيع الباحث .تاريخ الكويت الحديث

  مقدمة 

 هو كما يتضح من ثنايـا الرحلـة مـسلم    وهذه رحلة إلى الحج قام بها مرتضى بن علوان،      
و المعلومــات .و يبــدو أنــه ســكن فــي وادي بعلبــك مــن أعمــال دمــشق       .علــى المــذهب الــشيعي  

 لكـن  ونـه،   تسعفنا المـصادر المعاصـرة لـه بأيـة معلومـة ع         مالمتوفرة عن هذا الحاج معدومة، فل     
حــسن، : صــاحبها لـه خمــسة مـن الأولاد هــم  نيمكـن القــول مـن خــلال تحليـل معطيــات الرحلـة؛ إ    

 موسـى و محمـد الـذي يبـدو انـه           و علـي،    و المحتمل أنه الابـن الأكبـر بـين إخوتـه فـضل،              نوم
 في سن مصطفى و هو ابـن أحـد أبنائـه بـدليل إيـراد اسـمه مقرونـاً مـع اسـم أصـغر                  وأصغرهم،  

 :أبنائه

      1.         و أما محمد الصغير أخيهم  بن أخيه مصطفى متساوياو ا

يستنتج من ذلك أن صاحب الرحلة رجل متقدم فـي الـسن، فقـد كـان فـي عنفـوان الـشباب                      
ــضة الحــج عــام     ــدما أدى فري ــه   . 1088/1677عن ــه   "و هــذا واضــح مــن قول ــي حججــت و لل إنن
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أي أن  .2"يــة و ثمــانين بعــد الألــفالحمــد فــي أيــام الــصبا و عنفــوان الــشباب، و ذلــك عــام ثمان
ممـا  .الفارق الزمني بين رحلته الأولـى ورحلتـه التـي نحـن بـصدد تحقيقهـا اثنـان و ثلاثـون عامـاً                      

يعني أن صاحب الرحلة عندما قام برحلته هذه كان في نهاية العقد الخـامس مـن عمـره، متمتعـاً      
  .لمسيربصحة جيدة، مكنته من احتمال وعثاء السفر، و اجتياز مصاعب ا

و يبدو أن الحاج مرتضى على مستوى لا بأس به من الثراء، فهو قد أدى فريـضة الحـج                   
مرة، و تجهز لهذه مستفيداً من تجاربه التـي مـر بهـا فـي رحلتـه الأولـى؛ فقـام بـشراء جمـال، و                          

و من ناحية أخرى فإن     . 3هدفه من ذلك تلافي المصاعب التي يعاني منها الحجاج مع المقومين          
دة صاحب الرحلة مختلف عن خط سير القافلة، فهو يريد أن يـزور ألامـاكن المقدسـة           طريق عو 

و هنا يمكن طرح سـؤال حـول نـشأة عـادة زيـارة الأمـاكن           .الشيعية في العراق بعد أداء الفريضة     
و حـسب أفـضل المعلومـات      .المقدسة الشيعية على غرار عادة التقديس بعـد أداء فريـضة الحـج            

  .وع لم يلق العناية من الباحثينالمتوفرة أن هذا الموض

الــشيخ زيــن العابــدين، و :انطلــق صــاحب الرحلــة مــن دمــشق مــع رفاقــه الــذين عــرف مــنهم
و مـن بيـنهم أختـه، و ابنهـا حـسن، و شـخص               .جمال الدين و هما أبنـاء المتـوفى محمـد قاسـم           

راً بين آخر يشير له باسم إسماعيل، فبلغ مجموع من سار ضمن هذه الرحلة ثلاثة و ثلاثين نف              
و يبدو انه قام باختيار مرافقيه بعناية في هذه الرحلة ليـأنس بـرفقتهم      . 4رجال و نساء و أتباع    

  .نظراً لبعد مسافتها و لطول مدتها؛ لذلك جعلها رحلة عائلية

يتضح من خلال الرحلة أن الحاج مرتضى قد ارتبط بصداقات كثيرة في منـاطق متعـددة؛                
فقد أرسل من دمشق رسـالة إلـى الـشريف محمـد بـن      .اف مكةفنجده على علاقة وطيدة مع أشر    

علي حيدر في مكة يخبره فيها عزمه على أداء فريضة الحج في ذلـك العـام، لـذلك عنـدما وصـل                 
و اجتمـع خـلال إقامتـه تلـك بـشريف مكـة عبـد              5.مكة سكن في منزل الشريف الذي أكـرم وفادتـه         

د بـن زيـد، و أخيـه الـشريف محمـد      الكريم بن محمد يعلى، و الـشريف عبـد المحـسن بـن احم ـ         
  .و التقى مفتي مكة عبد القادر بن أبي بكر الصديقي.بن مبارك

و امتدت صداقات الحاج مرتضى إلى النجف، فنجده على علاقة وثيقة مـع بعـض الأعيـان                 
محمد بن شرف الدين تويج، الذي قام على خدمته و إرشاده خلال مدة إقامته فـي     :مفيها، منه 

و اجتمـع  .عني أن تلك هـي أول زيـارة يقـوم بهـا لهـذه المدينـة الـشيعية المقدسـة                و هذا ي  .النجف
و يبـدو  .6فيها مع الشريف المنلا أبو الحسن في بيته الذي كان يلقـي فيـه الـدروس علـى طلبتـه           

أن مرتضى قد أرسل من النجف رسالة إلى احد أصدقائه يعلمه فيها بقدومه إلى بغـداد، و هـو            
نعلبند كما يذكره، و يبدو انه حدد لـه موعـد وصـوله إلـى بغـداد، لـذلك       الحاج زين الدين بن ال 

قام الحاج زين الـدين بإرسـال ولديـه ليكونـا فـي اسـتقبال ضـيفهم و إرشـاده إلـى الطريـق، فنـزل                
  .عندهم بإعزاز و إكرام

  :اهتم صاحب الرحلة بعدة أمور يمكن الإشارة إلى بعض منها
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  :الحالة الجوية

فأشــار مــن البدايــة إلــى أن انطــلاق   .لجويــة التــي ســارت بهــا الرحلــة  قــدم و صــفاً للحالــة ا 
و يـذكر ألامـاكن التـي سـقطت فيهـا      .القافلة جاء في شهر كـانون و هـو مـن أشـهر فـصل الـشتاء           

الأمطار، و يشير إلى المناطق التي عانت مـن حالـة الجفـاف، وتـأثير ذلـك عليهـا، و علـى حاجـة                    
ــة فــي .القافلــة للتــزود بالمــاء  ماءهــا يجتمــع مــن المطــر و الــسيل، و أن   " القطرانــةفيــصف الحال

مــاء كثيــر "و أن ذات الحــاج فيهــا".الــسنة مــا جاءهــا مــاء جديــد، و أن هــذا مــن العــام الماضــي 
  ".شربنا و حملناه إلى الاخيضر لأنهم ذكروا لحضرة الباشا أن الأخضر قليلة الماء

  :الوضع الطبوغرافي

فيـة المنـاطق التـي مـرت بهـا الرحلـة، و انعكـاس               أورد الحاج مرتضى وصفاً دقيقاً لطبوغرا     
ذات ظهور و بطون يبتغـي ماشـيه   "ذلك على مسير القافلة، فهو يصف الطريق إلى الزرقاء بأنها 

بــأن مــدخلها أتعــب مــن مخرجهــا، و "و معــان".تــارةً نفقــاً فــي الأرض و تــارةً ســلماً فــي الــسماء 
 ظهــور أنديــة، ذات شــعاب متفرقــة مخرجهــا أتعــب مــن مــدخلها، آكــام و آجــام و بطــون أوديــة و 

و فــي هــذه المــسافة مررنــا بقفــار   :"و يــصف الطريــق مــن الحجــاز إلــى نجــد فيقــول   ".متحطمــة
غيــر أنهــا ســهلة عظيمــة، يحــيط بهــا جبــال عظــام، و     ...عــراض لا يعلمهــم إلا خــالقهم ســبحانه  

ا بـين شـعاب   الطلوع إليها و الدخول إلى هذا المحل لا يمكن إلا كما يسري النمل قطاراً قطار       
  .و يهتم بوصف الطريق المائي الواصل بين البصرة و الكويت".الجبال

  :الحالة الاقتصادية

يهتم صاحب الرحلة بوصف الحالة الاقتـصادية فـي الأمـاكن التـي زارهـا، سـواء كانـت تلـك             
فهــو يـشير إلـى تـأثير الجـراد فــي     .المنـاطق تعـاني حالـة مـن الــضنك، أم تـشهد حالـة مـن الرخـاء        

بلاد رحيبة البقاع عظيمة الاتساع طيبـة الهـوى لطيفـة المـاء             :"و يصف نجد بأنها   . العلامنطقة  
و يـــشير إلـــى منتجاتهـــا الزراعيـــة، و يقـــدم وصـــفاً للحالـــة الاقتـــصادية فـــي الإحـــساء  ".و الربـــى
  .  والكويت

  :الوضع الاجتماعي

 السكان وهويتهم    يشير إلى حالة   وإن لدى المؤلف اهتماماً كبيراً بالناحية الاجتماعية، فه       
فهـو يـصف انعكـاس الحالـة الاقتـصادية علـى وضـع          .و طريقة معيشتهم في المناطق التي مـر بهـا         

ــول    ــان فيق ــي مع ــسكان ف ــا        :"ال ــشرور فيه ــة و ال ــا قليل ــذخاير فيه ــا، ال ــا أضــيق مــن أهله بأخباره
عظـم  و أن قلعة الم   .و أن أسواق بدر عامرة طوال العام تستورد بضائعها من ميناء ينبع           ".كثيرة

و أن  .أصبحت خربة نتيجة قلة الماء فيها، والصراع بين سكانها وحكامها، مما أدى إلى هجرها             
أراضــي الكويــت لا تــصلح للزراعــة، لــذلك فهــي تعتمــد علــى الاســتيراد مــن البــصرة فــي تلبيــة            

  .احتياجاتها، و أن أسعارها رخيصة لكثرة وارداتها
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ســواء كانــت ترحــالاً أو اســتقراراً، فهــو و تبعــاً لــذلك يهــتم مرتــضى بــإيراد حركــة الــسكان  
و جـاء  . رحلـت ميشير إلى أن بعض القبائل البدوية، جـاءت و سـكنت حـول قلعـة حالـة عمـار، ث ـ           

و يهتم أيضاً بذكر مذاهب السكان فيقول عن سكان الإحـساء           .المشاهدة و سكنوا في الإحساء    
 من غيـر عنـاد بيـنهم، و    متحدين اتحاد الأهل"أن نصفهم من السنة و النصف الآخر من الشيعة    

اجتمعنــا ...ســني مـن عــرب خالــد، و وزيـره شــيعي  ...كـذلك قراهــا و كافلهــا و واليهـا و حاميهــا  
و أن سكان بلدة القاظاني هم مـن   ".ببعض أهل البلد من الفريقين و كل منهما راض من الآخر          

  .الشيعة

منهـا مـا   :ى بعـضها وتبرز من بين ثنايا الرحلة معلومـات تاريخيـة فريـدة، يمكـن الإشـارة إل ـ          
إذ يـشير الحـاج مرتـضى إلـى مـدى اهتمـام الدولـة العثمانيـة بقافلـة            .يتعلق بقافلـة الحـج الـشامي      

ــشامي، حي ــ  ــي         ثالحــج ال ــيم ف ــادة آغــا الانكــشارية المق ــوة عــسكرية بقي ــسيير ق ــة بت  قامــت الدول
ج  هذه القوة استطاعت أن تصد واحدة مـن هجمـات القبائـل البدويـة علـى قافلـة الح ـ                   ودمشق،  

كمــا قامــت الدولــة العثمانيــة قبــل انطــلاق القافلــة بإرســال بعثــات استكــشافية     .فــي منطقــة القــاع 
لاستطلاع حالة الطريق و تقديم تقرير مفصل عن كل منزلة من المنازل التـي تمـر بهـا القافلـة،                    

 أن وذكـروا لحـضرة الباشــا أن الأخـضر قليلـة المــاء،     :" هـذا واضـح مــن قـول الحـاج مرتــضى    و
ماؤها كثير و من الحمد بـضد       :"و عن تبوك يقول   ..."ة لبني منجك و بركة لنبي مزلق      فيها برك 

كمـا حرصـت الدولـة علـى دفـع الـصر للقبائـل البدويـة القاطنـة علـى            ..".ما عرفـوا مولانـا الـوزير      
 قيـام  و ذلك من أجـل ضـمان سـلامة قافلـة الحـج الـشامي،          وطول الطريق الذي تسلكه القافلة،      

كمــا . بعــض الخــدمات للحجــاج مثــل تعزيــل البــرك و إعــادة تعبئتهــا بالمــاء   هــذه القبائــل بتقــديم 
قامــت الدولــة العثمانيــة بتزويــد القــلاع التــي تمــر منهــا القافلــة بمــا يحتاجــه الحجــاج مــن مــواد      

 التـي تنقـل القافلـة    ت للأعلاف اللازمة للحيوانا  ةغذائية مثل المعبوك و الطحين و البرغل، إضاف       
  .8 هي التي يسميها الحاج مرتضى بالذخائر،و7مثل الشعير و التبن

يبــين صــاحب الرحلــة أن انطــلاق القافلــة مــن دمــشق لا يــتم دفعــة واحــدة، و إنمــا حــسب   
و أن حفــل الــوداع الــذي يقــام للقافلــة فــي قبــة الحــاج، هــو إيــذان بــالانطلاق الرســمي   .الظــروف

نطلـق فـي اليـوم التــالي    بقيـادة أميـر الحـج، حيـث تبيـت القافلـة ذلـك اليــوم فـي محـل الـوداع، و ت          
ــول          ــل وصـ ــى يتكامـ ــوال حتـ ــهر شـ ــة شـ ــى نهايـ ــب حتـ ــا الموكـ ــى فيهـ ــي يبقـ ــب التـ ــاه المزيريـ باتجـ

فرأينا آثار مـن سـبقنا   :"حيث يتحدث الحاج مرتضى عما رآه عند وصوله إلى الصنمين       .الحجاج
ــة الحــين     ــة إلا فــي اليــوم الأول مــن شــهر ذي     ".مــن الركــب الــشامي فــي غاي ــم تنطلــق القافل و ل

  .قعدةال

و مــن المعطيــات التــي تبينهــا الرحلــة أن ســير قافلــة الحــج علــى الطريــق يــتم وفــق نــسق     
 فيه موكب أمير الحاج في المقدمة، و يسير خلفه على ما يبدو صـفان؛ واحـد عـن         نمعين، يكو 

و قطرنــا خلــف البيــرق و كنــا مــن  :"اليمــين و الآخــر عــن الــشمال، حيــث يقــول صــاحب الرحلــة  
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 هــذا الترتيــب يـــتم تقــسيم قافلـــة الحــج إلــى مجموعـــات تــضم كـــل       و ضـــمن".أصــحاب اليمــين  
  .9مجموعة خمسة عشر جملاً، و تعرف هذه المجموعة بالقطار

و كان مسير قافلة الحج محسوباً بالساعات بين كل منزلة و التـي تليهـا، و هـذه المنـازل                    
يوماً في رحلة    ساعة سفر، تقطع خلال أربعين       432يبلغ عددها سبعة و ثلاثون منزلاً، تحتمل        

 شـوال، و وصـل مكـة فـي الثـامن مـن       26، فقد انطلق الحاج مرتـضى مـن دمـشق يـوم           10الذهاب
و قام في كل مرحلة ببيان عدد ساعات الـسفر، فأشـار إلـى أن المـسافة مـن المفـرق               .ذي الحجة 

 الزرقـاء إلـى البلقـاء ثمـاني عـشرة سـاعة، ومنهـا إلـى القطرانـة                   نإلى الزرقاء عشرون ساعة، وم ـ    
  .ة عشر ساعة، وغير ذلكخمس

وضـع الطريـق   :إن تقسيم المسافة وفق هذا الترتيب، أخـذ بعـين الاعتبـار عـدة أمـور منهـا           
و حالة الأمن السائدة علـى الطريـق، و   .الطبوغرافي، من حيث صعوبة المسير عليها أو سهولته       

ــة، وفــي القــلاع الواقعــة علــى خــط ســيرها،فعندما          ــوفر المــاء و المــؤن مــع القافل نــضب مــدى ت
الــشعير مــن القافلــة فــي منزلــة العــلا، قــام أميــر الركــب باختــصار فتــرات الاســتراحة بــين هديــة و  

و القــانون المــألوف أن مــن هديــة إلــى المدينــة ثــلاث مراحــل،  :"المدينــة، فيقــول الحــاج مرتــضى
و كـذلك راعـى أميـر الحـاج حالـة الحجـاج النفـسية             ".فحضرة الباشا لأجل العليق عملها شيلتين     

سدية و مــا نــالهم مــن التعــب و مـــدى حــاجتهم لفتــرات اســتراحة التــي يــسميها الحـــاج          و الج ــ
فعنــدما تــأخرت القافلــة فــي المدينــة يــوم واحــد، قــام أميــر الموكــب باختــصار  .مرتــضى بالرياضــة

فترات الاستراحة، و عندما نالهم التعب و شـعر بحالـة التـذمر بـين الحجـاج سـمح لهـم بالمبيـت                 
  .في بدر

لحــج ضــرورة الوصــول إلــى مكــة يــوم الترويــة، و هــو يــوم الثــامن مــن ذي     و راعــى أميــر ا
، حتــى يــستطيع الحجــاج الوقــوف بعرفــات فــي اليــوم التــالي؛ و هــذا مــا حــدث فعــلاً، و  11الحجــة

يشير الحاج مرتضى إلـى المـأزق الـذي وقعـت فيـه قافلـة الحـج العقيلـي عنـدما وصـلت إلـى مكـة              
  .اج إلى الوقوف بعرفة ليلاًعصر التاسع من ذي الحجة، و اضطرار الحج

قام الحاج مرتضى بتأدية فريضة الحج هذه برحلـة فريـدة مـن نوعهـا مـر خلالهـا بمنـاطق                     
متعددة من آسيا العربية، فقد انطلق من بلاد الشام و بالحجاز و نجد و الإحساء وصولاً إلـى               

نهـــا فـــي و خـــلال هـــذه الرحلـــة أورد معلومـــات قيمـــة عـــن منـــاطق نـــدرت المعلومـــات ع .العـــراق
المصادر السابقة على هذه الرحلة و منها منطقة نجد، إذ يشير إلى وجود ثـلاث بلـدات عـامرة       

و يـورد وصـفاً دقيقـاً لمنطقـة الإحـساء، و ازدهـار اقتـصادها فـي                  .نفى،ثرمـدا،و العيينـة   :فيها هي 
فتـرة،  و تلقي الرحلة الضوء علـى الكويـت فـي تلـك ال           .تلك الفترة، و يشير إلى تركيبتها السكانية      

  .و المعلومات التي تقدمها مبكرة، و فريدة من نوعها

، 7/1/1709 - 1120 شـوال  26استغرقت الرحلة عشرة اشهر ابتدأت من دمـشق يـوم     
و لكــن عــودة الحــاج مرتــضى إلــى   . 23/9/1710 - 1121 رجــب19 انتهــت فــي بعقوبــة يــوم و
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ف إلـى الأمـاكن التـي       و لـم يـشر المؤل ـ     . 1710اذار/1122دمشق لم تكن إلا في مطلع صفر عام       
  .ذهب إليها خلال تلك المدة

و .النسخة التي وصلت إلينا هي بخـط المؤلـف ابتـدأ الكتابـة فيهـا بعـد عودتـه إلـى دمـشق                   
يبدو أنها الأصـل لوجـود بعـض التـصحيحات فيهـا، و كتابتـه عليهـا فـي الهـامش، ولكنهـا نـسخة                        

هي في بغداد مساء يوم الأربعـاء       ؛ من أن النسخة تنت    12تامة، بخلاف ما أشار إليه حمد الجاسر      
و يبدو أن الذي قام بالتصوير قد توقـف عنـد نهايـة تلـك الـصفحة و لـم                   .الثالث عشر من رجب   

ينتبه إلى وجـود صـفحة أخـرى متممـة للمخطـوط وتابعـة لـه،ذلك أن هـذا المخطـوط ورد ضـمن                     
تــصوير و الــذي قــام بال. أ116ب و ينتهــي فــي الــصفحة 102مجمــوع و ترقيمــه يبــدأ بالــصفحة 

ــة    ــه مكتبـ ــا أوردتـ ــزم بمـ ــن staatsbibliothekالتـ ــن    مـ ــو مـ ــوع هـ و wetzstien:  أن المجمـ
ولم ينتبه إلى أن في ذلك لبـساً إذ أن المخطـوط يبـدأ مـن                .105-102و صفحاته   111860رقمه

 بأخــذ المعلومــة كمــا  Ahlwardو قــد قــام .أ116 و لكنــه ينتهــي فعــلاً فــي صــفحة  102صــفحة 
  . التصوير ذلكوردت و التزم الذي قام ب

اعتمد التحقيق على نسخة واحدة مصورة من مركز الوثائق و المخطوطـات فـي الجامعـة          
  مـصور مـن النـسخة    1370 ، وهـي مـأخوذة فـي الأصـل علـى شـريط ميكـروفيلم رقـم              13الأردنية

ــا أعــلاه   ــا     .المــشار إليه ــسخة كمــا أشــار إليه -Ahlward 21-21 ،5x13و مواصــفات هــذه الن
  .لحجم المتوسط من امس18x10-17و14

 التـي أمكـن   وو قد التزمت التعريف بالأشخاص و الأمـاكن و المـصطلحات الـواردة فيهـا،              
و بعـض الأمـاكن لـم       . ما لـم يتـوفر عنـه شـئ تـم الـسكوت عنـه               والحصول على معلومات حولها،     

 ما إلى ذلـك مـن   ومكة و المدينة وعرفات وزمزم و بغداد،      :يتم التعريف بها نظراً لشهرتها مثل     
و ذلـك حتـى    [ ] كما تم التـدخل بـبعض الإضـافات التـي وضـعت بـين علامتـين               .لأماكن المعروفة ا

ــستقيم المعنــى  ــة و النحويــة مــع          .ي ــم تــصحيح الأخطــاء الإملائي ــة فقــد ت ــا مــن الناحيــة اللغوي أم
و الألفـاظ العاميـة فقـد تركـت أحيانـا علـى حالهـا وشـرح معناهـا             .الإشارة إلى الأصل في الهـامش     

يعتري النصوص الشعرية التي أوردهـا المؤلـف خلـل كبير،ممـا يجعـل كثيـراً منهـا             و  .في الهامش 
لا يــستقيم و أوزان الــشعر العربي،كمــا أن اســتخدام الكلمــات العاميــة فــي ثناياها،قــد أدى إلــى      

 تركـت علـى حالهـا       وو تبقى مشكلة الهمزة التي تم التدخل في رسمها أحياناً،           .خلل في الإيقاع  
  . عدم التباسها على القارئ الحصيفواقها مع النص، أحياناً أخرى لاتس

  بسم الله الرحمن الرحيم

ــالمين  ــه رب العـ ــه   ل، وأفـــضالحمـــد للـ ــيدنا محمـــد و آلـ  الـــصلاة و أتـــم التـــسليم علـــى سـ
  . أصحابه نجوم الدينو، الطاهرين

  :و بعد
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و  تقـد حجج ـ ننـي   ا:فيقول العبد الفقير إلى الله الغني المنان مرتضى بن علـي بـن علـوان              
 فــي عــام ثمانيــة وثمــانين بعــد الألــف مــن  ك، وذلــللــه الحمــد فــي أيــام الــصبا و عنفــوان الــشباب 

 مـنّ اللـه علينـا بالوصـول     ا، فلم ـو كتبت منازل الحـاج كـل منزلـة باسـمها        . من له الشرف   14هجرة
 سـيره كـم سـاعة     15 أن لـو كنـا ضـبطنا كـل قنـاق           و، وه ـ مـن الفطـن    إلى الوطن تذكرنا مـا ضـيعنا      

رة من الشام إلى عرفات كـم سـاعة،فحكمنا علـى أنفـسنا إن مـنّ اللـه علينـا بـالحج                      لعلمنا بالضرو 
 ما فات أولاً مما ذكرنا من ضبط المـسافة،و إن كـان العلـم فـي               16نستلفي  ثانياً؛  الحرام إلى بيته 

  .ذلك لا يغني عنه شيء فهو من باب العلم بالشيء

 فــي ســنة  منــه الثالثــة،و17،ونرجو الحمــده، ولــلمــا أن مــنّ اللــه علينــا بــالحج ثانيــاً :فــأقول
؛مولانــا الأجلينخــين كــرمين و الأصــحبة الــشيخين الأ يــسر اللــه ذلــك  18عــشرين و مايــة و الــف 

الشيخ الأجل الفاضل و العـالم النبيـل الكامـل حـاوي رياسـة الـدنيا و الـدين مولانـا الـشيخ زيـن               
شـقيقه  ،   الـدنيا و الـدين      و أخيه الأعز الأفضل و العالم العامل الأكمل الموفـق فـي            .19العابدين

ولـدي المرحـوم المبـرور ذوي الفـضل الحاسـم المعـروف بحـسن الخلـق و          الشيخ جمال الـدين، 
المباســم مولانــا المرحــوم و عمنــا المبــرور الــشيخ محمــد قاسم،ســقا اللــه ثــراه صــبيب الرحمــة     
والرضـــــوان،وجمعنا بـــــه فـــــي مـــــستقر رحمتـــــه فـــــي غـــــرف الجنان،بمحمـــــد وآلـــــه ســـــيد ولـــــد 

  . الله لنا و لهما العناية و التوفيق بمحمد وآله أولي التحقيق20ألونسعدنان،

ــوزير المكــرّ    ــر الحــاج إذ ذاك ال ــشامكافــل ، م نــصوح محمــد باشــا  و كــان أمي ــه م، أداال  الل
 25و الجـاويش .24 الينكجرية بدمـشق ة، آغ 23 فخر الأعيان عبد الله آغا     22وكان السردار .21أيامه

 مـع قـضاء مكـة المـشرفة مولانـا المحتـرم عبـد               26و قاضـي الركـب    .محمد آغا المعـروف بكتكـوت     
  .27الله أفندي بن حامد أفندي حفظه المعيد المبدي

و المقـصد   . سـاعة بركـة    ت، وكان أننا اشترينا و إياهما جمالاً على سبيل الشركة       ]أ1[وذلك
ــك هــد   ــا فــي الطريــق  28أةفــي ذل ــاً. بالن ــع مــع بعــض المقــومين  ]مــن[وخوف  فــي المتاعــب  29 أن نق

  .المهلكة

،بعــد أن 32 مــن منزلنــا المبــارك بدمــشق،نهار الثلاثــاء31،وخرجنــا30بعــد أن صــرفناخرجنــا 
صــلينا الظهــر و هــو يــوم الــسادس والعــشرين مــن شــهر شــوال المبــارك ســنة عــشرين و مايــة و  

  .33ألف

ــانون الأول    ــن كـ ــضى مـ ــان مـ ــد كـ ــاً، و قـ ــشرون يومـ ــد عـ ــيعلم    ة والفائـ ــانون لـ ــر كـ ــي ذكـ  فـ
، يو كــان توجهنــا مــع الركــب الحلب ــ.ول مــن نهــاره أطــه، وليلــ فــصل شــتاء هتــونه؛ انــالــسامعون
ــا عــــن الــــشامي والــــسبب انــــه توجــــه يــــوم الخمــــيس حــــادي عــــشر الــــشهر   :34 الــــداعي لتأخرنــ
 35ر النوم من العيون،و أجرى    صار في ذلك اليوم مطر عظيم غزير مدرار هتون،طيّ        ]و[المذكور،

ــه  ،فمــن37و اتــصل بالجمعــة و الــسبت .36مــن الجفــون عيون،وعطــل النــاس عــن الــشؤون     كــان ل
و لا شك أن الأجر علـى قـدر   .النصيب توجه ذلك اليوم،و استوفى ما ناله من النصب و النصيب     
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 المـذكور و هـو الـسادس    38و من كان له بالتوفيق أدنى نصيب تخلف إلى نهار الثلاثـاء         .المشقة
  .و العشرون من الشهر المشكور،و كنا منهم و لله الحمد

، حفـاد و الأقـارب و الأصـحاب و الأعـزاء و الأحبـاب           فخرجنا بمن شيعنا من الأولاد و الأ      
 فاتحـة  42و قرأنا.41 محل الوداع  40،قناق  نصف ساعة من بوابة الله      39 محل يقال له المفقر    ىإل

        . الله من فضله حسن الاجتماع43و سألنا. الكتاب حال الوداع

  مـــهـما نالنا مكروه إلا فراق  مـــو من حين فارقنا عزيز جنابه

  مـــهءو يمدد لي حتى أنال لقا  مــــهء أن يطيل بقا ربي44فاسأل

  مـــمقيم و سوداء الفؤاد مقره  مـو لا برحوا في أسود العين شخصه

  مـ شملاً يضمهنفلا فرق الرحم  مـــو قد راعني يوم التوديع دمعه

  مــيخصهم في كل غيث يعمه  مـــ ربي بعد أن عاد ركبه45وسألت

 ســيرنا  و كــان .و مــا وصــلناها إلا بعــد نــوم العيــون    .46و بتنــا تلــك الليلــة بمنزلــة دنــون    
 فرأينـا آثـار مـن سـبقنا مـن الركـب الـشامي         .48 إلى الصنمين  و منها سرنا  . من الساعات  47خمس

فوصلناها بعد  ] ب1[50و كان سيرنا عشر ساعات و قمنا منها إلى المزيريب         .49في غاية الحين  
و .ذكور و الجمعـة و الـسبت     مضي خمس ساعات ضحوة نهـار الخمـيس و أقمنـا بهـا النهـار الم ـ               

و توجهنـا  .51 و هـو ذو القعـدة الحـرام   الأحـد   نهـار  اسـتهلينا الـشهر المبـارك بـالمنزل المـذكور     
فكـان سـيرنا    .،في ثالث ساعة من النهار إلى سابع ساعة منه        52ضحوة نهاره المشكور إلى المفرق    

ن نـصب مـن غيـر    و كنـا مم ـ .خيـام ال لـم ينـصب النـاس إلا بعـض       و،  و نزلنـا المفـرق    .أربع سـاعات  
و ركبنا على بركـة اللـه فوصـلنا        .و استقمنا حتى غلينا و علقنا و تعشينا،وصلينا المغرب        .نصب

 هـو قنـاق متعـب قبـيح      ا، فـإذ  فكـان سـيرنا عـشرين سـاعة       . بعد الظهر مـن نهـار الاثنـين        53الزرقاء
و فوصــلنا . ظهــور و بطــون،يبتغي ماشــيه تــارة نفقــاً فــي الأرض و تــارة ســلماً فــي الــسماء 54ذو

و حـين حللنـا بهـا و أكلنـا و شـربنا      . جانب عظيم56 و دوابنا من التعب و النصب على       55رفاقنا
  .59 من الجفا من أعطانها58 و طبخنا نسينا ما صحبنا57و ذبحنا

 فــي الــساعة الرابعــة علــى بركــة اللــه و نقلنــا معنــا المــاء إلــى     60ثــم توجهنــا نهــار الثلاثــاء 
 ه، وللـــ كنـــا مـــع أصـــحاب اليمـــينو، خلـــف البيـــرقوقطرنـــا . 61البلاطـــةالقطرانـــة،و مررنـــا علـــى 

 63ثـم رحلنـا مـن البلقـاء    . سـاعة 62ةفوصلناها طلوع الشمس، و كان سـيرنا ثمـاني عـشر         .الحمد
.  نهـار الخمـيس طلـوع الـشمس    65وصـلنا القطرانـة  ]و[ 64في الساعة السادسة من نهار الأربعـاء    

ــشر   ــيرنا خمـــس عـ ــان سـ ــاعة66ةفكـ ــي أثنا  . سـ ــب فـ ــاق متعـ ــو قنـ ــهو إذا هـ ــه وادي    وادٍئـ ــال لـ يقـ
 عمــارة معتبــرة محكمــة  ت، ذافهــي قلعــة لطيفــة :و أمــا قلعــة القطرانــة .،و شــعاب كثيــرة67النــسور

و . لها باب معتبر من الجهـة القبليـة       و،  التربيع مشيدة البناء بالأحجار البيض و الكلس و المؤن        
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 ]هـذه  [نفقيل لنا أن ماءها يجتمـع مـن المطـر و الـسيل و أ              :فسألنا عنه .69اً متغير 68هاؤكان ما 
و أقمنـا قربهـا إلـى وقـت الأصـيل و         . ماء جديد،و أن هذا مـن العـام الماضـي          70السنة ما جاءها  

و ســرنا علــى بركــة اللــه  .فــصلينا فــي القنــاق .زعــق النفيــر فمــا حمــل الحــاج إلا و صــار المغــرب  
فــإذا هــو قنــاق متعــب  .فوصــلناها بعــد طلــوع الــشمس بــساعتين  . 71الملــك الخــلاق إلــى الحــسا 

و لـم  .74ىس ـ عنهـا بالأ  73نشـعاب و وديـان و سـمعنا بعـض القـوم يعبـرو             ]أ2 [ئـه  فـي أثنا   72شين
  . ساعة75ةأصلاً و كان سيرنا إليها ست عشر  من الذخاير شئيوجد فيها

فوصـلنا عنـزة بعـد    . الماء معنا من الحساا، ونقلن 76وقمنا منها بعد العصر قاصدين عنزة     
 عــن خــان عظــيم آثــار ئ، وتنبــفــإذا هــي دار واســعة ورحمــة اللــه أوســع . طلــوع الــشمس بــساعة

غير انه خـراب و     . الباني 77 البناء إذا تعاظم أمره فيه الدليل على عظم        ن؛ أ ]بادية [الملوك عليه 
  لم نجد في ذلك القناق     و،   ساعة 79ة مسافة سيره خمس عشر    78تو كان .بعض جدره متساقطة  

الـشيح    حطـب ]مـن [قبلـه  ررالمـذكو  ]القنـاق [و  من الحطب بل استقـضوا فـي هـذا القنـاق    80شيئاً
  .81امهئالنابت في صحرا

كنـا  ،مـشينا سـبع سـاعات مـن الليـل،و برّ     82عـان ثم سرنا على بركة اللـه بعـد المغـرب إلـى مَ     
فكــان .فــصلينا الــصبح و مــشينا فــدخلناها طلــوع الــشمس  . إلــى الــصباح83قــرب وادي المــسوخ

 آكام  ات ذ  مخرجها أتعب من مدخلها    و،  فإذا مدخلها أتعب من مخرجها    . ساعات 84يسيرنا ثمان 
ــة   و، و آجــام ــور أندي ــة و ظه ــة متحطمــة،  ت، ذا85 بطــون أودي ،  قبيحــةهــابأحجار  شــعاب متفرق
 86ةأقمنـا فيهـا ثمـاني عـشر    .فيهـا كثيـرة  ر  ر فيها قليلة و الشرو    ئالذخا. أضيق من أهلها   ابأخباره

  . حملنا الماء معنا من منزلتهاو،  خرجنا منها بعد الزوال في سابع ساعةو، ةساع

 شـجرة  ئـه  فـي أثنا 88،فإذا هـو قنـاق سـهل رأينـا    87 بركة الله إلى ظهر العقبةو توجهنا على  
 عنها،فقيـل   89فـسألنا ،كبيرة و الناس حولها يلعبون و يضحكون،و بعض الشباب حولها يطوفون          

لا : و إذا مــرّ النــاس عليهــا يــضحكون علــى بعــض المغفلــين،و يقولــون لــه90اســمها أم عيــاش:لنــا
فوصــلنا إلــى ظهــر العقبــة بعــد طلــوع   .  أم عيــاش حــول92 مــا لــم تطــف 91يــصح حجــك يــا لاش 

ــاعة93ةفكـــان ســـيرنا تـــسع عـــشر .الـــشمس بـــدون الـــساعة  ــيلاً بعـــد أن ارتاحـــت  . سـ ــا قلـ و أقمنـ
  . الجمال95تف و عل94وادملأا

،ونزلنـا ظهـر العقبـة بعـد     96و توجهنا بعد صلاة الظهر فـي الـساعة الـسادسة إلـى جغيمـان             
 د، بع  الحلاوات النفيسة  ل، واك  و تنفس  ها الحج ارتاح ب ]ب2[و صار للحاج تبريكة نفيسة    .العصر

 مــن القطــارات،و المتاعــب مــا إليــه  و فيهــا مــن الــضيق مــا لا يخفــى علــى التحقيــق 97أن صــحبوا
 الــشمس ]طلــوع[و ســاروا علـى بركــة اللــه الــرحمن فمــع .وا المغــرب فــي التبريكــةو صــلّ.النهايـات 

، كد و سعي من غيـر التبريكـة        ا، جميعه  ساعة 98ةفكان سيرنا إليها خمس عشر    .وصلنا جغيمان 
فإذا هي منزل رحيب سهل الفـضاء  . من غير أوقات الصلاة فغير محسوب في السير المطلوب         و
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فــــدلونا علــــى تــــل هنــــاك يــــدعى  .! عــــن جغيمــــان مــــا جغيمــــان ؟99لناأفــــس. متــــسع الرمــــضاء
و علقنـا و سـرنا علـى بركـة اللـه فـي سـابع                عنـده برهـة مـن الزمـان حتـى غلينـا            فأقمنـا .جغيمانب

هــذا و الميــاه معنــا منقولــة مــن معــان إلــى ظهــر العقبــة إلــى جغيمــان إلــى ذات    .ســاعة مــن النهــار
  .100حج

فـإذا هـو منـزل رحـب ينبـئ عنـه قلعـة        . مضي سبع ساعات من الليـل   د، بع فوصلنا ذات حج  
 بركة ماء يخرج إليها الماء من باطن القلعة إلى         102في حائطها .101محكمة البناء مشيدة المبنى   

و فـي أثنـاء طريقهـا محـل ذات أحقـاف      . متغير اللون و الطعم104 قليلا103ًهاؤماو كان  .الخارج
 فـي   107و رأينـا  .106ارفقيـل يـدعى بحـالات عم ـ      . عنه،ما يقـال لهـذا المحـل؟       105فسألنا.من الرمل 

 109العـرب،و هـو انـه فـي سـنة ثمــاني     مـن   إنـه  بعـض خلـل و يقولـون    108رئالقلعـة المـذكورة صـا   
 إلى عضاضة بابهـا،و قـد مـال البـاب إلـى الآن،و       ألف سقط نصف جدارها الغربيماية و عشرة و 
 و، ت مـن أهلهـا  ، فخل ـى شكل قر]على[سكن بعض الأعراب   وكان حولها بيوت صغار،   .لم يسقط 

دار في جهاتهـا    من الفور،و دخل حضرة الباشا المكرم. جوارها أحد القلعة و لا فيلم يبق في
 ر، ليخب ـلـع علـى ظواهرهـا و خوافيهـا     اطّو،  و مـا يليهـا  110و طلع إلى أعلاها و دار على بدنها  

  . ساعات111يو كان السير إليها ثمان. يعيدها كما كانت إن شاء اللهو، السلطنة العلية فيها

فإذا .112طلوع الشمس ]أ3[ القاع ا، فوصلن ثم قمنا من ذات حج في ثامن ساعة من النهار         
إليهــا أربــع فكــان ســيرنا . المــاء مــصحوب معنــا مــن ذات حــجو، هــي منــزل رحيــب فــسيح المجــال

فكــان .؛ دخلناهــا فــي ســادس ســاعة مــن الليــل 114مــن القــاع إلــى تبــوك  و قمنــاســاعة 113رةعــش
فــإذا هــي منــزل رحيــب فيــه قلعــة . بعــد صــلاة العــشاءســاعة رياضــة و ، ســاعات115يسـيرنا ثمــان 

ــاء و الترتيــب   ــر شــربنا و   . الــسلطان116 و المغنــي فيهــا جنــد مــن قــول   .عظيمــة البن و مــاء كثي
 ذكروا لحضرة الباشا أن الأخضر قليلة الماء،و أن فيها بركـة  لأنهم،118 إلى الاخيضر  117هحملنا

ــي منجــك  ــي هــذه الــسنة  121أنهــم و 120 و بركــة لبنــي مزلــق  119لبن  123لعــربا مــا أوصــلا  122 ف
  .فنبه الباشا على حمل الماء جزاه الله خيراً. لهما تعزيل125،و لم يصر124صرهم

 بعـد مـضي أربـع سـاعات         ا، فوصـلناه  ثم قمنا من قلعة تبوك إلى الاخيـضر علـى بركـة اللـه             
 ســيرنا ح، فــص قــرب ســاعتين126إلا انــه صــار رياضــتين ،فكــان الــسير عــشرين ســاعة .الليــلمــن 

 و نقـوب يعبـر   128 هـو قنـاق متعـب ذو شـعاب و ضـروب وبغـازات        ا، فـإذ   سـاعة  127ةثماني عـشر  
 ، مولانا الـسلطان معمـورة  بجند ،فوصلنا إلى قلعة عظيمة البناء و الصورة .عنها بنقب الاخيضر  

ــالخيرات مغمــورة    إنو ــم تكــن ب ــا . ل ــا      129لكــن ماءه ــوا مولان ــا عرف ــر و مــن الحمــد بــضد م  كثي
و جاءنا تلك الليلـة  .و بتنا تلك الليلة في رحابها.الوزير،و لم يوجد فيها من الذخاير إلا القليل       

  .رق من الإبل رحالهامطر عظيم غّ
  نحن لما نلناه في شدة النصبو  ولما أنخنا بالاخيضر رحلنا

  سحابة مزن صيرت سيرنا خبب  نا من بروق دعواناأناخت علي
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 علـى بركـة   ،و قـد كـان بـاقي مـن النهـار خمـس سـاعات       .ثم خرجنا منها ثاني يوم وصـولها   
فكـان ترحالنـا   .130فوصلنا بعد مضي ساعتين من النهار الثاني إلى قلعـة المعظـم   .العظيم الأعظم 

فكـان جـد الـسير سـبع     .رياضـات فـي محـل الـصلوات     ]ب3[عشرين ساعة ضاع منها ثلاث ساعات     
مـن أمـاكن تعـرف بجنـاين        : مـسافتها مـن المـشاق مـا لا يطـاق           132فـي  نلنـا    ن، لك  ساعة 131ةعشر

 و ضـــيق المـــسالك فـــي  136و مـــن الغـــدران و الغـــيلان .135 و النقـــب134ني و الـــصا133القاضـــي
فلمـا  . تعـب كـل مـن أولئـك غايـة التعـب            و،  النقوب بين الحجـاج و الـدواب و المحامـل و الركـاب            

  :هي قلعة عظيمة البناء،لا نسبة لغيرها بها و على كل حال 137ذافإ اوصلناه
  . الباني138فيه الدليل على عظم  إن البناء إذا تعاظم أمره

 بركتهـا قليـل مـاء مـن المطـر           ي وف ـ . و من أهلها مستوحشة صفراء     ،إلا أنها معطلة قفراء   
ــا 139ســألنا  و  و تعطــل،و صــار ســابقاً بــين محافظهــا  140هؤ أن بيرهــا نــشف مــا : عنهــا فقيــل لن

  .العرب عداوة قديمة آلت إلى تركها

 بـاقي مـن الليـل سـت سـاعات إلـى أن مـضى مـن                  ن، وكـا  ثم قمنا منها على بركة الله تعالى      
و المـــاء .،و بتنـــا تلـــك الليلـــة مـــن غيـــر خيـــام 141النهـــار عـــشر ســـاعات وصـــلنا الـــدار الحمـــراء 

  .فكان سيرنا ستة عشر ساعة.الأخضر من ]محمول[معنا

فوصـلناها بعـد التعـب    ،142 مـن الليـل خمـس سـاعات إلـى المـداين      ثم قمنا و قد كان باقي   
فـإذا هـو قنـاق      . سـاعة  143ة عـشر  تـي فكـان سـيرنا اثن    .و قد مـضى مـن النهـار سـبع سـاعات           ،نيالبا

،وبعـده مبـرك الناقـة    146،وبعـده شـق العجـوز   145ه محل يقال له الزلاقـات ئ في أثنا144متعب حطم 
 و مــن ا، اســتقينة فــي منــزل المــداينو بتنــا تلــك الليلــ.و يالهــا مــن أماكن،لكــل متحــرك و ســاكن 

  . صلينا الصبح في المنزل و أغديناو ،المنام استوفينا

و كـان نهـار الجمعـة المبـرور         . بعد مضي أربع ساعات من النهار المرقـوم        147فوصلنا العلا 
 مـن الـذخاير و الـسبب أن الجـراد فـي             149 فيهـا شـيئاً    148 لـم نـر    و،   القعدة الحرام  ]ذي[عشري  

 ض، وبع ـليمونقليل  و فما كان إلا التبن و بعض تمر.ندهم،و شوش عليهمالعام الماضي أثر ع
و كـان بـاقي مـن النهـار     . الظهـر  151و بتنا تلك الليلة و ثاني يوم نهار السبت إلـى بعـد            .150ذبائح

و .152بعـد أن كتبنـا المكاتيـب و أعطيناهـا إلـى الكتـاب             ]أ4[ على بركة اللـه    ا، فتوجهن أربع ساعات 
فكـان سـيرنا إليهـا ثمانيـة عـشرة          . ا بعد طلوع الشمس بـساعة     ،فوصلناه153توجهنا على مطران  

 و الـشعير قـد خلـص    ،و أقمنا بها إلـى أن غلينـا و علقنـا و المـاء معنـا منقـول مـن العـلا                  .ساعة
 154 نحــن و غالــب الحــاج نعلــق علــى البغــال المعبــوك      ا، فــصرنعنــد غيرنــا ]مــن[مــن عنــدنا و  

 بقـرش  ]شـعير [ يشتري كل مد156رأيناهو بعض خيالة    . بالماء،و يوضع في المخالي    155هنيفركو
  .157اً كثيراًو قد تاه الدليل تلك الليلة و تعب الحاج تعب.صحيح
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فوصـلنا القنـاق   ،و قد كـان بـاقي مـن النهـار أربـع ساعات     .158عب النعامو منها سرنا إلى شِ   
ذو ظهور وبطون و أحجـار و   فإذا هو قناق متعب. ساعة159ةفكان سيرنا ست عشر.أول الفجر

و بعــده محــل يقــال لــه البيــر ،161 متعــب يقــال لــه وادي النــار160أثنــاء الطريــق وادِو فــي .غــيلان
  . ة الماء إلى الشعب المذكور منه بعض الحاج،و نقل منه غالب السقاي163ّ،استقى 162الجديد

فوصـلناها بعـد طلـوع الـشمس        ،و كان باقي مـن النهـار أربـع ساعات         ،164ةديّثم قمنا إلى هَ   
فنائهـا  او وجدنا مـن الـسيل فـي    .ر أن الغيلان في دربها كثيرفإذا هو منزل لا بأس به غي  ،بساعة

ــة أضــرب  ر، يــدونهــر عظــيم  ــ علــى ثلاث ــة أنهره، كأن ــه فقيــل 165لناأســ، ثلاث  166مــنقــد جــاء  : عن
  . ساعة167ةو كان قناقها ثماني عشر، سيل كثير عرمرم،و هذا ممتد منهالمفرقصحراء 

ن إلـى أن مـضى مـن النهـار     و كـان بـاقي مـن النهـار سـاعتي     ،168نثم قمنـا منهـا إلـى الفحلتـي     
 مــن هديــة مــن الــسيل و، فنزلنــا قــاطع الفحلتــين و الميــاه معنــا مــن العــلا .الثــاني خمــس ســاعات

 عقبــة يقــال لهــا ئــهو فــي أثنا. الحــاج منــه غايــة التعــب و النــصبل، نــا قنــاق متعــبه لكنــ؛المــذكور
 170للنــاسه عــت القطــر و تــا ،علــى مــا ســميت نــال الحــاج منهــا التعــب،و تقطّ  169العقبــة الــسوداء

و قــد بلــغ الــسير   .و مــا زاد فــي عيبهــا إلا تطاولهــا    ]ب4[، و أحمــال171بعــض جمــال و بغــال  
 في جل القضية و تمامها أنزل الله سبحانه سحابة مطـر و لا حـول و لا قـوة           و،  عشرين ساعة 

  .إلا بالله

ثـم سـرنا مـن المنـزل     ،172تراكمت الأتعاب من كل وجهة و معظمها أن كادت النفس تزهـق         
 الــصلاة و أتــم أفــضل بهــا الحّــال هــو المدينــة المعظمــة علــى و،  إلــى المنــزل المــشكورالمــذكور
 الأنــوار و نــسينا مــا نالنــا مــن ســابغة ذلــك النهــار،و مررنــا علــى وادي          173ت تــلألأ و، الــسلام
  :وقلت ارتجالاً. فصرنا نظنه مناماً،و لا نظنه على التحقيق174العقيق

   الله في غاية الصفاو نحن بحمد  ولما غشت وادي العقيق جمالنا
  مفاتيح أنوار النبي المصطفا  و كان محل الفجر فانفجرت لنا

   ألطفا175و ليلته الغرا العروبة  اركـو كان نهار للخميس مب
  .فاــبطيبة لو منت علي فتعط  فيا سعد من أيام سعد و طيبها

 و، عةفكان سيرنا عـشرين سـا   .فدخلنا المدينة المنورة نهار الخميس المبارك محل الظهر       
فحـضرة الباشـا لأجـل العليـق عملهـا           ن مـن هديـة إلـى المدينـة ثلاثـة مراحـل،            أ:القانون المـألوف  

  . كلف الناس هاتين المسافتينو، شيلتين

  :أقمنا بها ثلاثة أيام بلياليها. مشاهد كريمةو، قبلنا على أنوار عظيمةأو لله الحمد قد 
  لي   لو تباع شريتها بما  و يا لها من أيام و من ليالي

  و ما ضمت يداي و ما أهوى                     
  .ها و ما تهوىئ نفسي في منا176ىو بشر  و أسأل ربي أن تعاد قريبة
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ــارات     ــادات و زي ــه الحمــد فــي عب  قــرآن،و مــشاهدة مــشاهد   177ة قــراءو، وصــرفناها و لل
 نهــار الأحــد بعــد الظهــر علــى     179و خرجنــا منهــا بــالمكره  . مــن فــضله القبــول  178عظام،نــسأله

  .180شهداءال
  . و لكن هكذا قدر اللهعليّ   خروجهاخرجت على رغمي و عزّ

 أن يجعـل مـن      ر فاختـا  ،وق فـي المدينـة بزايـد يـوم        نـه تع ّـ  ألأن حضرة الباشا المذكور ذكر      
  . يقعوا في المهالك، فكادوا أن فكلف الناس ذلك،المدينة إلى بدر قناقين

عــد أن اغتــسلنا و مــن معنــا،و  حرمنــا و للــه الحمــد بأ،181بيــارمــشينا ظهــر الأحــد إلــى الأ 
و مشينا بقية النهار و ثاني يـوم إلـى قبيـل الظهـر نزلـوا قريـب          ،صلينا في المسجد بين الظهرين    

إليـه  ]أ5[وكان الـسير .  موحش183لههو كبير مو:و قد تفرجنا على البير فإذا    .182بير ذات علم  
ل تلك الليلـة   هلا185ا، ورأينو خرجنا من المحل قبل المغرب بساعتين. ساعة184ة ثماني عشر 

  .ابن ليلتين في صلاة المغرب

فكان سـيرنا  .وكان باقي من النهار خمس ساعات.ومشوا على بركة الله إلى بدر و حلوها       
 الجمـال و الـدواب   و،  قد وصـلناها و الأنفـس قـد بلغـت حـد التـراق      ن، لكساعةجملته عشرين   

وإذا فـي التنبيـه أن الـشيل    ،و نحـن فـي حالـة كالبـدر     رو بتنا تلك الليلة فـي بـد   .قفوا على ساق  و
فعـاد حـضرة   . الناس لذلك،لكون الأنفس زهقـت و الـدواب هلكـت        186تبعد صلاة المغرب، فضاج   

 يعرفـه حـال     187جـاويش بـاج   قاضـي مكـة سـلمه اللـه أرسـل إليـه             ]  مقـدار كلمـة    الأصل فيفراغ  [
 غـد  مـا فيـه شـيل إلـى    :ففي الحال أجـاب الجـواب المنـادي ينـادي    . ما هم فيه من التعبو،  الناس

  . صار عند الناس فرحة كثيرة و بشاراتو، تالإشاراو رفعوا .ضحوة النهار

 فـي محـل   188 و كان من جملة ما وقع للحاج في الليلة الماضية و هم في قرب الجديـدة          
وقــع غالــب الركاب،وفقــد ]و[ حالــة مزعجــة،190ت الجمــال و نفــرت،و صــار189نــصف الليــل نقــزت

 تلـك القطـارات،مع أن    بـين ن إلا شـيطان دخـل  بعض أسباب سقطت،و فـي الحـال لقطـت،و مـا كـا          
ماً فـي التلبيـة و الـذكر و التـسبيح إلا فـي تلـك الحـصة كانـت سـاعة سـكوت وجـلال،و                          ئالناس دا 

  .   لكن الله سلم

فـإذا هـي بلـد كبيـرة عظيمـة،فيها مـسجد يقـال لـه         :،و درنـا فـي رحابهـا        191قد دخلنا بـدر   
، وهــو جــامع تقــام فيــه الجمعــة.دنــا و إخواننــامــسجد الغمامــة،زرناه و صــلينا فيــه و دعونــا لأولا

وفـي هـذه البلـدة      .وزرنا شهداء بـدر فـوق المـسجد المرقـوم بحـصة           ، على منبر قديم   192لمتيش
، نه هكذا طول السنة لا يفتـر أ رجل من أهله ي فأخبرن،نه يقوم أيام الحج فقط أسوق كبير ظننا    

ق المرقوم قهوتان كالتي في مكـة      و في السو  .،مسافة يوم 193د من البحر من الينبع     أن عليه مرّ   و
  .194عابدةالمفي محلة 
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دخلناهـــا طلـــوع .و توجهنـــا مـــن بـــدر و كـــان بـــاقي مـــن النهـــار أربـــع ســـاعات إلـــى القـــاع   
و صــار .195اً رحبــاً متــسعاًو كــان قناق ــ. كــان ســيرها ســبعة عــشر ســاعة برياضــاتها  ]و[الــشمس

  . للجمال جفلة في هذا القناق دائماً يصير196 ذكروا، إلاللجمال في ليلته جفلتان

 و قـد مـضى مـن    ا، فوصـلن  وكان باقي من النهار أربع ساعات     .197وقمنا من القاع إلى رابغ    
 ي، ف ـفإذا هو قناق واسـع عظـيم الاتـساع   . ساعة198ةالليل عشر ساعات، فكان سيرنا أربع عشر    

،و نقلنـا المـاء معنـا مـن بـدر      ب،مرينا عليها وقـت صـلاة المغـر   199أثنائه قرية يقال لها المستورة 
 هذا القاع سبيلان عظيمان كل سـبيل يـشتمل علـى شـجر              أثناءو في   . ثم إلى رابغ   200ى القاع إل

بـين  ]نيكلمتـان غيـر مقـرؤت   [ عليه قبب لكنه خراب مـن تقـادم الزمـان   و، و بئر ماء وصهريج كبير  
  .201ست ساعات]إلى [ خمس]بين[كل سبيل و سبيل

و كــان .203لــى قديــدو شــال الحــج إ. الحنفيــة مــن رابــغ،و علقــوا علــى الجمــال202وأحرمــت
 الـسير  ن، فكـا من النهار الثـاني خمـس سـاعات   ]ب5[باقي من النهار خمس ساعات، إلى أن مضى  

 صـعاب،و   205فإذا هو قنـاق متعـب صـعب ذو تـلال و رمـال و كلايـات                ، و عشرين ساعة   204اًأربع
 207فـإذا ،206و فـي صـباحه يـسر اللـه و قطعنـا عقبـة الـسكر       .تاه الدليل و ضل الجادة و الـسبيل  

نزلنـا و أقمنـا   ،تعبة مهولة،تطلع فيها إلى جبـل مـن الرمـل و تنـزل إلـى بحـر مـن الرمل        هي عقبة م  
  .إلى أن بقي من النهار خمس ساعات

فوصــلناه مثــل الوقــت الــذي مــشيناه فكـــان      .209قــصدنا م 208وتوجهنــا إلــى وادي فاطمــة   
ــ وعــشرين ســاعة 210اًســيرنا أربع ــ ــه ســاعتين       ن، لك ــاق الــذي قبل ــه و فــي القن  صــار رياضــات في

لكــن فــي هــذا القنــاق مررنــا علــى   . و عــشرين ســاعة211ينتــ كــل قنــاق اثن]ســير[،فتحررســاعتين
بعــد ، 214و علــى ســبيل الجــوخ. ربــع الليــل213و علــى مــدرج عــسفان. قبيــل المغــرب212خلــيص

ــ.مــــضي نــــصف الليــــل  ــا  كــــان بــــاقي مــــن النهــــار خمــــس ســــاعات   و، ةوصــــلنا وادي فاطمــ كمــ
مكـة المكرمـة و هـو نهـار الاثنين،يـوم           215 في الـصباح أغـدينا تجـاه       و،  بتنا تلك الليلة  ]و[.حررنا

وصــلنا بعــد مــضي خمــس ســاعات مــن النهــار   .216الترويــة الثــامن مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام 
  .المرقوم

 و الاتبـاع و الحجـاج،و كـان جملتنـا ثلاثـة      218بمن معنا مـن الرفـاق     217المعابدةنزلنا  ]و[
لثالثــــــة  و ا220لنــــــساءلواحــــــدة ]و[و ضــــــربنا الخيــــــام؛ واحــــــدة لنــــــا،   .219اًو ثلاثــــــين نفــــــر 

ــاع ــا  ]و[.للأتبـ ــال نزحنـ ــا و بالحـ ــدينا و ارتحنـ ــا و، تغـ ــة المـــشرفة توجهنـ ــسيد  و،  لمكـ ــل الـ  بمحـ
فـسلمنا عليـه و ذلـك بعـد أن كـان قـد وصــل       .الـشريف محمـد بـن الـسيد علـي بـن حيـدر حللنــا       

  .كتابنا إليه

 و طفنا في ذلك المطاف،و صلينا في ذلك         221لنا الركن ثم نزلنا إلى المسجد الحرام و قبّ      
 اغتـسلنا و مـن بـاب الـصفا          و،  و شربنا من ماء زمزم    .،و دعونا لكم و لساير الأخوان     222قامالم
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 إلـى المـسجد الحـرام    م ث ـ،صرنا و ق َـ، إلى المروة سـبعة أشـواط فـي طاعـة اللـه سـعينا         و،  خرجنا
ــزاب    ــن تحـــت الميـ ــج مـ ــا الحـ ــدنا فنوينـ ــن    223عـ ــدينا مـ ــم شـ ــا ثـ ــرام،و لبينـ ــاب الإحـ ــدنا ثيـ ،و عقـ

 حمـدنا اللـه رب     و،   بهـا المـراد     نلنـا  فيا لها مـن ليلـة مؤتلفـة       .زلنا عرفة  بعد العشا ن   224عابدةالم
و أصـبحنا  .و كانت ليلة عظيمة الشان في السر و الإعلان .و الحمد لله رب العالمين    ]أ6.[العباد

و قـد شـرفنا الـسيد الأجـل         . مع قومنـا و أحبتنـا      226 الوقفة المباركة في جمعتنا    225نهار الثلاثاء 
و .الــسيد رضــي الــدين و الــسيد علــي :الــسيد حيــدر مــع ولديــه العزيــزين الأمجــد المرقــوم أولاً
 فنفرنـا مـع حـضرة الباشـا أميـر الحـاج       ، الـشمس 227غربـت علينـا   إلى أن  ءكان نهار عبادة،و دعا   

  .الشامي

و .و بـات كـل منـا و للـه الحمـد قريـر العـين           . و جمعنا العشائين   228وتوجهنا إلى المزدلفة  
أعجـام  :حج مختلط: لنال، فقي حج مقبل علينا فسألنا عنه   وكبم،  قد واجهنا في طريقها المبارك    

 ، قــد دخــل مكــة بعــد العــصر، و صــار لــه غايــة الحــصر    و ، لــه الحــج العقيلــي ل، يقــاو مــشاهدة
و . وقــف بعرفــة لــيلاًو،  تمــم حجــه بــالتمتع علــى الوجــه الاضــطراري و،  طــاف و ســعىمفبعــضه

  .عباد في بلاء بين الع، ووقدبعضهم نقل تمتعه إلى الإفرا

 229ى توجهنـا بعـد طلـوع الـشمس إلـى من ـ     و،  لكـم الهنـا  و، طنـا الجمـار   و أما نحن فقد لقّ    
و عــدنا إلــى منــى تمــام ، و ســعينا230طفنــافثم نزلنــا للمــسجد الحــرام ،،رمينــا و ذبحنــا و حلقنــا

  .العيد،أقمنا و تفارقنا من هناك كما هو المفهوم،و صار لكل من ربعنا و منا شرب معلوم

 اللــه علــيكم و أعــادكم ه، أعــاد لــه مــن نهــار مــشهودا، فيــشرفة بعــد العــصردخلنــا مكــة المــ
محمــد بــن علــي حيــدر أمــد اللــه  لــسيد بيــت الــسيد الأمجــد المــذكور أولاً ا  كــان منزلنــا.لأمثالــه
 لا زال مــــصدر القاصــــدين و كعبــــة الوافــــدين بحرمــــة أجــــداده و، مــــل فيــــه زمانــــه جّو، أيامــــه

و أقمنـا  .لاغرين علي الأصـغر و شـقيقه الكبيـر رضـي الـدين      حفظ الله عليه ولديه ا و،  الطاهرين
ــه الحمـ ـــ     ــرام و للــ ــه الحــ ــت اللــ ــاورين بيــ ــاه   و، دمجــ ــا تجــ ــرائض نؤديهــ ــس فــ ــت 231 الخمــ  البيــ

أتينــا فــي أثنائهــا وللــه الحمــد بعمــرة   . أيامنــا فــي تلــك المجــاورة أربعــين يومــاً  232الــشريف،بلغت
 وعـشرين بعـد مايـة و    233سـنة إحـدى   ح، افتتا نهار السبت رابع المحرم الحرام ي، ف ]ب6[مفردة
 أهـديناهم   و،  وختمنا القرآن العظيم تجاه البيت الشريف ثلاثـة خـتم         . أحسن الله ختامها   234ألف
  .ولبعض أهالينا،و نسأل من فضله القبول لوالدينا235

 ،بيــت اللــه الحــرام حــالاً 236كرم حــامي حمــىــــو فــي هــذه المــدة ترددنــا علــى الــشريف الم  
 أدام اللـه  239يـى  و الـشريف يح 238نـبني عمه الشريف عبد المحس و ا  237ريمــالشريف عبد الك  

و اجتمعنـا بأعيـان مكـة المـشرفة مجمـلاً و       .أيامهم،و صار لنا منهم و لله الحمـد الإكـرام الزايـد           
و حـــضرنا ليلــة النـــوروز  . الأمـــاكن المكرمــة و المــدافن المعظمـــة و للــه الحمــد    ا وزرن ــ،مفــصلاً 
ــارك ــرم  و، المبـ ــع مـــن المحـ ــان ليـــل التاسـ ــة مـــن  241 بعـــد مـــضي خمـــس 240 كـ  و خمـــسين درجـ
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فـــي منـــزل الـــسيد محمـــد المرقـــوم ســـلمه اللـــه مـــع جملـــة ،  مباركـــة242المغـــرب،و كانـــت جمعـــة
  .الأحبة الأشراف

ــا فــي الحــرم الــشريف ليلــة    ــ كانــت ليلــة جمعــة مباركــة  و، و بتن ــادة و للــه  ت، وكان  ليلــة عب
ــرام  .الحمـــد ــا داخـــل البيـــت العظـــيم الحـ ــألناو، و فـــي صـــبيحتها دخلنـ ــا  243 سـ ــه المغفـــرة لنـ  اللـ

 ا، ختمن ـوكانت مجاورتنا نعمة غيـر مترفـة و للـه الحمـد           .ولوالدينا و لأولادنا و لإخواننا جميعاً     
و فــي إقامتنــا جميعهــا مــا صــلينا  . البيــت الــشريف244فيهــا ثــلاث خــتم مــن القــرآن العظــيم تجــاه  

ــفريــضة خــارج الحــرم أصــلاً   الحــرم  أوقــات نؤديهــا بأوقاتهــا فــي   245ة الحمــد بــل الخمــس ه، ولل
  .الشريف

ثم بعد تمام المـدة المرقومـة عزمنـا علـى التوجـه لتقبيـل أعتـاب الرسـول العظـيم و النبـي                  
ــارك ة، صــحبالكــريم عليــه أفــضل الــصلاة و أتــم التــسليم    ــا الــشريف مب  عبــد 247ي أخــ246 مولان

ــسن ــان متوجه ـــ؛المحـ ــلم     248اًلأنه كـ ــه و سـ ــه عليـ ــلى اللـ ــول صـ ــارة الرسـ ــى زيـ ــار ، إلـ فتوجهنا نهـ
فأقمنـا فـي الأبطـح    .251،و كان نهار الرابـع عـشر مـن المحـرم المرقـوم        250الأبطح إلى   249الثلاثاء

 مقداره مـن الـذهب الـسكة     عجام ما الأمن  252 جمعوا فيها دورما   ى، حت المذكور ثلاثة عشر يوماً   
  . ،لطف الله بهم253حمر طرلياًأأربعين ألف 

منـا مـن   ن قأ مالمرقـو و مما نالنا مـن العـوارض فـي ليلـة الحـادي و العـشرين مـن الـشهر                   
منــا فــي  و لــم يبــق لنــا إلا مــا كــان، بالاسـتغراق   مــسروقة مــن الخيمــةأســبابناالنـوم رأينــا جميــع  

 نـسأل اللـه    و،  تباعنـا أو254 بعـض رفاقنـا    و،  حـسن و والدتـه     و كذلك ولـد اختنـا الـسيد       .الأعناق
 لــه 256وشــكينا ]أ7[فتوجهنــا إلــى الــشريف. ملآنتــين ســمنا255ًوغالــب النحــاس و دبيتــين.العافيــة
هبــوا و عــادوا و و، .و يجيــب الخبـر  فأرسـل مــن جانبـه الكــريم مـن يقــص الأثـر    . التعريــفبكمـال 

 في الأثر ما كان من بعض مكاتيب و أسباب لا ينتفعون بهـا             257قصوا الخبر و استجادوا فرأوا    
خبـروا حـضرة الـشريف    أفأتوا بهم و .261 و بابوج جديد   260 و قاووق  259 و قلشين  258تكمس

. فمسكوا شيخهم و وضعوه في الـسجن و الحديـد  .262يل من هذأنهمو  ،  و أن اللصوص ثلاث   
فأكثرنا في الكلام على حـضرة الـشريف حتـى قـد انحـصر و               .ثرأفاستقام يومين و لم يظهر لهم       

خــذوا لــه مهلــة لعلــه يظهــر لهــذا الأمــر    أفــشفع فيــه بعــض العمــال و   .أمــر بــالمحبوس أن يــشنق 
 ،رنـا بـين الإقامـة و الـسفر    خيّ حـضرة الـشريف   د، فعـا مرنـا و عزمنـا علـى الـسير    أثـم ضـاق    .حال

ــ ــسفر و وّافتخيرن ــدر        ال ــرم الــسيد محمــد حي ــا الــسيد المحت ــك جنــاب مولان ــا فــي طلــب ذل ، كلن
المفتــي الحنفــي بمكــة    حــضرة الــشريف علــى يــد حــضرة عبــد القــادر أفنــدي الــصديقي     ةبمعرفــ

الــسيد مناه إلــى  بمفــردات الأســباب، و ختمنــاه و ســل264ّاً،و كتبنــا لــه وكالــة و دفتــر263المكرمــة
  .المرقوم
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 265و توجهنا على بركة اللـه تعـالى نهـار الاثنـين الـسابع و العـشرين مـن المحـرم المرقـوم                    
و تشوش الـسيد إسـماعيل فـي أثنـاء       . العافية 266إلى وادي فاطمة،على بركة الله تعالى و نسأله       

  .267 رأينا هلال صفر بالوادي المرقوم ليلة الجمعةم ث،ذلك كم يوم و عافاه الله تعالى

و جاءنـا  .فـضل الـصلاة و أتـم الـسلام        أ المدينة المنورة على الحّال فيها       268إلىتوجهنا  و  
و كانـت سـاعة موهلـة مـا نـشفت           .ليلة الهلة المرقومة سيلة عظيمة من قبيل المغرب إلى العشاء         

 المرقومـة و الحالـة المذمومـة قلـت          269و فـي هـذه الماجريـة      .أسباب النـاس و الخيـام لثـاني يـوم         
،و لـو لا المزعجـات      270إلا لإشـغال وقـت     علـى طريـق المجـاز،و إن لـم تكـن شـيئاً               أبياتاً ارتجـازاً  

  ]ب7:[ و هي هذه271من الليالي لما عرف القطا طيب المنام

    و الشكر لله الذي لا يضام  الحمد لله الذي لا يرام

    في آخر الليل بجنح الظلام              ننهي إليك بعض ما قد جرى

  سرك الله بتلك الخيامأ  في منزل الابطح يا سايلي

  عدنا إلى البيت العتيق الحرام                 لما انقضت أيامنا من منى 

     ميعاد موسى تمامإلهنا                  جاورنا فيه كما قد قضى 

   المقاميالأشر فالرحيب   ثم خرجنا منه للأبطح العالي

  ا إلا كطيب المنامما خلته ليلة              بتنا به سبع ليالي مضت كأنها 

   قد نالنا فيها اشد الملام                     وليلة الثامنة يا سيدي 

  وخمسة خارجها منه قيام              في داخل الخيمة خمس رقود 

  في آخر الليل و كل نيام   لصوص لا تروا مثلهم272ءجا

    بالتمامأسبابناحمل به                  حازوا من الخيمة ما ينبغي 

  و دبتين السمن تحت الحزام  273و بعض أسباب لرفاقنا

    ندعوه بالمطبخ بين الأنام  و فردة فيها النحاس الذي

    شفنا أموراً ما لها انتظام                  قمنا قبيل الفجر ميعادنا

  قال أخذنا جل من لا ينام             من قد كان في قربنا274تيناد

     دون تلك الخيامحل بنا من  275ذب نافئجانا قضاء نا

   بل بعض الحطام276بعض أثاث دايما             اخذوا و ما ابقوا بلى قدر معي

  مع المكاتيب و سرخ عظام  و مصحفنا المعلوم مع كتبنا
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  الواحد الفرد الحفيظ السلام   قد صانهم رب الكتاب العظيم

   كنا بقينا خليلي تمام و لا                   لو لم يكن هذا و لا ذاك 

  مع خلقه لا تدركه الأنام  لكن لطف الله فيما قضى

  أقامه الله ليوم القيام               رحنا إلى عبد الكريم الشريف

    وزيره القايم له بالمقام                وإلى ابن زيد محسن صنوه 

   سبحان الذي لا ينام  لفقا        278جرى الذي قد 277قلنا و شكينا

  279 بالقايد الحاكم قود الزمام                    دعي بهتان الذي يدعي

    و لا تهاون تلقى مني الملام                  وقال أرسل من يقص الأثر

   أتوا موضع قسم الحطامىالأثر               حتأرسل في الحال فقصوا 

    و قاووق لابن الكرام أيضا   جديد281لعبعض آثار و ن280رأوا

    و عرفوه من هذيل الحرام              للشريف الكلام282عادوا حكوا

  وحطهم في  الحال وسط الظلام          قبض منهم ثلاثة شيوخ 283رسلأ

  سرق و ننظر ما يكون الكلام   قالوا لنسعى من يكون الذي

  و اثنين أبقوهم لباقي الكلام             هذا اصلبوه قوام284قال خذوا

  نقلا و لكن حرامو لا         في الصلب وجها له شرعا285نرفلم 

  ثلاث أيام و رابع تمام               مستودع286فعاد في الزنجير

    ولم يسعفنا عنهم منه قيام         في الصيام287مشي الحجوج رفاقنا 

  قلنا له ما الحال في ذي المقام             عدنا إلى عبد الكريم الشريف 

  الأنام  شيتم في ن مكلواوّ                 أو  ما امكثوا عندناإفقال 

  يد الأمجد ابن الكرامــــالس ريف العزيزــــفي الحال وكلنا الش       

  ]أ8[ مقام    288ىابن حيدر نال أعل  محمدا بن علي الذي يدعى 

    اه بين الأنامـــــــرق و سلمنـــس ثم كتبنا مفردات الذي          

    اية بعد ألف تمامو عشرين و م        289ىحد افي دفتر تاريخه قد أتى

  .من بعد ذلك لتعلموا و السلام ثم خرجنا طالبين العوض
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ثـم أننـا مـع تيـسير اللـه و مـشيئته و صـلنا المدينـة المنـورة نهـار                .و لنرجع إلى ما كنا فيه     
 بين المدينة و 292نزلنا في محل يقال له فوق الحرة      .291 العشرين من صفر المبارك    290الأربعاء

أقمنـا فـي جـواره خمـسة أيـام و      .بعـد  والـى سـيدنا حمـزة أقـرب          أ سيدنا حمزة،لكن عن المدينة   
 بعـد صـلاة     ]مـا [ نستقيم إلـى   و،  خمس ليالي كنا نصلي الصبح و ننزل نقبل أعتاب النبي العظيم          

و كــذلك نفعــل فــي البقيــع علــى الحــالين فيــه أفــضل الــصلاة و أتــم  . نخــرج إلــى الخيــامو، العــصر
 294ذلكل ـ اللـه مـن فـضله و هـو أهـل      293ا من أيام نـسأل  من العمر و يا له    و كانت أياماً  .السلام

ــاب     ــالعود لتقبيــل تلــك الأعت ــا ب ــالاطراح حــول تلــك الروضــة العظيمــة و تلــك     ،أن يمــن علين  و ب
هــو الــشفيع الــذي ترجــى شــفاعته لكــل هــول مــن   ]انــه[ الفنــاءرمــي الأثقــال فــي ذلــك  بالأبــواب،و 

ــا في .الأهــوال ــسيد حمــزة،  295هــاو قــد زرن ــام ال ــن و  مق ــعم مــصعب ب ــن  296ري ــه ب ــد الل   و عب

  .298عثمان بن مضعون ،و شماس بن297جحش

،ودعنـا النبـي العظـيم صـاحب اللـواء      299و في عصرية الأحد رابع عشري الـشهر المـذكور     
و .و ودعنـا الـصحابة الكـرام   .فـضل الـصلاة و أتـم الـسلام    أ عليه و على آل بيته الكـرام       ،المنشور

و .رضـي اللـه تعـالى عـنهم و أرضـاهم      اللـه تعـالى عليـه،     301 العهد الذي نلقـى    300أودعنا عندهم 
فـضل صـلاة    أ الفضل و الفـضيلة الـسيدة فاطمـة عليهـا            302ودعنا جدتنا السيدة الجليلة صاحبة    

  .و أتم السلام

 علـي بـن     والإمـام  ،304مة العظام الإمام الحـسن    ئ و قبلنا أعتاب الأ    303ثم خرجنا إلى البقيع   
 رضـي   308 الـسيد العبـاس     و 307 و الإمـام جعفـر الـصادق       306 و الإمـام محمـد البـاقر       305الحسين

 اللـه مـن فـضله       309و نـسأل  .الله عنهم،و ودعناهم،و ودعنا عهدنا عندهم،و خرجنا من أعتـابهم         
  .نه أهل ذلك و القادر عليهإالعود ثم العود 

 الاثنـــــــين المبـــــــارك خـــــــامس عـــــــشري الـــــــشهر  ]نهـــــــار[و هـــــــو] ب8[و فـــــــي الـــــــصباح
و كـان   .عافيـة و الـسلامة     اللـه ال   313لأ نس 312 الحسا 311،توجهنا على بركة الله تجاه    310المذكور

فـي   عنه و حـين كنـا   314 لما سرنا كان يسارنا إلى أن بعدنا    و،  سيرنا تحت جبل أحد المشهور    
  و نور و عظم فـي       316ةاءضإ إلى منزلنا،و هو جبل عظيم له        315اًجوار سيدنا حمزة،كان قريب   

  .مقداره

اً،و أن  عــشر يومــ317يــةوذكــروا لنــا أن المــسافة مــن الحــسا إلــى مكــة أتوهــا الحــاج بثمان   
و توجهنـا كمـا ذكرنـا       .الإياب من مكة إليها يبلغ خمـسة و عـشرين يوماً،فحمـدت اللـه علـى ذلـك                 

و كــان انتهــاء الــسير و الوصــول إليهــا نهــار الأحــد تاســع .علــى بركــة اللــه نهــار الاثنــين المــذكور
 عــــدا الإقامــــة فــــي ا، مــــ جملــــة الــــسير إليهــــا ثلاثــــة وســــبعين يومــــاًن فكــــا،شــــهر ربيــــع الآخــــر

ة  الناس في هذه المـدة مـا شـاء اللـه مـن المتاعـب و تغيـر لـون الميـاه،و قل ـ                       318حبواصف،حبطالأ
و لا شـبهة أن الـسفر يـسفر         ،موا من بعضهم للطولة،و ضيق الـذخاير و غيـر ذلـك           ئالذخاير،و س 
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 بالاسـم    رجل مـشهدي اسـمه عبـاس و كنـا نعرفـه أولاً             319و كان حمل دارنا   .عن أخلاق الرجال  
  : منه الحمق و الحيف ما لا مزيد قلت320حبناصو قد . و رسماًاًففي هذه المدة اتضح اسم

  فاسمه من بعض أوصافه  عباس إن تعلم أوصافه

  نجهل فيه قبح أخلاقه  كان لنا علم به سابق                

  صرنا له من بعض سياسه  حتى اتخذناه لنا سايساً

  إذا وقع يسكت من ذاته  لكن وقعنا و الفصيح اللبيب

  .و قطعه مع قطع عاداته   تمام الطريق الله321نسألو 

 عن التعرض بذكرهم إمـا رغبـة فـيهم أو رغبـة عـنهم،و              أعرضنا، أخيار   322و كان لنا رفاق   
  :قلت فيهم

  علمي بهم و بودهم صدق الوفا  قد كان لي في الأصدقاء اخلة

   عن ودهم بتكلفا323أسفرتقد   حتى اصطحبنا معهم في سفرة

  ر أليق عن معاتبة الجفاالهج   بينهمإلا نأملما معهم شأن 

  منا و منهم دايما بتلطفا  و الود فيما بيننا بكتابة

  لا  فعلمت ما قد قال القوم الأول

..........         ................324  

و . خـالقهم سـبحانه و تعـالى    إلا يعلمهـم    لا عظام طوال و  و في هذه المسـافة مررنا بقفار       
نه سـهلة عظيمـة محـيط بهـا جبـال عظـام       أ،غير  لا يوصف  325من الجملة محل يقال له سد عنتر      

 بــين  كمــا يــسري النمــل قطــاراً قطــاراً إلا هــذا المحــل لا يمكــن إلــىو الطلــوع منهــا و الــدخول 
 هـذه المـسافة مررنـا علـى    ]أ9[و فـي .326 يلطف الله بعباده و يخرجوا علـي  أن إلىشعاب الجبال   

ع طيبـة الهـوى لطيفـة المـاء      البقـاع عظيمـة الاتـسا     328فإذا هي بلاد عظيمة رحيبة    ،327 نجد بلاد
ــرو ال ــا ثلاث ــ .329ىب ــا منه ــى  330اًوردن ــبلاد الأول ــي  : مــن ال ــا نف ــال له ــومين   ،331يق ــة بعــد ي و الثاني

 الثالـث دخلنـا     ]اليـوم [و الثالثة بعد يـومين و     .333 يقال لها ثرمدا   332اً الثالث دخلنا بلد   ]اليوم[و
 مـا لا يوجـد      336شو فيها الحمـض الكبـاد و النفـا        : عظم الثلاث أ،هي  335 اسمها العيينة  334اًبلد

ــشام   ــالحية دمــــشق الــ ــه إلا فــــي صــ ــفاءً و    .مثلــ ــاً و صــ ــا طيبــ ــاه فــــلا تقــــاس بغيرهــ ــا الميــ و أمــ
ــا [ فقيــل337ســألنا.هــضماً ــار و بعــضها مالحــة  :]لن ــبلاد أرزاق و خيــرات   ،كلهــا آب  و فــي هــذه ال
  .كثيرة
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 مــدة ثلاثــة و ثلاثــين يومــاً إلــى أن  338 الطريــقاو قــد حــصل لنــا تــشويش مــزاج فــي هــذ 
هـا و تعطرنـا بنـسيمها و حللنـا رباهـا،منّ اللـه و لـه الحمـد                   ئالـبلاد و شـربنا مـن ما       وصلنا هذه   

 البديهيــة،و كتبــت 339ةطريقــلــى الع فلمــا تحركــت الحــرارة الغريزيــة قلــت ارتجــالاً .علينــا بالعافيــة
  :معها كتاباً،و أرسلتها إلى الشام

  و من مخبر عني ما أنا لاقيا  لقد صرت في نجد فأين التلاقيا

  رف شذاها في الأقاليم راقياو عُ  با نجد الذي عم ذكرهاو هذي ر

  و جسمي نحيل و الفؤاد مشاقيا  أنخت بها رحلي و شوقي مشوش

 فما كان إلا من صباها شفائيا   أقمت بهاً يوما و يوماً و أربعاً

  فحرك مني الشوق ما كان خافيا  مصغريذكرت بها قومي و ولدي و 

  جد من نجد إلى من يلاقيامع الو  دمعأل ئفما كان لي إلا رسا

  تحل دمشق الشام غرباً و شرقيا  و حملته مني لقومي تحية

  و أن فؤادي عندهم باقيا  و تخبرهم إني حفيظ لعهدهم

  أعزة قوم وجدهم متراقيا  و قلت ابلغ صبا نجد معشراً

  ]ب9[   و لا تخجل و اسلم و ذكرك باقيا  و بالغ إذا بلغت وجد منجد

  و صيرت شوقي فوق ما هو راقيا  ةلأنك حركت الغرام بداه

  و حطيت بي من دون رهطي مراقيا   الغرام و خاطري340صبا نجد حركت

  فاشرح لهم شوقي و ما أنا لاقيا  صبا نجد بالله إن حللت ديارهم

  مقيم كما تعهدون و باقيا  صبا نجد سلم لي عليهم و قل لهم

  فعرفهم لم يبق لي منه باقيا  صبا نجد قلبي عندهم قد تركته

  بزيد و لا عمرو و لا من الاقيا  و إني صبور ما تشاغلت عنهم

   الدهر أياما لهم و لياليا341ىمد  وقصدي يكونوا في اسر معيشة

  أمتع بها عيني حين التلاقيا   قبل الممات هنيئةأنظرهمو 

   المراقيا342ىله في سويد القلب أرق  صبا نجد سلم لي على حسن الذي

   في سواد المقلتين مساوياله  و من بعده سلم على صنوه الذي 

  علي و موسى بغيتي و مراديا   و صنوهالإلههو الفضل من فضل 
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  و ابن أخيه مصطفى متساويا  و أما محمد الصغير أخيهم

  ن يقوما بواكياأ أحذرو لطف و    مني سحيراً و لا تخف343فقبلهما

  ايو اشرح لهم حالي و كيف اشتياق  و بلغهم مني سلاماً مرتباً

  344يائو إن اشتغالي ذكرهم في دعا  ي و ما قد شهدتهو بث لهم وجد

  فقف لتكن لي بالغرام مساويا  و بالله إن وافيت وادي بعلبك

  له علم من  اسمه متعاليا   اعز معشرمنههناك عزيز 

  ومسكنه جسمي و إن كان نائيا  سمي خليل الله علوان جده

  يائلهم حالة عليا حال دعا  فسلم عليه مع أخيه و ولدهم

  و إني من يوليه ما دمت واليا   إني مشوق لذاتهو عرفه

  إليهم و يبدي الدمع ما كان خافيا  لحا الله أيام الوداع و نظرتي

  ]أ10[مقال اعتبار في الحقيقة راقيا    قال قبلنال منو لكن ذكرنا قو

  345.يظنان كل الظن ألا تلاقيا  و قد يجمع الله الشتيتين بعدما

حمـد اللـه علـى العافيـة،و ممـا      نى ثلاثـين يومـاً،و       مـدة تشويـشنا تزيـد عل ـ       346تو قد كان  
 ي، فف ـبعدما منّ الله علينا بالعافية من التشويش المرقوم يومين اثنـين فقـط     . نالنا من العوارض  
فعــارض جمــل شــارد . عــن وديــان مــن الرمــل ة، كنايــرض يقــال لهــا الــضواحيأالثالــث صــرنا فــي 

خطــام جملنــا و ألقانــا و إيــاه  مــع   شــفير الوادي،فقطــع 347لــىلجملنــا علــى حــين غفلــة علــى أع 
 350 سـفل الـوادي،و لكـن اللـه سـلم و لـم نفـق إلا و نحـن ملقيـين                     349الافما هدّانا   .348التنبليت

على الأرض،لا نعلم ما حصل علينا و لم نـستطع النهـوض فلطـف اللطيـف بنـا و ركبنـا بمحمـل                   
 أن عـروق فخـذنا    أطرافنـا بخيـر و لـه الحمـد،غير       351 إلى أن وصلنا إلى القنـاق فرأينـا        معيكان  

  . تضعضع و تعقد352االيسار صار له

وصـلنا فـي اليـوم الخـامس         إلى أن ،353ىسبعد ذلك أربعة أيام مجدين السير بالأ       فاستقمنا
 و،  الرحـاب كثيـرة الميـاه تـشتمل علـى عيـون جاريـة             ة، واسع فإذا هي بلدة عظيمة البناء    .الحسا

محـصولها النخيــل و  .سـمت العـرب   ع، الجمي ـ و رعايـا ء و صـلحا ء و علمـا د، ومـساج آبـار معينـة  
 355لناأس ـ و .جلنـا أقمنـا بهـا خمـسة و عـشرين يومـاً نعلـل رِ      .354جل غلالهـا التمـر مـع الـرخص       

 مـن قريـة مـن قراهـا يقـال لهـا            356عن مجبر حاذق،فدلونا على رجل يقال له حجى بـن شـعيوين           
 المـذكورة   أرسلنا إليه فجاء و باشر خـدمتنا و تعليلنـا الأيـام           .الهشة خارج البلد بخمس فراسخ    

 مـا خرجنـا منهـا إلا و نحـن نمـشي عليهـا و لـه           و،  و كان من إخواننا المـوفقين     .جزاه الله خيراً  
  .الحمد
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مع أهاليها  .فمواشيهم جميعاً الإبل و البقر و الحمير      :و أما ما كان من وصف هذه الحسا       
 359نلـو  يغ358ى التمـر بالمـاء و يـسقوهم إيـاه،و النـو     357اغير أن البقـر يحلـون له ـ    .أكلهم التمر 

 لطيفــة شــريفة 361تــه فخلق360نجــاناذو أمــا الب.ه علفــاًن منــعليــه فــي المــاء حتــى يلــين،و يجعلــو
و .يزيد طول كـل واحـدة عـن الـذراع       ]ب10[و أما القثاء فطويل سبط معوعج     .كبير يباع بالعدد  

ــه حــالهم     ــا أصــلح الل ــرة لأهله ــا كثي ــا شــيعة و نــصفها   363نو يــذكرو.362خيراته  أن نــصف أهله
و حاميهـا   .و كـذلك قراهـا و كافلهـا و واليهـا          . الأهل مـن غيـر عنـاد بيـنهم         سنة،و متحدين اتحاد  
نـه  أو وزيره شيعي يقال له الـشيخ ناصـر و   .365 سني من عرب خالد 364يقال له الشيخ سعدون   

 كـل منهمـا   و، و اجتمعنا ببعض أهـل البلـد مـن الفـريقين    .من أولاد مروان بن الحكم،كما اخبرنا     
  . الآخر366نعراض 

يـا سـيدي    :أن دخـل علينـا بعـض الأصـحاب و قـال           :ا فـي أيـام إقامتنـا      ومما وقـع فـي الحـس      
 دخــل علــى زانيــة لبيتها،وفعــل معهــا مــا   368يــاً اليــوم حادثــة عجيبــة؛وهو أن رجــلاً زان 367توقعــ
فدفعتــه عنهــا فــإذا هــو . قــد ضــحك و هــو علــى صــدرها،و لــم يتحــرك369وبعــد أن تــم رأتــه.فعــل
لم يجدوه أتوا لمحل الباغية لعلـم بعـض      أهله و    370فلما تفقده .فخرجت و أبقته في البيت    .ميت

مـا حـدا    :قلنـا و الحكـام قـالوا      .فحملـوه و أخـذوه    . فـي بيتهـا    371فوجدوه ملقـى  .يهاعلأهله تردده   
،فعن لـــسان الـــشقية المحكيـــة هـــذه الواقعـــة 374حكـــىو . أهلـــه373و دفنـــه. مـــات372ور رجـــلاًيـــدَّ

ــا و لا حــول و لا قــوة إلا باللــه العلــي العظــيم   376 لرجــل و هــو حكــى 375حكــت و مــن تمــام  . لن
لا : هـل يغـسل هـذا و يكفـن و يـدفن؟أم مـات عاصـياً؟لأن الحـديث الـشريف           377نانالقصة يـسألو  

 و هـــذا زنــــا و زال إيمانـــه و مـــات و هـــو زايــــل     378يزنـــي الزانـــي حـــين يزنــــي و هـــو مـــؤمن     
  .فهذه من جملة محاسنها القبيحة.روحوا لعلمائكم:فقلنا. الإيمان،كيف حكمه؟

سان إذا غــــــرس كـــــرم نخيـــــل كــــــم ســـــنة حتــــــى    ن الإنــ ـــأ عـــــن نخيلهــــــا و  379و ســـــألنا 
و يزرعــون .381 ســنين،و فــي العاشــرة يكــون حملــه و ســياقه380 ســتاً إلــىخمــس:فقــالوا.يطعــم؟

و النخيل و التمر الـذي فيهـا   .أسبوعو السقاية في كل . و هو الفصة لأجل الماء     382تحته ألقت 
كمهــدي : ضــرب بهــا المثــل383يتــو هــي ال:و ذكــروا لنــا أن اســمها هجــر بفــتح الجــيم.لا يوصــف

  . تخلله في أراضيهاو، لحساء الماء فيها]أ11[و إنما سميت الحساء.384التمر إلى هجر

 مـــن ســـائر 385 تأتيـــه أهـــل القـــرىو، و يقـــوم فيهـــا ســـوق عظـــيم فـــي نهـــار كـــل خمـــيس  
ن هجـر اسـم   إ:و قال لـي بعـض العلمـاء مـن تلـك الـديار      .و يباع فيها من سائر الأشياء   .الأطراف

  . و الحساء،هذه الثلاثة و الحويزا386يطلق على البحرين

و قـــــد اجتمعنـــــا فيهـــــا برجـــــل ســـــيد يقـــــال لـــــه الـــــسيد عبـــــد اللـــــه بـــــن الـــــسيد علـــــى 
و .، و صـاروا مـن أهـالي الحـساء مـن مـدة مديـدة         388ذكر لي أن أصلهم مـشاهدة     ،387المشهدي

 لـه بعـض     و،  او اجتهـد فـي مـصالحن      . اللـه خيـراً    ه، جـزا   الإخـوان  حـوائج ء  قـضا له همة عالية فـي      



1128  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

ــه أ   ــسر الل ــة ي ــرهعلمي ــا .م ــه    389رجــلبو اجتمعن ــال ل ــشيخ : مــن أجــلاء الإخــوان يق ــن  أال حمــد ب
  .،جزاه الله خيراًإخوانهمن أفاضل العلماء قائم بأعباء مصالح  ،390حصي

،نهـار الجمعـة بعـد العـصر،و هـو      391شـرف ثم خرجنا مع تيسير الله تعالى تجـاه النجـف الأ    
كرنــا خمــسة و عــشرين  إقامتنــا فــي رحابهــا كمــا ذ393فكانــت.392الرابــع مــن شــهر جمــادى الأول

و مـن ألفـاظهم المجمعـين عليهـا أن يـسموا            .البرانيـة :يوماً بدار خارج البلـد فـي محلـة يقـال لهـا            
و .و داخــل البلــد الكــوت؛خرج فــلان مــن الكــوت،و دخــل فــلان إلــى الكــوت .بــاب المدينــة الــدوارة

يقـول يـا   : من بعـضهم يقـول  394و إذا سألوا. وقليلهاا، كثيرهضو بجميع أصنافها:النار يسمونها 
  .فلان يا فلانة عندكم ضو

الكويـــت : بلـــداً يقـــال لهـــاا، دخلنـــثـــم مـــن نهـــار خروجنـــا إلـــى مـــضي خمـــسة عـــشر يومـــاً  
و لكـــن بعمارتهـــا و أبراجهـــا . أنهـــا دونهـــاالإحـــساء، إلاتـــشابه .بلـــد لا بـــأس بهـــا،395بالتـــصغير
ــشابهها ــن أهـــل البـــصرة      .396تـ ــا مـــن هنـــاك،على درب يقـــال    397قفـــرّتو كـــان معنـــا حـــج مـ  عنـ

 400،لأن ميمنـة 399و فـي المركـب يـوم واحـد    .و من الكويت إلى البصرة أربعة أيام     .398لجهراءا:له
ــى كتــف الكويــت    ــا الفاكهــة .البحــر عل ــأتي مــن       ]ب11[و أم ــوازم ي ــك مــن الل ــر ذل و البطــيخ و غي

و توجهنـا علـى   .أقمنـا بهـا يومـاً و ليلتـين    . البحـر 401البصرة في كل يوم في المركب،لأنها أسكلة     
و هـذه الكويـت   .404،نهـار الأحـد عـشري الـشهر المـذكور      403جـف الاشـرف    الن 402بركة الله تجـاه   

ــا علــى كتــار     .405المــذكورة اســمها القــرين    البحــر ثلاثــة أيــام،و   406و مــشينا قبــل وصــولنا إليه
  .408 على حدود البلدة،من غير فاصل407اءالمراكب مسايرتنا و الم

تقبــل  الحبــوب مــن البحــر حنطــة و غيرهــا،لأن أرضــها لا     409رئو هــذه البلــدة يأتيهــا ســا  
رخــص مـن الحــساء  أو أسـعارها  .الزراعـة،حتى مـا فيهــا شـيء مـن النخيــل،و لا غيـر شــجر أصـلاً      

 ليلـة الخمـيس   412 هـلال شـهر جمـادى الثـاني    411و رأينـا .410لكثرة الدفع مـن البـصرة، و غيرهـا     
  .شرف بستة أيامقبل و صولنا النجف الأ

 نهــار ة، ضــحوشــرفثــم بعــد ذلــك مــنّ اللــه علينــا بــالتوفيق و العنايــة و دخلنــا النجــف الا  
و لله الحمد يا لها من نعمة بها كمـال الـدين و   .414 المبارك سادس الشهر المذكور  413الثلاثاء

 416 علينا بالوصول إلى تقبيل أعتـاب أولاد       من فضله عز وجل أن يمنّ      415و نسأله .تمام النعمة 
  . العظام عليه و عليهم أفضل الصلاة و أتم السلامالأئمةالكرام ]الرسول[

و ما هـي أيـام و لا هـي          ،قامتنا في جواره و تقلبنا في أعتابه اثني عشر يوماً          إ 417و كانت 
و الحمـــد للـــه رب العالمين،دخلنـــا تحـــت تلـــك القبـــة      ،ليـــالي،و لكـــن أيـــام الحيـــاة التـــي تـــروى     

و زرنا عنـا و عـن والـدينا و والـد والـدينا و ولـدنا و ولـدهم                ،،و قبلنا تلك الأعتاب   418البيضاء
ثم زرنـا عـن مـن    ، القبـول بجـاه الرسـول   ه مـن فـضل  419و نـسأله ،علينـا و من ينسب إلينا و يـؤول     

  .قلدنا الزيارة بحمد الله و تفضيله
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و كـان  .421إلـى مـسجد كوفـان   ] أ12[ الأيـام مـع جملـة مـن الإخـوان     420لـك تو توجهنا فـي   
 اللـه   ت اللـه تعـالى حمـد عبـد شـكور،و دعـو            تو حمـد  .الـشهر المـذكور   16نهار الجمعة المبارك    
و اســتوفينا أماكنهــا و  . مــن فــضله القبــول 422و نــسأله.ا و لــسائر الإخــوان ســبحانه و تعــالى لن ــ
  .زياراتها و له الحمد

مدفن الشيخ الفاضل العلامـة الـشيخ جمـال    :و قد زرنا في جوار المشهد المقدس النجفي   
و الشيخ المرحوم الفاضل العـالم العامـل صـاحب التـآليف الـشيخ أبـى جعفـر        .423الدين بن مطهر 

 و،  بمجالـسهم و، ظـم و اجتمعنا مع بعـض علمـاء المـشهد المع   .لله تعالى،رحمهما ا 424الطوسي
الفاضــل العــالم العامــل المــلا الــشريف أبــو الحــسن خــال المــولى الــسيد الأجــل    :مدارســهم مــنهم

و .و كان يقرئ درساً عاماً فـي مـن لا يحـضره الفقيـه       .الفاضل السيد محمد صالح شيخ الإسلام     
و قــد كلفنــا بعــض . ذلــك فــي داره فــي محــل الــدرسو ،حولــه قــرب العــشرين مــن أفاضــل الطلــب

 فـي خـدمتنا مـدة إقامتنـا فـي النجـف             425و قـد قـام    .الأفاضل إلى أماكنهم بارك الله فـيهم جميعـاً        
الاشرف الرجل الصالح و الأخ الفالح محمـد بـن المرحـوم الحـاج شـرف الـدين تـويج بـارك اللـه                      

و فــي .ان لا ينفــك عنــا لــيلاً و لا نهــاراًو كــ.خــذ لنــا ســكناً فــي جــوارهأو .فيــه و جــزاه عنــا خيــراً
و . و زيـن العابـدين  م؛ قاسأقر الله عينه بهم؛ن عندهمو طهر أولاده و نح   .خدمتنا سراً و جهراً   

  .نه و كرمه أولادهما بم426ّدعونا الله أن يزوجهم و يرى

ثـــم ودعنـــا أميـــر المـــؤمنين و توجهنـــا لتقبيـــل أعتـــاب ولـــده الإمـــام الحـــسين رضـــي اللـــه    
 نهــار الــسبت ســابع عــشر الــشهر   ك، وذلــحــن بــالتوفيق و العنايــة و الأمــن مــؤتمين  و ن.427عنــه

ــوم ــاء   .428المرقـ ــة الفيحـ ــى الحلـ ــا علـ ــا دربنـ ــدخلن429و جعلنـ ــا بعـــض   ا، فـ ــين و دخلنـ ــا ليلتـ  فيهـ
إلـى   ا، فـدخلن 430ةو خرجنـا منهـا نهـار الاثنـين عـصري     .أماكنهـا المـشرفة   ]ب12[حماماتها و زرنـا   

،و للـه  432 عشري الشهر المشكور  431 الثلاثاء ح، صب  الحسين أعتاب الإمام الجليل أبى عبد الله     
و نزلنـا فـي جـواره بمحـل قريـب جـداً لبـاب        .الحمد،و الحمد لله رب العالمين على كمـال إنعامـه       

 عــشر ة، ثلاثــ أقمنــا فــي جــواره مجــاورين و فــي أعتابــه متقلبــين و، الحــرم يعــرف ببيــت الخطيــب
  . من قلدنا ذلك من إخوانناو، ينسب إلينا من و، و زرنا عنا و عن والدينا و ولدنا.يوماً

و فـــي أثنـــاء هـــذه الأيـــام المباركـــة حـــضرنا هلـــة الـــشهر المعظـــم رجـــب مـــن شـــهور ســـنة   
و صــار جمــع عظــيم مــن ســائر الأطراف،حتــى .و كانــت ليلــة الجمعــة المعظمــة الغــراء.1121433

و أقمنـا بأرغـد    . ليلة كليلة منـى،و يـوم كيـوم عرفـة          434و كانت .أتى والي بغداد و حرمه و جنده      
 435رئعــيش و تــصاحبنا و تعاشــرنا مــع زمــرة مــن الــسادات و غيــرهم المجــاورين لــذلك الحــا          

  .العظيم،و المشهد الكريم،يسر الله أمرهم أجمعين

ــالتراب      ــا ب ــرين جباهن ــا تلــك الأعتــاب معف ــارة الإمــامين المعظمــين   و، ثــم ودعن  قــصدنا زي
 ك، وذل ـ و توجهنـا إلـى بغـداد دار الـسلام بالـسلام           .ين عليهما الصلاة و الـسلام      الكاظم 436متنائأ

بتنـا علـى شـط الفـرات فــي     .و اللــه الموفـق و الميـسر  .437ر الاثنـين رابـع شـهر رجـب المبـارك     انه ـ
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ثـم قمنـا مـن ذلـك المحـل نـصف            . بالـسفينة  439،بعـد أن قطعنـا الفـرات      438قرية يقال لها المـسيب    
و سـرنا علـى بركـة اللـه إلـى ضـحوة النهـار         .  لـه بيـر النـصف      الليل صلينا الـصبح فـي محـل يقـال         
خبرنــا ســكان ذلــك المحــل أن أو .،و مقابلــه قريــة بإســمه440وصــلنا إلــى خــان يقــال لــه خــان زاده

ففـي أيـام حـضرة الـوزير المكـرم      . الأعـراب قطـاع الطريـق    442،و ملقـى  441اًهذا الخان كـان مقطع ـ    
ــالاً    ــداد حـ ــي بغـ ــا والـ ــسن باشـ ــد   443حـ ــه مهـ ــه أيامـ ــسبلا  ،أدام اللـ ــن الـ ــات و أمـ ــر نالطرقـ  و طفـ

و كــان يــوم تاريخه،شــارع فــي عمــارة جــسر علــى الفــرات   .و عمــر هــذا المحــل و غيــره .الأعــراب
 و، و اسـتقمنا فـي ذلـك الخـان إلـى أن صـلينا الظهـرين       .لتقطع المارة عليه عـوض الـسفن     ] أ12[

  .توجهنا على بركة الله تعالى

قبــل الغــروب،و نزلنــا عنــد الأخ الــصالح   444دخلنــا دار الــسلام بغــداد آخــر نهــار الأربعــاء  
و قـد أرسـل ولديـه       .،جـزاه اللـه خيـراً     445علبنـد نحامي الحرمين الشريفين الحاج زين العابـدين ال       

فيهــا الإمــامين  زرنــا.إكــرام و و أقمنــا فــي بغــداد ثمانيــة أيــام فــي إعــزاز . إلــى الطريــق446فلقيانــا
واد عليهمـا أفـضل الـصلاة و أتـم     ،و الإمام الجليل محمد الج ـ    447العظيمين؛الإمام موسى الكاظم  

ــة الجمعــة     .الــسلام ــران     .و كــان ذلــك فــي نهــار الخمــيس و ليل ــد رجــل مــن جي ــا عن و يومهــا نزلن
  . الله خيراًه، جزاالإمامين المعظمين يقال له الحاج حاكم و حاتم و هاشم

 الـسيد   448اه أخ و،  إبراهيم المرتضى :و زرنا ولديه الأعظمين مولانا السيد الجليل جدنا       
و يـا لهـا مـن حـضرة         . الحرم عليهما سلام الله و رضـوانه        دار ليل إسماعيل في جواره،داخل   الج

  .رعظيمة و رحم الله من عمّ

و تــسوقنا مــا احتجنــا مــن جــوخ و  .و درنــا فــي أســواق بغــداد و دخلنــا بعــض حماماتهــا  
يه و أقـام بخــدمتنا الحــاج زيــن العابـدين المــذكور جعــل اللــه ســع  .ســباباً كثيــرةأكـسوة و خلطنــا  

ــا 449اًمــشكور  و 450و زرنــا ســلطان الأوليــاء حــضرة الــشيخ عبــد القــادر الكيلانــي    .،طــول إقامتن
و زرنـا الأوليـاء المـدفونين       .،رضي الله تعالى عنهم أجمعـين     451الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان    

و بعـد ذلـك توجهنـا إلـى زيـارة الكـاظمين عليهمـا              .في أطرافها و الـصالحين المجـاورين بأكنافهـا        
  .لصلاة و السلامفضل اأ

،و هــي زيــارة  453 ثــاني عــشر شــهر رجــب المبــارك  452و خرجنــا مــن بغــداد نهــار الثلاثــاء  
ــة،و وداع و نــــسأل  ــاب المعظمــــة و البقــــاع        454ثانيــ ــود إلــــى تلــــك الرحــ ــه العــــود ثــــم العــ  اللــ

و نزلنا في السفينة و قطعنـا       .455فزرناهما و ودعناهما و استقمنا إلى عصرية الأربعاء       .المكرمة
ــق المع  ــى طري ــة النعمــان   عل ــى حنيف ــاظــم أب ــاًه، زرن ــا مــن      . ثاني ــق الــشط و معن ــى طري و بتنــا عل

  .أعزاء شيعونا سلمهم الله تعالى]ب12[الأصحاب و الأحباب جماعة

 بلــد أهلهــا لنــا 457صــلنا إلــى قريــة يقــال لهــا القاظــاني ]و[و.456وتوجهنــا إلــى ســرمن رأى
و توجهنــا لتقبيــل أعتــاب  .اســبابنا و أمتعتنــا عنــد أخيــار أهله ــ أ ودعنــا و، بتنــا فيهــا .458إخــوان

 عليهما سـلام اللـه      460،و الإمام الحسن العسكري   459علي الهادي :العسكريينالإمامين العظيمين   
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ــوانه  ــه و رضـ ــد و   .و رحمتـ ــه الحمـ ــا و للـ ــافزرنـ ــا و   461حظظنـ ــي دمنهـ ــا فـ ــظ،و درنـ ــة الحـ  غايـ
ــا علــى جامعهــا العظــيم المبنــي برســم بنــي العبــاس     .رحابهــا ــه إلا   462و تفرجن  الــذي مــا بقــي من

ــارة عظيمــة،كان المــؤذن إذا صــعد أعلاهــا ليــؤذن فــدرجها خــارج بــدنها،         رســمه،و فيــه آثــار من
فيكون المؤذن يصعد و يدور في الدرج،و هي على يساره،إلى أن يصل إلى أعلاها،و على غيـر               

  .463جهات فيها

و أمـا أهلهـا     . الآن فـي غايـة مـن الخـراب         465 كبيرة جداً،و صارت   464وهي في الأصل بلدة   
و .الإمـامين العـسكريين  :و اسـتوعبنا الزيـارات التـي هنـاك    .466آخـرة م فقـراء دنيـا و    لطف الله به ـ  

ــرجس ــة المنتظــــر  467نــ ــه . أم الإمــــام الحجــ ــد المهــــدي عليــــه    .468و حليمــــة أختــ و محــــل مولــ
و ودعنــاهم كمــا زرنــاهم علــيهم ســلام اللــه      .و نزلنــا الــسرداب و هــو محــل الغيبــة    .469الــسلام

  .عصرية الأحد

 الــشمس صــبح نهــار الاثنــين فــي المحــل الــذي  471نــايلع 470و مــشينا تلــك الليلــة فطلعــت
فأقمنا تتمة ذلك النهار و أخذنا      . و المودع فيه أمتعتنا    خرجنا منه و هو القاظاني المذكور أولاً      

أمتعتنا و ودعنا من كان معنا من رفقتنا و توجهنا على بركة الله مستعينين بحوله و قوتـه إلـى                  
 ليلــة 472ثامنــة علــي بــن موســى الرضــا رضــي اللــه عنــه    تقبيــل أعتــاب الإمــام الأعظــم الــضامنة ال  

و كـان قناقنـا إلــى   . الــشهر المعظـم رجـب المرقــوم   عـشر  المـسفر صـباحها عــن تاسـع   473الثلاثـاء 
و كـان  .و الحمـد للـه وحـده   .الـسلامة ومقـصد  ال الله تمـام  475،و نسأل474قرية يقال لها بيعقوبا   
فيكــون .1121477 رجــب ســنة 19إلــى 476 1120  شــهر شــوال ســنة 26مــدة هــذا الــسير مــن 

و الحمد لله   .  478 1122 مطلع صفر    ]الشام [ و العود إلى   . و تتمة الزيارة كان    ،شهرأعشرة  
  .رب العالمين
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Iissa Abu-Saliem, Department of History, Faculty of Arts, Mu'tah 
University, Al-Karak, Jordan. 

 

Abstract 

The present piece of work is a critical edition of Sheikh Murtada 
pilgrimage .He set out his journey from Damascus to Mecca then to Iraq and 
Najd. 

Murtada provides us with a good description in terms of al-Hajj road 
stations and their peculiarities, social, economic, and religious situations, as 
well as the people's inter- relations in many places as between sunna and 
shi'a. 

Thanks to this valuable information; I found that this journey deserves 
to be published as an important historical source of that period. 

It is a unique copy. The scientific rules of manuscripts, like editing, 
explaining and defining difficult words, expressions, places and names have 
been taken into consideration in this critical edition. 
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  :الهوامش
                                                           

 .أ10المخطوط ورقة  1
 .أ1ورقة :المصدر نفسه 2
 .ب1ورقة:المصدر نفسه 3
 .أ6:المصدر نفسه 4
 .أ7:المصدر نفسه 5
 .ب12:المصدر نفسه 6
 .156: رافق،بلاد الشام و مصر 7
 .ب4: المصدر نفسه 8
 .355 : أبو سليم،الأصناف 9

 .18 : رافق،قافلة الحج الشامي 10
 .أ6ورقة :المصدر نفسه 11
ــا      12 ــم يقـــم بتحقيقهـ ــر بنـــشر مقتطفـــات مـــن هـــذا المخطـــوط،و لـ ــام حمـــد الجاسـ ــاءت .قـ و جـ

 بعــد عــوده مــن الحــج و مــر بالإحــساء ثــم   1120بنجــد ســنةرحالــة دمــشقي مــر  "بعنــوان
 .204-189: 1991، 26 ، س4-3 العرب، جةالعراق، مجل

 .375: 4 المخطوطات العربية المصورةس، فهر)و آخرون(نوفان رجا السواريه  13
 .هجرت:الأصل 14
ــي دور العظمــاء، ث ــ    15 ــي الأصــل تعن ــاق ف ــزل و المحطــات و     م القن ــى المن  أصــبحت تطلــق عل

ــلا ــزلين    وع، القــ ــين المنــ ــسافة بــ ــى المــ ــضاً بمعنــ ــف أيــ ــتخدمها المؤلــ ــد، ولا. اســ  ةالمنجــ
  . 111:دمشق

  .نتلافى:كلمة عامية تعني 16
 .نرجوا :الأصل 17
18 1708. 
 . لم اعثر  على ترجمة له 19
 .نسئل:الأصل 20
تـشرين  13/ 1120شـعبان 30 مدينة دمشق والياً يومل دخ نصوح باشا عثمان اوغلي،      هو  21

.  يومـاً  29 شـهر شـعبان فـي ذلـك العـام           بعض المـؤرخين يـشير إلـى أن        أنع  م.1708الثاني
ــ. ــا.144: اليوميــــةان، الحــــوادثابــــن كنــ ــ.76:لــــوزراءا، ريالقــ   عثمــــانيل، ســــجاثريــ

ــار  .557:4 ــشير المقـ ــىويـ ــام     إلـ ــن نفـــس العـ ــضان مـ ــرة رمـ ــي غـ ــا فـ ــه دخلهـ ــشرين 13 انـ تـ
  .52 :الباشات و القضاة.1708الثاني

     .Red House, A Turkish English lexicon p:1052. القائد العسكري 22
 .74:رافق،بلاد الشام و مصر.هو قائد القوات الانكشارية: الاغا 23
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 تعيـين عبـد   و،  استهل نصوح باشا حكمه بعزل اغة الينكجرية بدمشق و سجنه في القلعـة              24

 ر، المـصد  ابـن كنـان   .وذلك في شهر رمضان من نفـس العـام        للينكجرية  الله اغا الرومي اغا     
  .145 :السابق

تعني الرسل،و هي رتبة من رتب القوات الانكشارية،قام حاملوهـا بمهـام الحجـاب           : الجاويش  25
جـــب،المجتمع الإســـلامي و  . و الرســـل و الحـــرس،و اســـتخدموا لنقـــل أوامـــر الـــسلطان     

 .226 :2الغرب
ليس و،يعين لفتـرة محـددة  ،و هـو قـاض   . هو قاضـي الحـاج      أو قاضي الركب    قاضي المحمل    26

   .157 : السابقر،المصدنابن كنا. يكون قاضي مكةأنضرورة بال
 ســجل ،ثريــا.تــولى عــدة مناصــب قــضائية ).1719/ 1132ت(عبــد اللــه أفنــدي بــن حامــد   27

 .372:3عثماني
 .هدات: الأصل  28
 إرشـادهم  و مإيابـا، وخـدمته   الذين يتعهـدون نقـل الحجـاج ذهابـاً و     الأشخاص:مونالمقو   29

ــاهــم ويــشار ل. مناســك الحــج إلــى و هــي مــشتقة مــن كلمــة الدعاجيــة    ).الدوجيــة (ـ بــأحيان
 رافـق، : انظـر و للمزيـد . اللهإلى الذين تضرع ألسنتهم بالابتهال الأشخاصالتركية و تعني  

 Red House, A Turkish and.    356:ف، الأصنام سليأبو.14: الحج الشاميةقافل
English lexicon,p:904  

 .هكذا وردت  30
 .لمكررة في الأص  31

 .الثلاثة:الأصل  32
33  7/1/1709. 
 و،  العجمــيو، قافلــة الحــج الرومــي  : مــن قافلــة للحــج منهــا   أكثــر ســيرت الدولــة العثمانيــة   34

 إلــى المغربــي و الجزائــري و التونــسي و  ة و اليمنــي، إضــافالعراقــي و الحلبــي و الــشامي 
ؤلف إلى قافلة    يشير الم  و،  ة الحج المصري  ل هؤلاء ساروا مع قاف    والفزاني و السوداني،    

الحج العقيلـي التـي يبـدو أنهـا تـأتي مـن جنـوب العـراق و شـرق الجزيـرة العربيـة و بعـض                           
 الحـج   ة، قافل ـ رافـق : زيـد انظـر   و للم ..الحجاج الاعجام الذين يقطنون حول تلك المنـاطق       

 الحـــج ة، قافلـــر محمـــود علـــي عـــام  .246: الحـــرمينت، مخصـــصايبيـــوم.6-5:الـــشامي
  .Russell, The Natural History, vol 1, P; 199.     .377-355:اليمني

 .اجرا:الأصل 35
  .الشيؤن:الأصل 36
، ابـن كنـان   .5/1/1709 /1120شـوال /24غادرت قافلة الحاج الشامي دمشق يـوم الـسبت          37

  . 146: السابقرالمصد
  .الثلاثة:الأصل  38
  . عنه،و لا تتوفر معلومات.موقع جديد يورده المؤلف لم تسبق الإشارة إليه من قبل 39
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 بهــذا الاســم لأن الحجــاج يتجهــون ت، عرفــ مدينــة دمــشق مــن الجهــة الجنوبيــةأبــواباحــد   40

لأن عـدداً كبيـراً مـن الخـارجين     :  باسم باب المـوت أيضاًويعرف . بيت الله الحرام   إلىمنها  
 ح، الـــنفرزنجـــيبال.335: دمـــشقب، أبـــواالـــشهابي:للمزيـــد انظـــر .منهـــا قـــد لا يعـــودون  

  .111:يجالفر
، طولـون ابـن   : انظـر و للمزيـد .داع مهيـب لقافلـة الحـج عنـد خروجهـا مـن دمـشق        يجـري و  41

الـصيادي،الروضة  .348 -345:2 الإسـلامية  ب، المواك ـنابن كنا .299-298: الورى مأعلا
  .32-30:البهية

 .قرءنا:الأصل 42
 .سيئلنا:الأصل 43
 .فاسيئل:الأصل  44
  .سيئلة:الأصل  45
و يوصف بـأن  .)774/1372ت(النون الأسعردي التاجر علي بن ذي إلىينسب خان دنون   46

ــار  ــر جـــــــ ــده نهـــــــ ــ.عنـــــــ ــنفحيالبرزنجـــــــ ــي، الـــــــ  ــــ.112: الفرجـــــــ ــسويدي،  النفحـــــ  ة الـــــــ
  .66: الفرائدرالجزيري، الدر.283:المسكية

 .خمسة: الأصل 47
 والي دمـشق عبـد اللـه باشـا الايـدينلي خـلال ولايتـه        مالصنمين قرية تقع جنوب دمشق، قا 48 

بتعميــــر رصــــيفين مــــن الــــصنمين إلــــى قــــرب   ) 1146/1733- 1145/1732(لدمــــشق
ــب ــام   .المزيريـــــــ ــان عـــــــ ــاج عثمـــــــ ــصفها الحـــــــ ــة 1155/1742ويـــــــ ــا خربـــــــ رواح . بأنهـــــــ

ــان ــدر .77:ءالقــــاري، الــــوزرا ].أ10:[عثمــ  ق، طريــــةدرادكــــ.58: الفرائــــدرالجزيــــري، الــ
  .83:الحج

 .حين:ابن منظور،لسان العرب، مادة. المدة القريبة: الحين 49
،  هـي واحـدة مــن محطـات الحـج الــشامي    و، كـم 100الي  جنـوب دمـشق بحــو  المزيريــبتقـع   50

 التجــار الــذين يــشار لهــم باســم المزيريباتيــة إذ قــام ا، يأتيهــ ســوقاً موســمية نــشطةدتــشه
 قامـت الدولـة     و،  اللازمـة للحجـاج   ) الـذخائر (العثمانيون بتزويدها ببعض المواد التموينيـة     

 ق البـــــــرابـــــــن طولـــــــون،.ببيـــــــع الفـــــــائض مـــــــن هـــــــذه المـــــــواد بعـــــــد عـــــــودة القافلـــــــة  
ــ.2هـــــامش10: دمـــــشق اليوميـــــةثحـــــواد ،البـــــديري.877:الـــــسامي  ةالـــــسويدي، النفحـــ
 و قـارن    .359:ف، الأصـنا   سـليم  أبـو  ].ب9:[ عثمـان  ح الحاج عثمان، روا   .286:المسكية

  .420:دمشق.كم50 تبعد عن دمشقأنها إلىمع ما ورد عند العلاف حيث يشير 
  .1709كانون الثاني11يصادف يوم   51
دمــشق علــى   ب جنــوو، كــم شــمال شــرق عمــان  72بالفــدين تقــع علــى بعــد    أيــضاًتعــرف   52

 تقام فيهـا سـوق   و،  ومفيها قلعة لا زالت آثارها ماثلة حتى الي       انيون  بنى العثم .كم162بعد
 .]ب9:[ عثمـان  ح، روا نالحـاج عثمـا   .877:ابـن طولـون، البـرق الـسامي       .من اجـل الحجـاج    
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ــ ــالـــصيادي. 66:فرائـــد الرالجزيـــري، الـــدر. 290: المـــسكيةةالـــسويدي، النفحـ  ة، الروضـ

  .634- 630: محافظة المفرق الحصان، .106:البهية
بنــى .كــم203 دمــشق علــى بعــد ب، وجنــوكــم25تقــع شــرق عمــان علــى بعــد   .الزرقــا:الاصــل 53

يـسميها الحـاج عثمـان باسـم        .1155/1742العثمانيون فيها قلعة لاستراحة الحجاج عام       
علــى أطرافــه ينبــت  )نهــر الزرقــاء (نهــر مــاء  يقــول أنهــا قلعــة فــوق جبــل و تحتــه    والزلقــا، 
ــة .878: الــــساميقابــــن طولــــون،  البــــر ].ب9:[رواح عثمــــان.القــــصب الــــسويدي، النفحــ

ــسكية ــدر .291:المـــ ــري ، الـــ ــدرالجزيـــ ــصيادي. 59: الفرائـــ ــالـــ ــةة، الروضـــ  .106: البهيـــ
  .48:الحمود،العسكر

 .ذات:الأصل  54
 .ارفاقنا: الأصل 55
 .عن:الأصل  56
 .دبحنا:الأصل  57
  .سحبنا:صلالأ  58
 .عطن:ابن منظور،لسان العرب،مادة.المراح: العطن 59
  .الثلاثة:الأصل  60

 و أنهــا يــشار لهــا باســم  ةيعتقــد الباحــث أنهــا الجيــزة المعروفــة أيــضاً باســم زيزيــاء، خاص ــ  61 
أصـبحت  و  للحجاج  ماء فيها بركة وجد  ي. كم 40تقع جنوب عمان على بعد      .زيزياء البلقاء 
بأنهـا  : يـصفها الـسويدي    . بجانبهـا مقبـرة    وة مازالت بحالة جيـدة،       فيها قلع  والآن منتزها،   

 .59، 66: الفرائــدرالجزيــري، الــدر. 291: المــسكيةةالنفخــ. خاليــة مــن النبــت و الــشجر 
  .157، 132: الحجقدرادكة، طري

 .ثمانية عشر: الأصل 62
  .البلقة:الأصل  63
 .الاربعة:الأصل 64
الــسلطان ســليمان  فــي عهــد    بنيــتقلعــةفيهــا .كــم جنــوب عمــان 70تقــع علــى بعــد حــوالي    65

الـــسويدي، النفحـــة .،لا زالـــت باقيـــة حتـــى اليـــوم بحالـــة جيـــدة967/1559القـــانوني عـــام 
  .48:نوفان،العسكر .60: الفرائدرالجزيري، الدر.292:المسكية

 .خمسة عشر: الأصل 66
،  خمـسة عـشر متـراً   إلـى  عبارة عن آثار سيل يصل عرضه فـي بعـض المواضـع    يهذا الواد  67

يــصفها الحــاج . الجهــة الغربيــة منهــاإلــى يتجــه م، ثــ بجانــب القلعــة مــن الجهــة الــشماليةريمــ
 هلــك و فيـه خوالـف،   ت عنـدما أتيناهـا رأينـاه بحــر، ضـاع    ونهـر مـاء عــذب،   أ:عثمـان بأنهـا  

  .878: الساميق ابن طولون، البر].ب9[ :رواح عثمان.حوالي عشرة آلاف بعير
  .مايها:الأصل  68
 .متغير:الأصل  69
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 .جايها:الأصل  70
 الــوادي علــى هيئــة تــابوت ن تــابوت المــاء الأســود، لأي، أ قــرة صــيبتــابوت أيــضاً و تعــرف 71

ابـن طولـون، البـرق    .كـم 124تقع جنوب عمان علـى بعـد   .احد طرفيه ضيق و الآخر واسع     
ــسامي ــا .879:الــــ ــن كنــــ ــوادث، النابــــ ــةحــــ ــاج .11: اليوميــــ ــان الحــــ ــان،رواح عثمــــ  :عثمــــ

 .291:ةالسويدي، النفحة المسكي.]أ9
  .83: الحجة، قافلسبني يون.60:الجزيري ، الدرر الفرائد

 .شين:ابن منظور،لسان العرب مادة..العيب، عكس الزين: الشين 72
 .يعبروا: الأصل 73
بوغـاز الحـسا مـا ينتـسى كلـه أسـى       :يقول الحجاج في هذا الجزء من الطريق     .الاسا: الأصل  74

  .3: هامش36: دمشق اليوميةالبديري الحلاق،حوادث:وللمزيد انظر.رمل و حصا
 .ستة عشر: الأصل 75
كم و جنـوب الحـسا   36 شمال مدينة معان على بعد      وكم،  170تقع جنوب عمان على بعد      76

ــى بعــد   ــم45عل ــصفه    .ك ــة، ي ــى العثمــانيون فيهــا قلع ــا  ابن رواح .خــراب: الحــاج عثمــان بأنه
 .353:2ة الاســلاميب، المواكــنابــن كنــا .879:ابــن طولــون،البرق الــسامي  ]. أ9:[نعثمــا

ــ ــدرالجزيــــري، الــــدر. 293: المــــسكيةةالــــسويدي، النفحــ ــة، ،. 61: الفرائــ طريــــق درادكــ
 .144: الخطتالضمور، محطا .84: الحجة، قافلسبني يون.179:لحجا

 .عظيم: الأصل 77
 .كانت:  الأصل 78
 .خمسة عشر: الأصل 79
 .شياءً:الأصل  80
 .صحراهما:الأصل  81

ها واحـدة مـن محطـات الحـاج التـي تقـع جنـوب شـرق         اشتهرت مدينة معان عبر تاريخها بأن    82 
، نسبنـــي يـــو.293:الـــسويدي،النفحة المـــسكية].أ9:[رواح عثمـــان:الحـــاج عثمـــان.الأردن

محمـد عـدنان   :و للمزيـد عـن معـان انظـر    .154: الخـط ت، محطا رالضمو .86:قافلة الحج 
  .71-44:1983، 12 تاريخية، عت و جوارها، دراسانالبخيت، معا

ــاج    83 ــسميه الحـ ــانيـ ــسوحة:عثمـ ــان.واد الممـ ــن ال].أ9:[رواح عثمـ ــا ومـ ــل أنهـ ــة محتمـ  محطـ
، رالــضمو .كــم18 القائمــة الآن وهــي تقــع إلــى الــشمال مــن مدينــة معــان بحــوالي  ةالجردانــ
  .152: الخطتمحطا

 .ثمان: الأصل 84
 .ندي:ابن منظور،لسان العرب،مادة.النواحي المرتفعة: الأندية 85
 .ثمانية عشر: الأصل 86

و .كـم 54 جنـوب معـان علـى بعـد        عة تعرف أيضاً بعقبة الحجاز وعقبة الصوان، تق ـ       ظهر العقب  87 
عقبـة مهولـة تـسمى عقبـة الحـلاوة و تـسمى عقبـة الـشام،                 : الحـاج عثمـان بأنهـا      هـا يقول عن 
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و يبــدو إن هنــاك التباســاً ورد عنــد . مــا رأينــا ذلــكو فيهــا الــسكر مــن الــسلطان، نيــشربو

ــا الـــــــشيدية  ابـــــــن طولـــــــون،البرق ].أ9:[ عثمـــــــانرواح. الجزيـــــــري حيـــــــث يقـــــــول أنهـــــ
ــسامي ــسويدي.779:الـــ ــةالـــ ــسكية، النفحـــ ــد  . 294: المـــ ــدرر الفرائـــ ــري، الـــ -60:الجزيـــ

  .189: الحجة، قافليونسبني .184:درادكة،طريق الحج.61
 .رءينا:الأصل  88
 .فسئلنا:الأصل 89

 قابــن طولــون، البــر. هـو شــجر شــوكي ينبــت جنــوب شـرق معــان  ويبـدو انــه شــجر الطلــح،   90 
  .183: الحجق، طريةدرادك.779:السامي

 .كلمة عامية يبدو أنها محرفة من كلمة لا شئ:يا لاش  91
 .تطوف:الأصل  92
 .تسعة عشر: الأصل 93
 .أدم:ابن منظور،لسان العرب،مادة.البشر: الاوادم 94
 .علقت: الأصل 95

الـسويدي،  .354:2 الاسـلامية  المواكـب ،  نابـن كنـا   . و سـرغ   تعرف باسم المدورة  جغيمان و 96   
  .187-185: الحجق، طريةدرادك.294:نفحة المسكيةال

  .سحبوا:الأصل 97
 .خمسة عشر: الأصل 98
 .فسيئلنا:الأصل 99

 و .أشــجار ا، وفيهــ حولهــا بركتــانو، فيهــا قلعــة صــغيرة ينــساب منهــا مـاء عــذب : ذات حـج 100
ابــن طولــون، ].أ9:[رواح عثمــان.حــاج عثمــان أشــار إلــى وجــود ثــلاث بــركلا رهــااعنــدما ز

ــار.880:يالبــــــرق الــــــسام  .354:2ابــــــن كنان،المواكــــــب الاســــــلامية . 77:الوزراء،يالقــــ
 شــمال ي، فــرالجاســحمــد .61:الجزيــري، درر الفرائــد.295: الــسويدي،النفخة المــسكية

  .46:ر، العسكنوفان .476-474:ذات الحاج.445:الجزيرةغرب 
  .المبنا:الأصل 101
 .حايطها: الأصل 102
 .مائها:الأصل 103
 .قليل: الأصل 104
 .يئلنافس:الأصل 105

 هي نقطـة التقـاء الحـدود الأردنيـة       وكم،  3هي حالة عمار و تبعد عن حالة عمار الحالية           106 
-474: الحـــــاجت، ذاجاســـــرحمـــــد ال.880:ابـــــن طولـــــون،، البـــــرق الـــــسامي.الـــــسعودية

  .193: الحجق، طريةدرادك.476
 .رءينا:الأصل 107
 .صاير: الأصل 108
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 .ثمانية: الأصل 109
 . تعني تفقد هيكلها 110
 .ثمان: الأصل 111
 ح رواالحـاج عثمـان،  .قاع نظيفة لطيفـة : بأنهاف توص، أو قاع بسيطة القاع الصغير:القاع  112

   .880: الساميقابن طولون، البر].أ9:[عثمان
 .أربعة عشر: الأصل 113
  تجديـدها وتعميرهـا فـي عهـد الـسلطان محمـد      تـم   فيهـا قلعـة  بالأيكـة  أيـضاً تعـرف  :تبـوك   114

ــام ــرة ما .1653/ 1064عـ ــشتهر بكثـ ــئتـ ــود م .اهـ ــا جنـ ــونفيهـ ــاء مـــن   رابطـ ــون المـ ، يحرسـ
الــسويدي .880:ابــن طولــون، البــرق الــسامي]. أ9:[ عثمــانرواح، انالحــاج عثمــ.الأعـداء 

ــسكية  ــة المـ ــدر .296:النفحـ ــري، الـ ــدرالجزيـ ــر حمد.61: الفرائـ ــالجاسـ ــرب  ي، فـ ــمال غـ  شـ
  .478:الجزيرة

 .ثمان: الأصل 115
 Red house, A.  المعروفة بالانكـشارية  القول تعني العبد،و تشير إلى القوات العثمانية 116

Turkish English lexicon p:1492. 
 .حملنا: الأصل 117
ببناء قلعـة علـى بئـر مـاء         938/1532 العثمانيون عام  م، قا كم70 تبوك على بعد   جنوب تقع   118

 بنـى   و.مـاء خمـس بـرك فيهـا        يشير الحاج عثمان إلى وجود عسكر يحفظون         و،  الاخيضر
 ت، الباشـا المقـار ].أ9-ب8:[رواح عثمـان الحـاج عثمـان،  .ان فيهـا  إسماعيل باشا العظم بست   

ــضاة ــسامي  .12:و القـ ــرق الـ ــون، البـ ــن طولـ ــسويدي، النفح ـــ.880:ابـ ــسكيةةالـ . 297: المـ
ة ة، الروض ـ يالـصياد .478:ةشمال غـرب الجزيـر    حمد الجاسر، .63:الجزيري،الدرر الفرائد 

  .106:البهية
ميــدان فــي دمــشق و لهــا أوقــاف   مــن عــائلات دمــشق التجاريــة،قطنت حــي ال  : بنــي منجــك  119

 . 229: 4المحبي،خلاصة. 97 ، 88 : 3نجم الدين الغزي،الكواكب السائرة.كثيرة
يسميهم الحصني بنو الزالق،و هـم مـن عـائلات دمـشق المـشهورة بالوجاهـة و             : بني مزلق   120

ــرة   ــروة و لهــم أوقــاف كثي ــدارس. الث ــدين الغزي،الكواكــب  .113 : 1النعيمي،ال  : 2نجــم ال
 .586 : 2الحصني،منتخبات التواريخ.257 ،136

 .أنهم: الأصل 121
 .لسنة:الأصل  122
 للعرب:الأصل  123
 للقبائـل البدويـة    و أشـياء عينيـة  قامـت الـدول العثمانيـة بـدفع مبـالغ ماليـة       .صـرهما :الأصل 124

وذلـك مـن اجـل ضـمان سـلامة       . يعرف هذا المال بالصر    و،  القاطنة على طول طريق الحج    
 تعبئتهـا لاسـتخدام   إعـادة لخدمات لهم مثل تعزيـل بـرك المـاء و      تقديم بعض ا   و،  الحجاج
، 1102/1690 حــج عــامأميــرفقــد دفــع شــريف يحــي باشــا . مــرورهم فيهــاء، أثنــاالحجــاج
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  ســـليم،أبـــو:للمزيـــد انظـــر. عينيـــة للبـــدو المقيمـــين بالاخيـــضر أشـــياء نقديـــة و غمبـــال

  .156: الشام و مصرد، بلارافق.359:الأصناف
 .يصير:الأصل 125
  .رياضة تعني هنا الاستراحةال 126
 .ثمانية عشر: الأصل 127
          Red-house, A Turkish English lexicon p:40. البوغاز كلمة تركية تعني مضيق  128
 .مائها:الأصل  129
قلعــة العثمــانيون  فيهــا و بنــى.تنــسب إلــى الملــك المعظــم عيــسى الــذي بنــى فيهــا بركــة       130

رواح .ثمان وجد فيها عـسكر و لكنهـا بـلا مـاء           و عندما زارها الحاج ع    .1030/1620عام
 .354:2ابــن كنــان، المواكــب الاســلامية .881: الــساميقابــن طولــون، البــر].ب8:[عثمــان

 .200:الحـج  ، طريـق درادكـة .67:الجزيري،الدرر الفرائد .298 السويدي،النفحة المسكية
  .51:ر، العسكنوفان

 .سبعة عشر: الأصل 131
 .من:الأصل  132
 .881:البرق السامي.ون الجنيناتيسميها ابن طول  133
ــل  134 ــة    .الـــصافي:الأصـ ــك المنطقـ ــي تلـ ــاء فـ ــسيل مـ ــن مـ ــارة عـ ــو عبـ ــدر .و هـ ــري، الـ  رالجزيـ

 .63:الفرائد
  .201: الحجق، طريةدرادك.بل المداينقتقع أماكن  135 
 .غيل:ابن منظور،لسان العرب،مادة.الشجر الكثير الملتف: الغيل 136
 .إذا:الأصل  137
 .عظيم: الأصل 138
 .سيئلنا:الأصل  139
 .مايه:الأصل 140

، مــانالحــاج عث. فيهــا ميــاه الأمطــار ع لا مــاء فيهــا، تتجم ــةالاقيرع، مفــازبــو تعــرف أيــضاً  141 
ــانرواح ــا].ب8:[ عثمــــ ــة .354:2 الاســــــلاميةالمواكــــــب، نابــــــن كنــــ  الــــــسويدي، النفحــــ

  .201: الحجق، طريةدرادك.298:المسكية
و ، رو تـذكر باسـم الحج ـ  .مطلـب  صالح من بني العباس بن عبـد ال   و و ه  هي مداين صالح  142  

ابـــن ].ب8:[ عثمـــانحالحـــاج عثمـــان، روا.توصـــف بأنهـــا مفـــازة لا مـــاء فيهـــا .ديـــار ثمـــود
ــون، البــرق الــسامي  ــا .882:طول  ةالــسويدي، النفح ــ.354:2 الاســلاميةالمواكــب، نابــن كن

   .299:المسكية
 .اثنا عشر: الأصل 143
 .حطم:ابن منظور،لسان العرب،مادة. الجدب: الحطم 144
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ــاتالز 145 ــرع     :لاقــ ــارع أو الأقــ ــضاً الأقــ ــسمى أيــ ــدور يــ ــر مــ ــل كبيــ ــر  .جبــ ــون، البــ ــن طولــ  قابــ

 .882:السامي
تعــــــرف أيــــــضاً باســــــم دار أم الــــــسلطان ودار الــــــسلطان و بيــــــار      و ، وزشــــــق العجـــ ـــ 146 

 قابــن طولــون، البــر.67:الجزيــري، الــدرر الفرائــد.534:،ي بلــوغ المــرامالزيــاد.الــسلطان
  .882:السامي

يـصفها  .كـم 322 المنـورة  تبعـد عـن المدينـة    و  ،  مك ـ35صالح بحـوالي  تقع العلا بعد مداين      147 
ــا   ــان بأنهـ ــاج عثمـ ــة عظيم ـــ:الحـ ــةقريـ ــع ا، فيهـ ــراء،  بيـ ــون  وو شـ ــل و ليمـ ــا نخـ رواح . فيهـ

 .355:2 الاســلاميةب، المواكــنابــن كنــا.883:ابــن طولــون، البــرق الــسامي ].ب8:[عثمــان
ــسكية  ــة المـ ــسويدي، النفحـ ــد .301:الـ ــدرر الفرائـ ــري، الـ ــ.63، 67:الجزيـ ــة،درادكـ  ق طريـ

  .203:الحج
 .نرا:الأصل 148
 .شياء:الأصل 149
 .دبايح:الأصل 150
 .بعض: الأصل 151
  .105:النفح. الكتاب ينفصلون عن قافلة الحج في القطرانةأن إلى يشير البرزنجي 152
و يـشير ابـن طولـون       . ثنيـة مـدران    و باسـم مـدران،      فمنزل بطريق تبوك إلى المدينة، يعر      153

و الثـاني هـو حميـرا     .ن بهـذا الاسـم الأول هـو مطـران الكبيـر           إلى وجـود مـوقعين متجـاوري      
   .411: الأخبارة، عمديالعباس.883:البرق السامي.مطران

البـــديري .خلـــيط مـــن بقايـــا الطحـــين و بعـــض الحبـــوب يقـــدم علفـــاً للحيوانـــات  : المعبـــوك154
  .3هامش322:الحلاق،حوادث دمشق اليومية

 .يفركوه: الأصل 155
 .رءيناه 156
 .رتعب كثي:الأصل 157
. و يسميها ابن طولون بسور النعـام      .  يقول الجزيري أنها تعرف عند البدو بالدار الحمرا        158

ــدرر الفرائ ـــ  ــري الـ ــسامي  .67:دالجزيـ ــرق الـ ــون، البـ ــن طولـ ــان، المواك ـــ .883:ابـ ــن كنـ  بابـ
  .355:2الاسلامية

 .ستة عشر: الأصل 159
 .وادي: الأصل 160
ــا        161 ــشير الـــدرعي إلـــى وجـــود غـــدير يجتمـــع مـ الرحلـــة . وادي النـــاره مـــن المطـــر فـــي  ؤيـ

  .446:الناصرية
 قلعة فـي  دو لا توجيستقي منه الحجاج    بئر ماء    ه في كم،83 يبعد عن العلا، حوالي    منزل  162

 لــم 1155/1742 إلا عــام ، إليــه فــي العــادة قــوة تــرابط فيــه     يذلــك المكــان تحفظــه، تــأت   
  .302:السويدي، النفحة المسكية].ب8:[ عثمانعثمان،رواحالحاج .تحضر
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 .استقا:لالأص 163
 تلتقي فيه قافلـة الحـج عنـد عودتهـا مـن الحجـاز مـع الجـردة القادمـة                     بين جبلين هدية تقع    164

ــشق   ــن دمـ ــتقبالها مـ ــم    .لاسـ ــا العظـ ــليمان باشـ ــا سـ ــة بناهـ ــا قلعـ ــاج عثم ـــ.فيهـ  رواح، انالحـ
ــان ــر  ].ب8:[عثمــــ ــون، البــــ ــن طولــــ ــساميقابــــ ــديري. 883: الــــ ــشق  ، البــــ ــوادث دمــــ حــــ

 الــــــــسويدي، النفحــــــــة  .355:2ميةابــــــــن كنــــــــان، المواكــــــــب الاســــــــلا   .231:اليوميــــــــة
  .64: الفرائدرالجزيري، الدر.302:المسكية

 .سيئلنا:الأصل 165
 .في:الأصل 166
 .ثمانية عشر: الأصل 167
 الحــاج عثمــان انــه منــزل بــلا  عنــهلعلــى بعــد يــوم واحــد مــن المدينــة المنــورة، يقــو منــزل  168

ــة،  ــذب  وقلعـــــ ــار عـــــ ــن الآبـــــ ــاؤه مـــــ ــ. مـــــ  ــــ ]ب8[انرواح عثمـــــ ــان، المواكـــ ــن كنـــــ  ب، ابـــــ
ــلاميةالا ــسمهودي،وفا.355:2سـ ــي، .1280:4الـ ــدة العباسـ ــارعمـ ــسويدي، .386:الأخبـ الـ

  . 883:  السامي قابن طولون، البر.303:النفحة المسكية
ابـن طولـون البـرق    .64:الجزيـري ،الـدرر الفرائـد     . 304:النفحـة المـسكية   .ذكرها السويدي  169

 .883:السامي
  .إلى الناس:الأصل 170
 .ابغال: الأصل171
 . هكذا وردت172
  .تلألأة: الأصل173
صبه و خــ بر أيــضاً العقيــق الأصــفر، اشــتهى، ويــدعكــم3 حــوالي  يبعــد عنهــا المدينــةعقيــق 174

ــرة مياهـــه ــدةالعباس،.928-925:3الـــسمهودي،وفا.وفـ ــارعمـ ــ.160: الأخبـ ــابيالحربـ  ، كتـ
  .885:ابن طولون،البرق السامي.422-421:المناسك

  . عربة العرب، مادنظور، لساابن من.و العروبة تعني الجمعة. الجمعةلمة بجانبها ك175
  .بشرة:الأصل 176
  .قراءت:الأصل 177
 .نسئله: الأصل 178
 .منها بالمكره منها:الأصل 179
 وو يــورد الحــاج عثمــان أســماء الــشهداء المــدفونين فيــه،  .المقــصود بــذلك شــهداء احــد 180

-933:3الـسمهودي،وفا ].أ5-ب4:[رواح عثمـان  .يشير إلى قبور من هم من غير الشهداء       
 قابــــن طولــــون، البــــر  .415،418:كتــــاب المناســــك .وصــــف الحربــــي لهــــا  انظــــر . 934

  .885:السامي
 ا، به ـ كـم منهـا   6 علـى بعـد      )آبـار علـي   ( المدينـة مـن ذي الحليفـة       لأهل يبدأ بالنسبة    الإحرام 181

 المـــــــــــــسجد ن مـــــــــــــالإحـــــــــــــرام الحـــــــــــــاج أ، فيبـــــــــــــدآبـــــــــــــار مـــــــــــــاء و مـــــــــــــسجدان
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تـــــــاب ك، يالحربـــــــ.305: الأخبــــــار عمـــــــدةالعبــــــاس،  .1193:4الـــــــسمهودي،وفا.الكبيــــــر 
، 67:الجزيـــري، الـــدرر الفرائــــد  .314:الـــسويدي،،النفحة المــــسكية .428-427:لمناســـك 

  .885: الساميقابن طولون، البر.65
ــة و الــصفراء     182 ــر ذات العلــم بــين المدين عمــدة العباســي،  .1139:4الــسمهودي،وفا.تقــع بئ

  .885: الساميقابن طولون، البر.250:لأخبارا
 .وهل:،مادةابن منظور،لسان العرب.مفزع: موهل 183
 .ثمانية عشر: الأصل 184
 .رءينا: الأصل 185
 .فضاجة:الأصل 186
ــة قائــد عــسكري فــي         187  بــاج جــاويش أو بــاش جــاويش تعنــي رئــيس الجاويــشية و هــي رتب

 .132:ابن الصديق،غرائب البدائع.القوات الانكشارية العثمانية
حمـالهم لحـين    مخزناً يـضع الحجـاج فيـه أ   تقرية في مضيق بين جبلين، استخدم     :الجديدة 188

و قــد قــام أميــر الحــج الــشامي ببنــاء بركــة فــي هــذا الموقــع لــسقاية           .عــودتهم مــن مكــة  
وتعرضت قافلة الحج في هذا الموقع لاعتداء القبائل البدوية،و استطاع نـصوح            . الحجاج

 ان القـوة العثمانيـة تـصدت لهـذا الاعتـداء       ة الرحل ـ  من نـص   و يفهم .باشا ان يرد الاعتداء   
، يالزيـاد .453: الناصـرية  الرحلـة ،  يالـدرع . لم يـشعر الحجـاج بهـا       كلة، لذل بعيداً عن القاف  

ابـن  .316:الـسويدي، النفحـة المـسكية     .52:و القـضاة  الباشـات   ،رالمقا .553:المـرام بلوغ  
  .886-885: الساميقطولون، البر

 .نقز:ابن منظور،لسان العرب،مادة.قفزت: نقزت 189
 .صارة:الأصل 190
  .453:ة الناصريةالرحل:انظر وصف الدرعي لبدر 191
 .يشتمل: الأصل 192
الـــسمهودي،  . ينبـــع هـــي مينـــاء علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر يأتيـــه الحجـــاج المـــصريون         193

  .886: الساميقابن طولون، البر.439-438:خبارعمدة الأالعباسي، .1334:4وفا
عبـد العزيـز    .و المعابدة محلة تقع إلى الـشمال الـشرقي مـن مكـة المكرمـة              .أم عابدة :الأصل 194

 و تحقيـق لـبعض   ة المكرمة في شذرات الذهب للغـزاوي، دراس ـ      ة، مك )و آخرون (مدي  الغا
و انظــر خريطــة مكــة المكرمــة الملحقــة   .62:1405، ة مكــة، مكــيالمعــالم الجغرافيــة، نــاد 

 .بنفس الكتاب
 .قناق متسع رحب: الأصل 195
  . هكذا وردت196
كم إلى الشمال 195ي  بعد حوال  ى، عل  المنورة من جهة المدينة  على طريق الحج    تقع رابغ    197

 نخـل  اقرية مليحـة، فيه ـ :يشير الحاج عثمان إلى أنها   . تسمى مهيعة  تالغربي من مكة، وكان   
.  1174:  4فــــــــــا والــــــــــسمهودي،].أ8[انرواح عثمــــــــــ. هــــــــــي الميقــــــــــاتوعظــــــــــيم، 
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ــار .1316 ــي،عمدة الأخبـ ــو .294:العباسـ ــادي، بلـ ــرامغالزيـ ــة  .542: المـ ــسويدي، النفحـ الـ

  .260: أودية الحجازر البلادي، اشه.887:السامي قابن طولون، البر.317:المسكية
 .اربعة عشر: الأصل 198
 فـي منتـصف الطريـق بـين مكـة و            ع، تلتقـي بهـا طـرق الحـج، تق ـ         بع لرابغ بلدة تت : المستورة  199

 شــــــمال غــــــرب ي، فــــــاســــــرالج  حمــــــد.318: المــــــسكيةةالــــــسويدي، النفحــــــ.المدينــــــة
  .647: أودية الحجازر، اشهيالبلاد.197:الجزيرة

 ةالعباســي، عمــد .1284:4الــسمهودي،وفا.منــزل بطريــق مكــة للقــادم مــن المدينــة     : القــاع200
   .392:الأخبار

 . هكذا وردت 201
ابـن طولـون،    . يجوز للحـاج الإحـرام مـن أي ميقـات شـاء إذا مـر بميقـاتين                 .ةاحرم:الأصل  202

  .887: الساميقالبر
ت الحـج تبعـد   واد خصيب كثير العيون و المزارع فيه قرية تعتبر واحـدة مـن محطـا      :قديد 203

الـسويدي،  .394:الأخبارعمدة  العباسي،  .1287:4السمهودي،وفا.كم شمالاً 125عن مكة 
  .18-9: أودية الحجازرالبلادي، اشه.319: المسكيةةالنفح

 .اربعة: الأصل 204
 Red- house, A Turkish.كلمة تركية تعني المناطق المرتفعـة أو رأس الجبـل  :الكلايات 205

English lexicon p: 1561, 1564. 
تبعـد  . المـشلل و الـشكر،  ةعقب ـو  خليص، ة عقبوعقبة،:يشار لها بعدة أسماء :عقبة السكر  206

 المصريون إليها السكر معهم لاعتقـادهم ان رمـل          لحجاجيجلب ا . كم 10عن قديد حوالي    
ــب ســكراً للــصحابة     ــة قــد انقل ــ.تلــك العقب ــاب،  يالحرب ــاد.460: المناســككت ــوغ، يالزي  بل

  .246: الحرمينتبيومي، مخصصا.455: الناصريةةرحل، اليالدرع.543:المرام
 .و إذا:الأصل 207

 دو هـو وا   . الـشريف  ي واد و الظهران، ن بط ومر الظهران، :يعرف بعدة أسماء  :وادي فاطمة 208 
، يالزيــاد.كــم40-30 إلــى الــشمال مــن مكــة علــى بعــدعبــه عيــون مــاء يــضم عــدة قــرى، يقــ

ــوغ ــرامبلــــــ ــدرع.544: المــــــ ــة، الرحيالــــــ ــريةا لــــــ ــا.457:لناصــــــ ــاالحــــــ  حوار، نج عثمــــــ
ــان ــد الج].أ8:[عثمــ ــرحمــ ــاســ ــرانر، مــ ــس .48-35: الظهــ ــر ي، ينالحــ ــرانمــ وادي :الظهــ
  .246: الحرمينت، مخصصايبيوم.255:فاطمة

 .قصدنا:الأصل 209
 .اربعة: الأصل 210
 .اثنين: الأصل 211
 .885:ابن طولون،البرق السامي.وجد في خليص بركة ماء و قلعة 212



1146  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

                                                                                                                             
ــا آبـــار م ـــ :عـــسفان 213 الحـــاج .كـــم80اء تقـــع شـــمال مكـــة علـــى بعـــد  ملتقـــى شـــبكة طـــرق فيهـ

عمــــــــدة العباســـــــي،   .463: المناســــــــكبالحربــــــــي، كتـــــــا ].أ8:[عثمـــــــان،رواح عثمـــــــان  
  .246: الحرمينتبيومي، مخصصا.319: المسكيةةالسويدي، النفح.380:الأخبار

 . لم اعثر له على تحديد 214
  .اتجاه:الأصل 215
  .1709شباط7 يصادف يوم 216
 .أم عابده:الأصل 217
  .رفاقالا:الأصل 218
 .نفر:الأصل 219
 .إلى النساء:الأصل 220
 و الـركن العراقـي      يعـرف بـالركن الأسـود      والركن الذي يبتـدئ منـه الطـواف حـول الكعبـة،              221

،تـاريخ  الازرقي .يقع في الزاوية الشرقية من الكعبـة فـي الموضـع الـذي فيـه الحجـر الأسـود       
  .64: مكة و المدينةراصغر قائدان، آثا.244:مكة

 مكـــة و راصـــغر قائـــدان، آثـــا  .273: مكـــةخالازرقـــي، تـــاري . و هـــو مـــصلى مقـــام إبـــراهيم  222
   .73:المدينة

 أربعــة اذرع و ه وســط الكعبــة بــين الــركن اليمــاني و الــركن الغربــي، طول ــ يــزاب فــييقــع الم 223
 الوليــد بــن عبــد الملــك بتلبيــسه صــفائح الــذهب مــن الــداخل و   مســعته ثمانيــة أصــابع، قــا 

  .66:اصغر قائدان، آثار مكة و المدينة.204:تاريخ مكة، يالازرق.الخارج
 .أم عابدة:الأصل 224
 .الثلاثة:الأصل 225
 .جمعيتنا: الأصل 226
 .أغربت لنا:الأصل 227
 خالازرقـي، تـاري   . فيه يجمعون الـصلاة    والموضع الذي ينزل إليه الحجاج من جبل عرفات،          228

   .415:مكة
 رالازرقـي، أخبـا  .عرفـات المكان الذي يبيـت فيـه الحجـاج بعـد نـزولهم مـن جبـل             .منا: الأصل 229

  .398:مكة
 .طفنا: الأصل 230
  .اتجاه:الأصل 231
  .بلغة:الأصل 232
  .احدا:الأصل 233
  .1709اذار15 يصادف يوم الجمعة.الألف: الأصل 234
  .اتجاه:الأصل 235
  .حما:الأصل 236
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ــي      237 ــن يعلــ ــد بــ ــن محمــ ــريم بــ ــد الكــ ــشريف عبــ ــين  ).1718/ 1131ت(الــ ــراًعــ ــى اميــ  علــ

ــ.1123/1711-1116/1704مكـــة ــانيل، ســـجاثريـ مـــد زينـــي دحـــلان،  حا .355:3 عثمـ
  ،129: مكةء، أمرايجار شل.212: البلد الحرامءأمرا

تولى إمـارة مكـة لمـدة تـسعة      ).1718/ 1131ت(الشريف عبد المحسن بن احمد بن زيد       238
 تنازل عنها للشريف    م حسماً للخلاف الذي ساد بين الأشراف، ث       1704/ 1116أيام عام 

 الشريف عبد المحسن مرجعاً لجميـع الأشـراف فـي مكـة      ح بهذا العمل اصب   وعبد الكريم،   
  .217: البلد الحرامءاحمد زيني دحلان، أمرا.حتى وفاته

أميـر الحـج الـشامي،      :تولى عـدة مناصـب منهـا       ).1138/1725ت(الشريف يحي بن بركات    239
ــنج ــنج قســــــ ــزة، ســــــ ــام  ق غــــــ ــة عــــــ ــى مكــــــ ــرا علــــــ ــدس، و أميــــــ  و، 1131/1711 القــــــ

احمــد  .640:4 عثمــانيلثريــا، ســج .62:القــضاة و تالمقــار، الباشــا .1138/1725عــام
  .131: مكةء، أمرايجار شل.221، 216: البلد الحرامءزيني دحلان، أمرا

 ف، وصـاد يحتفـل الـشيعة بـه و يعـرف بيـوم تاسـوعاء        .1709اذار20 الأربعاء يصادف يوم    240
  .ذلك اليوم الاحتفال بعيد النيروز

 .خمسة: الأصل 241
 .جمعية: الأصل 242
 .سيئلنا:الأصل 243
  .اتجاه:الأصل 244
 .الخمس: الأصل 245
مـن الأشــراف الـذين احتجـوا علــى    ).1727/ 1140ت(الـشريف مبـارك بـن احمــد بـن زيـد      246

 وقــف مخصــصاتهم بــسبب، 1130/1717 ولايــة الــشريف علــي بــن ســعيد علــى مكــة عــام 
ــة عــام  .1132/1719 عــام تــولى إمــارة مكــة .الماليــة مــد حا.1136/1723و تولاهــا ثاني

  .136: مكةء جارشلي، أمرا.227، 218، 215: البلد الحرامءزيني دحلان، أمرا
 .اخو:الأصل 247
 .متوجه:الأصل 248
  .الثلاثة:الأصل 249
 .31:1البلادي،معجم معالم الحجاز.  من أودية مكة المكرمة و هو اقرب إلى منى 250
  .1709اذار25 يصادف يوم 251
  .و يبدو أنها غرامة. هكذا وردت252
هبي الذي ضرب بالطغراء السلطانية التام الوزن الـصحيح    يقصد المؤلف بذلك الدينار الذ     253

  .                                                     110: في البلاد العربيةدخليل الساحلي، النقو. العيار
Lane-pool, S.Catalougue of Oriental Coins, VOl 111, p: 93-101.              
Artuk, Istanbul arkeolji Muzeleri, celt11, P: 606-610.                              

  .ارفاقنا:الأصل 254
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ابـــــن منظور،لـــــسان   .وعـــــاء مـــــن أدم يوضـــــع فيـــــه الزيـــــت و البـــــزر و الـــــدهن       : الدبـــــة 255

 .دبب:العرب،مادة
  .اشكينا:الأصل 256
  .فرؤ:الأصل 257
القاســــمي،قاموس الــــصناعات .خــــف مــــن الجلــــد بــــدون كعــــب :المــــست .كمــــسد: الأصــــل258

 .443:2ميةالشا
أنــيس .181: المــصطلحاتساحمــد أبــو ســعد، قــامو.كلمــة عاميــة تعنــي الجــورب:القلــشين 259

 .143: الألفاظ العاميةمفريحة، معج
 عنعيــسة، مجتمــ.120:2البــوريني،تراجم الاعيــان.لبــاس راس للرجــال مــن الجــوخ :القــاووق 260

 .578:2مدينة دمشق
ــابوج 261 ــي ا     :الب ــبس ف ــذي يل ــي الحــذاء ال ــتكلمــة فارســية تعن ــامو   .لبي ــو ســعد، ق  ساحمــد أب

 .172:المصطلحات
الــذين و فــي أمــاكن متعــددة  تقبيلــة عربيــة مكونــة مــن بطــون و فــروع كثيــرة، قطن ــ :هــذيل 262

 بــن حمــدان،  دالاحيــوي، رائ ــ :و للمزيــد انظــر .ســكنوا حــول مكــة هــم مــن بنــي مــسعود    
   .243-189:  4-3، جبأصولها و منازلها القديمة، العر:لهذي

- 1116/1704كـان قاضــياً بمكــة  .)1138/1725ت(يبـي بكــر الــصديق عبـد القــادر بــن أ  263
 البلـــــد ء، أمـــــراناحمـــــد زينـــــي دحـــــلا.49:3درر  الـــــكالمـــــرادي، ســـــل.1706/ 1118
  .204، 203، 187:الحرام

 .دفتر: الأصل 264
  .1709نيسان7 يصادف يوم 265
 .نسئله: الأصل 266
  .1709نيسان11 يصادف يوم 267
 .على:الأصل 268
 .285 : 14القلقشندي،صبح الاعشى.ة أو الواقعةتعني الحادث: الماجرية 269
 .و الا اشغال وقت:الأصل 270
الميــداني،مجمع .و هــو مثــل يــضرب للــشخص الــذي يــستثار .دع القطــا ينــام: أصــل المثــل 271

 .270 :2الامثال
 .جا: الأصل 272
 .لارفاقنا: الأصل 273
 .نادت: الأصل 274
 .نايب نافد: الأصل 275
  . هكذا وردت276
 .اشكينا: الأصل 277
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 .جرا:الأصل  278
 . هكذا ورد 279
  .رؤ:الأصل 280
 .نمل: الأصل 281
 .احكوا: الأصل 282
 .رسل: الأصل 283
  .خذو:الأصل 284
 .نرا: الأصل 285
 .القيد: الزنجير 286
 .ارفاقنا: الأصل 287
 .اعلا:الأصل 288
 .احدا: الأصل 289
 .الأربعة:الأصل 290
  .1709نيسان30 يصادف يوم 291

 حـرة  ورة واقـم تقـع فـي شـرقي المدينـة،       اشـهرها ح ـ  ويوجد في المدينة أكثـر مـن حـرة،          292  
 ةالعباســــــي، عمــــــد   .1189-1186:4الــــــسمهودي،وفا.الــــــوبرة تقــــــع غربــــــي المدينــــــة   

   .303-302. 299-298:الأخبار
 .نسئل:الأصل 293
 .ذلك: الأصل 294
 .في: الأصل 295
من السابقين إلـى الإسـلام،هاجر إلـى الحبـشة،و استـشهد      . مصعب بن عمير بن عبد مناف   296

 .421:2ر العسقلاني،الإصابة ابن حج.في احد
و هـو مـن    .عبد الله بن جحش احد السابقين في الإسلام عقدت لـه أول رايـة فـي الإسـلام                  297

 .286:2ابن حجر العسقلاني،الاصابة.شهداء احد دفن مع حمزة في قبر واحد
ابـــن حجـــر . شـــماس بـــن عثمـــان مـــن المهـــاجرين الأول إلـــى المدينة،استـــشهد فـــي احـــد    298

 .155:1بةالعسقلاني،الاصا
  .1709ايار 4  يصادف يوم 299
 .عندهما: الأصل 300
  .نلقا:الأصل 301
  .صاحبت:الأصل 302
 الحـاج  د، يـور ةمـدفون فيـه الكثيـر مـن الـصحاب      .غرقـد ال،  يعمدفن أهـل المدينـة يعـرف بـالبق         303

  .276-275: الأخبارةالعباسي، عمد].ب3:[رواح عثمان.عثمان أسماء المشهورين منهم
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 الزركلــــي، ).50/670 ت حــــوالي(  طالــــب ســــبط الرســــول الحــــسن بــــن علــــي بــــن ابــــي  304

 .199:2الاعلام
رابـع الأئمـة    ).94/712-38/658(علي بن الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب زيـن العابـدين                305

 .277:4الزركلي،الاعلام.عند الاثني عشرية
 محمــد بــن علــي زيــن العابــدين بــن الحــسين الطــالبي الهاشــمي القرشــي أبــو جعفــر البــاقر   306

. خــامس الأئمــة عنــد الاثنــي عــشرية . دفــن فــي المدينــة المنــورة).57/676-114/732(
  .270:3الزركلي، الاعلام

ــدين الــصادق         307 ــن زيــن العاب ــي ب ــاقر بــن عل ــن محمــد الب ــر ب ). 148/765-80/699( جعف
 .126:2الزركلي،الاعلام. سادس الأئمة عند الاثني عشرية

 .262:3الزركلي،الاعلام).32/653ت( العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 308
 .نسيئال:الأصل 309
  .1709ايار5 يصادف يوم 310
 .اتجاه:الأصل 311
كـم  75 بعـد  ىهي الإحساء أو القطيف الواقعة في المملكـة العربيـة الـسعودية ، عل ـ           :الحسا 312

و كـان هـذا   .كم شرقي مدينة الريـاض 320 على بعد  ومن الساحل الغربي للخليج العربي،      
 تـشمل الكويـت و الإحـساء    ونطقة الممتدة مـن البـصرة إلـى عمـان،     الاسم يطلق على الم   

و فـي القـرن الـسادس عـشر بعـد سـيطرة البرتغـاليين علـى منـاطق فـي             .و قطر و البحـرين    
 هــذا الاســم علــى المنطقــة الممتــدة مــن الكويــت شــمالاً إلــى قطــر     قالحلــيج العربــي، أطل ــ

صر اســم البحــرين علــى الجــزر   بينمــا اقتــ.جنوبــاً و مــن الخلــيج شــرقاً إلــى الــصمان غربــاً   
  .1: آل حميدةسعسع، إمار. 3:الطاهر،الإحساء. الواقعة بين ساحل قطر و الإحساء

  نسئل:الأصل 313
  .ابعدنا:الأصل  314
 .قريب: الأصل 315
 .اضأة:الأصل 316
 .بثمان: الأصل 317
 .فسحبوا: الأصل 318
  .هكذا وردت  319
 .سحبنا: الأصل 320
  .نسئل:الأصل 321
 .ارفاق: الأصل 322

  .اسفرت:صلالأ  323
 . غير مقروءةأبياتوردت ثلاثة   324
 . لم أعثر على معلومات عنه 325
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 .هكذا وردت 326
لوسطى من الجزيرة العربية،    ل ا جباالسلسلة   جغرافياً على   تطلق وتعني الأرض المرتفعة،     327

 مـن  حـساء  من الشمال جبل شمر و من الغرب الحجاز و من الشرق الدهناء و الا ايحده
ــوب الربــع الخــا   ــوب سلــسلة جبــال        .ليالجن ــرق هــذه الهــضبة مــن الــشمال إلــى الجن و تخت

 محمود شاكر،شـبه جزيـرة   .351:مقدمة غرايبة، .388: الجزيرة ط، وس بالجريف.العارض
  .11:العرب

  .رحيبت:الأصل  328
 .الربا: الأصل 329
 .ثلاثة: الأصل 330
 .423:2خميس،معجم اليمامة. يبدو أنها واحدة من الانقاء الموجودة في منطقة الوشم 331
 .بلد: الأصل 332
 زالـت قائمـة حتـى    امن قرى الوشم،أرض خصبة تتجمـع حولهـا سـيول الوشـم الجنوبيـة، م ـ             333

ابــن .98-96:ابــن غنــام، تــاريخ نجــد  . يــشار إلــى ازدهــار زراعتهــا فــي تلــك الفتــرة   والآن، 
 .227:1خميس،معجم اليمامة. 29، 38:  بشر، عنوان المجد

 .بلد: الأصل 334
 أصـبحت  و،  منتـصف القـرن التاسـع الهجـري الخـامس عـشر المـيلادي              تأسست العيينـة فـي       335

 هــي الآن و، فــي القــرن الثــاني عــشر الهجــري الثــامن عــشر المــيلادي مــن اكبــر بــلاد نجــد 
-144:ضفيـسي، الريـا   : البلـدة و منـشآتها المائيـة        حـول  رانظ ـ.تعرف باسم خرائـب الـشيخ     

ه جزيـرة   هود شاكر، شب  محم.356:دمةمق،  غرايبة .69-68: الرياض إلى ة، رحل يبل.145
  .198:2خميس،معجم اليمامة. 43:العرب

 . لم اعثر على معان واضحة لمعاني هذه الكلمات 336
 .سيئلنا:الأصل 337
 .لطريق: الأصل 338
 .طريقة:الأصل 339
 .حركة: الأصل 340
 .مدا: الأصل 341
 .ارقا:الأصل 342
 .فقبل هما: الأصل 343
 .دعأيا: الأصل 344
 .158،138:ابن معصوم،سلافة العصر).1050/1640ت( من قصيدة ابن حكيم الملك 345
 .كان: الأصل 346
 .اعلا:الأصل 347
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 Red-house, A Turkish .خــرج يوضــع علــى الراحلــة و يــتم الركــوب فوقــه:التنبليــت 348

English lexicon, p: 597. 
 .إلى:الأصل 349
 .ملقايين:الأصل 350
  .فرئينا:الأصل 351
 .لهم: الأصل 352
 .بالاسا: الأصل 353
 .ارخص: الأصل 354

  .سيئلنا:الأصل  355
 . لم أعثر على ترجمة له 356
 .لهم: الأصل 357
 .النوا: الأصل 358
 .يغلوا: الأصل 359
 .البيدنجان:الأصل 360
 .فخلقة:الأصل 361
ــر       362 ــساء انظـ ــي الإحـ ــة فـ ــاة الزراعيـ ــن الحيـ ــد عـ ــة المزيـ ــسا :  لمعرفـ ــاهر، الإحـ -347:ءالطـ

 .18-12: آل حميدةسعس، إمار.364
 .يذكروا: الأصل 363
ابـن بـشر،عنوان   ). 1722-1692(مد بن غريـر آل حميـد مـن بنـي خالـد             سعدون بن مح    364

 .434، 21-19: الكويت الحديثخأبو حاكمة،تاري.60:المجد
بنــي خالــد مــن أقــوى القبائــل العربيــة التــي قطنــت الــسواحل الــشمالية مــن الخلــيج العربــي    365

 إلــى وامتــد نفوذهــا مــن قطــر إلــى البــصرة،   .خــلال القــرنين الــسابع عــشر و الثــامن عــشر  
 آل ةسعـسع، إمـار  .16: آل الـصباح   ةالعتبي، إمار .منطقة الإحساء في وسط الجزيرة العربية     

 .25-20:حميد
 .من: الأصل 366
 .وقع:الأصل 367
 .زان: الأصل 368
 .رءته: الأصل 369
 .تفقدوه: الأصل 370
 .ملقا:الأصل 371
 .رجل: الأصل 372
 .دفنوه:  الأصل 373
 .احكى: الأصل 374
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  .احكت:الأصل  375
  .احكى:الأصل  376
  .يسئلونا:الأصل  377
 .15:5 الترمذي،الجامع الصحيح 378
 .سيئلنا:الأصل 379
 .خمس ستة: الأصل 380
 .هكذا وردت 381
فيـــسي، .و زراعتـــه شـــائعة بـــين بـــساتين النخـــل فـــي تلـــك المنطقـــة       .القـــت هـــو البرســـيم   382

 .364:ءالطاهر، الإحسا..128:الرياض
 .الذي:الأصل 383
 .39:3 الأمثالع، مجمالميداني.المثل هو كمستبضع التمر إلى هجر 384
 .القرا:الأصل 385
 أطلق العرب اسم البحرين على المنطقة الممتدة على سـاحل الخلـيج العربـي بـين البـصرة                   386

 في صـدر  نالعاني، البحري.     جزيرة البحرين الحالية كانت تعرف باسم أوال   وو عمان،   
 .13:الإسلام

 . لم أعثر على ترجمة له 387
 في أمـاكن متعـددة      اة من مشهد الحجر في أنحاء عانة، سكنو       يشار إلى أنهم سادة حسيني     388

العـزاوي،  .من العراق في بغداد و التاجي و الجديدة على الجانب الـشرقي مـن نهـر دجلـة                 
 .37-36:4 العراقرعشائ

 .في رجل:الأصل 389
 يبدو انـه كمـا أشـار المؤلـف محـدود العلـم ليـست             ولم تشر المصادر إلى هذا الشخص،        390

 ء بــن علــي، علمــا دآل مبــارك، احم ــ:انظــر عــن علمــاء الإحــساء  .منطقتــهلــه شــهرة خــارج  
-361: 1982،ض، الريـا  17، السنة 6-5، ج بالإحساء و مكانتهم العلمية و الأدبية، العر      

362.  
 ارتـبط اسـم المدينـة بـضريح         و كـم جنـوب غـرب بغـداد،          160 علـى بعـد     النجـف  تقع مدينة  391

 مـن مطلــع  ءاني للمـسلمين، ابتــدا  منطقــة جـذب ســك تالإمـام علـي بــن أبـي طالــب، فأصـبح    
، يالموســـو].ب1[: عثمـــانرواح، ثمـــانالحـــاج ع.عهــد الخليفـــة العباســـي هـــارون الرشــيد  

  .181، 161: التاريخيةلالعوام
  .1709تموز11 يصادف يوم 392
  .فكان:الأصل 393
 .سئلوا: الأصل 394
منهــا إن الاســم مــشتق مــن .طرحــت آراء متعــددة حــول ســبب تــسمية الكويــت بهــذا الاســم  395

ــي لحاجــة معينــة      ا و .و يكــون هــذا البيــت فرضــة الــسفن    .لكــوت و هــو البيــت المربــع المبن
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سميت بـذلك لنـشأتها حـول الحـصن     .تصغير كوت و تعني القلعة الصغيرة أو الحصن       :منها

و منها أنها مشتقة من كلمـة برتغاليـة تعنـي الحـصن أو     .الذي أسسه احد أمراء بني خالد 
 و تعنــــي مخــــزن   رو منهــــا، دو .و تعنــــي القلعــــة و منهــــا أنهــــا هنديــــة كــــالكوت     .القلعــــة

ــوات ــي، دو.الأقــ ــصباحرالعتبــ ــت    .20-19:  آل الــ ــن الكويــ ــات عــ ــن المعلومــ ــد مــ و للمزيــ
 .احمد أبو حاكمة تاريخ الكويت الحديث:انظر

  .45: حوادثخانظر وصف السويدي للكويت، تاري 396
 .فرق: الأصل 397
 .77:صي،معركة الجهراءالخصو.كم شمال غرب مدينة الكويت30تقع على بعد حوالي 398
كم تـصل خـور عبـد      25يشار إلى وجود قناة في القرن الثامن عشر جنوب البصرة طولها             399

 .19:ةبلي، رحل. فيها السفن الخفيفةتالله بخور الزبير، أبحر
  .ميمنت:الأصل 400
  .Red house ,A Turkish English lexiconp:112. الميناء 401
 .اتجاه:الأصل 402
و ارتـبط تـاريخ المدينـة بـضريح الإمـام           . كـم جنـوب غربـي بغـداد        160دتقع النجف على بع    403

 منطقــة جــذب ســكاني للمــسلمين ابتــداء مــن مطلــع حكــم    تعلــي بــن أبــي طالــب، فأصــبح  
و يـشير اوليفيـه إلـى إن سـكان المدينـة فـي القـرن الثـامن          .الخليفة العباسي هارون الرشيد   

الموســوي، .151:رحلــة.عجــم آلاف نــسمة، و يــأتي إليهــا الحجــاج مــن ال 6-5عــشر يقــدر 
 .161، 181: التاريخيةلالعوام

  .1709تموز27 404
 .19-17: الكويت الحديثخأبو حاكمة، تاري 405
 .كتر:ابن منظور،لسان العرب،مادة.الحافة: الكتار 406
 .المية:الأصل 407
 .فاصلة:الأصل 408
 .ساير: الأصل 409
وع مـن الـسلم و فـرض    استفادت الكويت من حكم قبيلة بني خالد التي استطاعت إرساء ن   410

ــة مــن الأمــن فــي المنطقــة    ــى رعايــة هــذه القبيلــة لحركــة التجــارة    .حال فــضلاً عــن  .إضــافة إل
 آل ةسعــسع، إمــار .النــشاط التجــاري الــذي بــدأت بــه الــشركات الأوروبيــة فــي تلــك الفتــرة     

 .129-128:حميد
 رءينا: الأصل 411
  .1709آب7 412
  .الثلاثة:الأصل 413
  .1709آب12 414
 .نسيئله:الأصل 415
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 .اولاده:الأصل 416
  .كان:الأصل 417
و هـــــــو ضـــــــريح الإمـــــــام علـــــــي بـــــــن أبـــــــي      .المرقـــــــد أو المـــــــشهد :القبـــــــة البيـــــــضاء  418

 .182-181. 175-173:الموسوي،العوامل التاريخية.طالب
 .نسئله: الأصل 419
 .ذلك: الأصل 420
 منـه اشـتق اسـم    ومسجد كوفان ينسب إلى كوفان و هـو جبـل صـغير يقـع وسـط الكوفـة،                    421

و يبــدو إن أهميــة زيــارة الموقــع نــابع مــن كــون الكوفــة أصــبحت .اطهــا المدينــة عنــد اختط
ــب         ــن أبــي طال  لالموســوي، العوام ــ.عاصــمة الخلافــة الإســلامية فــي عهــد الخليفــة علــي ب

 .83:التاريخية
 .نسيئله:الأصل 422
محمــد بــن جمــال الــدين حــسن بــن يوســف بــن علــي المطهــر الحلــي الملقــب بفخــر الــدين    423

الباباني،هديــة العــارفين  .لــه عــدة مؤلفــات ).1369/ 771- 682/1242(الــشيعي الامــامي
:537. 

-604/1207(محمــــد بــــن محمــــد بـــــن الحــــسن أبــــو جعفـــــر نــــصير الــــدين الطوســـــي        424
ــه بــاع فــي العلــوم العقليــة، كــا   ).672/1273 ــاً مــن هولاكــو نفيلــسوف ل ، يالــزر كل ــ. مقرب
 .1054:مالأعلا

 .اقام:الأصل 425
  .يرا:الأصل 426
و هـو مـدفون     ).61/680ت(الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب         .عنه: اختصرها المؤلف بكلمة   427

كم إلى الجنوب من بغداد على الـضفة الغربيـة مـن نهـر      100في كربلاء التي تقع على بعد       
الموسـوي، العوامـل    . 151:ةاوليفيـه، رحل ـ  .  232:1ابن حجـر العـسقلاني،الاصابة    .الفرات

  .167:التاريخية
  .1709ايلول21 428
 .148:ةاوليفيه ، رحل. من بابل على الضفة اليسرى من نهر الفراتتقع الى الجنوب:الحلة 429
 .عصريت: الأصل 430
 .الثلاثة:الأصل 431
  .1709ايلول24 432
  .1709ايلول5 يصادف يوم الخميس 433
 .كان:الأصل 434
 .الحاير: الأصل 435
 .ايمتنا: الأصل 436
  .1709ايلول8 437
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 .637:2لوريمر،دليل الخليج،القسم الجغرافي.تقع على نهر الفرات 438
 .الفراة:الأصل 439
 حـسن  هيبدو انه خـان الـنص يقـع بـين الإسـكندرية و المحموديـة بـالقرب مـن الحلـة، عمـر                 440

 قالعــزاوي، العــرا.319: خلفــاننظمــي زاده، كلــش. باشــا والــي بغــداد بعــدما كــان متهــدماً
 .164:5:بين احتلالين

 .مقطع: الأصل 441
  .ملقا:الأصل 442
ــوبي نـــــسبة   443 ــا الجديـــــد أو الأيـــ ــول  حـــــسن باشـــ ــتانبول، تـــ ــة أيـــــوب فـــــي اســـ  ى إلـــــى محلـــ

 بـــــــين قالعـــــــزاوي، العـــــــرا.317: خلفـــــــاننظمـــــــي زاده، كلـــــــش. 1116/1704بغـــــــداد
 .161:5:احتلالين

  .الاربعة:الأصل 444
 Red-house, A Turkish.و النعلبنــد كلمــة تعنــي صــناع الأحذيــة  . التعلبنــد:الأصــل 445

English lexicon,p:2090 
  .لاقولنا: للاصل446
ــع ضــاحية الإ  447 ــر الــصادق المعــروف بالكــاظم      تق ــن جعف ــسابع   (مــام موســى ب و هــو الإمــام ال

اوليفيــــــــــه، .علــــــــــى الــــــــــضفة الغربيــــــــــة مــــــــــن نهــــــــــر دجلــــــــــة ) 128/745-183/799
 .321:7الزركلي،الاعلام.187:الموسوي،العوامل التاريخية.187:ةرحل

 .اخيه: الأصل 448
 .مشكور: الأصل 449
-561/1165(ي عبـــــــد القــــــــادر بــــــــن ابــــــــي صــــــــالح جانكدســــــــت الحنبلــــــــي الجيلانــــ ــــ 450

ــره      ).661/1262 ــى قبـ ــي علـ ــداد،و بنـ ــي بغـ ــة،توفي فـ ــة الـــصوفية القادريـ مؤســـس الطريقـ
 .108:1الشعراني، الطبقات الكبرى. 104:الكتبي،الوافي في الوفيات.ضريح،اصبح مزاراً

يقع مشهد، الامام الأعظم أبـو حنيفـة النعمـان إلـى الـشمال الغربـي مـن بغـداد علـى الـضفة                      451
 .83:ةاوليفيه ، رحل. يعرف بالمعظمو، الشرقية لنهر دجلة

 .الثلاثة:الأصل 452
  .1709ايلول17 453
 .نسيئل:الأصل 454
 .الاربعة:الأصل 455
أســسها الخليفــة . كــم شــمال مدينــة بغــداد 180ســامراء علــى بعــد   تقــع مدينــة.رأ:الأصــل 456

 .147:الموسوي، العوامل التاريخية.221/835العباسي المعتصم سنة
 .د لم اعثر لها على تحدي 457
 .اخوانا: الأصل 458
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علـــي بـــن محمـــد الجـــواد بـــن علـــي الرضـــى بـــن موســـى بـــن جعفـــر الحـــسيني الملقـــب              459

ــادي ــشرية   ).254/868-214/829(بالهـــــــــ ــي عـــــــــ ــد الاثنـــــــــ ــة عنـــــــــ ــر الأئمـــــــــ . عاشـــــــــ
 .323:4الزركلي،الاعلام

الإمام الحـسن بـن علـي الهـادي بـن محمـد الجـواد الملقـب بالعـسكري بـسبب اقـامتهم فـي                          460
الامام الحادي عشر عند الائمة الاثنـي       ). 260/873-232/846.(العسكر و هي سامراء   

 .200:2الزركلي،الاعلام. عشرية
 .انحظينا: الأصل 461
 فــي عهــد ي مأذنــة عاليــة أشــبه باللولــب، بنــه جــامع الملويــة، لــويعــرف بجــامع أبــي دلــف ،  462

 لام ـالموسـوي، العو . مـا زال قائمـاً حتـى الآن    و،  245/859الخليفة العباسي المتوكل عام   
 .149:التاريخية

  . هكذا وردت463
 .بلد:الأصل 464
 .صارة:الأصل 465
 .اخرى: الأصل 466
،و والـدة علـي الهـادي الملقـب         ).260/873ت(نرجس هي زوج الإمـام الحـسن العـسكري           467

 .بالعسكري
 ).260/873ت( الجوادالإمامحليمة هي بنت  468
ــر   469 -256/870( محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــسن العـــــــــــــــسكري المهـــــــــــــــدي المنتظـــــــــــــ

 .80:6زركلي،الاعلامال).275/888
  .فطلعة:الأصل 470
 .لنا:الأصل 471
  .عنه: اختصرها المؤلف بكلمة472
 .الثلاثة: الأصل 473
اوليفيـــه، .كـــم إلـــى الـــشمال الـــشرقي مـــن مدينـــة بغـــداد  50تقـــع بعقوبـــا علـــى بعـــد حـــوالي  474

 .185-184:ةرحل
 .نسيئل:الأصل 475
476  7/1/1709.  
477  23/9/1709.  
  .1710 آذار 478
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  المصادر والمراجع

،تحقيـــق غرائـــب البـــدائع و عجائـــب الوقـــائع،)1988(،)1185/1771ت(ن الصديق،حـــسنابـــ
 .دار المعرفة ،دمشق يوسف نعيسة،

 المجـد فـي   نعنوا، )1378(، )1290/1873( بن عبد الله بن بشر النجـدي نابن بشر، عثما  
 . صادرردا ،بيروت، تاريخ نجد

 بـــن محمـــد بـــن علـــي  احمـــد بـــن أبـــي الفـــضل احمـــد بـــن علـــي بابـــن حجـــر العـــسقلاني، شـــها
 ،ةالقــاهر، 1، طج4، الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة، )1328(، )852/1448ت(الكنــاني

 . إحياء التراث العربيردا

 الـسامي فـي تعـاد    قالبـر ، )1975(،  )953/1546ت( بـن طولـون الحنفـي      دابن طولـون، محم ـ   
 .ض، الريا10، س2-1، جب الجاسر، العرد، حممنازل الحج الشامي

 ،بيـروت  ،تحقيق ناصر الـدين الأسـد،     تاريخ نجد ،)1994(،)1225/1810ت(حسين ابن غنام، 
 .دار الشروق

 حكمـت  ق، تحقي ـ الإسـلامية فـي الممالـك و المحاسـن الـشامية           بالمواك ـ،  )1992(ابن كنان،   
 . الثقافةةوزار ،قدمش، ج2إسماعيل، 

ريخ  اليوميـة مـن تـا   ثالحـواد ، )ت.د(، )1153/1740ت( بن كنان الـصالحي دابن كنان، محم 
 الطباع للطباعة و النـشر و  ردا ،قدمش،  أكرم العلبيقاحد عشر و ألف و مية، تحقي    

 .التوزيع

 العــصر فــي  ةســلاف، )1906(، )1052/1642ت( بــن احمــد بــن محمــد   يابــن معــصوم، عل ــ 
 . الأدبيةةالمطبع ،ةالقاهر، 1، طمحاسن الشعراء بكل مصر

 و تـصنيف يوسـف   د، إعـدا العرب نلسا، )ت.د(،  )711/1311ت( بن مكـرم   دابن منظور، محم  
 . لسان العربردا ،تبيروخياط و نديم مرعشلي، 

 ،تالكويــ، 1، ط1965-1750 الكويــت الحــديثختــاري، )1984( مــصطفىدأبــو حاكمــة، احمــ
 .  السلاسلتذا

 . لبنانةمكتب ،تبيرو،  المصطلحات و التعابير الشعبيةسقامو، )1987(، دأبو سعد، احم

 و الطوائــف الحرفيــة فــي مدينــة دمــشق خــلال      فالأصــنا ،)2000(أبــو ســليم، عيــسى،   
 . الفكر للطباعة و النشر و التوزيعردا ،نعما، النصف الأول من القرن الثامن عشر
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 4-3، ب، العـــرأصـــولها و منازلهـــا القديمـــة:لهـــذي، )1988( بـــن حمـــدان،دالاحيــوي، راش ـــ
)23(. 

 ).1275( ،)250/846 او244/858ت( الوليــد محمــد بــن عبــد اللــه بــن احمــد  يالازرقــي، أبــ
 .نغتنغ، ]م.د[،  مكةرأخبا

 ردا ،تبيــرو إبــراهيم الحزرجــي، ة، ترجمــ آثــار مكــة المدينــةختــاري، )1999(اصــغر قائــدان، 
 .النبلاء

، ب، العـر   الإحـساء و مكـانتهم العلميـة و الأدبيـة          ءعلما،  )1982( بن علي،    دآل مبارك، احم  
5-6) 17(. 

ــه، ج ــ ــ، )1988(، ياوليفي ــهةرحل ــراق  اوليفي ــى الع ــ1796-1794 إل  يوســف حجــي،  ة، ترجم
 . ]ن.د: م .د[،  العلمي العراقيعالمجم

، م2 صــبري محمــد، ة، ترجمــ الجزيــرة و شــرقهاطوســ، )2001( جيفــورد، مبــالجريف، وليــا
 . الأعلى للثقافةسالمجل، ]م.د[

ــت، محم ــ ــا، )1983( عــدنان، دالبخي ــانمع ــاريخي ( و جواره ــة دراســات   ،)اســتعراض ت مجل
 .)12(، تاريخية

 احمد عـزت  ق، تحقي دمشق اليوميةثحواد،  )1175/1762 حياً نكا(البديري الحلاق، احمد  
  المصرية للدراسات التاريخية،ة الجمعي،]م.د [عبد الكريم،

 6-5، العــرب،  الفرجــي فــي الفــتح الجتــه جــي حالــنف، )1977( بــن حــسن، رالبرزنجــي، جعفــ
)12(. 

 الفرجــي فــي الفــتح الجتــه حالــنف، )1999(، )1177/1763ت( بــن حــسن، رالبرزنجــي، جعفــ
 . دمشقة جامع دمشق، ماجستير،ة و تحقيق مازن يوسف الغنيمي، رسال دراسة،جي

، ج2،  العــارفين لأســماء المــؤلفين و المــصنفينةهديــ )1951( باشــا، لالبغــدادي، إســماعي
 . البهية استانبولةالمطبع، ]م.د[

 .)7(5، ب، العرالحجاز أودية راشه، )1972( بن غيث، ، عاتقالبلادي

 .)8(1، العرب،  أودية الحجازراشه، )1973( بن غيث، قالبلادي، عات

 .)8(4، العرب،  أودية الحجازراشه، )1973( بن غيث، قالبلادي، عات

 .)8(10-9، العرب،  أودية الحجازراشه، )1974( بن غيث، قالبلادي، عات
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 الـرحمن الـشيخ،   دقيـق و تقـديم، عب ـ   و تحة، ترجم ـ إلى الرياضةرحل، )1991(،  سبلي، لوي 
 . الملك سعودةجامع ،ضالريا، 1 بن متيريك حامد الجهني، طةعويض

 الحــاج الــشامي فــي شــرقي الأردن فــي العهــد  ةقافلــ). 2000( أصــلان، نبنــي يــونس، مــأمو
 . حمادة و دار الكنديةمؤسس ،نعما، 1918-1516 العثماني

،  الأعيـان مـن أبنـاء الزمـان    متراج، )1959(، )1024/1615ت( بن محمد    نالبوريني، الحس 
 . العلمي العربيعالمجم ،قدمش، ج2 صلاح الدين المنجد، قتحقي

 الحـرمين الـشريفين فـي مـصر إبـان العهـد       تمخصصا،  )2001( علي فهـيم،     دبيومي، محم 
 . القاهرة للكتابرداالقاهرة، ، 1805-1220/1517-923العثماني في الفترة

،  الـصحيح  عالجام،  )1995(،  )297/909ت(بن عيسى بن سورة    د عيسى محم  يالترمذي، أب 
 . إحياء التراث العربيردا ،تبيرو، ج5 هشام سمير البخاري، دإعدا

، معـارف نظـارت جليلـة       ج4،   مشاهير عثمانيـة   ة عثماني، تذكر  لسج،  )1311(،  دثريا، محم 
 . العامرةةالمطبع ،لاستانبو اولشمندر، عسنك رخصتيله، طب

 خليل علـي  ة، ترجم  مكة في العهد العثماني    ءأمرا،  )1985( حقي أوزون،    لجارشلي، إسماعي 
 . دراسات الخليج العربيزمرك ،ةالبصرمراد، 

، )977/1569ت( القادر بن محمد بن عبد القـادر بـن محمـد الجزيـري الحنبلـي               دالجزيري، عب 
، ج2،  الفرائــد المنظمــة فــي إخبــار الحــاج و طريــق مكــة المعظمــة    رالــدر، )2002(

 . الكتب العلميةردا ،تبيرو محمد حسن إسماعيل، قتحقي

 ،تبيـــرو، 1602-1521 النفـــوذ البرتغـــالي فـــي البحـــرينختـــاري، )2003(، ةالحبيـــب، فوزيـــ
 . العربية للدراسات و النشرةالمؤسس

 المناسـك و    بكتـا ،  )1969(،  )285/859ت( بن إسـحاق بـن إبـراهيم الحربـي         مالحربي، إبراهي 
 اليمامة للبحـث  ردا ،ضالريا حمد الجاسر،  ق، تحقي جزيرةأماكن طرق الحج و معالم ال     

 .و الترجمة و النشر

 . الأولن، كانوب، العروادي فاطمة: الظهرانرم، )1971(الحسيني، عبد الله علي، 

 و ت، دراســا المفــرق و محيطهــا عبــر العــصور   ةمحافظــ، )1999( القــادر، دالحــصان، عب ــ
 . الأرزعمطاب ،ءالزرقا، 1مسوحات أثرية ميدانية، ط

ــي دالحـــصني، محم ـــ ــا، )1927( أديـــب آل تقـ ــواريخ لدمـــشق تمنتخبـ ــش،  التـ ــ ،قدمـ  ةالمطبعـ
 .الحديثة
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، 1، طنصوص و مشاهدات و انطباعـات : شمال غرب الجزيرةيف،  )1970(حمد الجاسـر،    
 . اليمامةردا ،ضالريا

 .)5(6، ب، العر قبيلة بني خالدلحو، )1971(حمد الجاسر، 

 .)8(1، العرب، لظهران ارم، )1973(حمد الجاسر، 

 .)12 (6-5، ب، العر الحاجتذا، )1977(حمد الجاسر، 

 بعـد عـوده مـن الحـج و مـر            1120 دمـشقي مـر بنجـد سـنة        ةرحال،  )1991(حمد الجاسر،   
 .)26 (4-3، ب، العربالإحساء ثم العراق

 ،ن، عمـا 4، ج المخطوطـات العربيـة المـصورة   سفهـر ،  )2000( ،) آخـرون  و( نوفان   ،الحمود
 .الوثائق و المخطوطات، الجامعة الأردنية زمرك

 فــي بــلاد الــشام فــي القــرنين الــسادس عــشر و الــسابع رالعــسك، )1981( نوفــان، ،الحمـود 
 . الآفاقر دا،ت، بيروعشر

 تمنـشورا  ،تالكوي ـ ،)دراسـة وثائقيـة   ( الجهـراء  ةمعرك ـ،  )ت.د( الدين عبـاس،   رالخصوصي، بد 
 .   ذات السلاسل

 . الفرزدقةمطبع ،ضالريا، 2، طج2،  اليمامةمجمع، )1978(خميس عبد الله، 

 البلد الحرام منذ أولهم في عهد الرسول حتى الشريف        ءأمرا،  )ت.د( زيني،   ددحلان، احم 
 . المتحدة لنشر و التوزيعرالدا ،تبيرو، الحسين بن علي

ــال  ــة، صـ ــر، )1997(، حدرادكـ ــلامية  قطـ ــصور الإسـ ــي العـ ــشامي فـ ــج الـ ــاب1، ط الحـ  ع، المطـ
 .العسكرية

 ةالرحلــــ، )1977(، )1129/1717-1075/1647( بــــن محمـــد بــــن ناصــــر دلـــدرعي، احم ــــا
 .)12 (6-5، ب، العرالناصرية

ــ، )1981( الكــريم، درافــق، عب ــ ــة    ةقافل ــة العثماني ــا فــي الدول ــشامي و أهميته ــ،  الحــاج ال  ةمجل
 . دمشقة جامع دمشق،،)6(، دراسات تاريخية

يم بـــــــن يوســـــــف الحلبـــــــي رضـــــــي الـــــــدين بـــــــن الحنبلـــــــي،زين الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن ابـــــــراه 
تحقيــق  ،در الحبــب فــي تــاريخ اعيــان حلــب ،)1973-1972(،)971/1563ت(التــاذفي

 .وزارة الثقافة ،دمشق ج،3محمود احمد عبارة فاخوري و يحي زكريا،

 . العلم للملايينردا ،تبيرو، 6، طمالأعلا، )1984( الدين، رالزركلي، خي
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ــو)1971(، لالـــساحلي، خلي ـــ ــبلاد الع د، النقـ ــي الـ ــة فـ ــة، ربيـ ــة الآدابمجلـ ــان،،)2(،  كليـ   عمـ
 . الأردنيةةالجامع

ــ ــار، )1984( مـــــــصطفى، فسعـــــــسع، يوســـــ ــن بنـــــــي خالـــــــد فـــــــي   ةإمـــــ  آل حميـــــــد مـــــ
 . الأردنيةة الجامع عمان، ماجستير،ة رسال،1245/1830-108/1669(الإحساء

 الوفــاء بأخبــار دار ءوفــا، )ت.د(، )911/1505ت( الــدين علــي بــن احمــد رالــسمهودي، نــو
 إحيــاء التــراث  ردا ،تبيــرو محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد،    ق، تحقيــج4، ىالمــصطف

 .العربي

 حـوادث  ختـاري ، )1987(، )1200/1785ت( الرحمن بن عبـد اللـه الـسويدي   دالسويدي، عب 
 الثقافيـة   ن الـشؤو  ردا ،دبغـدا  عماد الدين عبـد الـسلام رؤوف،         ق، تحقي بغداد و البصرة  

 .و العامة

 المــسكية فــي الرحلــة  ةالنفحــ، )2003(، )1174/1760ت( اللــه بــن حــسن دالــسويدي، عبــ
 . الثقافيعالمجم ، ظبيوأب عماد عبد السلام رؤوف، ق، تحقيالمكية

 . الإسلاميبالمكت ،تبيرو، )نجد( جزيرة العربهشب، )1976(شاكر، محمود، 

لواقح : الكبرى تالطبقا،  )1286(،  )973/1565ت( الوهاب بن احمد بن علي     دالشعراني، عب 
 . المعارفردا ،القاهرة، م1، ج2، وار في طبقات الأخيارالأن

 . الثقافةةوزار ،قدمش،  دمشق و أحداثها التاريخيةبأبوا، )1996(، ةالشهابي، قتيب

 الخط الحديدي الحجازي فـي إقليمـي وسـط و جنـوب             تمحطا،  )2003(،  مالضمور، حات 
 . اليرموكةجامعاربد،  ماجستير، ة، رسال)دراسة معمارية(الأردن

 .]ن.د : م.د[، 1، طدراسة جغرافية:ءالإحسا، )1991( الله احمد، دالطاهر، عب

 الكتـاب  ردا ،نالعـي ،  فـي صـدر الإسـلام    نالبحـري ،  )2002( الرحمن عبـد الكـريم،       دالعاني، عب 
 .الجامعي

عمـدة الأخبـار   ، )ت.د(، )الـسادس عـشر   /أواخر القرن العاشـر   ( بن عبد الحميد   دالعباسي، احم 
 .  اسعد درابزونير نش،]م.د[ و ضبط حمد الجاسر،ح، تصحي5، طتارفي مدينة المخ

 مـــــن ة، قطعـــــ حـــــسن اغـــــا العبـــــدختـــــاري، )1979(، )1826ت بعـــــد( اغـــــانالعبـــــد، حـــــس
 . الثقافة و الإرشاد القوميةوزار ،قدمش يوسف نعيسة، ق، تحقي1241-1186:حوادث

ها، خـلال النـصف      آل الصباح في تأسيس الكويت و تطور       ردو،  )2001(العتيبي، فيحان،   
 . القديس يوسفةجامع ،تبيرو ماجستير، ة، رسالالأول من القرن الثامن عشر
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 . المعارفةوزار ،دبغدا، ج4،  العراقرعشائ، )1956(، سالعزاوي، عبا

 .]ن.د[، د، بغداج8،  العراق بين احتلالينختاري، )ت.د(، سالعزاوي، عبا

، إعداد علي جميل نعيـسة،  رن العشرين في مطلع الققدمش،  )1967( حلمي،   دالعلاف، احم 
 . الثقافة و الإرشاد القوميةوزار ،قدمش

،  المكرمــة فــي شــذرات الــذهب للغــزاوي ةمكــ، )1405(، )و آخــرون( العزيــز دالغامــدي، عبــ
  . مكةيناد ،ةمك و تحقيق لبعض المعالم الجغرافية، ةدراس

 ةمطبع ـ ،دمـشق ،  1916-1500 تـاريخ العـرب الحـديث      ةمقدم،  )1960( الكريم،   دغرايبة، عب 
 .جامعة دمشق

 . لبنانةمكتب ،تبيرو،  الألفاظ العاميةممعج، )1973(، سفريحة، أني

 ة، ترجم ـ المدينـة القديمـة مـن بـدايتها حتـى الخمـسينات       ضالريـا ،  )1999(،  مفيسي، وليـا  
 . الملك عبد العزيز العامةةمكتب ،ضالرياعبد العزيز بن صالح الهلالي، 

،  الـذين حكمـوا دمـشق      ءالـوزرا ،  )1949(،  )1132/1719كان حيـاً  (ي بن يح  نالقاري، رسلا 
 . صلاح الدين المنجدقتحقي ،قدمش دمشق في العهد العثماني، ةولا

، ج2 ظـافر القاسـمي،   ق، تحقي ـ  الصناعات الشامية  سقامو،  )1988( سعيد،   دالقاسمي، محم 
 . طلاسردا ،دمشق، م1

،  الأعــشى فــي صــناعة الانــشا حصــب، )1987(، )821/1418ت( ب علــيدالقلقــشندي، احمــ
 . الكتب العلميةردا ،تبيرو محمد شمس الدين، حتصحيج، 14

 ق، تحقي ـ  الوفيـات و الـذيل عليهـا       تفوا،  )1974(،  )764/1362ت( بن شاكر  دالكتبي، محم 
 . صادرردا ،بيروت، ج4إحسان عباس، 
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  * جمالية المهباش في التراث الفني الأردني
  

  .الاردن ،أربد ،اليرموكجامعـة ، الفنون الجميلةكلية  ،قسم الموسيقى، نبيل الدراس

 .الاردن  أربد،،اليرموكجامعـة كلية الفنون الجميلة،  قسم الفنون التشكيلية، خليل طبازة،

  

   12/12/2005 وقبل للنشر في                              27/7/2005  ستلم البحث فيا

  ملخص

تتناول هـذه الدراسـة المهبـاش كواحـدة مـن الأدوات التـي تمثـل ذلـك الأثـر المـادي الفنـي                   
سـوريا ولبنـان   : في حياة المجتمع البدوي والريفي الأردني وبعـض الـدول العربيـة الأخـرى مثـل               

افظـا الـى حـد مـا علـى       وفلسطين والعراق والسعودية ودول الخلـيج العربـي، والـذي مـا زال مح             
جوهره الموغل في القدم والمستفاد منـه فـي الحيـاة العمليـة والاجتماعيـة والفنيـة لـشعوب هـذه            

وتنبع أهمية الدراسة من ضرورة التعريف بتلك الأدوات التي تلعب دورا فنيا في الثقافة              . الدول
. هـا الاهتمـام المطلـوب   الشعبية للمجتمع الأردني، والتي غفلت الدراسات عن توثيقهـا، او اعطائ      

ونظــرا لعــدم امكانيــة الالمــام الكامــل بموضــوع هــذه الدراســة فــي الوقــت الحاضــر، والحاجــة الــى 
العديــد مــن الدراســات الأوليــة لبنــاء فكــرة متكاملــة عــن المهبــاش، فقــد اقتــصرت أهــداف هــذه        

لمــسميات التعريــف بــالملامح التــشكيلية فــي حرفيــة صــناعة الأداة، والتعريــف با    : الدراســة علــى 
 كآلــة موســيقية -"المهبــاش "-المختلفــة والمــستخدمة شــعبيا لــلأداة وتحديــد موضــوع الدراســة 

 الــوظيفي لدراســة الآلات –تعتمــد الدراســة المــنهج البنــائي . شــعبية مــن خــلال دورهــا الــوظيفي 
وقــد صــنفت عنــاوين الدراســة طبقــا لأهميــة مــضامينها، وأضــيفت إليهــا الرســومات    . الموســيقية
ــيحي ــة      التوضــ ــشعبي للآلــ ــع الــ ــزز تــــسجيل الواقــ ــي تعــ ــيقية، والــــصور التــ ــدونات الموســ ة، والمــ

  .وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات ذات العلاقة. وللموسيقى الصادرة عنها

  :مقدمةال

فهـي احـدى    . تعتبر آلات الموسيقى الشعبية من المواضيع الهامة في مجال علم الفولكلور          
وفــي . لموســيقى، وتمثــل ظــاهرة للثقافــة الماديــة لهــذا الــشعب أو ذاك  وســائل الابــداع وفنــون ا 

ــر       ــة مــايعكس خــصوصية التفكي ــة الأداء عليهــا وامكانياتهــا التعبيري  بنائهــا ومــادة صــناعتها وتقني
ــه،          ــة ل ــة والعملي ــة العلمي ــة للمجتمــع ومــستوى المعرف ــة المادي ــي الموســيقي، وســمات الثقاف الفن

ــة   . نــي، ونمــوذج رؤيتــه الجماليــة  وتقاليــده التاريخيــة، ووعيــه الف  أن الفهــم الحقيقــي لجــوهر الآل
غيــر ممكــن دونمــا الأخــذ بعــين الاعتبــار كامــل    ")1980( الموســيقية كمــا يقــول ماتسييفــسكي 
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وهـذا مـا يتعلـق بـالآلات الموسـيقية الـشعبية التـي تعتبـر وسـائل                  ". المضمون الثقافي التـاريخي   
  .انتاج الفولكلور الموسيقي

  : ةأهمية الدراس

المهباش كواحدة من الأدوات التي تمثـل ذلـك الأثـر المـادي الفنـي               ستتناول هذه الدراسة    
سـوريا ولبنـان   : الأردني وبعض الدول العربية الأخـرى مثـل  في حياة المجتمع البدوي و الريفي       

 الـى حـد مـا علـى      والـذي مـا زال محافظـاً      وفلسطين والعراق والسعودية ودول الخلـيج العربـي،         
 لـشعوب هـذه    العمليـة والاجتماعيـة والفنيـة   ةحيـا الد منـه فـي   اموغل في القدم والمستف   ال هجوهر
  . مثل اصرارا وعنادا لدى الانسان أمام التقدم التقني المعاصري ى، حتى أضحالدول

تنبع أهمية الدراسة من ضرورة التعريف بتلـك الأدوات التـي تلعـب دورا فنيـا فـي الثقافـة             و
. ، والتي غفلت الدراسات عن توثيقهـا، أو اعطائهـا الاهتمـام المطلـوب       الشعبية للمجتمع الأردني  

 المحليــة ومــا هــذه الخطــوة الا محطــة علــى طريــق التواصــل مــع توصــيات المــؤتمرات والنــدوات
  . ذات العلاقة بموضوعات الثقافة الفنية لدى شعوب العالموالعربية والعالمية

 فــي حيــاة المجتمــع الأردنــي ذه الأداةلهــمــن ناحيــة أخــرى، ســيكون ابــراز الــدور الــوظيفي  
المهتمـين مـن     الـى توصـيات ومقترحـات تفيـد          تقـود  قـد    من الأمور التـي   وتوثيق حرفية صناعته    

  . في هذا الاطارموسيقيين وحرفيين

  :مشكلة الدراسة

لم يحظ المهباش كأداة تراثية متعددة الوظائف بالاهتمـام الكـافي مـن قبـل الدارسـين، بـل                   
دم أعتراف بها كآلة موسيقية دونما أبداء الرأي، مما حدى بالدراسة للبحـث             ويبدو أن هناك ع   

ناهيـك عـن عـدم وجـود     . عن المبررات لاعادة الأعتبار التـاريخي لأقـدم أنـواع الآلات الموسـيقية      
  .مدونات موسيقية لها مما يساعد على التوسع في دراستها مستقبلا

  :اهداف البحث

، والحاجـة    فـي الوقـت الحاضـر      امـل بموضـوع هـذه الدراسـة       نظرا لعـدم امكانيـة الالمـام الك       
الى العديد من الدراسات الأولية لبناء فكـرة متكاملـة عـن المهبـاش، فقـد اقتـصرت أهـداف هـذه                      

  : ما يليالدراسة على

 .الأداةالتعريف بالملامح التشكيلية في حرفية صناعة  -1

 للأداةالتعريف بالمسميات المختلفة والمستخدمة شعبيا  -2

 .  كألة موسيقية شعبية من خلال دورها الوظيفي-"المهباش "-د موضوع الدراسةتحدي -3
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  :الدراسات السابقة

المهباش واحدة من الأدوات التي لم تحظ باهتمام الدارسين في مجـال الآلات الموسـيقية               
الشعبية، أذ لـم نعثـر الا علـى بعـض الأشـارات ذات الهـدف التـصنيفي لـلأداة ضـمن أطـار الآلات                        

  .يقية المستخدمة في الحياة العمليةالموس

 لـى نظـام تـصنيف المهبـاش       إبعـرض مقتـضب     ) 47، ص 1992(حـسن   فقد أكتفت الباحثـة     
ضـمن الآلات الموسـيقية الـشعبية، وطريقـة        ) فـي العـراق   " نالجـاو "أو" الهـاون "والذي يسمى (

لقـة فـي ذلـك      منط الموسـيقية  فـي الحيـاة الاجتماعيـة العربيـة،          -تصنيعه ووظيفتـه العمليـة والفنيـة      
، 1992حــسن،  (مــن نظــام هــورن بوســتيل وكــورت زاكــس لتــصنيف الآلات الموســيقية الــشعبية  

   ).47ص

وهناك بعض الكتابات الفولكلوريـة التـي تؤكـد دور المهبـاش الموسـيقي فـي الثقافـة الفنيـة                     
، والـذي   )88، ص 1993عيـد،    ("رحلة الطرب في أقطـار العـرب      "كتاب  : الشعبية العربية، مثل  

، ويـــصفها علـــى أنهـــا آلـــة تـــستعمل لـــسحق القهـــوة،   "المهبـــاج أو المهـــبش"  الآلـــة بيـــسمي
ولـم يـزد عـن      . "الـدم " وفي قعرها    "التك"ففي جوانبها   . وتستخدم في الوقت نفسه كآلة أيقاع     

ليهـا  إنترنـت والتـي سـتتم        أضـافة لـبعض المواقـع الإلكترونيـة فـي الإ           ،)ت.، د صـاوة (ذلك الباحـث    
  . شارة في حينهلإا

ــة أ ــة الفنيـ ــا مـــن الناحيـ ــتان    -مـ ــا دراسـ ــاش، فقـــد لفـــت نظرنـ ــة تـــصنيع المهبـ ــة لتقنيـ  الحرفيـ
فقـــــد ركـــــز . )191-168، ص2000 ( و طبـــــازة)101-94، ص1997 (الحمـــــزة: للبـــــاحثين

الباحثــان علـــى الخـــصوصيات التـــشكيلية للمهبـــاش و التقاليـــد المتبعـــة فـــي تـــصنيعه، ممـــا أفـــاد   
  .استكمال وتعزيز منهجية هذه الدراسة

  :منهجية الدراسة

ولهــذا لجــأت هــذه .  الــوظيفي لدراســة الآلات الموســيقية-تعتمــد الدراســة المــنهج البنــائي 
. الدراسة الى الأعتماد على الدراسـات الميدانيـة الـسابقة والتـي لايـزال بعـضها قائمـا حتـى الآن         

وقـد  . مختلفـة كما وتم الأستفادة من المراجع النظريـة والدراسـات البحثيـة لـلآلات الموسـيقية ال             
صنف الباحثان عناوين الدراسة طبقا لأهمية مـضامينها، وأضـيفت أليهـا الرسـومات التوضـيحية،            
والمــدونات الموســيقية، والــصورالتي تعــزز تــسجيل الواقــع الــشعبي للآلــة وللموســيقى الــصادرة    

  . عنها
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  :الأداةالملامح التشكيلية في حرفية صناعة 

  
  :مادة الصناعة: أولا

صناعة المهباش سيقان وجذوع الأنواع المختلفة من الأخشاب التي تنمو تستخدم في 
البطم، الخروب، السدر، السنديان، المشمش، الكينيا، : في الأردن كمادة رئيسة ومنها

ختلاف درجة صلابته، مما هذا ويتم أختيار هذا النوع أو ذاك من الخشب طبقا لا. والتوت
كما وقد تستخدم مواد أضافية أو مكملة . خاة من الأداةيعني البحث عن الجودة العملية المتو

أو الذهب، والسبيرتو، والكمليكا،  من الألومنيوم أو النحاس أو الفضة الرقائق المعدنية: مثل
 .والصبغة، والغراء، ونشارة الخشب لأهداف وظيفية أو جمالية في المهباش

  :الأجزاء المكونة: ثانيا

: ة من قطعتين رئيسيتين تكمل كل منها الأخرى وهمايتكون المهباش من حيث الوظيف
  .البدن و المدق

 يقوم البدن مقام الصندوق المصوت، وهو عبارة عن كتلة خشبية تميل في ثلاثة :البدن -1
 سم وارتفاعها من 30أرباعها السفلية الى الشكل الاسطواني تقريبا، وقطرها حوالي 

 معينة هي فوهة المهباش التي يتراوح  سم، وفي الربع العلوي تميل نحو نقطة38 -35
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ويوضح الرسم التالي .  سم وعمق الفوهة يبلغ ثلثي ارتفاع المهباش10-8قطرها من 
 :مسميات التشكيل الحرفي للشكل الخارجي للمهباش، وهي

 
     القاعدة .1
 زنار أسفل/ الطوق السفلي  .2

 الصحن .3

 )الأعمدة( العمود  .4

 البطــن/ الكرش  .5

 الخصر .6

 الطوق العلوي / لعقال  ا–زنار أعلى  .7

 الوجه .8

 اسوارة من الألمنيوم .9

 الفوهه .10

" أو " الرشاد"  وتسمى في بعض دول الخليج ب).اليد أو العصا(المدق  -2
وتعنى بطريقة اصدار ". المسحانة" و تسميها شهرزاد قاسم في العراق ". الهاشمي

. م س80-75وهو عبارة عن عصا طولها من . الصوت بالضرب داخل فوهة المهباش
 :ويوضح الرسم التالي ايضا مسميات تشكيله الحرفي



1170  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  
  المدقة .1
  الجوزة السفلى .2
 المقبض .3

 الجوزة العليا .4

 الاسوارة السفلية .5

 كرشة اليد .6

 الاسوارة العلوية .7

 القمبور .8

  :طريقة الصناعة: ثالثا

عتمدنا في وصف المهباش وطريقة صناعته على تلك المعلومات التي أفادنا بها ا
 كم الى الجنوب الغربي من 16لمزار الشمالية  التي تقع على مسافة الحرفيون من بلدة ا

وهي من أبرز المناطق الأردنية التي اشتهرت بحرفة تصنيع . مدينة اربد في شمال الأردن
الخروب، والسنديان، والسرو، والبطم والبلوط ( ولعل انتشار الأشجار الحرجية . المهباش
  .ي ترسيخ جذور صناعة المهباش فيهاالمميزة للمنطقة ما ساهم ف) وغيرها

وقــد اســتطاع الباحــث خليــل طبــازة أن يلقــي الظــل علــى بعــض الأســماء التــي اشــتهرت بتــصنيع  
، و ثاني الجراح الـذي      )ويعد أول من عمل المهباش في البلدة      ( قبيل الأحمد : المهباش، ومنها 
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بــاش، و علــي أحمــد  ث المهنــة لولــده زبــن الــذي أصــبح مــن امهــر الحــرفيين فــي تــصنيع المه    ورّ
وهـو  ) محمـد أبـو جدايـة     ( ، و محمـد أحمـد الـشرمان الملقـب ب          )الـدبعي ( الديري الملقـب ب     

ونــضيف الــيهم علــي حــسين فاضــل الجــراح الــذي كلفــه المعهــد   . متقاعــد مــن القــوات المــسلحة
بهـدف التنويـع فـي      ) كبيـر ووسـط وصـغير     ( الوطني للموسيقى بـصناعة المهـابيش بأحجـام ثلاثـة         

ولتشكيل فرقـة المهـابيش لغايـات العـرض فـي معـرض هـانوفر ومهرجـان          الصادرة عنهاالأصوات  
كما ويروي الباحـث طبـازة أن حرفـة تـصنيع المهـابيش فـي               . جرش ومهرجان الموسيقى وغيرها   

المزار الشمالية تعود في بداياتها الى غريب زار البلدة، وبعد مـشاهدته لكثافـة غاباتهـا وجـودة      
ــدأ بنجــارة    ــشواهد علــى اهتمــام بلــدة المــزار الــشمالية بــصناعة      . المهــابيشأخــشابها ب ومــن ال
أكثر من خمسين شخصا كان يعمل في هـذه الحرفـة قبـل ثلاثـين عامـا         "المهابيش ما يروى أن     

  ". منصرمة
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يتفق الحرفيون على الخطوات الرئيسة في صناعة المهباش والتي يمكن تلخيصها في 

  :المراحل التالية

 ويقصد بها الحصول على قطع اسطوانية الشكل من ساق شجرة .امةتحضير الخ -
  .وفروعها وحفظها في أماكن التخزين لعدة سنوات بهدف التجفيف

 وتتمثل في رسم وتحديد قياسات الأجزاء المكونة للبدن واليد وأزالة .تخطيط الخامة -
 .الزوائد

 .حفر الجوف وتنجير الأجزاء الخارجية للبدن -

 .يدزخرفة البدن وال -

  . الطلاء -

  

  



1173  نبيل الدراس و خليل طبازة

  :التسمية

وقد أكدت مناهج . تعتبر التسمية من الأمور الهامة في التعريف بالآلة الموسيقية الشعبية
، ماتسييفسكي (دراسة الات الموسيقى الشعبية على ضرورة ايلاء التسمية الاهتمام الوافر

بار امكانية فأعتمدنا أكثر التسميات أنتشارا، مع الأخذ بعين الأعت. )170-143، ص1980
كما وعللت التسمية أحيانا . تعدد مسمى الآلة في اطار انتشارها الجغرافي أو الاثنوغرافي

لى استخدام أحدى إطبقا للمعايير اللغوية والروائية والشعرية الشعبية، مما حدى بالدراسة 
  .لى الحكاية الشعبيةإ كنموذج، أضافة ). 1972 ،أنيس وآخرون (المعاجم اللغوية

 الدراسة عن التسميات المتعددة لهذه الأداة الموسيقية في المجتمع العربي، كشفت
  :وهي

  :النجر أو الجرن -

 الخشب،  والحرفة الملازمة لهذه -وتستخدم هذه التسمية للدلالة على مادة الصناعة
 ،المعجم الوسيط ("نحت الخشب"الصناعة، أذ أن النجر كما ورد في قواميس اللغة يعني 

و جرن . الموضع الذي يداس فيه البر ونحوه، وتجفف فيه الثمار" لجرن فيعني أما ا. )2ج
شبكة  (وقد ورد أن كلمة النجر مقلوبة من كلمة الجرن". الحب، أي طحنه طحنا شديدا

تنتشر هذه التسمية في . لا أن الجرن مصنوع من النحاس أو البرونزإ. )الرحال الإماراتية
لى ذلك الكثير من الشعر النبطي للمنطقة، والذي إي، يشير السعودية وبلدان الخليج العرب

، 1994 (أما في الأردن فالتسمية نادرة، وأن ذكر القسوس. سيرصد لاحقا في الدراسة
  .أمكانية استخدامها في مدينة الكرك الأردنية) 32ص

  لاصار في عيون الرخوم الرقادي  لـــي الليـــب لي تالـــأن ذاق بالي ش

  اديـــــبيه يشـــــهن شــــوثمانية مال  الحاجات خمسة وثنتينوني لي من 

  رة ومصفاتين وأربع زباديـــــوخم  لـــر والهيـــوني لي المحماس والنج

  ":المهباج"أو " المهباش" -

وقد يكون ترسيخ هذه . وهي التسمية المسيطرة في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين
ني  الشعبية التي ترددت ولا تزال على لسان شعوب هذه التسمية مرتبط بانتشار تلك الأغا

  :المنطقة بمطلعها، مثل

  وشعل نيران مشبوبة  دق المهباش يا سويلم

  ةع جناب النار منصوب  ودلال العز ما تعدم

  دقوا المهابيش خلوا الهوا جنوبي
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  صوت المهابيش ينده يامحبوبي

  والريح السودة

  دقوا المهابيش

، والذي يحمل في )بفتح أو كسر الباء( خوذة من الفعل هبشويبدو أن التسمية مأ
: فيقال( ، وإما الضرب، )هبش المال، أي جمعه: كأن يقال(طياته إما معنى الجمع والكسب، 

. ونرى في كلا المعنيين تفسيرا للوظائف التي تؤديها الأداة). هبش فلانا، أي أوجعه ضربا
الضرب، ومن ناحية أخرى فأن الصوت الصادر فهي من ناحية أداة لطحن القهوة من خلال 

شارة إيقاعية لجمع السامعين بهدف شرب القهوة والسمر والتشاور في أمور اعنها عبارة عن 
وقد يكون لما ورد في . ويمكن ملاحظة تعزيز الوظيفة الثانية من الحكايات الشعبية . العشيرة

تهبش القوم، أي اجتمعوا من أن معنى ) 363ص ،1968بن مكرم،  (كتاب لسان العرب
  .اشتقاقا من هذا السياق اللغوي

و يطلق أسم المهباش في بعض دول الخليج العربي على ما يشبه الماشة أو الملقط 
الذي يحرك به الجمر في الكوار أو لنقل قطع الجمر الصغيرة لوضعها في المبخرة، ويصنع من 

  .)شبكة الرحال الإماراتية (الحديد

  :المنحاز -

. ويــصنع مــن الخــشب أو الحديــد  . التــسمية مقتــصرة علــى منطقــة الخلــيج العربــي   وهــذه 
ويذكر أن المنحاز في بعض منـاطق الأمـارات كـان عبـارة عـن حفـرة كبيـرة تقـارب فـي مقاسـاتها                

 .ومواصفاتها المنحاز الخشبي الكبير

 ":الجاون"أو " الهاون" -

محصور بالقبائل العربية فـي     وقد أفادت الباحثة شهرزاد قاسم أن استخدام هذه التسمية          
، علما بأن هذه التسمية مستخدمة أيضا في بـلاد الـشام ويعنـى بهـا                "هون"وقد يلفظ   . العراق

الأداة المــصنوعة مــن المعــدن علــى الــرغم مــن أن الباحثــة تــشير الــى الفخــار أو الحجــر كمــادة       
  .لصناعته

 : القُلَّة -

 30 حـوالي  أرتفاعهـا الـشكل،  أسـطوانية  تـصنع مـن المعـدن،    هي خرطوشة مـدفع قديمـة      و
سم، وسُـمكها حـوالي نـصف سـم، توضـع فيهـا حبّـات القهـوة المحمـصة وتـدقّ بواسـطة قـضيب                         

ــه القهــوة حــوالي         ــدقّ ب  ســم 50حديــدي سَــميك حتــى تــصبح ناعمــة، وطــول القــضيب الــذي تُ
  . وهذه أداة بديلة للهاون أو المهباش. سم3وسُمكه حوالي 
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  :المهباش كآلة موسيقية شعبية

ــالغموض أو          ــه تتــسم ب ــة علي ــوان تحــت علامــة أســتفهام، لكانــت الأجاب ــو وضــع هــذا العن ل
فلــــم تتحــــدث عنــــه المراجــــع الموســــيقية العربيــــة  . الــــرفض أحيانــــا، وبــــالقبول أحيانــــا أخــــرى 

لى رفضه ضـمن الآلات الموسـيقية التقليديـة، أو عـدم التنبـه لـه أن كـان                   إالكلاسيكية، مما يشير    
 وعلــى الــرغم مــن الــصدى الخفيــف فــي بعــض الدراســات الموســيقية   .موجــودا فــي ذلــك العــصر 

 شـعبية، ألا أن جميـع الـدلائل فـي هـذا الأطـار تبقـى         المعاصـرة لأعتبـار المهبـاش كآلـة موسـيقية     
غير واضحة المعالم، وبحاجة الى البرهان، الذي يكمن  من وجهة نظرنا في تعريف ماهية الآلـة    

  . الموسيقية

وسيلة صنعها الأنـسان القـديم مـن مـادة     "  الموسيقية على أنها يعرف صبحي رشيد الآلة  
واحــدة أو أكثــر لأخــراج الــصوت منهــا أمــا بتــسريب الهــواء فــي تجويفاتهــا مثــل آلات الــنفخ أو      

، 1988رشــيد،  ("بــالطرق والنقــر فــي الآلات الأيقاعيــة أو بتحريــك الأوتــار فــي الآلات الوتريــة   
ــد انتمــاء الأداة       وواضــح أن . )125ص ــر كــافي لتحدي ــائي الطــابع، وغي ــى إهــذا التعريــف فيزي ل

منظومــة الآلات الموســيقية، ســيما وأن العديــد مــن الأدوات تتمتــع بخــصوصية أصــدار الــصوت    
وبالتالي لابد من مفهوم أشـمل، وذي       . عند أهتزاز جزيآتها بأحدى الطرق السابقة في التعريف       

ــار الأداة فــي أطــا    ــك مــن خــلال مفهومــه      . ر المنظومــةضــمانة تعــزز أختي ــر ذل وقــد لاحــظ دريغي
عبارة عن وسيلة لا تدخل في التركيب العضوي        : "الفيزيائي الفلسفي للآلة الموسيقية على أنها     

للأنسان ومستخدمة من قبله لاصدار الصوت بهدف تحقيق رؤياه الـصوتية فـي حـدود علاقـات                 
 تــصدر صــوتا تــستخدم مــن قبــل     ومــن هنــا، فلــيس كــل أداة   . )Drager, 1293 ("وأهــداف

فقــد يــصدر الــصوت عــن أي أداة غيــر مــصنوعة أصــلا بهــدف     . الأنــسان لهــذا الهــدف تحديــدا  
الغناء أو العزف، ولذلك فأن أهم سمة مميزة للآلة كأداة صوتية يكمـن فـي أسـتخدامها لأصـدار                   

اعدة وبالتـالي يـستخدم الأنـسان مثـل تلـك الأدوات بـشكل واعـي، وهـو يرغـب بمـس                    . الموسيقى
  .وعند أستخدامه لها يعتقد بأن صوتها ذو تأثير ما. تلك الأصوات في حل مسائل حياتية

 تحـدد   مـن أعمـال وأقـوال وأدوات وعـادات وغيرهـا           ملامح الحياة اليومية في المجتمع    أن  
 والريفـي   العربـي البـدوي    والمهباش في المجتمـع      .هذا الدور أو ذاك للآلة أو الأداة المستخدمة       

فالأستخدام الرئيسي لهذه الأداة يتمثل في كونهـا  .  من الأدوات ذات التعدد الوظيفي     في الأردن 
هـذا النـوع مـن الأسـتخدام مـرتبط تاريخيـا بقـصة        .  عنـوان الـضيافة العربيـة    -أداة لطحن القهوة    

تطور أدوات الأنتاج لدى الأنسان على مر العصور، والتي لازال محافظـا علـى جوهرهـا القـديم                
  . لحاضرحتى الوقت ا

 أداة  ه من ـ تتلك القيمة الفنية التشكيلية التـي جعل ـ      كما ويحتل المهباش في الوقت الحاضر       
 ولا . كتحفة فنية من التراث يزين بها الحيز الذي توضع فيـه هايرغب الكثير من الناس في اقتنائ 
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الـسياح  يكاد مكان من محلات بيع الأدوات التراثية أن يخل من نماذج هذه الحرفة، والتي يقدم    
  .بشكل خاص على شرائها، كنموذج مميز للحرف الشعبية العربية

أمــا مــن الناحيــة الموســيقية، وبــالعودة ألــى تــاريخ ظهــور الآلات الموســيقية، يلاحــظ ذلــك     
الدور المميز لأبسط الأدوات الصوتية في حياة الأنـسان، والتـي تطـورت لتـصبح آلات موسـيقية       

لأنــسان المعنــى المــادي والنفــسي لطــرق المــواد الــصلبة   فمنــذ آلاف الــسنين أكتــشف ا . حقيقيــة
فهـا  . ببعضها البعض، وطورها وسخرها طبقا لأحتياجاتـه وبمـا يـتلاءم مـع الظـروف المـستجدة                

هو يتناول بين يديه حجرين ليصدر صوتا يتـرنم بـه أو يـدل علـى مكـان تواجـده، أو يرعـب بـه                
  . الحيوانات والطيور التي يرتاب منها

بأختصار، يتمتع الأيقاع بالنسبة لكافة الشعوب البدائيـة حقيقـة بأهميـة        " ف  يقول بليخانو 
ــة  ــال ذات       ". عظيمــة للغاي ــة علــى ســبيل المث ــشعوب الأفريقي ــة فــي موســيقى ال ــة الأيقاعي فالبداي

ويــستخدم الأيقــاع لأهــداف ســحرية وقانونيــة  . لــى جانــب وظيفتهــا الجماليــة إوظيفــة براغماتيــة 
علـى أن اسـتخدام الأيقـاع       " العمـل والأيقـاع   " رهن بـوخر فـي كتابـه        كما ويب ـ . وأعلامية وعملية 

، لـذلك يتفـرغ بعـض العـاملين أثنـاء           "وسـيلة لتـوفير القـوة البـشرية       " المرافق للعمل ما هو ألا      
" كمـا وأن    . العمل لأصـدار نقـرات أيقاعيـة بـضرب الحجـارة و أدوات الحـصاد ببعـضها الـبعض                  

 تـصدر مـا يـشبه اللغـة     - موطنهـا الأصـلي  -ة فـي نيجيريـا  الـشهيرة والمـستخدم  " الطبـول الناطقـة  
  .ناشرة الخبر ألى مسافات بعيدة" المورز"لدى قبائل 

 العربية ترى في المهباش آلـة موسـيقية أيقاعيـة لهـا وظيفتهـا               الشعر والحكايات الشعبية  
.  خـرى لات الموسـيقية الأ   ه والتـي لا تقـل قيمتهـا عـن بقيـة الآ            الفنية في المجتمع الذي تعيش في ـ     

أن أسـتخدام الجـاون  :" تقول شهرزاد قاسم 
∗

ومدقـه لغايـات موسـيقية محـصور بالقبائـل العربيـة       
يقــاع معــين يميــز القبيلــة  االتــي تخــصص لهــذه الغايــة شخــصا تكــون مهمتــه طحــن القهــوة وفــق   

لــى أفرادهــا لأحتــساء القهــوة  إوتمثــل أصــوات الــدق دعــوة موجهــة مــن شــيخ القبيلــة   . ورئيــسها
ــه   ــداول مع ــة   والت ــاة اليومي ــة والحي ــأن    . فــي شــؤون القبيل ــة ب ــوادر ذات الدلال ــروي أحــدى الن وت

لى قرية تلـسقف المـسيحية لطحـن القهـوة فأسـتخدم أيقاعـا              إشخصا أجنبيا عن القبيلة قد جاء       
مشابها لأيقـاع العائلـة المتنفـذة فـي القريـة وقـد أثـار عملـه هـذا أسـتنكار أهـالي القريـة، وأنتهـي                  

  .)47، ص1992حسن،  ("بهم الأمر ألى طرده

كان شيخ يـدعى  أبـن رشـيد، ويـذكر أن هـذا الـشيخ كـان        : "ويذكر طبازة الحكاية التالية 
يمنع الناس من عمل القهوة واقتنائها في بيوتهم، ومـن يجـد فـي بيتـه القهـوة فأنـه يعـدم، وكـان                       

ر هام يرسـل  يأبى ألا أن يشرب من القهوة في بيته، وكان هذا الشيخ أذا أراد جمع العشيرة لأم    
ومــع مـرور الــزمن تــوفي الخــادم مهبــاش  . ليقـوم بهــذه المهمــة " مهبــاش"خادمـه المطيــع المــسمى 

                                                           
∗
 Ǖƒ Ʃƽǈǃ ǎƧƤǕƒ ƘƓǒǆƪƙǃƒ Ǉǆ ǇǍƓƞǃƒ Ɩƒƥ-ƾƒƧƶǃƒ ƗǀƱǈǆǃ ƖƨǒǆǆǃƒǍ ،ƫƓƕǌǆǃƒ .  
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واحتار الشيخ فـي مهمـة جمـع العـشيرة واستـصعب الأمـر عليـه، فلقـد أوكـل الـشيخ مهمـة جمـع                          
بعـدها أشـير علـى الـشيخ        . العشيرة لأخ الخادم الذي لم يـف بـالغرض الـذي كـان شـقيقه يؤديـه                

. كلمــا أراد جمــع العــشيرة، فيكــون بمثابــة جــرس ينيــب عــن الخــادم فــي جمعهــا     " جــرالن"بــدق 
أسم الخـادم، ومنـذ ذلـك الوقـت صـار الاسـم         " النجر"وبالفعل أصبح رأي الشيخ أن يطلق على        

  .)72-71، ص2000طبازه،  (دارجا على ألسنة العرب، وأصبح النجر مهباشا

شعبيتين تتردد علـى ألـسنة شـعوب منطقـة     اما من الشعر الشعبي فلا بد من ذكر أغنيتين    
  :بلاد الشام وهما

  وشعل نيران مشبوبة  دق المهباش يا سويلم

  ةع جناب النار منصوب  ودلال العز ما تعدم

  دقوا المهابيش خلوا الهوا جنوبي

  صوت المهابيش ينده يامحبوبي

  تهيج والريح السودة

  دقوا المهابيش

، "النجــر"  يغطــي القيمــة الوظيفيــة للمهبــاش   لــى العديــد مــن الــشعر الــذي  إهــذا أضــافة  
  :ومنه

  لاصار في عيون الرخوم الرقادي  أن ذاق بالي شب لي تالي الليــل
  وثمانية مالهن شبيه يشـــادي  وني لي من الحاجات خمسة وثنتين

  وخمرة ومصفاتين وأربع زبـادي  وني لي المحماس والنجر والهـيل
  جر ومحــــــماسهودنيت ن  ليا ضاق خلقي شعمت النار

  يطرد كرى الليل وعماســــه  ودنيت نجر يجيب أخبــار
  ارهــمالفه الملفوف من دون ج  بطق وجاذب كل مرار النجر

  أو نجر بحسه يحوش كل الجماعة  دبدلتين مبهرات بغار يـــ
  ذب لنا ربع على اكوار جلاسـيج  اليـودقه بنجر يا ظريف العي

 وهات النجر واحضر جداد الدلالي  بعقب تشق لها لجزل الحطب ج

 يــــلا قام صوته للنشامى يلال  جذبــــدنّه وخلّه للمسايير ي

  يــالموال يجيك الاقصى والقصير  ونه الجيران لا قام يقنبـــيوح
  وعيــيا زين حسه والخلايق هج  ونجر دلاله ماو بالصوت مفجوع

  وقـ دق بخفراع الهوى يطرب الى  اقـــدقه بنجر يسمعه كل مشت
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 يصبر على طول الدهر للمواجيب  نجر يصيح من الطرب تقل بحجاب

 

وتكفـــي هـــذه الـــدلالات علـــى الوظيفـــة الموســـيقية التـــي يتمتـــع بهـــا المهبـــاش فـــي الحيـــاة    
  .الأجتماعية كآلة ندائية طربية، يستمتع بها الوجدان الشعبي في بيئته

 مـن حيـث المبـدأ مـع مـا يـصدر عـن               أما موسـيقى المهبـاش مـن الناحيـة النغميـة  فتتـشابه             
 الآلات الايقاعية الى صنفين من حيث درجـة ارتفـاع           تقسيممن المعروف   حيث أنه   . آلات الأيقاع 

و صـــوت . آلات محـــددة درجـــة الارتفـــاع، وآلات غيـــر محـــددة الدرجـــة: الـــصوت الـــصادر عنهـــا
نغمات البيـانو علـى     المهباش يتضمن الكثير من الذبذبات غير المنظمة، والتي يصعب مقارنتها ب          

ســـبيل المثـــال، وبالتـــالي فانـــه يـــصعب تحديـــد النغمـــة الـــصادرة عنـــه كـــأن تكـــون صـــول أو فـــا    
 فأن المهباش من وجهة النظـر الفيزيائيـة يـصدر الأصـوات التـي تنتمـي الـى مـا                     لذلكو. الخ...أو

ولكـن وبغـض النظـر عـن هـذه الناحيـة التـي قـد                . يسمى بالـضجيج، ولـيس الأصـوات الموسـيقية        
ــة مثـــل الطبـــل والـــصنوج والمثلـــث      ت ــاع المماثلـ ــن آلات الايقـ ــره مـ ــه وكغيـ ــيقية، فأنـ ــدو لاموسـ بـ

يتمتــع يالكفــاءة علــى الأســتجابة لقــدرات المــؤدي فــي تــشكيل التكوينــات والجمــل     والكاســتانيت 
ــصوتية الأنتقــال بــين           ــة التــي تخــدم هــذا الغــرض أو ذاك، والتــي لا تتعــدى طبيعتهــا ال الأيقاعي

  : تنوعين من الأصوا

 وهو الـصوت الـصادر نتيجـة ارتطـام المـدق بـالجزء الـسفلي مـن               ،)الدم(الصوت الثقيل    -
وعـادة مـا يكـون مكتومـا بـسبب سـماكة القاعـدة وارتكازهـا علـى الأرض،                   . جوف المهباش 

  .مما يقلل كثيرا من فاعلية الهواء كوسيلة نقل للموجات الصوتية نحو الأذن

صادر نتيجة اصطدام المدق بالأجزاء العلويـة       وهو الصوت ال   ،)التك( الصوت الخفيف    -
ــاش    ــة لجــوف المهب وهــذه كمــا هــو واضــح مــن وصــف الأداة ذات     . مــن الجوانــب الداخلي

ســماكة أقـــل مـــن القاعـــدة، اضـــافة الـــى المكانيـــة انتقـــال الأمـــواج الـــصوتية الـــصادرة عـــن  
  .اهتزازها عبر الهواء المحيط، وبالتالي تتمتع بأنها رنانة وبراقة بعض الشيء

تجــدر الأشــارة ألــى أن مــشروع جمــع التــراث الــشعبي الأردنــي الــذي أشــرفت عليــه وزارة     
 وقاد فريق عمله الدكتور محمـد الغوانمـة مـن جامعـة اليرمـوك أعـد شـريطا              2002الثقافة عام   

مـدرس آلات   ( وقمنـا بالتعـاون مـع الـسيد ناصـر عبيـدو           . صلبا لمجموعة مـن أيقاعـات المهبـاش       
وهــذه . بتــدوين تلــك الايقاعــات بالنوتــة الموســيقية) ة الأردنيــة للموســيقىالايقــاع فــي الأكاديميــ

  .هي المحاولة الأولى في عالم دراسة المهباش في الأردن، ان لم تكن في الوطن العربي

قــد لانحتــاج الــى الوقــوف مطــولا أمــام المــادة المجموعــة، ســيما وأنهــا المحاولــة الأولــى،   
سميات التــي تحملهــا النمــاذج المــسجلة والتــي عرفــت ب ولكــن يمكــن أن تلفــت الأنظــار تلــك المــ

، والتي يحمل كل منهافي طياتـه معنـى وصـفي أو براغمـاتي، ونـضع بعـضا منهـا أمـام                      "الألحان"
 :الراغبين في الاستفادة دون تعليق في الوقت الحاضر، وهي 
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  :لحن دقة طراد الخيل

 

 لحن دقة الترحيب بالضيف

 

 لحن دقة الهدهد

 

 صوت البلبللحن دقة 

 

 لحن دقة صيحة الديك

 

 لحن دقة رفيف الطير
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 لحن دقة نقنقة الطيور

 

 لحن رقصة يد المهباش

  
 لحن طير أبو النقر

 

  لحن سباق الخيل

 

  لحن هديل الحمام
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 لحن حنين الحوار

 

 لحن تنظيف المهباش

 
للموســيقى  يــشكل المعهــد الــوطني  ، 2000كمــا أنــه ومنــذ بــضع ســنوات، وتحديــدا عــام   
، حيـث  )وثائق المعهد الوطني للموسـيقى (  أول فرقة للمهابيش على المستوى المحلي والعربي

ترجــع فكــرة تــشكيل هــذه الفرقــة للمهنــدس أكــرم أبــو حمــدان الــذي كــان رئــيس اللجنــة الوطنيــة   
الأردنيـــة لـــشؤون معـــرض هـــانوفر العـــالمي ومفوضـــها العـــام، اذ بلـــور فكرتـــه مـــع ادارة المعهـــد  

هــذا وكلــف . Expo 2000ي للموســيقى بهــدف المــشاركة فــي مهرجــان هــانوفر العــالمي  الــوطن
كبيــر ووســط  ( المعهــد الــسيد علــي حــسين فاضــل جــراح بــصناعة المهــابيش وبأحجــام ثلاثــة         

بهدف التنويع في الأصوات الصادرة عنهـا، وتـم تـشكيل الفرقـة مـن سـتة أشـخاص مـن                     ) وصغير
  .ين الصانع نفسهالبادية الأردنية، وكان من بين المؤد

الملتقـــى : شـــاركت الفرقـــة فـــي عـــدة مهرجانـــات واحتفـــالات داخـــل الأردن وخارجـــه منهـــا  
، )2000(، ومهرجان جـرش )2000(الدولي لترويج التراث الموسيقي المحلي في عصر العولمة 

، وحفـل افتتـاح     )2001( البحـرين  -، ومهرجان الموسـيقى   )2001( الكويت -ومهرجان هلا فبراير  
وهــــذا يعنــــي اضــــافة  جيــــدة الــــى ). 2004(فيــــذي للمجمــــع العربــــي للموســــيقىالمجلــــس التن

الاهتمامامات المحلية المتعددة  بالتراث الثقافي والفني الأردني، ومحاولـة جـادة لوضـعها تحـت                
  .مظلة العلوم ذات العلاقة
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  :الخاتمة

  :توصلت الدراسة ضمن منظورها الى النتائج التالية

  . الصوتية متعددة الوظائف في الحياة الشعبية الأردنيةالمهباش واحدة من الأدوات -

 .تعكس الملامح التشكيلية في المهباش واقع فن الحرفة في الظروف المعاصرة -

تعدد تسميات هذه الآلة على المستوى المحلي والعربي، وارتباط بعضها امـا بالحرفـة او                -
 .بوظيفتها الاجتماعية

 متحفيـة،  – عمليـة او جماليـة   –هـداف نفعيـة   على الرغم مـن ان المهبـاش صـنع ويـصنع لأ        -
إلا أنه لم يفقد قيمته الفنية كآلة ايقاعية شـعبية، ويحمـل فـي طيـات موسـيقاه معـاني فنيـة         

 .وصفية

وفي اطار البعث الجديـد لموسـيقى هـذه الآلـة، بـدأت تظهـر بـوادر النـشاط الفنـي لهـا مـن                          -
  .خلال الفرق والاحتفالات

  :التوصيات والمقترحات

 أعــداد دليــل بــآلات الموســيقى الــشعبية و الأدوات الــصوتية المتعــددة الوظــائف      ضــرورة -
  .والمستفاد منها في الحياة الفنية في الأردن

 .تعزيز النشاط العملي الموسيقي لتلك الآلات والأدوات في الفرق الموسيقية التقليدية -

 .البدء بدراسة موسيقى الآلات الشعبية من خلال المؤسسات المعنية -

  



1183  نبيل الدراس و خليل طبازة

The Beauty of Al-Mehbash in Jordanian Traditional Arts 
 

 

Nabil Al-Darras, Department of Music, Faculty of Fine Arts, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

Khalil Tabaza, Department of  Plastic Arts, Faculty of Fine Arts, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This research represents Al-Mehbash as one of the art objects that has 
an artistic material impact on Jordan in addition to other Arab countries 
such as Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, Saudi Arabia and the Gulf area . 

Al-Mehbash still preserves its immemorial essence which is used in the 
practical and artistic life of the nations of these countries . 

This study is important. It draws attention to one of these objects that 
plays an important artistic role in Jordan's cultural popularity which many 
studies ignore, documenting or giving it the required concern. Also, it shows 
that there is a lack of knowledge in this kind of research in the present time.  
We need more studies to build an integral idea about Al-Mehbash. This 
research is focusing mainly on the definition of plastic features in producing 
this object and the different popular names for Al-Mehbash. It also 
concentrates on Al-Mehbash as a popular musical instrument and its 
function. 

This research use the functional constructional Method for studying 
musical instruments. Pictures, figures, and musical records were also added 
to this study to reinforce the recording of this popular instrument and its 
musical function . 

Finally, the research ends up with some results and recommendations.  
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 .وثائق المعهد الوطني للموسيقى
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 –المصدر الجغرافي وتقنية حرق فخار العصر الحديدي في موقع تل جحفية 
 شمال الأردن

  

  

قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها، كلية الآثـار والأنثروبولوجيـا، جامعـة            ،  مصطفى النداف 
  .بد، الأردناليرموك، أر

  

  ملخص

تــم فــي هــذه الدراســة تحليــل واحــد وأربعــين كــسرة فخَّاريــة ترجــع إلــى العــصر الحديــدي   
حُلِّلــت .  فــي تــل جحفيــة2002الثــاني، اكتُــشفت أثنــاء التنقيبــات الأثريــة التــي جــرت فــي موســم  

لِّلـت  العينات باستخدام الميكروسكوب المستقطب، وذلك لتحديد المكوِّنات غير الطينية، كمـا حُ           
  وجــودوقــد كــشفت هــذه التقنيــات عــن   . تــسع عيِّنــات باســتخدام جهــاز حيــود الأشــعَّة الــسينية    

ــات    ــة فــي العين ــات التالي ــار مطحــون،      : المكوِّن ــت، فخَّ ــة للبازل ــادن المكوِّن ــسايت، كــوارتز، المع كال
  . دولومايت، صوان

ق لــم تتعــد  ويــدل وجــود الكالــسايت الأولــي فــي العينــات المدروســة علــى أنَّ درجــة الحــر    
ــة 800 ــة فــي منطقــة الدراســة       .  درجــة مئوي ــة الفخَّاريَّ ــى العجين ويــدل تــوافر المــواد المــضافة إل

والعثور على مستحاثات الفورامنيفيرا الدقيقة، والتي تعود إلـى العـصر الكريتاسـي العلـوي علـى                 
حــين دلَّــت فــي . أنَّ المــواد الخــام المــستخدمة لتــصنيع الفخــار فــي موقــع جحفيــة متــوافرة محليــا 

درجة حرق الفخَّار المعتدلة وكذلك الاختلاف الكبير فـي ألـوان الكـسر الفخَّاريَّـة المدروسـة علـى         
 . أنَّ عملية الحرق قد جرت في حفرة مفتوحة
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Fig. 8: Photomicrograph showing elongated pores in pottery (PPL). 

 

In such a technique, the temperature can not reach higher than 800 oC. 
and the oxygen content is highly variable and, consequently, the final product 
will have different colors. Depending on that, it can be assumed that the 
manufacturing of pottery at the site was not an advanced industry, which is in 
agreement with the fact that the site was a farming village (Lamprichs and 
Al-Saad, 2002), taking into consideration that more developed firing 
techniques such as the use of  kilns was well established and known for other 
Iron Age populations in other sites 

Conclusion 

Depending on the results obtained in this study, one can conclude that 
the Iron Age pottery of Tell Johfiyeh was not an advanced industry. 
Nevertheless, the potter had the knowledge to select suitable raw materials to 
satisfy the needs of the products. Most of the raw materials used to produce 
the pottery are available at the site or near it. The firing process took place in 
an open pit. 

It would be of great importance to compare the results obtained in this 
study with those for other sites. Unfortunately, no other similar scientific 
study was conducted in any other sites in Jordan; therefore, scientific 
analytical studies for the Iron Age pottery in other sites in Jordan are highly 
recommended.  

 

Elongated 
pores
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Fig. 7: Photomicrograph showing primary calcite grain with angular 

boundary (XPL). 

 

The size is mainly medium to coarse and generally has a subangular to 
angular shape. Due to the fact that, grog has the same thermal expansion 
coefficient as that of the pottery paste itself, it is believed that the main 
reason for using  grog as a tempering material is to prevent the thermal shock 
blustering of the pottery during the firing process.  

Pores in the studied thin sections have generally an irregular shape. 
Some samples have elongated pores (fig. 8), which can be attributed to the 
use of high plasticity clay or to the addition of straw to the clay to decrease 
its plasticity and, consequently, the possibility of cracking during drying and 
firing. 

The detection of elongated voids in the thin sections and the absence of 
any traces of organic remains may indicate that the pottery was fired under 
oxidizing conditions. The presence of primary calcite, which indicates that 
the firing temperature did not exceed 750oC. and due to the fact that the 
samples collected from the site have very variable colors, which range from 
pale yellow, brown, red and even black, it may be concluded that the ancient 
potter was not able to control the firing temperature and atmosphere of the 
kiln in which the pottery was fired; i. e. he used an open pit firing technique. 

 

 

calcite 
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The Massive Limestone Unit is the oldest rock unit outcropping in the 
study area; it corresponds to the upper-most part of Balqa Series named by 
Quennel, 1959. Also, it corresponds to Wadi Es-Sir Formation named by 
Masri, 1963 ( Abed, 1983). This unit is mainly built up of marly creamy and 
yellowish limestone, containing dolomite nodules and chert. 

The other unit exposed in the study area is the Silicified Limestone Unit. 
It is mainly of chert, marl, limestone and silisified phosphate. Compared with 
the other units, this unit has the highest content of chert. 

Important clay beds are exposed in the vicinity of the study; these 
consist of Kaolinite beds within the Lower Cretaceous Kurnub Sandstone 
Formation (Khoury, 1986). 

In principle, any material can be used by potters as tempering materials. 
Potential temper materials such as calcite, dolomite, chert and quartz are 
available throughout the study area. 

Depending on the results obtained by using the XRD and petrographic 
examination, compared with the lithology of the study area, it can be said that 
all the constituents, except basalt, detected in the studied samples, are locally 
available, and that there was no need for the ancient potter to import them. 

Firing Technology 

The petrographical examination showed that two varieties of calcite can 
be distinguished. These are: 

a. Primary calcite: This can be identified as being the calcite that exists in 
the ceramic body before the firing process takes place. It is found either 
as impurities in the clay raw materials or intentionally added to decrease 
the plasticity of the clay. 

b. Secondary calcite: This precipitates in the porous ceramic body during 
its burial. 

Most of the detected calcite is of primary nature (fig. 7). The 
differentiation between primary and secondary calcite is of prime importance 
in any petrographic study of pottery. Due to the fact that calcite is destroyed 
when fired to a temperature above 750 oC (Todor, 1979), the presence of 
primary calcite in pottery indicates that the initial firing temperature of that 
pottery did not exceed this temperature. Most of the studied thin sections 
contain pottery fragments (grog), with a concentration that ranges from less 
than 1 to about 25 vol.%.  
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Fig. 6: Classification of the studied thin sections depending on their calcite 

and quartz content. 
 

Based on the above classification, it can be concluded that the raw 
materials used to produce pottery at the site were of different sources. The 
quartz-rich group pottery was likely to be made of the kaolinite beds found in 
the Kurnub Sandstone Formation, while the calcite-rich pottery might have 
been made of the marly clay found in the Upper Cretaceous Limestone 
Formation. 

However, no correlation between the function of the pottery object and 
type of the tempering materials was found, which means that the Iron Age 
potter of Tell Johfiyeh added these materials, which are locally available, 
apart from the function of the object. 

From a stratigraphic point of view, the rocks exposed in the vicinity of 
Tell Johfiyeh belong to the upper part of the Hard Massive Limestone Unit 
and the lower part of the Silicified Limestone Unit, both of which belong to 
the Upper Cretaceous Period. 

Calcite-rich group

Quartz-rich groupLow calcite low 
quartz group
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Fig. 5: Photomicrograph showing basalt fragment in pottery (XPL) 

 

The presence of iron minerals can be evidenced in most of the samples 
which give these samples red, yellow or brown colors. Iron minerals are 
found as impurities in the clay deposits found mainly in the lower Cretaceous 
Sandstones. 

Depending on the relative abundance of the two most common minerals 
found in the samples, calcite and quartz, the studied samples can be classified 
into three groups (fig. 5): 

Group I: quartz-rich group, containing 15-25 vol.% quartz and 0-10 vol. % 
calcite. Most of this quartz has a rounded to subrounded shape and very 
fine to fine grained. 

Group II: calcite-rich group, made of 0-8 vol.% quartz and 15-30 vol.% 
calcite. 

Group III: low quartz low calcite group, containing 5-10 vol.% quartz and 0-
1- vol.% calcite. 

 

 

 

 

 

basalt 
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subangular to angular. Some quartz grains have weavy extinction and others 
are highly fractured (fig.4). 

The presence of coarse grained, angular or highly fractured quartz, 
indicates that the quartz grains were crushed before being added to the clay 
paste, while the weavy extinction in quartz may be attributed either to the 
firing process or to the crushing of quartz leading to the deformation of its 
optic axis. The most important source of quartz in the area is the Lower 
Cretaceous Kurnub Sandstone Formation outcrops in the neighborhood, 
which also contains lenses of clay.  Very fine to fine-grained quartz is 
common in such lenses.  

Basalt fragments or basalt-forming-minerals (fig. 5), e.g. plagioclase, 
olivine and pyroxene, could be seen in few thin sections. 

 
Fig. 4: Fine to medium grained highly fractured quartz showing weavy 

extinction (XPL). 

 

In some samples, the concentration of such constituents reaches 7%. 
These grains are mainly fine and have a subangular to angular shape. No 
occurrence for basalt can be located at the study area.  

However, the relatively low concentration of the basalt fragments or 
basalt-forming minerals may indicate that these constituents were not 
intentionally added, but they were present as a result of using basalt tools for 
crushing the raw materials for the production of the pottery, taking into 
consideration that some of such basalt tools were found at the site of Tell 
Johfiyeh. 

 

Highly 
fractured 

quartz 
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Almost half of the studied thin sections contain chert fragments; its 
abundance is generally low (from less than 1 to 10 vol.%). The Chert grain 
size is generally medium to coarse, while the shape is mainly subangular to 
angular.  

Chert is very common in the Upper Cretaceous Limestone Formations 
and mainly in the Silicified Limestone Unit in which it occurs either as 
concretions or beds (Bender, 1974). Dolomite, up to 5 vol.%, could be 
detected in  few samples. Generally, it has a medium grain size and is 
subangular to angular in shape. However, the main source of this mineral is 
the lower part of the Upper Cretaceous Limestone expose in the area. 

 
Fig. 3: Limestone fragment containing Globigerina (Glob.) and Textularia 

(Textu.)  sp. found in some studied pottery thin sections (XPL). 

 

Due to the fact that limestone fragments, calcite, dolomite and chert are 
all present in the rock formations exposed in the area, it is safe to assume that 
ancient potters used local materials to temper their pottery; therefore, there 
should be a strong association between temper content and the local geology. 

Quartz (fig. 4) comes in the second place after calcite as a major 
constituent of the non-clay portion of the studied samples; except the sample 
24, all the studied samples contain quartz in varying concentrations; its 
abundance ranges between less than 1 up to 30 vol.%.  

Most of the quartz grains are very fine to fine in their size; some 
medium to coarse-grained quartz can be occasionally detected. However, the 
fine grained quartz has a rounded shape while the coarser grains are 

Textu. 

Glob.
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Fig. 2: Powder X-Ray diffraction pattern of  9 pottery samples from Tell 

Johfeyeh, showing the presence of quartz (Q), calcite (calc), plagioclase 
(plag) and dolomite (dol) 
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X-Ray Diffractometry (XRD): 

The XRD was used to identify any crystalline material that may be 
present in the ceramic body. Powder diffraction patterns for the studied 
samples were obtained using a Philips PW 1729 X- Ray Diffractometer under 
the following conditions:  

• CuKα radiation (1.5418 Ǻ)  

• 30kV, 40 mA energy  

• graphite monochrometor. 

The interpretation of the results was performed using an ADM computer 
program. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Provenance Analysis: 

Figure 2 below shows the result of the X-Ray Diffraction measurements, 
from which it can be seen the minerals found in the samples are made of 
calcite, quartz, dolomite and plagioclase. Clay minerals could not be detected 
as they decomposed during the firing process of the pottery (Grim, 1968). 

The petrographic examination of the thin sections showed that the non-
clay portion is generally made of calcite, quartz, grog, chert and basalt-
forming-minerals (i. e. plagioclase and olivine).  

All the studied thin sections, except samples number 6, 8, 12, 26 and 30, 
contain calcite. Calcite abundance ranges from less than 1 to about 25 vol.% 
of the thin sections. 

Limestone fragments containing foraminifera fossils (fig.3) can be seen 
in some thin sections. Two foraminifera species could be identified; these are 
Globigerina and Textularia; both of which belong to the Upper Cretaceous 
Period (Brasier, 1980). 

The grain shape of calcite varies from subrounded to angular while the 
grain size is fine to coarse. The presence of coarse-grained, subangular to 
angular calcite indicates that this calcite was intentionally added to the clay 
paste to decrease its plasticity and, consequently, to decrease the possibility 
of cracking during drying and firing. 
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Table 2: Description of the different groups of the potsherds and the samples 
taken into consideration. 

 Total 
number 

of 
samples 

No. of 
selected 
samples 

Color Texture Thickness 
(mm) 

Porosity Apparent 
components 

Group 
1 

64 5 pale 
yellow to 

light 
brown 

very fine 2.8-6.7 very low nothing 

Group 
2 

72 5 light 
brown to 

red 

medium 8.2–11.3 very low limestone 
fragments 

Group 
3 

62 5 light 
brown 

fine 6.1-14.1 very low nothing 

Group 
4 

75 5 light 
brown to 

gray 

coarse 11.2–21.1 elongated 
pores 

limestone 
fragment and 

grog 
Group 

5 
93 7 pale 

yellow to 
black 

coarse 13.1–20.9 elongated 
pores 

Chert, 
limestone 
fragments, 
and grog 

Group 
6 

77 7 light 
brown 

medium 9.2–12.5 low 
porosity 

limestone 
fragments 
and  grog 

Group 
7 

82 7 light to 
dark 

brown 

coarse 7.4 – 12.0 low 
porosity 

Chert, 
limestone 
fragments, 
and grog. 

 

Methods 

Petrology: 

To identify the non-clay constituents and texture of the studied samples, 
all the 41 selected samples were prepared for a petrographic examination as 
suggested by Lewis and McConchie (1994). To differentiate between calcite 
and dolomite, the thin sections were stained by an acidic solution of alizarin 
red as suggested by the same authors above.  

The prepared thin sections were examined by a Leica Polarizing 
Microscope. Photomicrographs were taken by a camera attached to the 
microscope. The relative abundance of each constituent was determined by 
point counting using a Prior Model G point counter. Grain shape was 
identified by the property of roundness by comparison with visual charts 
(Shackley, 1975).  
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25 4002 1 Pot Iron Age II  

26 3003 2 Handle Late Iron Age 

27  8003 - jar/juglet recent pit 

28 4014 3 jar/juglet Late Iron Age 

29 6001 0 jar/juglet Late Iron Age/Persian 
period 

30 1005 H1 jar/juglet late iron age 

31 4008 2 (?) jar/juglet Late Iron Age/Persian 

32 1002 H1 jar/juglet Late Iron Age 

33 4008 2 (?) jar/juglet Late Iron Age 

34 4015 3 jar/juglet fill of a room ? Iron 
Age II  

35 2002 H1 jar/juglet Late Iron Age 

36 3005  2 storage jar Late Iron Age/Persian 
period 

37 1002 H1 storage jar Late Iron Age 

38 6018 3 storage jar Iron Age II 

39 6007 3 body sherd Iron Age II 

40 6012 2 storage jar Late Iron Age/Persian 
period 

41 5004 0 storage jar Late Iron Age 

42 5008 1 storage jar Late Iron Age 
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Table 1: Archaeological context of the studied samples. 

Sample no. Locus Stratum Type Remarks 

1 3001 0 bowl Late Iron Age 

2 5011 - bowl Late Iron Age 

3 5004 0 storage jar Late Iron Age 

4 5020 0 (?) bowl Late Iron Age 

5 3005 2 Bottom  Late Iron Age/Persian 
period 

6 2002 H1 bottom Late Iron Age 

7 1011 H1 bottom Late Iron Age 

8 1010 H2 bowl Late Iron Age 

9 1011 H1 bottom Late Iron Age 

10 1002 H1 Lid Late Iron Age 

11 4010 3 storage jar Late Iron Age/Persian 
period 

12  5016 1 bottom Late Iron Age 

13 4002 1? bowl Late Iron Age 

14 1010 H2 bowl Late Iron Age 

15 1012 H2 bowl Late Iron Age/Persian 
period 

16 1003 H1 bowl Late Iron Age 

17 2002 H1 bowl Late Iron Age 

18 3003 2 bowl Late Iron Age/Persian 
period 

19 3010 0 Pot from floor; Iron Age II  

20 6002 1 Pot Late Iron Age 

21 6012 2 bowl Late Iron Age/Persian 
period 

22 5004 0 jar/juglet Late Iron Age 

23 6013 3 body sherd Iron Age II 

24 4009 3 Pot from chalky floor, Iron 
Age II  
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The use of scientific techniques for the purpose of identifying 
provenance and technology of ancient pottery is becoming a common 
approach in Jordan. However, this study represents the first attempt to study 
the pottery of Tell Johfiyeh from a scientific point of view. It is hoped that 
the analytical approach adopted in this study will enable precise 
determination of both the origin and technology of the pottery.  

The study was centered on gathering technical data about the pottery to 
enable answering specific questions that have archaeological significance 
such as: What is the composition of the non-clay materials? Is there a 
relationship between the composition of the non-clay portion and the function 
of the pottery object? At what temperature was the object initially fired? Are 
the studied objects locally made or imported? Do these samples belong to the 
same group or different groups? 

SAMPLES AND METHODS 

Archaeological Context  

Lamprichs and Al-Saad (2002), registered more than 16000 potsherds 
during the 2002 excavation in Tell Johfiyeh; they classified more than 1400 
as diagnostics, and grouped them in two groups. 

The first group made about 82% of the pottery assemblage and dated to 
the Iron Age; all pieces are wheel made; their texture ranges between fine and 
coarse. The second group makes about 18% of the entire pottery assemblage 
and are probably of  the non-Iron Age period. 67% of them most probably 
belongs to the Byzantine and early Islamic era, while the rest represent most 
probably different periods. 

In this study, the samples were selected from the Iron Age pottery. The 
assemblage consists of cooking pots, storage jars and jugs. Table 1 shows the 
archaeological context of the selected samples. 

Sampling:  

Forty-one samples were selected for the purpose of this study. Iron Age 
II potsherds collected in the 2002 excavation were classified into 7 groups 
based on their color, thickness, texture and apparent mineralogical 
composition. Five to seven representative samples of each group were 
randomly chosen. The description of these groups and the number of samples 
selected from each group can be seen in table 2.  
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According to Glueck (1951) who visited the site during his extensive 
“Exploration in eastern Palestine”, Tell Johfiyeh was founded and used 
mainly during the Iron Age Iand II periods. In addition to Glueck, 
Steuernagel (1926), Zwickel (1990) and Palumbo (1994) mentioned Tell 
Johfiyeh in their surveys. 

Visits to the site in 1995, 1996, 1998 and 2000 conducted by R. 
Lamprichs  from the German Protestant Institute of Archaeology in Amman 
and Z. Al-Saad from the Faculty of Archaeology and Anthropology at 
Yarmouk University in Irbid, showed that an excavation of the site may 
enhance the knowledge of the Iron Age and its material culture in northern 
Jordan. 

 
Fig. 1: Map of Jordan indicating the location of Johfiyeh 

Later on, three seasons of excavations were conducted by the same 
scholars, in 2000, 2002 and 2003. Surface structures consist mainly of three 
nearly circular fortification walls surrounding the top, middle and bottom 
range of the site.  The one at the foot of the mound, outlining the limits of the 
Tell, is still extant up to 2.5 ms in height, with a width of more than 1 m. 
These surface structures suggest that the site contains a small fortified farm 
or some kind of fortress.  

Pottery artifacts figure amongst the most ancient of manufactured 
products; they are the most common materials found in archaeological 
excavations. This can be attributed to their extensive use in the past and to 
their high resistance to the deterioration factors that cause their destruction 
(Al-Saad, 1999). 
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Abstract 

Forty-one pottery fragments, dating back to Iron Age II, were selected 
from the 2002 excavation at Tell Johfiyeh for the purposes of this study. All 
the selected samples were petrographically analyzed using polarizing 
microscope to identify the non-clay portion in the pottery. Nine of the 
samples were studied using X- Ray Diffraction (XRD). Calcite, quartz, 
basalt-forming-minerals, grog, chert and dolomite have been detected. The 
presence of primary calcite in the studied samples indicates that the initial 
firing temperature did not exceed 800 oC. The availability of all tempering 
material at the site and the presence of Upper Cretaceous Foraminifera 
indicate that the raw materials used for pottery making were locally 
available. The relatively moderate firing temperature and the high variability 
of the colors of the pottery may indicate that the firing process took place in 
an open pit. 

Intoduction 
The knowledge about the Iron Age (c. 1200-332 BC) in the northern part 

of Jordan is still very scanty. Reliable written sources are not available and 
only a few relevant excavations have taken place so far. For example, none of 
the so-called fortified farms has been excavated in an area which extends to 
the Jordan Valley in the east, Zarqa River in the south and Yarmouk River in 
the north. No information is available on their exact dating, material culture 
structure, function and relationship among one another  (Lamprichs and Al-
Saad, 2002). 

Tell Johfiyeh, as an example of  these sites, is located at the northern 
fringe of the modern village of Johfiyeh about 7.5 kms southwest of Irbid 
(fig. 1). Its topographic location on a high ground, about 790 ms above the 
sea level, provides the site with a good view over the hilly surroundings 
which are now characterized by different kinds of agricultural activities. 

                                                           
© 2006 by Yarmouk University. (0165- 1023) ISSN. 
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Correlations of Series PERRETR 
Monthly Data From 1978:03 To 1997:12 
Autocorrelations 

     1  :0.0271863  0.0193282 -0.1146169 -0.1387063 -0.0630495  0.0880611  
     7  :0.0434891  0.0416268 -0.0529173 -0.0370936  0.0243785  0.1104201  
    13  :0.0398908  0.0877215 -0.0408255 -0.0314357 -0.0864079 -0.0675908  

    19  :0.0321865  0.0219263  

Ljung-Box Q-Statistics 

Q(20)  =         22.7737.          Significance Level       0.15676433 

 
ENTRY                      PERRETRACF       AUTOSTD 

 1978:01   1.000000000000 0.0000000000000  
 1978:02   0.027186336472 0.0648203723552  
 1978:03   0.019328152295 0.0648682631994  
 1978:04  -0.114616871285 0.0648924562410  
 1978:05  -0.138706308246 0.0657375544374  
 1978:06  -0.063049450463 0.0669559708267  
 1978:07   0.088061066656 0.0672049652212  
 1978:08   0.043489066960 0.0676880589842  
 1978:09   0.041626829603 0.0678053581769  
 1978:10  -0.052917326872 0.0679126489155  
 1978:11  -0.037093597474 0.0680856764714  
 1978:12   0.024378479649 0.0681705348324  
 1979:01   0.110420080756 0.0682071552206  
 1979:02   0.039890812912 0.0689541499720  
 1979:03   0.087721534731 0.0690510454201  
 1979:04  -0.040825453941 0.0695177049944  
 1979:05  -0.031435694825 0.0696183692620  
 1979:06  -0.086407935640 0.0696779847931  
 1979:07  -0.067590758248 0.0701267698173  
 1979:08   0.032186500468 0.0703999622897  
 1979:09   0.021926305078 0.0704617650039  
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Correlations of Series UNEMPR 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Autocorrelations 

     1  :0.0296841  0.1234247  0.2262607  0.0164298  0.1193926  0.1470665  
     7  :0.0455061  0.0807206  0.0715480  0.0355806  0.0854095 -0.0815359  
    13  :0.0140857 -0.1333354 -0.0233290  0.0230573 -0.0211464 -0.0016558  

    19  :0.0167559 -0.0458139  

Ljung-Box Q-Statistics 

Q(20)  =         38.2220.         Significance Level      0.00229080 

 
ENTRY                     UNEMPRACF        AUTOSTD 

 1978:01   1.000000000000 0.0000000000000  
 1978:02   0.029684149606 0.0646846227353  
 1978:03   0.123424681995 0.0647415944198  
 1978:04   0.226260660090 0.0657187363579  
 1978:05   0.016429776555 0.0689010379508  
 1978:06   0.119392628340 0.0689174282920  
 1978:07   0.147066531346 0.0697774840156  
 1978:08   0.045506052698 0.0710625741743  
 1978:09   0.080720584319 0.0711843966438  
 1978:10   0.071547954026 0.0715663604992  
 1978:11   0.035580584211 0.0718650241313  
 1978:12   0.085409537054 0.0719386937004  
 1979:01  -0.081535881868 0.0723617296014  
 1979:02   0.014085717874 0.0727451204353  
 1979:03  -0.133335408975 0.0727565313943  
 1979:04  -0.023328961892 0.0737718476607  
 1979:05   0.023057322593 0.0738027087631  
 1979:06  -0.021146446086 0.0738328429096  
 1979:07  -0.001655811730 0.0738581797687  
 1979:08   0.016755872771 0.0738583350878  
 1979:09  -0.045813870726 0.0738742384862  
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Variable                   Coeff                  Std Error               T-Stat       Signif 
*************************************************** 

1  .AR{1}                  -0.496898439    0.062900959     -7.89970  0.00000000  
2  .MA{2}                    -0.164902487  0.071456281     -2.30774  0.02187959 

Correlations of Series PRESAPR 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Autocorrelations 

     1  :0.0530777  0.0008900  0.0019209 -0.0392513 -0.0963597 -0.0095642  
     7: -0.0566158 -0.0037014 -0.0414656 -0.1546189 -0.1055281 -0.0350787  
    13  :0.1790013  0.1281444  0.0108010  0.0312128 -0.0372512  0.0301519  

    19 :-0.1602650  0.0079151  
 
Ljung-Box Q-Statistics 

Q(20)  =         33.7268.         Significance Level       0.00910446 

 
ENTRY                       PRESAPRACF       AUTOSTD 

 1978:01   1.000000000000 0.0000000000000  
 1978:02   0.053077665550 0.0646846227353  
 1978:03   0.000890011514 0.0648665987751  
 1978:04   0.001920866925 0.0648666498694  
 1978:05  -0.039251309273 0.0648668878680  
 1978:06  -0.096359710030 0.0649661891922  
 1978:07  -0.009564175278 0.0655614681348  
 1978:08  -0.056615845156 0.0655673056651  
 1978:09  -0.003701447686 0.0657715334895  
 1978:10  -0.041465565037 0.0657724050639  
 1978:11  -0.154618856908 0.0658816931669  
 1978:12  -0.105528082978 0.0673829058137  
 1979:01  -0.035078699746 0.0680708877252  
 1979:02   0.179001256428 0.0681464815953  
 1979:03   0.128144374570 0.0700861772454  
 1979:04   0.010800985732 0.0710597375846  
 1979:05   0.031212838669 0.0710666064388  
 1979:06  -0.037251227148 0.0711239425058  
 1979:07   0.030151890087 0.0712055290290  
 1979:08  -0.160265020306 0.0712589306748  
 1979:09   0.007915058619 0.0727514357789  
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Variable                    Coeff                 Std Error               T-Stat        Signif 
*************************************************** 

1  .MA{3}                -0.128574673     0.064536668     -1.99227  0.04748361 
Dependent Variable UNEMP - Estimation by Box-Jenkins 
Iterations Taken     7 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Usable Observations      239      Degrees of Freedom   238 
Centered R**2        0.982310      R Bar **2            0.982310 
Uncentered R**2   0.999333      T x R**2                238.841 
Mean of Dependent Variable         6.6790794979 
Std Error of Dependent Variable    1.3251849363 
Standard Error of Estimate              0.1762566038 
Sum of Squared Residuals              7.3938009074 
Durbin-Watson Statistic                         1.935703 
Q(36-1)                                                     52.748246 
Significance Level of Q                       0.02751927 

 
Variable              Coeff                     Std Error                 T-Stat     Signif 

********************************************************  
1  .MA{4}               0.1775653860    0.0641064261      2.76985  0.00605044 

 
Dependent Variable PERRET - Estimation by Box-Jenkins 
Iterations Taken    12 
Monthly Data From 1978:03 To 1997:12 
Usable Observations      238      Degrees of Freedom   236 
Centered R**2        0.826370      R Bar **2            0.825635 
Uncentered R**2   0.997502      T x R**2                237.406 
Mean of Dependent Variable        107.41176471 
Std Error of Dependent Variable    13.00432370 
Standard Error of Estimate                5.43022437 
Sum of Squared Residuals            6959.0114711 
Durbin-Watson Statistic                       1.936870 
Q(36-2)                                                   31.540809 
Significance Level of Q                     0.58872974 
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 1996:03   -0.07091246790       NA 
 1996:04    1.75739317883       NA 
 1996:05   -1.15675964453       NA 
 1996:06    0.75739317883       NA 
 1996:07    2.04277523724       NA 
 1996:08   -2.28553040949       NA 
 1996:09    3.82815729565       NA 
 1996:10   -4.05420815080       NA 
 1996:11    1.19985164892       NA 
 1996:12   -0.50014835108       NA 
 1997:01    1.32815729565       NA 
 1997:02   -3.41430117444       NA 
 1997:03    1.41400447229       NA 
 1997:04   -5.15675964453       NA 
 1997:05    2.58569882556       NA 
 1997:06   -2.24260682117       NA 
 1997:07    2.49985164892       NA 
 1997:08    1.78523370734       NA 
 1997:09   -1.62891911603       NA 
 1997:10   -2.91430117444       NA 
 1997:11    2.32815729565       NA 
 1997:12   -4.32845399780       NA 

 
Dependent Variable PRESAP - Estimation by Box-Jenkins 
Iterations Taken     5 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Usable Observations         239      Degrees of Freedom   238 
Centered R**2           0.831428      R Bar **2            0.831428 
Uncentered R**2      0.993119      T x R**2                237.355 
Mean of Dependent Variable        52.295815900 
Std Error of Dependent Variable   10.810883058 
Standard Error of Estimate               4.438681499 
Sum of Squared Residuals             4689.0506417 
Durbin-Watson Statistic                        1.884755 
Q(36-1)                                                     45.325812 
Significance Level of Q                       0.11348893 
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 1993:03   -2.52798887958       NA 
 1993:04    2.25739317883       NA 
 1993:05   -9.84121146650       NA 
 1993:06   -2.81499219528       NA 
 1993:07    3.08755929846       NA 
 1993:08    1.70171212182       NA 
 1993:09    5.91238321500       NA 
 1993:10   -1.06743073771       NA 
 1993:11    0.69823039163       NA 
 1993:12    4.22908753210       NA 
 1994:01    2.03163902584       NA 
 1994:02   -2.37091246790       NA 
 1994:03   -2.17346396164       NA 
 1994:04   -0.97044734967       NA 
 1994:05    1.60078188537       NA 
 1994:06   -4.19573638444       NA 
 1994:07   -2.96951711323       NA 
 1994:08   -0.54074634827       NA 
 1994:09    1.59916062808       NA 
 1994:10    2.72746627481       NA 
 1994:11    1.45878853350       NA 
 1994:12   -2.26650050126       NA 
 1995:01    6.14417059191       NA 
 1995:02   -0.92705864313       NA 
 1995:03    0.11586494518       NA 
 1995:04    3.35832341528       NA 
 1995:05    3.10078188537       NA 
 1995:06   -3.55582940809       NA 
 1995:07    0.44417059191       NA 
 1995:08   -0.46998223145       NA 
 1995:09    0.53001776855       NA 
 1995:10    1.90124700360       NA 
 1995:11    4.97201112042       NA 
 1995:12   -1.39921811463       NA 
 1996:01   -3.83007525510       NA 
 1996:02    6.22908753210       NA 
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 1990:03   -0.87370317724       NA 
 1990:04   -5.98739088238       NA 
 1990:05   -5.60107858752       NA 
 1990:06    2.55553270593       NA 
 1990:07    1.75506758771       NA 
 1990:08    1.45460246949       NA 
 1990:09   -4.60502543593       NA 
 1990:10   -8.66117161117       NA 
 1990:11   -8.38297891575       NA 
 1990:12   -0.75722476276       NA 
 1991:01    0.45692806061       NA 
 1991:02   21.03093469201       NA 
 1991:03    3.73858917323       NA 
 1991:04   -9.10340417864       NA 
 1991:05  -10.46511845958       NA 
 1991:06   -2.77927128294       NA 
 1991:07   -2.69342410631       NA 
 1991:08   -2.88182277668       NA 
 1991:09   -2.49597560005       NA 
 1991:10   -6.06673971687       NA 
 1991:11   -5.82033439837       NA 
 1991:12   -7.20223472659       NA 
 1992:01   -5.66998223145       NA 
 1992:02   -4.04074634827       NA 
 1992:03    1.87340647509       NA 
 1992:04    0.87340647509       NA 
 1992:05   -0.04074634827       NA 
 1992:06   -1.78320481837       NA 
 1992:07   -4.26812175855       NA 
 1992:08   10.87340647509       NA 
 1992:09   -3.69735764173       NA 
 1992:10   -1.43981611183       NA 
 1992:11    9.78755929846       NA 
 1992:12    6.27247623864       NA 
 1993:01    6.67154600220       NA 
 1993:02   -1.24260682117       NA 
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 1987:02   -1.01290581977       NA 
 1987:03   -0.88413505482       NA 
 1987:04    3.35832341528       NA 
 1987:05    1.27247623864       NA 
 1987:06    1.18662906201       NA 
 1987:07   -0.72752376136       NA 
 1987:08   -1.55582940809       NA 
 1987:09    2.27247623864       NA 
 1987:10    2.10078188537       NA 
 1987:11   -0.81337093799       NA 
 1987:12   -0.72752376136       NA 
 1988:01    0.27247623864       NA 
 1988:02    0.91238321500       NA 
 1988:03    0.94370547369       NA 
 1988:04   -0.31337093799       NA 
 1988:05   -0.72752376136       NA 
 1988:06    0.72955265033       NA 
 1988:07    2.97201112042       NA 
 1988:08    0.42908753210       NA 
 1988:09    0.84324035547       NA 
 1988:10   -2.89921811463       NA 
 1988:11    5.58569882556       NA 
 1988:12    5.07061576575       NA 
 1989:01  -11.89921811463       NA 
 1989:02   11.07061576575       NA 
 1989:03   -7.32845399780       NA 
 1989:04    1.49985164892       NA 
 1989:05   -2.32845399780       NA 
 1989:06   12.46968552930       NA 
 1989:07   -7.92938423425       NA 
 1989:08    4.55553270593       NA 
 1989:09   -1.90154370575       NA 
 1989:10   -1.85862011743       NA 
 1989:11    0.46968552930       NA 
 1989:12    3.04044964612       NA 
 1990:01    2.61121376294       NA 
 1990:02   -8.78785600061       NA 
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 1984:02    1.25739317883       NA 
 1984:03   -1.15675964453       NA 
 1984:04   -0.15675964453       NA 
 1984:05   -1.07091246790       NA 
 1984:06    0.84324035547       NA 
 1984:07   -0.52242077388       NA 
 1984:08    0.24324035547       NA 
 1984:09    1.67154600220       NA 
 1984:10    1.49985164892       NA 
 1984:11    2.69938653070       NA 
 1984:12   -3.08599552771       NA 
 1985:01    3.07061576575       NA 
 1985:02   -3.67184270435       NA 
 1985:03   -4.32845399780       NA 
 1985:04   -3.98506529126       NA 
 1985:05    2.75739317883       NA 
 1985:06    2.49985164892       NA 
 1985:07    4.07061576575       NA 
 1985:08   -2.75768988098       NA 
 1985:09   -1.67184270435       NA 
 1985:10    2.07061576575       NA 
 1985:11   -0.47230782257       NA 
 1985:12   -1.42938423425       NA 
 1986:01   -0.01523141089       NA 
 1986:02   -1.47230782257       NA 
 1986:03   -1.42938423425       NA 
 1986:04   -1.84353705762       NA 
 1986:05    4.64137988257       NA 
 1986:06   -6.38646064594       NA 
 1986:07   -0.42938423425       NA 
 1986:08   -2.75768988098       NA 
 1986:09    0.15646294238       NA 
 1986:10    0.07061576575       NA 
 1986:11   -8.24260682117       NA 
 1986:12   -7.09875299640       NA 
 1987:01    0.85832341528       NA 
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 1981:02    3.75739317883       NA 
 1981:03    4.32815729565       NA 
 1981:04    5.72722705921       NA 
 1981:05   -0.35862011743       NA 
 1981:06   -9.95165665706       NA 
 1981:07   -0.55165665706       NA 
 1981:08   -2.92845399780       NA 
 1981:09   -1.24260682117       NA 
 1981:10   -0.69968323285       NA 
 1981:11   -2.94214170295       NA 
 1981:12   -2.22752376136       NA 
 1982:01   -0.64167658472       NA 
 1982:02   -0.55582940809       NA 
 1982:03   -0.46998223145       NA 
 1982:04   -1.29828787818       NA 
 1982:05    1.61586494518       NA 
 1982:06    0.15878853350       NA 
 1982:07   -2.08366993659       NA 
 1982:08    0.91633006341       NA 
 1982:09    1.37340647509       NA 
 1982:10    0.87340647509       NA 
 1982:11    1.78755929846       NA 
 1982:12   -1.04074634827       NA 
 1983:01   -3.33726461809       NA 
 1983:02    4.74510082836       NA 
 1983:03    1.95925365173       NA 
 1983:04    1.87340647509       NA 
 1983:05    3.15878853350       NA 
 1983:06    1.11586494518       NA 
 1983:07   -1.21244070154       NA 
 1983:08    1.06180514547       NA 
 1983:09    4.14417059191       NA 
 1983:10    0.44417059191       NA 
 1983:11    5.92908753210       NA 
 1983:12    0.84324035547       NA 
 1984:01   -0.61383605622       NA 
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ENTRY                      PRESLDR                AUTOSTD 
 1978:01               NA        0.0000000000000 
 1978:02   -4.68460017304 0.0646846227353  
 1978:03    0.77247623864 0.0652800144598  
 1978:04   -7.49782275996 0.0653925398409  
 1978:05    2.37340647509 0.0658574296524  
 1978:06    1.78755929846 0.0658629652493  
 1978:07   -2.41197558332 0.0661425157475  
 1978:08    2.09359252238 0.0661650808276  
 1978:09    5.01586494518 0.0661712726139  
 1978:10    4.27247623864 0.0662679055914  
 1978:11    3.01493470874 0.0662863006146  
 1978:12   -1.35629452631 0.0676703218703  
 1979:01   -3.51290581977 0.0683022463843  
 1979:02   -5.91197558332 0.0683187416676  
 1979:03    3.92189816911 0.0707468812499  
 1979:04   -1.55489917164 0.0721179855176  
 1979:05   -3.98273970014 0.0721471549471  
 1979:06   -3.87624135799 0.0722220726544  
 1979:07    2.38941977135 0.0723375378240  
 1979:08    5.28036993546 0.0723840189991  
 1979:09    0.67480182976 0.0737092793977  

 1979:10    0.40357259472       NA 
 1979:11   11.31934667537       NA 
 1979:12   13.54324035547       NA 
 1980:01    2.58569882556       NA 
 1980:02   -3.61383605622       NA 
 1980:03  -11.54074634827       NA 
 1980:04   -0.86905199500       NA 
 1980:05    1.67943969902       NA 
 1980:06   -6.32519817024       NA 
 1980:07    3.14603106481       NA 
 1980:08    0.73187824145       NA 
 1980:09    6.30264235827       NA 
 1980:10   -1.43981611183       NA 
 1980:11   -1.18227458192       NA 
 1980:12    4.56018388817       NA 
 1981:01   17.10078188537       NA 
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Dickey-Fuller Test with  0 Lags =    -14.50292 
Dickey-Fuller Test with  0 Lags =    -14.05303 
Dickey-Fuller Test with  0 Lags =    -24.12444 
Dickey-Fuller Test with  0 Lags =    -13.01257 

Dependent Variable PRESAP - Estimation by Least Squares 

Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Usable Observations      239      Degrees of Freedom   236 
Centered R**2        0.182743      R Bar **2             0.175817 
Uncentered R**2   0.966640      T x R**2                231.027 
Mean of Dependent Variable          52.295815900 
Std Error of Dependent Variable     10.810883058 
Standard Error of Estimate                 9.814607136 
Sum of Squared Residuals               22733.057125 
Regression F(2,236)                                    26.3855 
Significance Level of F                         0.00000000 
Durbin-Watson Statistic                          0.230089 
Q(36-0)                                                  1026.995843 
Significance Level of Q                        0.00000000 

 

Variable               Coeff                 Std Error            T-Stat     Signif 
**************************************************  

1  .Constant            29.88095527   8.00521297      3.73269  0.00023747 
2  .UNEMP{1}       -1.22791941   0.53163697     -2.30970  0.02176908 
3  .PERRET              0.28513311   0.05403777      5.27655  0.00000030 

Correlations of Series PRESLDR 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Autocorrelations 

     1  :0.0961608  0.0419181 -0.0853903 -0.0093345 -0.0664064  0.0188884  
     7 :-0.0098954  0.0391070 -0.0170699 -0.1488461 -0.1013310 -0.0164105  
    13  :0.2008772  0.1529966  0.0224248  0.0359512 -0.0446615  0.0283524  

    19 :-0.1521072  0.0246595  

 

Ljung-Box Q-Statistics 

Q(20)  =         38.0371.           Significance Level         0.00242911 
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Variable          Coeff                Std Error          T-Stat          Signif 
******************************************************** 
Constant       -4.478987894    1.404135237     -3.18986       0.00161560     . 1 
PRESAP        0.085847177      0.026296150      3.26463       0.00125795     . 2 

Correlations of Series PRESLDR 

Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 

Autocorrelations 
     1  :0.0961608  0.0419181 -0.0853903 -0.0093345 -0.0664064  0.0188884  
     7 :-0.0098954  0.0391070 -0.0170699 -0.1488461 -0.1013310 -0.0164105  
    13  :0.2008772  0.1529966  0.0224248  0.0359512 -0.0446615  0.0283524  

    19 :-0.1521072  0.0246595  

Ljung-Box Q-Statistics 

Q(20)  =         38.0371.                       Significance Level     0.00876372 

 

ENTRY                       PRESLDRACF          AUTOSTD 
 1978:01   1.000000000000 0.0000000000000  
 1978:02   0.096160773709 0.0646846227353  
 1978:03   0.041918080679 0.0652800144598  
 1978:04  -0.085390306488 0.0653925398409  
 1978:05  -0.009334535089 0.0658574296524  
 1978:06  -0.066406420311 0.0658629652493  
 1978:07   0.018888383082 0.0661425157475  
 1978:08  -0.009895358060 0.0661650808276  
 1978:09   0.039107033389 0.0661712726139  
 1978:10  -0.017069896157 0.0662679055914  
 1978:11  -0.148846088751 0.0662863006146  
 1978:12  -0.101330971052 0.0676703218703  
 1979:01  -0.016410527957 0.0683022463843  
 1979:02   0.200877210884 0.0683187416676  
 1979:03   0.152996647379 0.0707468812499  
 1979:04   0.022424802235 0.0721179855176  
 1979:05   0.035951209692 0.0721471549471  
 1979:06  -0.044661462065 0.0722220726544  
 1979:07   0.028352353485 0.0723375378240  
 1979:08  -0.152107178376 0.0723840189991  
 1979:09   0.024659520942 0.0737092793977  
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Correlations of Series PRESAP 

Monthly Data From 1978:01 To 1997:12 

Autocorrelations 
1 :0.91410604 0.81791178 0.72109986 0.64530097 0.57603180 0.52348824  
     7 :0.47224151 0.42615416 0.37664997 0.33230571 0.31739844 0.32277433  
    13 :0.33403548 0.31215571 0.26536741 0.21616953 0.16299187 0.11896006  

    19 :0.07099185 0.05074129  

Partial Autocorrelations 
     1  :0.9141060 -0.1075242 -0.0532958  0.0736047 -0.0211217  0.0526770  
     7 :-0.0272430 -0.0016835 -0.0380064  0.0017014  0.1602046  0.0857705  
    13  :0.0263907 -0.1818208 -0.1273177  0.0145043 -0.0660412  0.0166391  

    19 :-0.1014456  0.1206347  

Correlations of Series PRESLD 

Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 

Autocorrelations 
     1  :0.0582772  0.0057931 -0.1225520 -0.0393261 -0.0960150 -0.0043964  
     7 :-0.0319952  0.0211552 -0.0350440 -0.1711149 -0.1204195 -0.0318334  
    13  :0.1952524  0.1459662  0.0118081  0.0280730 -0.0535402  0.0247703  

    19 :-0.1620382  0.0240536  

Partial Autocorrelations 
     1  :0.0582772  0.0024050 -0.1234489 -0.0255002 -0.0922171 -0.0089597  
     7 :-0.0392567  0.0011019 -0.0448596 -0.1908042 -0.1120322 -0.0456479  
    13  :0.1609950  0.0953832 -0.0508353  0.0366633 -0.0510401  0.0655071  

    19 :-0.1580697  0.0070777  

Dependent Variable PRESLD - Estimation by Least Squares 
Monthly Data From 1978:02 To 1997:12 
Usable Observations    239        Degrees of Freedom   237 
Centered R**2   0.043034      R Bar **2 0.038997 
Uncentered R**2   0.043040      T x R**2 10.286 
Mean of Dependent Variable       0.0104602510 
Std Error of Dependent Variable   4.4738285868 
Standard Error of Estimate       4.3857291800 
Sum of Squared Residuals         4558.6050444 
Regression F(1,237)                             10.6578 
Significance Level of F                0.00125795 
Durbin-Watson Statistic                      1.798754 
Q(36-0)                                   47.539492 
Significance Level of Q                0.09447514 
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 1994:09  41.700000000000  5.900000000000 105.00000000000  
 1994:10  43.700000000000  5.800000000000 108.00000000000  
 1994:11  44.500000000000  5.600000000000 109.00000000000  
 1994:12  41.300000000000  5.400000000000 113.00000000000  
 1995:01  47.000000000000  5.600000000000 120.00000000000  
 1995:02  45.500000000000  5.400000000000 119.00000000000  
 1995:03  45.000000000000  5.400000000000 110.00000000000  
 1995:04  48.000000000000  5.700000000000 116.00000000000  
 1995:05  51.000000000000  5.600000000000 113.00000000000  
 1995:06  47.000000000000  5.600000000000 116.00000000000  
 1995:07  47.000000000000  5.700000000000 113.00000000000  
 1995:08  46.000000000000  5.700000000000 123.00000000000  
 1995:09  46.000000000000  5.700000000000 112.00000000000  
 1995:10  47.500000000000  5.600000000000 111.00000000000  
 1995:11  52.500000000000  5.600000000000 108.00000000000  
 1995:12  51.000000000000  5.600000000000 112.00000000000  
 1996:01  46.700000000000  5.700000000000 115.00000000000  
 1996:02  53.000000000000  5.500000000000 111.00000000000  
 1996:03  53.000000000000  5.500000000000 112.00000000000  
 1996:04  55.000000000000  5.500000000000 118.00000000000  
 1996:05  54.000000000000  5.500000000000 114.00000000000  
 1996:06  55.000000000000  5.300000000000 118.00000000000  
 1996:07  57.500000000000  5.500000000000 115.00000000000  
 1996:08  55.500000000000  5.200000000000 119.00000000000  
 1996:09  60.000000000000  5.200000000000 109.00000000000  
 1996:10  56.300000000000  5.300000000000 115.00000000000  
 1996:11  58.000000000000  5.400000000000 121.00000000000  
 1996:12  58.000000000000  5.300000000000 117.00000000000  
 1997:01  60.000000000000  5.300000000000 116.00000000000  
 1997:02  57.000000000000  5.300000000000 114.00000000000  
 1997:03  59.000000000000  5.200000000000 119.00000000000  
 1997:04  54.000000000000  5.000000000000 132.00000000000  
 1997:05  57.000000000000  4.800000000000 122.00000000000  
 1997:06  55.000000000000  5.000000000000 126.00000000000  
 1997:07  58.000000000000  4.900000000000 130.00000000000  
 1997:08  60.500000000000  4.900000000000 121.00000000000  
 1997:09  59.500000000000  4.900000000000 127.00000000000  
 1997:10  57.000000000000  4.800000000000 124.00000000000  
 1997:11  60.000000000000  4.600000000000 130.00000000000  
 1997:12  56.000000000000  4.700000000000 123.00000000000  
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 1991:05  73.900000000000  6.900000000000 102.00000000000  
 1991:06  72.900000000000  6.900000000000 104.00000000000  
 1991:07  71.900000000000  6.800000000000 103.00000000000  
 1991:08  70.600000000000  6.900000000000 104.00000000000  
 1991:09  69.600000000000  6.900000000000 104.00000000000  
 1991:10  64.600000000000  7.000000000000 101.00000000000  
 1991:11  59.400000000000  7.000000000000  88.00000000000  
 1991:12  52.200000000000  7.300000000000  88.00000000000  
 1992:01  46.000000000000  7.300000000000  90.00000000000  
 1992:02  41.000000000000  7.400000000000  91.00000000000  
 1992:03  42.000000000000  7.400000000000  93.00000000000  
 1992:04  42.000000000000  7.400000000000  97.00000000000  
 1992:05  41.000000000000  7.600000000000  97.00000000000  
 1992:06  38.000000000000  7.800000000000 100.00000000000  
 1992:07  32.000000000000  7.700000000000  96.00000000000  
 1992:08  42.000000000000  7.600000000000  91.00000000000  
 1992:09  37.000000000000  7.600000000000 102.00000000000  
 1992:10  34.000000000000  7.300000000000  90.00000000000  
 1992:11  43.000000000000  7.400000000000 109.00000000000  
 1992:12  49.000000000000  7.400000000000  99.00000000000  
 1993:01  56.000000000000  7.300000000000 110.00000000000  
 1993:02  55.000000000000  7.100000000000 100.00000000000  
 1993:03  52.500000000000  7.000000000000 111.00000000000  
 1993:04  55.000000000000  7.100000000000 104.00000000000  
 1993:05  44.500000000000  7.100000000000 103.00000000000  
 1993:06  40.700000000000  7.000000000000 108.00000000000  
 1993:07  43.000000000000  6.900000000000 102.00000000000  
 1993:08  44.000000000000  6.800000000000  96.00000000000  
 1993:09  49.700000000000  6.700000000000 104.00000000000  
 1993:10  48.300000000000  6.800000000000 104.00000000000  
 1993:11  48.700000000000  6.600000000000 107.00000000000  
 1993:12  53.000000000000  6.500000000000 113.00000000000  
 1994:01  55.300000000000  6.600000000000 115.00000000000  
 1994:02  53.000000000000  6.600000000000 114.00000000000  
 1994:03  50.700000000000  6.500000000000 105.00000000000  
 1994:04  49.500000000000  6.400000000000 116.00000000000  
 1994:05  51.000000000000  6.000000000000 111.00000000000  
 1994:06  46.300000000000  6.100000000000 111.00000000000  
 1994:07  42.500000000000  6.100000000000 116.00000000000  
 1994:08  41.000000000000  6.100000000000 117.00000000000  
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 1987:12  49.000000000000  5.700000000000 119.00000000000  
 1988:01  49.000000000000  5.700000000000 122.00000000000  
 1988:02  49.700000000000  5.700000000000 122.00000000000  
 1988:03  50.500000000000  5.700000000000 127.00000000000  
 1988:04  50.000000000000  5.400000000000 117.00000000000  
 1988:05  49.000000000000  5.600000000000 111.00000000000  
 1988:06  49.500000000000  5.400000000000 119.00000000000  
 1988:07  52.500000000000  5.400000000000 120.00000000000  
 1988:08  53.000000000000  5.600000000000 127.00000000000  
 1988:09  54.000000000000  5.400000000000 127.00000000000  
 1988:10  51.000000000000  5.400000000000 114.00000000000  
 1988:11  57.000000000000  5.300000000000 112.00000000000  
 1988:12  63.000000000000  5.300000000000 114.00000000000  
 1989:01  51.000000000000  5.400000000000 121.00000000000  
 1989:02  63.000000000000  5.200000000000 120.00000000000  
 1989:03  56.000000000000  5.000000000000 116.00000000000  
 1989:04  58.000000000000  5.200000000000 113.00000000000  
 1989:05  56.000000000000  5.200000000000 121.00000000000  
 1989:06  70.000000000000  5.300000000000 115.00000000000  
 1989:07  63.000000000000  5.200000000000 112.00000000000  
 1989:08  69.000000000000  5.200000000000 114.00000000000  
 1989:09  68.500000000000  5.300000000000 117.00000000000  
 1989:10  68.000000000000  5.300000000000 114.00000000000  
 1989:11  70.000000000000  5.400000000000 116.00000000000  
 1989:12  75.000000000000  5.400000000000 115.00000000000  
 1990:01  80.000000000000  5.400000000000 116.00000000000  
 1990:02  73.000000000000  5.300000000000 108.00000000000  
 1990:03  74.000000000000  5.200000000000 117.00000000000  
 1990:04  69.500000000000  5.400000000000 122.00000000000  
 1990:05  65.000000000000  5.400000000000 119.00000000000  
 1990:06  69.000000000000  5.200000000000 119.00000000000  
 1990:07  72.500000000000  5.500000000000 115.00000000000  
 1990:08  76.000000000000  5.700000000000 105.00000000000  
 1990:09  73.200000000000  5.900000000000 106.00000000000  
 1990:10  65.700000000000  5.900000000000  91.00000000000  
 1990:11  57.800000000000  6.200000000000  97.00000000000  
 1990:12  57.500000000000  6.300000000000  98.00000000000  
 1991:01  58.500000000000  6.400000000000 104.00000000000  
 1991:02  82.100000000000  6.600000000000  96.00000000000  
 1991:03  89.000000000000  6.800000000000 102.00000000000  
 1991:04  82.500000000000  6.700000000000  99.00000000000  
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 1984:08  54.000000000000  7.500000000000 125.00000000000  
 1984:09  56.000000000000  7.300000000000 125.00000000000  
 1984:10  58.000000000000  7.400000000000 118.00000000000  
 1984:11  61.500000000000  7.200000000000 121.00000000000  
 1984:12  59.000000000000  7.300000000000 118.00000000000  
 1985:01  63.000000000000  7.300000000000 119.00000000000  
 1985:02  60.000000000000  7.200000000000 115.00000000000  
 1985:03  56.000000000000  7.200000000000 112.00000000000  
 1985:04  52.000000000000  7.300000000000 116.00000000000  
 1985:05  55.000000000000  7.200000000000 116.00000000000  
 1985:06  58.000000000000  7.400000000000 115.00000000000  
 1985:07  63.000000000000  7.400000000000 116.00000000000  
 1985:08  61.000000000000  7.100000000000 112.00000000000  
 1985:09  60.000000000000  7.100000000000 116.00000000000  
 1985:10  63.000000000000  7.100000000000 111.00000000000  
 1985:11  63.500000000000  7.000000000000 111.00000000000  
 1985:12  63.000000000000  7.000000000000 120.00000000000  
 1986:01  64.000000000000  6.700000000000 122.00000000000  
 1986:02  63.500000000000  7.200000000000 117.00000000000  
 1986:03  63.000000000000  7.200000000000 120.00000000000  
 1986:04  62.000000000000  7.100000000000 120.00000000000  
 1986:05  68.000000000000  7.200000000000 117.00000000000  
 1986:06  62.500000000000  7.200000000000 124.00000000000  
 1986:07  63.000000000000  7.000000000000 126.00000000000  
 1986:08  61.000000000000  6.900000000000 121.00000000000  
 1986:09  62.000000000000  7.000000000000 120.00000000000  
 1986:10  63.000000000000  7.000000000000 120.00000000000  
 1986:11  55.000000000000  6.900000000000 121.00000000000  
 1986:12  47.500000000000  6.600000000000 116.00000000000  
 1987:01  48.000000000000  6.600000000000 120.00000000000  
 1987:02  46.500000000000  6.600000000000 115.00000000000  
 1987:03  45.000000000000  6.600000000000 114.00000000000  
 1987:04  48.000000000000  6.300000000000 116.00000000000  
 1987:05  49.000000000000  6.300000000000 117.00000000000  
 1987:06  50.000000000000  6.200000000000 120.00000000000  
 1987:07  49.000000000000  6.100000000000 123.00000000000  
 1987:08  47.000000000000  6.000000000000 122.00000000000  
 1987:09  49.000000000000  5.900000000000 119.00000000000  
 1987:10  51.000000000000  6.000000000000 118.00000000000  
 1987:11  50.000000000000  5.800000000000 115.00000000000  
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 1981:03  60.000000000000  7.400000000000  86.00000000000  
 1981:04  67.000000000000  7.200000000000  79.00000000000  
 1981:05  68.000000000000  7.500000000000  95.00000000000  
 1981:06  58.600000000000  7.500000000000  89.00000000000  
 1981:07  58.600000000000  7.200000000000  99.00000000000  
 1981:08  56.000000000000  7.400000000000 100.00000000000  
 1981:09  55.000000000000  7.600000000000  94.00000000000  
 1981:10  54.500000000000  7.900000000000  95.00000000000  
 1981:11  51.500000000000  8.300000000000  85.00000000000  
 1981:12  49.000000000000  8.500000000000  94.00000000000  
 1982:01  48.000000000000  8.600000000000  92.00000000000  
 1982:02  47.000000000000  8.900000000000  91.00000000000  
 1982:03  46.000000000000  9.000000000000  89.00000000000  
 1982:04  44.000000000000  9.300000000000  87.00000000000  
 1982:05  45.000000000000  9.400000000000  94.00000000000  
 1982:06  44.500000000000  9.600000000000  92.00000000000  
 1982:07  41.500000000000  9.800000000000  90.00000000000  
 1982:08  41.500000000000  9.800000000000  89.00000000000  
 1982:09  42.000000000000 10.100000000000  89.00000000000  
 1982:10  42.000000000000 10.400000000000  95.00000000000  
 1982:11  43.000000000000 10.800000000000  85.00000000000  
 1982:12  41.000000000000 10.800000000000  90.00000000000  
 1983:01  36.300000000000 10.400000000000  91.00000000000  
 1983:02  40.000000000000 10.400000000000  89.00000000000  
 1983:03  41.000000000000 10.300000000000  92.00000000000  
 1983:04  42.000000000000 10.200000000000 108.00000000000  
 1983:05  44.500000000000 10.100000000000 101.00000000000  
 1983:06  45.000000000000 10.100000000000 110.00000000000  
 1983:07  43.000000000000  9.400000000000 111.00000000000  
 1983:08  43.300000000000  9.500000000000 106.00000000000  
 1983:09  47.000000000000  9.200000000000 109.00000000000  
 1983:10  47.000000000000  8.800000000000 104.00000000000  
 1983:11  53.000000000000  8.500000000000 111.00000000000  
 1983:12  54.000000000000  8.300000000000 123.00000000000  
 1984:01  53.500000000000  8.000000000000 117.00000000000  
 1984:02  55.000000000000  7.800000000000 119.00000000000  
 1984:03  54.000000000000  7.800000000000 122.00000000000  
 1984:04  54.000000000000  7.700000000000 116.00000000000  
 1984:05  53.000000000000  7.400000000000 121.00000000000  
 1984:06  54.000000000000  7.200000000000 126.00000000000  
 1984:07  53.600000000000  7.500000000000 117.00000000000  
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Appendix 

ENTRY                   PRESAP                  UNEMP                  PERRET 
 1978:01  53.500000000000  6.400000000000 105.00000000000  
 1978:02  48.500000000000  6.300000000000 106.00000000000  
 1978:03  49.000000000000  6.300000000000 100.00000000000  
 1978:04  40.500000000000  6.100000000000 104.00000000000  
 1978:05  42.000000000000  6.000000000000 105.00000000000  
 1978:06  43.000000000000  5.900000000000 107.00000000000  
 1978:07  39.500000000000  6.200000000000 108.00000000000  
 1978:08  40.600000000000  5.900000000000 101.00000000000  
 1978:09  45.000000000000  6.000000000000 109.00000000000  
 1978:10  49.000000000000  5.800000000000  96.00000000000  
 1978:11  52.000000000000  5.900000000000 106.00000000000  
 1978:12  50.500000000000  6.000000000000  95.00000000000  
 1979:01  46.500000000000  5.900000000000 101.00000000000  
 1979:02  39.500000000000  5.900000000000  98.00000000000  
 1979:03  42.600000000000  5.800000000000  96.00000000000  
 1979:04  40.000000000000  5.800000000000  85.00000000000  
 1979:05  34.500000000000  5.600000000000  91.00000000000  
 1979:06  28.600000000000  5.700000000000  92.00000000000  
 1979:07  29.000000000000  5.700000000000  90.00000000000  
 1979:08  32.600000000000  6.000000000000  95.00000000000  
 1979:09  31.500000000000  5.900000000000  90.00000000000  
 1979:10  30.000000000000  6.000000000000  83.00000000000  
 1979:11  40.300000000000  5.900000000000  86.00000000000  
 1979:12  54.000000000000  6.000000000000  83.00000000000  
 1980:01  57.000000000000  6.300000000000  96.00000000000  
 1980:02  53.500000000000  6.300000000000  85.00000000000  
 1980:03  41.000000000000  6.300000000000  76.00000000000  
 1980:04  39.000000000000  6.900000000000  73.00000000000  
 1980:05  39.600000000000  7.500000000000  79.00000000000  
 1980:06  31.500000000000  7.600000000000  78.00000000000  
 1980:07  33.000000000000  7.800000000000  90.00000000000  
 1980:08  32.000000000000  7.700000000000  93.00000000000  
 1980:09  37.000000000000  7.500000000000  91.00000000000  
 1980:10  34.000000000000  7.500000000000  90.00000000000  
 1980:11  31.000000000000  7.500000000000  83.00000000000  
 1980:12  34.000000000000  7.200000000000  77.00000000000  
 1981:01  51.000000000000  7.500000000000  80.00000000000  
 1981:02  55.000000000000  7.400000000000  80.00000000000  
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  1997-1978تحليل إحصائي عبر زمني : الاقتصاد وشعبية الرؤساء الأمريكيين

  

  .قسم العلوم السياسية، كلية الآداب، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، محمد المومني

  

  ملخص

بما أن استطلاعات الرأي العام حول شعبية الرؤسـاء ادآة جيـدة للتنبـؤ الـسياسي، يتوقـع                  
يات تـؤثر ايجابيـا علـى شـعبيتهم فـي هـذه الاسـتطلاعات ويبتعـدوا            من الرؤساء أن يتبنوا سياس    

هـذا البحـث هـو اختبـار إحـصائي       . عن السلوك والسياسات التـي تـؤثر سـلبا علـى هـذه الـشعبية              
الدراسـة  . لأثر العوامل البنيوية الاقتصادية على درجة الرضا عن الرؤساء وشـعبيتهم الـسياسية      

درجـة شـعبية الرؤسـاء سـلبياّ فـي حـين أن العلاقـة بـين         تخلص إلى أن درجة البطالـة تـؤثر علـى         
التقييم الشخصي الاقتصادي الـسابق تكـون بالعـادة علاقـة ايجابيـة مـع درجـة الرضـا  العـام عـن                        

التحليل الإحصائي الكلاسيكي وأسلوب بكس جينكنز التحليلي الكمـي تـم اسـتخدامهم       . الرؤساء
ات الإحـصائية الرقميـة المـستخدمة هـي عبـر           المعلوم ـ. من اجل اختبار الفرضيات تحت الدراسـة      

المعلومـات الإحـصائية، والتـي بكليتهـا       . زمنية وتوظف الشهر كوحدة التنظـيم الزمنيـة الأساسـية         
تشمل عدد كبيـر مـن المتغيـرات الأخـرى غيـر المـستخدمة مـن قبـل هـذه الدراسـة، جمعـت مـن                       

  .  هارولد كلارك واستخدمت في العديد من الأبحاث. قبل د
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should expand the explanatory power of the model. In sum, the two variables 
I chose are indeed significant because, by themselves, they can explain a 
significant amount of the dependent variable. Adding more variables would 
mean that everything is related and when everything is related, we are not 
explaining anything.  

The obvious recommendation based on the statistical results of the 
research is the strong economic base and attitude that affect political 
decisions by voters. Presidential approval rates are highly affected by the 
economic status, which therefore should be at the heart of presidents' 
programs and agenda. It should also constitute a big portion of their 
campaign and speeches that attempt to attract voters. Any political behavior 
which may send a message that the president is neglecting and not highly 
sensitive to individual economic orientation and needs should be abandoned.  

More variables should be tested to further falsify the economic impact 
on presidential approval rates, especially those related directly to the 
individual level of analysis and individual economic status. Variables like per 
capita income, real income, purchasing power parity, and degree of 
individual affluence could be useful for such future studies. Other lines of 
research should address the priority of economic variables in comparison to 
other non-variables in affecting approval rates. Issues like external threats, 
war, and terrorism should be studied to see if they take the priority over 
economic variables when it comes to approving a president's performance.   

Notes 

Note 1: Professor Harold D. Clarke of political science compiled this data 
and used it with others in several publications as noted in the references. 
A summary of his research and its main results is included in the 
literature review. 

Note 2: Data were collected on a monthly basis for a pool of respondents. 
The main question asked about "how would you rate the president's 
job?" Other questions were about employment and previous economic 
affluence.  

Note 3: The detailed analysis and statistical results are included in the 
appendix including the data employed.  
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significant result. In fact, MA value was (-1.99). The Durbin-Watson test is 
assuring by being close to the value of “2” while the Q-test is assuring but 
not well above good. This model can be represented in the following 
equation: 

(1-B) Yt = ∈t + θ ∈t-1 

The unemployment model is the same as the previous one except that 
MA best result was at lag (4). Durbin -Watson is assuring but the Q-test is 
worse than the previous variable. Personal economic retrospections have an 
AR component in addition to the integration and moving average ones; 
ARIMA is (1,1,1). Surprisingly, AR was highly significant and equal to (-
7.8997) at the first lag while the value of MA was (-2.3077) at the second lag. 
The Durbin-Watson test is assuring and Ljung-Box Q-statistics is assuring as 
well with a value of (22.7737). Personal economic expectations can be 
represented in the following equation: 

(1-B) Yt = ∅Yt-1 + ∈t + θ∈t-1 

Conclusion 

Statistical results indicate that our theory is valid and the variables 
behave and correlate the way I hypothesized them. There is a negative 
relation between unemployment and president approval and a positive 
relation between personal economic retrospections and president approval. 
The value of the T-stat indicates the existence of the causal relationship 
between the dependent and independent variables. The following table 
summarizes the statistical findings of the OLS regression: 

 T-
Stat 

Significance 
Level 

Coefficient Direction 
of 
Relation 

Centered 
R**2  

Unemployment 2.309 0.02176908 1.22791941 Negative 

Personal 
Economic 
Retrospections 

5.277 0.00000030 0.28513311 Positive 

 

    
0.182743 

 
* The Dependent Variable is Presidential Approval. 

The models can explain the phenomenon under discussion and their 
overall goodness of fit is acceptable. Nevertheless, the explanatory power of 
the model can be increased greatly if we do three things: add more 
independent variables, include dummy variables, and control for 
interventions. The economic effect on presidential approval rates has proven 
an effective and valid argument. This study used a small number of economic 
variables to explain almost 20% of the dependent variable according to the 
centered R**2 while it is almost 83% for the Box Jenkins approach. If only 
two economic variables can explain that much, then adding more variables 
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repeated the previous tests and find that data are stationary which indicates 
the success of differentiating them. All of the tests indicate white noise. The 
new different graphs show stationarity for all the variables employed (presld, 
unempld, and perretld). The Dickey-fuller values of all the variables are very 
assuring and as follows: 

• President approval (presld) = -14.503 

• Unemployment rate (unempld) = -14.053 

• Personal economic retrospections (perretld) = -24.124 

After solving the problem of non-stationarity and addressing it 
statistically, I can start my Box Jenkins and regression analyses. All the 
results of my statistical tests (RATS output) are included in the appendix. I 
started by a simple linear regression between the dependent variable 
(presidential approval) and the independent variables (unemployment and 
personal economic retrospections). The OLS shows that the directions of the 
relations are as hypothesized. There is a negative relation between 
unemployment and president approval and a positive relation between 
personal economic retrospections and president approval. They are both 
significant at one tail hypotheses. The unemployment value of T-stat is         
(-2.309) while the personal economic retrospections T-stat is highly 
significant and positive as hypothesized with a value of (5.277). We often 
worry about the classical threat of regression whenever we attempt to use this 
method in our analysis. These threats, including multicolinearity, 
hetroscadastcity, linearity, and autocorrelation.  They have been controlled by 
keeping the regression simple with the use of two independent variables only.  

The other method I employed is the Box Jenkins methodology.  After 
achieving stationarity, a univariate Autoregressive Integration Moving 
Average (ARIMA) for each of the variables must be developed. In assessing 
the adequacy for these univariate models, there are three general concerns. 
First, the AR and MA components should be in the bounds of stationarity as 
well as statistical significance; integration value is the number of the 
differences I applied. Second, the residuals of the ARIMA model should be 
white noise. Finally, Ljung-Box Q statistics, which indicates how much 
information remains in the residuals, should generally be less than 30 in 
twenty lags. In addition to differentiation, the variables were lagged and this 
is logical in our theory. We expect the effect of the independent variables to 
occur after a while especially in a monthly structured data. For the dependent 
variable, I believe that an ARIMA model of (0,1,1) can be the best model. I 
decided that AR = 0 because there were no spikes in the PACF graph and 
when I put an AR component the result was insignificant. The integration 
component was clearer, I = 1 because I differentiated the data of the variable. 
I included one MA component at lag (3) because it gave me the best 
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One should control stationarity before doing any statistical tests. It is 
indeed the number one step when using Box-Jenkins methodology. The time 
series analysis in a level form is appropriate only if the variables are 
stationary. We in political science often assume that the natures of our 
variables are stationary. If variables are non-stationary, modeling them risks 
spurious regressions. Data are said to be stationary if they have a constant 
mean, constant variance, and constant covariance. To discover non-
stationary, we use two informal techniques. The first is the 'eyeballing' 
analysis using graphs to determine whether data is trending or not. For the 
three variables used in this paper, graphs are not clear but they seem to 
indicate non-stationary. The second informal technique is computing the 
autocorrelation function (ACF) to find a correlation between the current 
value and the one lagged value and see if the relationship between the 
variables (Yt and Yt-1, Yt-2 etc.) has a significant character which means 
that ACF is declining slowly. The gradual decline of autocorrelation function 
values is an indication of non-stationary. The formal tests for non-stationary, 
however, are the unit root tests. The famous Dickey-Fuller test is widely used 
although all unit root tests have a weak statistical power. The null hypothesis 
for this test is non-stationary. If the value of the test is less than the critical 
value, then we reject the null hypothesis of non-stationary and say that our 
data are stationary. We basically want the value of the test to be less than (-
2.95). In this paper, I used eyeballing and Dickey-Fuller tests to discover the 
problem of non-stationary. I did find that data are not behaving stationary in 
both tests, which is expected in time series data.  

To control non-stationary, I differentiated the data in order to achieve 
stationarity.  

Zt = Yt – Yt-1 

We can differentiate data more than one time to achieve stationary, but 
data often need one difference to achieve stationary. After differentiation, I 
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The second component is 'trending': The trending diagram 

 

 

 

  

 

 

 

The third is 'seasonality': The seasonality diagram 

 

 

 

 

 

 

 

The last component is 'irregular fluctuation(s)': The irregular fluctuation 
diagram 

 

 

 

 

 

 

We can also find a mix of two or more of the data behavior above. Like 
the mix of trending and cycling. This is the same as cycling but in a positive 
trend. 
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four yearly data about the variables we study versus 48 monthly data which is 
favorable. Data about presidential approval rates was gathered using the 
survey technique of individuals, and was classified and compiled in an 
econometric format; data for individual correspondent was entered into the 
computer in numeric values. 

My second hypothesis uses personal economic retrospections as an 
independent variable. The survey used by Clarke has a question concerning 
personal retrospections: 'Would you say that you and your family are better 
off or worse off financially than you were a year ago?' The collected answers 
provided the data used by this variable. I hypothesize that personal economic 
retrospections are related positively to presidential approval. Data used to 
falsify this hypothesis come from the same source that was used to test the 
first hypothesis.  

H2: Positive personal retrospective economic evaluations are likely to 
increase presidential approval rates. 

H0: Positive personal retrospective economic evaluations have no effect on 
presidential approval.  

Methodology and Discussion of Results  

I chose two ways to falsify my hypotheses: the classical linear 
regression analysis and Box Jenkins methodology (Note 3). Both techniques 
were done using RATS (Regression Analysis for Time Series) statistical 
program which is advisable in case of time series data. The statistical data 
and tests I am employing require a discussion for stationarity diagnostics. 
This task is important because I’m using time series data, and with this kind 
of data, the chief threat one faces is stationarity. Time series data are more 
likely to be non-stationary because of several components. The first is 
'cycling' which indicates that data are behaving according to sequential cycles 
naturally and not as a direct result of the variables, effect. Data are moving in 
cycles as a result of the time element and not motivated by variables. 

The cycling diagram: 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

time 
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The second economic factor is the individual's personal economic 
retrospections. People will judge the president's economic performance based 
on their own previous economic achievements. If they were better off 
economically, they are expected to approve the president's policies and 
actions. This is a simple measure based on personal economic assessment. 
People are expected to render these assessments easily, since they must and 
do make them every day, e.g. balancing the monthly household finances. 
People will generalize from these personal assessments to the national 
economy, and judge the president's economic performance accordingly. In 
this sense, unemployment can be considered a direct indicator, while personal 
economic retrospections may be considered an indirect indicator.  

This research paper with its theoretical framework differs from other 
research with the time period it uses, statistical testing techniques, different 
theoretical logic, and the limited number of variables it uses in an attempt to 
isolate and show their importance. It, therefore, aims to add to the 
accumulation of knowledge in this topic by further validating some trends 
and generalizations differently.        

Hypotheses and Operationalization 

Derived from our theory, hypotheses are designed to construct tentative 
relationships among our variables. Our dependent variable is the presidential 
approval rate. We want to see what affects a president’s popularity. Our 
independent variables are unemployment and personal economic 
retrospections. The general assumption is that a president’s approval rate is 
affected by the economic performance. To derive testable hypotheses from 
this assumption, we use the previous variables. First, I believe that there 
should be a significant negative relation between unemployment and 
presidential approval rate. People will think that the higher the 
unemployment, the worse the economy. If the economy is not doing well, the 
public blames the president and, therefore, his popularity is expected to be 
low.  

H1: The higher the unemployment rate, the lower the presidential approval 
rate.  

H0:Uunemployment does not affect presidential approval rate. 

Clarke's (1994) data that will be utilized to test this hypothesis as well as 
the other hypothesis is organized by month; national unemployment rates 
were collected for the same period that data about the other two variables 
were collected. Monthly data is advisable because it reveals more information 
about the phenomenon under study, and because the economic impact on the 
issue of presidential approval (how much people approve or view positively 
the president's performance) is expected to take place in months not years. In 
addition, presidents' term in office is four years, meaning that we could have 
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level. In fact, through the use of these simple indicators, people have 
managed to sustain a consistent set of opinions and attitudes over time. 

Based upon my assessment of the manner in which the public judges 
and evaluates the economy, two economic variables will be employed in this 
study: unemployment and personal economic retrospections. Other scholars 
have used variables like 'national economic expectation', 'personal economic 
expectations' and 'inflation rates' (Norpoth, 1996; Clarke and Stewart 1994). 
The first two variables were not used in this study because I do not think that 
the public is equipped enough to judge based on expectation given that it, on 
average, lacks knowledge and experience in economic evaluation. People 
simply cannot and do not make sophisticated economic expectations, at least 
about the "national" economic health or sickness.  Also, we often see all 
candidates with different economic agendas promising prosperity, and these 
promises further complicate the picture. In case of national retrospection, I 
also do not think that the public can assess the macro level of the economy 
even if they have the facts about its past. Inflation was abandoned because of 
similar reasons. Unemployment and personal economic retrospections are 
direct and simple measures of the economy, and people are expected to 
understand and use them when judging the president's economic 
performance. The public does listen and get influenced by reports and 
opinions from opinion leaders, scholars, bankers, and think tanks but these 
reports often do not agree on one analysis or outcome and in many times 
contradict each other.  So at best, these reports by experts help to educate the 
public about the competing points of view, and at the end, each citizen will 
have to use his own judgment to approve or disapprove of the president or 
candidate. I argue that unemployment rates and personal economic 
retrospections have a direct and significant connection to the presidential 
approval rates.  They have the most influence over the public when the latter 
formulate its opinion.  

Unemployment is a simple and historical measure of the health of the 
economy (Norpoth 1996). Most people are familiar with this measure and use 
it in their individual assessments. Unemployment is indeed a clear sign of 
undesired economic sickness. It simply means that an important part of the 
economy -labor- is not being used fully. Labor is part of consumers as well as 
producers. If a large part of the labor force is unemployed, they are not 
expected to buy goods and services. If one does not work, he or she does not 
earn money, and without money one cannot buy goods and services. Thus, 
factories and companies will lose profits because of the lack of demand. They 
will try to cut expenses to make up for the loss.  One of the ways to cut 
expenses is to dismiss employees, but that in its turn must raise the 
unemployment rate even higher. This cycle is very harmful to the economy 
and, therefore, politicians fear nothing more than unemployment. The public 
is correct in using the unemployment rate to judge the economy.  
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public does punish or reward the president for the country’s economic 
performance. 

The other block in this theory is that presidents do care about their 
approval rates. The assumption here is that presidents want to stay in office if 
they can be elected for a second term. Even if they do not have a second 
term, they would still care about the attitude toward their party or even about 
their legacy. Because they care, they are expected to behave in a way that can 
respond to people’s attitudes. This is exactly the source of  the importance of 
the study of presidential approval. Presidents will try to keep approval rates 
high by satisfying the public demands and expectations. This means that 
approval rates are actually good tools for the prediction of important political 
actors' behavior.  

Among the most important things that presidents need to care about is 
the economic factor. The public cares about the economic dimension of the 
presidency because of three reasons. First, economic factors are almost 
always 'national' in the sense that they affect the majority of the people, and 
not only a certain group of people. Even if bad economic performance were 
to plague only a certain group of people, e.g., the agricultural or insurance 
sector, those ill effects could be easily transmitted to other sectors. Economic 
deficiencies are contagious. Second, economic factors are seen and felt by 
every individual; if the economy is poor, the average citizen grows poor. 
Thus, they care about the economic situation because it can affect their living 
standards. Third, economic difficulties often cause political, social, and even 
educational problems. The economy is so fundamental that it can cause all 
kinds of problems in all other structures in the system. This indicates the 
importance of the economic standing in the public eyes and, therefore, its 
political behavior. 

But how does the public actually judge or measure the economic 
standing that it uses when developing an opinion about presidents? Given the 
assumption that the public is not sophisticated enough to judge 
macroeconomically, it is legitimate to ask how the public actually makes 
sense of this complicated economic data and performance. People, indeed, 
can develop their own views about the world around them by simplifying 
reality, using their own rationale and symbols. They develop these simple 
indicators that can give them a language and orientation by which they might 
assess the economic situation.  These simplified indicators are often, but not 
always, right. They are generated from historical experiences and common 
knowledge. For example, if the inflation rate is high, people will tend to think 
that the economy is not good; this is true, even if most of them do not know 
how inflation rates actually function in harming the economy. People, in sum, 
use simple facts to judge the overall economic performance of the president. 
They also tend to lean toward facts that are close to them personally and 
generalize from those 'personal indicators' to the macroeconomic or national 
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complicated analyses and judgments. Key (1968) and Norpoth (1996) have a 
pessimistic view of the public's capabilities. 

Clarke and Stewart (1996) believe that 'prospections' do not dominate 
'retrospections'. In other words, people’s assessment of the economy's current 
status may not affect their assessment about the past state of the economy. In 
another article Clarke and Stewart (1994) argue that former President Bush 
lost the election because of political economy reasons. People punished him 
for his economic performance.  

Although they believe that national economic expectations perform very 
well when used to explain party support in the case of Canada, they did not 
discount the significance of personal economic expectations (Clarke and 
Stewart, 1995). In their research they raised the point regarding the 
importance of lagging the economic effects in party support functions. It is 
logical to say that economic variables do not affect things immediately but 
rather need time for their effects to appear. In sum, Clarke and Stewart (1994, 
1995, 1996) agree on the fact that macroeconomic conditions have great and 
timely effect on people’s attitudes toward the governing bodies and, 
therefore, the approval rates for these political bodies. They used time series 
data and sophisticated statistical methods to falsify this theory. This paper 
will employ data collected by Clarke about the variables of presidential 
approval rate, the unemployment rate, and personal economic retrospections. 
These data were the choice of this research because they were organized 
based on monthly bases, which reveals more information about the 
phenomenon, and were used by several other related studies.   

Theory 

This paper shares the conventional wisdom that structural economic 
factors are influential and affect president’s approval rates greatly. While this 
argument is consistent with empirical evidence, it does have theoretical 
challenges in light with the reward-punishment hypothesis. The assumption 
held by the public that the president is the one to blame for any economic 
problems is not an accurate assumption. In the American political system, the 
executive is not the only political actor who is responsible for the economy. 
In fact, I argue that the Congress has the upper hand in the process of 
economic decision-making or at the minimum has the same amount of 
influence over the economy. Presidents act under the major policies and 
guidelines put by the Congress. This argument represents a theoretical 
challenge to the structural factors – presidential approval empirical linkage. 
Nonetheless, the general public which is the main input in the world approval 
rating and the focus of this research views the president as the sole actor of 
the economy as well as of foreign policy even if there are no constitutional 
bases in the system of separation of power for this vision. It is easier for the 
public to aim the blame on one clear target, than to ge involved in all kinds of 
congressional, partisan, or bureaucratic analysis. The data shows that the 
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concrete arguments that connect the economic standing of countries with the 
approval rating of presidents. 

Ostrom and Job (1986) and Aldrich, John and Eugene (1989) implied in 
their studies that public opinions and attitudes could actually be fashioned by 
a sophisticated vision of the world. They also implied that presidents’ 
behavior could be driven by their approval rates. Public voting behavior is 
consistent over time and cannot be easily shifted. Presidents can manipulate 
public opinion in a decision or two if they have high approval rates, but an 
overall look at opinion data shows that it is, nonetheless, stable. Presidents 
will try to keep their approval rates high and might engage in domestic or 
international adventures in order to keep their approval high. The economic 
evaluation of the people is the primary and most significant variable in 
determining a president’s approval rates. People expect the president to take 
care of the economy and to work for the prosperity of the people. People 
view the president as the sole actor of the economy and hold him accountable 
for the country’s economic standing. 

Mackuen, Erikson and Stimson (1992, 1989), using quarterly data from 
1953 to 1988, argue that the public behaves as if they were bankers, in the 
sense that they care about the future of the economy more than the current 
standing of the economy. People’s economic expectation is the most 
significant variable that influences people’s attitudes toward presidents. As a 
result, presidential approval rates are affected by these expectations. In 
contrast, Key (1968) as well as Norpoth (1996) suggest that future 
expectation is not the significant element that determines people’s attitudes 
toward the economy and, therefore, the president. Instead, it is the 
retrospective evaluation or the previous status of the economy.  Key believes 
that people will punish or reward the president according to his economic 
performance. Key's study is the closest to the one herein but the latter used 
more variables and different testing techniques in addition to the different 
time period. This influential theory was challenged by 'issue priority' theorists 
who believed that it ignored the effect of the different choices offered by 
competing parties. Clarke, Elliott, Mishler, Stewart, Whitely, and Zuk (1992), 
however, believe that 'utility function models of voters' decision making 
encompass both arguments, which account for party support dynamics that 
are unlikely, according to 'reward- punishment' assumptions. Both Key 
(1968) and Norpoth (1996) agree on the importance of utilizing the 
retrospective approach. Their underlining assumption is that the public is not 
sophisticated enough to judge presidents based on future economic 
expectations because people simply cannot generate these expectations. That 
is to say, presidents act here and now, and the future is difficult to see. 
Instead, the public tends to judge presidents based on their previous 
economic performance. It is easier for them to judge such performance, 
presumably because past results can be seen and realized by simple and not 
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economic policies and resulting prosperity--or lack thereof. The country’s 
economic standing is connected with the president, and if people are not 
happy with the economy, they are expected to blame and punish the president 
(Key, 1968). The people are sophisticated enough to discern whether the 
president's policies perform well or not, whatever his explanations, excuses, 
or gladhandling might be. They even act like “bankers” in the sense that they 
are somewhat knowledgeable and certainly concerned about the future of the 
economy even more than the current status (Mackuen, Erikson and Stimson, 
1992). The study of public opinion over time shows that people have stable 
and consistent opinions. Therefore, their political support may be 
systematically derived from their assessment of the president economic 
performance (Aldrich, John and Eugene, 1989 and Leeds, 1997).  

Research Objectives and Questions 

Prompted by the trend of research treated above, the objective of this 
paper is to examine the relationship between economic factors and 
presidential approval ratings. It will investigate how much a president’s 
economic performance affects his or her popularity.  Consequently, the main 
research question will be: What are the impacts of economic variables on 
President's approval rates? And what are the nature, direction, and strength of 
these relationships? Presidential approval is the dependent variable while 
unemployment and personal economic retrospection are the independent 
variables.  The variables will be tied in intensive formulas in the form of 
hypotheses in the hypotheses and operationalization section of this research.  

Methodology and Data 

In doing so, I will use a monthly time series data organized by Clarke 
(Note 1) ranging from 1978 to 1997. The Clarke data (Note 2) includes all 
the independent and dependent variables relevant to this study and therefore 
shall be the dataset of choice.  The relation between economic performance 
and presidential approval will be falsified by using methodologically 
advanced techniques, including the Box-Jenkins methodology, in addition to 
the 'classical' regression technique.  I shall, however, start by developing a 
ground theory and structure testable hypotheses. 

Literature Review 

Scholars who write on this topic agree on the significant effect of 
structural economic factors upon presidential approval rates. Some even 
believe that economic factors’ importance comes at the expense of the 
political factors (Clarke, Stewart and Zuk, 1986). They, however, vary on 
how the economic factors function and what the time dimension of their 
effect is. In that manner, they distinguish between the “prospective” and 
“retrospective” nature of the economic variable. I will start by establishing 
the fact that public opinion is indeed stable and consistent, then move to more 
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Abstract 

Since approval rates are reliable tools for political prediction, 
presidents are expected to adopt policies that have a positive impact on their 
approval rates and abandon behavior that can affect their popularity 
negatively. This research statistically tests the effects of structural economic 
factors on presidential approval rates. The study concludes that 
unemployment influences the popularity of a president negatively while the 
relationship between personal economic retrospection and presidents' 
approval rates tends to be positive. The classical linear regression analysis 
and Box Jenkins methodology were used to test the hypotheses under 
research. The data used ware in the form of time-series numerical data and 
employed the month as the main time organizing unit. The data, which 
included a wide range of variables other than the ones used by this study, 
were collected by Harold Clarke and used in other research. 

Introduction 

Presidential approval is one of the most attention-getting topics in 
political science research because of its vastly important political 
implications as well as scientific complexities. As a result, it has gained a 
prestigious place in the science and has been systematically studied and 
developed. This is realizable especially when we think of the exceedingly 
sophisticated methods deployed in falsifying presidential approval theories.  
Political scientists have studied this topic thoroughly because of what is at 
stake, which is seen in the implied assumption that presidential approval 
affects the political behavior of presidents. In that sense, approval rates are 
actually good tools for prediction. Presidents are expected to adopt policies 
that have a positive impact on their approval rates and abandon behavior that 
can affect their popularity negatively.  

Structural factors have been argued to influence approval ratings. For 
example, the public punishes or rewards presidents according to their 
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